ا موضوع الصفحة 
تمهيد ل ل بول او م ال 1 1 
باب الطهارات 1١6‏ 

الطهارة 7و١‏ 

أنواع المياه وحكم كل نوع ال ا 
-١‏ الماء الطهور أو المطلق ا ا م و 14 
؟- الماء المستعمل اا مو الوه سس و او و 11 
الماء المختلط بشبىء طاهر د ا 
5- الماء المتنجس مح جو ا نه اج ا ا ع ا 11 
الأواني واستعماها ا امو ع وو ا سكحاق او سح م ا 111 
تعريف الأواني وحكم المباح منها واحرّم ا 1 

ا حرم من الأواني 0 ا 
تخمير الأواني ا ا م ا 1 
النبحاسة لاا لسن الى كان فون سيط شيا وه مو فوووا و 21 
تعريف النجاسة ال 0 
أنواع النجاسات تا دار اب يرن جاه ات ا 10 
المطهّرات ممع ده ا مس اه لاط وا ل سف 11 
كيفية التطهير وشروطه ا ا 1 

ما يعفى من النجاسة م و 11 
آداب قضاء الحاجة الود ماب الو و 50 
سين الفطرة 000 
الوضوء ناماب اخ ل نف الخاسة وخ ال 1 





ال ملوضوع الصفحة 
المسح على الخفين والجبيرة شرة لجم كك اموا و ا ما ا اه 
تعريفه» ومشروعيته او مر 3و و مق فلن كي الو نو و بس لي 58 
شروطه اب يت دا و با ااام اماو اشع و ل او له 
محل المسح وكيفيته حا لا و اه لمت سق او ساف #اتتوا ووو و سف انو أن ف وك "ب 6 
مبطلاته افيه واه له رو ف مر 4ع وا وف م واو هومس واو ل وو ف 5 
الغسل امب كو بحي مه ملاسو ا ا نا 
معنى الغسل ومشروعيته ام م ولق با افيس ا لام ا ا ا ا 
موجبات الغسل وأسبابه ا ا 
أحكام الغسل 1 1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[1[ز[ [ [ [ 1 0111100 
مايحرم على الجنب ونحوه واطايي ادطو اق لا اموا 1 
الأغنال المسونة أو المشعة 0001011 اا 
التيمم 00 
تعريف التيمم ومشروعيته وصفته وكيفيته وما يباح به ل ا 
أسباب التيمم لاو بلرة زوق لك د ناورمو نو مالم جد ممم و ا 
فرائض التيمم ا ا ا ادل 
شروط التيمم ونواقضه لونقامة سق اتمماي اا وا اا ا 1 1101 
حكم فاقد الطهورين ا مم وه م وا و م ا ا 
الحخيض 0 
تعريف الحيض ووقته ومدته مما 1 جاه لمع لاو ودع وام لدم وو رول الا لم 11 
الفرق بين الحيض والاستحاضة 0 
الحكم الفاصل بين الحيض والاستحاضة معو م ةا ل انا 
مايحرم على الحائض ومثلها النفساء 10 0 000 
كفارة وطء الحائض والنفساء ماقمو و اموا و لوو 1177 
التعامل مع الخائض 31 يعوو اا و ا ا و ا 
النفاس رطفا موي با مجع راطيا م ام قارو للا قر لج ا ا ا 10 
الاستحاضة حي ف لاح مووي لماو التق ب رمدمكور مج وال وو او لاجم انق ام 1 





امحتوى م 
ال موضوع الصفحة 
تعريف الاستحاضة وأحواا ام ا 1 
أحكام الاستحاضة افع ام لوس ا وان تيه لاا 
باب الصلاة ١)‏ 

تعريف الصلاة وحكمة تشريعها وحكم تاركها مدت مم لتقم بسو 1 
فرضيتها وعدد الفرائض ا ا ا 10 
المكلف بالصلاة ما ل تا ا ام واس ا 11 
أوقات الصلاة المدور و ل اذ و 111 
الأذان والإقامة مي وا لا ع الم ا ا 
شروط صحة الصلاة 0000000 
فرائض الصلاة ل ا لالم و امج 10 
سكن الصلاة الل ا ل ا ل 1 
صفة صلاة النبي كلد كر نا انه ان نا لاو واي لالطو ا م وك 10111 
سترة المصلي نط ل م م سس متو الا مشا او او فاون ع يا 1847 
مكروهات الصلاة مج م وا نو بوم اماه امنا م ماخرو قا 
مالا يكره في الصلاة ومني م ار ام ا ات ايا 
مايحرم لبسه في الصلاة 1 [ز[ذ[ [ [  [‏ ا ان 
بطلات الصلاة ا ا ولخت كىن جو ا حوفي ا ا 
كراهة الصلاة أو حرمتها ني بعض الأماكن و000000 00000 
التوافل أو التطوعات اجا امس ناه متام ا ام م ا 100 
تعريف النوافل وحكمها ومشروعيتها و ار سم مم د 
أنواع السن ل ا ال ا ا اي لوو 1 
قضاء الفوائت واو ب او شاو سو ا و الو 
أنواع خاصة من السجود (السهو والتلاوة والشكر) اما و موا ل 4 
صلاة الجماعة ب ا ا و م 1 
فضل صلاة الجماعة وحكمها ا او فلو ااام عو 1 





1 المحتوى 
ال موضوع الصفحة 
الإمامة محم قو تاحول ووه لاه ود ل وو ب متخ فس نما ال ابد 
أحكام المساجد الل ف و و وال لا بجا لوقا ااا 0 
فضل المساجد وأفضلها ا قا م ار مامه الكارة اس ايد 1 
بناء المساجد ا ل 
الدعاء في الطريق إلى المسااجد وعند المسجد و و 8 
ثواب الذهاب للمسجد و ا ل و وخ م ا 1 
تحية المسجد لوطه رفوي 1 تبرق قل توم بن و قن لابو او ا ا ا و ل 
دخول الجنب والحائض والنفساء المساجد ا ا 25 
منع الأذى في المسجد سحو مضي قبا و وق ماده فح امسا و 711/1 
الخصومة ونشدان الضالة والبيع والشراء ونحوهما مطامط م ا 
إدخال الصبيان غير المميزين المساجد ونحوه لابن اس ا 10 
حلقات العلم في المساجد ونحوها امطو ‏ وه اااي ا السو اكوك ا 
اتخاذ القبور في المساجد مرت لعا اممو وال ل اللو او ا 5 
الكتابة على جدران المسجد وزخرفة المساجد 0 00000 000 
تنظيف المساجد وصيانتها و ل و م ام اح ا ل سن 11 
تشبيك الأصابع والتخضّر في الصلاة 0 ا ا 
صلاة الجمعة تن دو لالخو ارم تبج دا وجو لجر جل اوس و ال كوه 
صلاة المريض ا 0 ااي 
الصلاة في السفينة ونحوها جا وار اوه رو اس 
المسافر ما طال ع طحو رطق اماع قر مال ود واو د الم لا 5 

ة القصر ا كام 5 وجا ودف ا وول لوا و01 رج فح ل امم ع مم ا ا 

الجمع بين الصلاتين ا ا يا 
بعض مايندب للسفر اا 0 
صلاة العيدين ااا ا 
ة الكسوفين احج سح ب امطاب لئاه ره ولاه قح ع الاسم جا ف لزنا انا مله له و ٠‏ 32 6* 


تعريف الصوم وركنه وزمنه وحكمته 


سنن الجحنازة اا 0 


أوصاف القبور 1 ا 0 


حكم الشهداء 2500 تدعق سه العاف مهاف وله ابه مخ بو اعااها 6 أ 


فرضية الصيام وأنواعه 


"ولق" ونع ها تو يه ها أن دوه ها واه اداه فاته ها هل عاجها هد لوو و او و 6 


لازاه .اما ها .ا مام مداه م6 6ه 


ههه واوا هاه هاف اه مهاه مهاو وام واعهة و6 مهاة 5ه 





1 الحتوى 
ا موضوع الصفحة 
فرضيته 5 وني فك لواكتا وروا اول وو اا ا ا ال م 
أنواعه (الواجب والتطوع والحرام والمكروه) 1 
مدى لزوم التطوع بالشروع فيه 11000[ 1 1 1[ 1 ا 
بدء وجوب الصوم اموه كوج و امرك قا الوص ل عط مالو هام لمكاو اول لمعا م لي “7177 
وجوب صوم رمضان ان متي الو امم و ب ا ا 
اختلاف المطالع واز عماج مانب مجو نا لب و ا ل 0 
شروط الصوم بعك ارا اف و ا ا ار فر 
صفة النية ال ماك خم الاو ل ل و اي ات امم 
سان الصوم ومكروهاته اا ااا 
أعذار إباحة الفطر لاسو ملق نر لقو ور فرق كر وار ةنو لوو امس ا لمم 
الأساك بعد القطر يعدو ا 1 اا 
مفسدات الصوم اا 
قضاء الصوم وكفارته وفديته 00 
الاعتكاف اسم يلكوام وااادي واماواء لقحو واعاه فئو لل جما ووو ادرو ل كبا 
باب الزكاة هوم 

تعريف الزكاة وحكمها وحكمتها وعقاب مانعها ا 
سبب الزكاة وركنها عم وف ونع السام ارد ماسوو الو الماح اماما وشا 11 01م 
شروط الزكاة اا 0 ا 
وقت وجوب الزكاة ووقت أدائها ا لم لنت 0 
أنواع أموال الزكاة مل عوفرم بولقم ممق اله قاف ا ام 
النوع الأول - زكاة النقود ا يم اكع 
النوع الثاني - زكاة المعادن والركاز ااا 
النوع الثالث - زكاة عروض التجارة ومسا لدم موا ا وان ولق اتات يم 1/16 
النوع الرابع - زكاة الزروع والثمار 00000020101 
النوع الخامس - زكاة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) حا لم ص الي ارم 


ال موضوع 


مصارف الزكاة ل و ا ا 
مقدار مايعطى لمستحقي الزكاة حاط ا مار ا وم ف لاد 
شروط المستحقين اس و لبه ف 1 م مال وام 21 
دفع الزكاة للدولة أو الوكيل 0 
نقل الزكاة لبلد اخر و الما ا نو اا لام ول تدا 
الحيلة لإسقاط الزكاة ودفعها ضريبة 5 
من مات وعليه زكاة وس و ا ا 2 أ ا ا نه 

. إسقاط الدين عن الزكاة باتع لم واه 


صدقة الفطر ووم ع 


مشروعية صدقة الفطر وحكمها وحكمتها والمكلف بها 


وقفت وجوب صدقة الفطر ا 01 
جلس الواجب وصفته ومقداره لم ماه ازا ف ل لا لل 
مايندب فيها فم ةو م م ةم ةف ة ةم ث ةو من م م مامه ممم م6 


باب الحج والعمرة 


تعريف الحج والعمرة ومشروعيتهما 11100 
حكمة الحج والعمرة م لطي ا ملت وله فور ل اا ايه 
تكرار الحج والعمرة وهل فرضيتهما على الفور مه 

شروط الحج والعمرة وموانعهما 0" 
موائع احج .......0.022..2يم ا ل ار 


مواقيت احج والعمرة وح افا عا اداه لح الفا ره وال 
المواقيت الزمانية 0001# 


المواقيت المكانية 0000 
استحباب الإحرام للداخل إلى مكة 0 


الإحرام من أرض الوطن كال ا ل 
جزاء تجاوز الميقات دون إحرام اخ و بورهو له ماوع و اررق م 


واعا قا .اهم مه .6 .ا 6م جم 6ه 


.مم6 ما م6.66 60606 م06 6ه 


واأعا م واوا م م6 6 م6 م6 ٠.6060‏ 


.امام وا و .ا .6 م 6 م6206 6ه 


.اما وام م .ءا م .6 ٠0606006‏ 


.اموا م م .اعد وام مه مق0 6ه 


فعا وام وم م6 60م م606 ٠6‏ 


عأعاءا مام و .6 مه ٠060060696‏ 


واأعاءا ها ماما .ا م6 م606 م06 مه 


.اماه ويه .ا 6م66 06006 6ه 


فأقاءد .ا وام م ها .ام م6 م56 


ولام واما عد . .ا مده .د م6 


لاواأقاعا وا. ا ث6 م66 6 6ه 


والعقاماءا ام قاع م همه 6د م6 6ه 


.ا واأما .اها م .ا مام مد م606 


واأما وا عا واء. ا م م و6 مد 06 6ه 


ماأقاع.ا .ا واه م 6م66 60 6ه 


امال وا ما .د.ا مد وه مد 6د 6ه 


قأعام ماقا مد .د .ام هد مامه 





م 

ا موضوع 

أعمال العمرة والحج ا 000 

أركان الحج والعمرة وواجباتمما وسننهما جو لروب و ‏ اكاوية 
العمرة 00 
الحج مال رن اول ورد نا او رانو د 4 رو اد ل ا 0 


أفعال مريد الإحرام مقا وه لطم الوك رق شا ما أي لالم مما 
كيفية أداء الحج ا 


الطواف ا ا ا ا 


رمي الجمار في مى ف" وبوواها هل خا جاه هل ها ع3 و ها اهيدها ها بو اوه واه 
حكم المبيت بمى الاتعارهة ساو ااه مأ ا ها مق ل لخ ناد كه مكو “ها وحور ونون ع6 


خطب الحج ا ا 
كيفية ال الى 010 
لتحلل من الحج 


جزاء الحنايات ا ب و ام ا و اش ا 


تعريف اليمين ومشروعيتها محتقا 6ع اونما 0د ا 1 1 101 
أنواع اليمين (الغموس واللغو والمنعقدة)» و 21 
ش الناسبي والمكره وا مخطئ 211110110111131 


عافاء هاه 6.6 66م 


ا ملوضوع 


شروط اليمين مب اناو اذوه اتاد وتوا مسا لم و 
تعليق اليمين على مشيئة الله (الاستثناء) 0000 1©20000 
أحوال اليمين ا 000 

هل الأيمان مبنية على العرف أو النية أو صيغة اللفظ؟ 
كفارة اليمين ا ل سا سا 


تعريف الأضحية وحكمها 0100000 10 
شروط الأضحية ووقتها ل ا 1 
نوع الحيوان المضحى به وصفاته ا 0 
آداب التضحية ل ا د 
حكم الأكل من التضحية وتوزيع لحمها 00 
هل يضحي عن الغير امه لاع ور فح عم عه الم 4 اعافاعية عا ليه 


معنى العقيقة وحكمها وا لها ها ها هه واوا واهة علد أ 6 حو اه هه عداة ده مع 8 مومعلاع اه 


الصيد والذبائح 


ماما وا عا انام .د قا م 6د مه 


وقت تملك الصيد فعامقافة ةافوو وه هه م ف ة ان ةو اماه مار مهن 


الذبائح 


تعريف الذبح وحكمه الشرعي 4ع ا اراق د ب د جه را مذ ل ل ب ل لع ا وآ 
أصناف الذابح 00 


مايحرم تناوله من الحيوان الذبيح بج م مم بح ا 1 
هل يحل الجنين بذبح أمه ا و 0 
أثر الذبح في الحيوان المشرف على الموت و 0 
أثر الذبح في الحيوان المريض وأا مدر ار ا م ا ا 
أثر الذبح في الحيوان الْحرّم أكله ع و لواو و ل ا 
آلة الذبح مك اعنم ا مو رمم اماق وو د ل ا 1 


أنواع الحيوان الذبيح ا 


شح اها كا جه كول كه ور و عه واه اهائها وخ عق فاه أ نواها وله ل ميل هد هوه وا مادو عاأهااة واه مداع م 


0505 07 2 03 7 3 





شي لعل اليه را ولخي للح والضَّلاة والسّلام على سيدنا محمد 
ابن عبد الله معلّم الناس الخير» وعلى آله وصحبه أعلام الهدى والخير والفلاح» 
وبعد: ٠‏ 

فإن الكلام - ولا سيما في عصرنا - عن أحكام الشريعة المطهّرة والفقه 
الإسلامي لا ملل فيه فهو مفيد جداًء لأنه يثري جانب الفكر والعلم» ويقوي 
أو ينمّي آفاق التأمل والفهم والامشاط: ويدرّت المفقه عل ممارسة أساليت 
التعرّف على الأحكام الشرعية النصية والمستنبطة» فيستفيد كل عالم من ذلك لمعرفة 
أحكام المسائل المستجدة والقضايا الطارئة» على نحو أقرب إلى الصواب» ولن 
يتمكن من أن يقوم بهذه المهمة إلا من تعمق في فهم شرع الله تعالى المتمثل في 
القرآن الكريم والسّنة النّبوية الصحيحة» وموردهما أو مصدرهما الوحي الإلحي» 
إلا أن القرآن وحي بالنظم (اللفظ) والمعنى» والسّنة وحي بالمعنى» وصياغة اللفظ 
من النِي كل الذي أذَّبه به وعلّمهء ومنحه جوامع الكلم؛ فكان علمه وبيانه من 
العلم اللّدني الصادر عن الله عز وجل المشار إليه في قوله تعالى : ( وَعَلَمَئَهُ من لَدنَا 
عِلْمَا4 [الكهيف: 10/18]. وبذلك صارت السّنة التّبوية جزءاً من الوحي» والعمل 
بها واجباً كالقرآن» لقوله تعالى: «إوََا يتلق عَنٍ اق © إن هْرَ إلا وى يفك 


29 [النجم: +ه/-4]. وقوله سبحانه: «إمّن يطِع الرََسُولَ مد أطّاعَ َه 4 
[النساء: 80/4]. 


ولقد كتبتٌ فقه المذاهب في )١١(‏ مجلداً مع بعض أحكام المستجدات 
والنظريات الفقهية» في الكتاب المعروف : (الفقه الإسلامي وأدلته)» الذي انتشر 


١‏ تمهيد 





في جميع البلاد مشرقها ومغربهاء وترجم إلى أكثر من لغة. وزادت إلى الآن طبعاته 
عن (15) طبعة. كما أوضحت الأحكام الشرعية بالمعئى الواسع لكلمة الفقه أو 
الجكم المستنبطة من كتاب الله عز وجل» حيث ضمت أحكام العقائد والعبادات 
والمعاملات والأخلاق والآداب وأحكام الأسرة على طريقة (الفقه الأكبر)» 
وذلك في كتابي (التفسير المثير) ١7‏ مجلداً» والطبعة الأخيرة /ا١‏ مجلداً» ونبّهت إلى 
ما يستفاد من الأحكام الدينية والعلمية والجهادية وذات الصلة بنظام الحكم» 
والاجتماعية والأخلاقية من مجموعة من الأحاديث النبوية» وعددّها )١5٠60(‏ 
حديث ثابت بمناسبة مرور )١5(‏ قرناً هجرياً» في كتاب (المصطفى من أحاديث 


المصطفى). 


ثم برزث - من أجل الحرص على الاختصار وبغية الترجمة والتركيز على 
الكتاب والسّنَّةَ - عناية مباركة كريعة في ضرورة معرفة الأحكام الشرعية المستمدة 
مباشرة من القرآن والسنة» فرأيت إيرادها في كتاب مستقل» مختلف شيئاً ما عن 
كتاب (الفقه وأدلته) الذي يعنى بالفروع الفقهية النصية والاجتهادية» وذلك من 
ناحيتين : 

الأولى - أن هذا الكتاب يدل القارئ مباشرة على الأحكام المستفادة من 
القرآن والسّنةء أي إنه (فقه النص”'' . ولكن ليس هذا الكتاب بديلاً أو مغنياً 
عن كتاب (الفقه وأدلته). 


والثانية - أن هذا الكتاب يعنى بشيء جديد طالت دعوتي إليه وهو ربط 
الأحكام بالأصول العامة والمبادئ الكبرى التي قامت عليها شريعة الإسلام» 
والتعرف على حكمة التشريع في كل حكمء وبيان مقاصد الشريعة في الأحكام» 
ليطمئن المسلم إلى وحدة التكوين العلمي والعملي» أو المعرفة النظرية ومقتضيات 


)١(‏ وفقه المذاهب هو فقه النص حيث لا سلطان لأحد في الشرع لاقتراح حكم شرعيء؛ وأحيل 
القارئ الكريم في مراجع المذاهب على كتابي «الفقه الإسلامي وأدلته». 


تمهيد س١‏ 





الواقع» فهو (فقه المبادئ والمقاصد) ومثال هذا النهج أن ضوابط المعاملات 
الشرعية المستفادة من القرآن والسُّنَّهَ والمتعلقة مثلاً بفساد العقد المشتمل على الغرر 
أو الجهالة» سببها الحرص على وحدة المسلمين والإبقاء على أصول الوئام والود 
وامحبة ومتانة العلاقات فيما بينهم وقوة الجبهة الداخلية» وذلك يقتضي منع أو 
استعصال دابر المنازعات والخلافات» وإنهاء وجود ما تزرعه من أحقاد وتحاسد 
وقطيعة وضعفء. نّهت عليها الآية القرآنية الكريمة الحريصة على وحدة الصف 
الإسلامي وصلابة بنيته ومتانة تركيبه» وهي قوله تعالى: (ولا تتبرعوأ فَنَفْمَلُوا 
وَيَدَهِنَ 02 [الأنفال : 3/4:] أي قوتكم. فهذا مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام» 
تجهب ملاحظته حين إبرام العقودء حفاظاً على مقتضيات الوحدة والتعاون» ولأن 
المعاملات المالية من أهم النوافذ التي تثير المنازعات والخصومات» فيجب سد 
باب التزاع ورأب الصدعء أي إن جزئية واحدة من أحكام الفقه ككل الجزئيات 
لما ارتباط وثيق بمبادئ الشريعة الكبرى» ويمقاصدها العامة. 


وينبغي على المتعلم وكل مسلم إدراك حكمة التشريع في كل حكم؛ خى رع 
نفسهء ويطمئن إلى سلامة عمله» والسير في منطلق شريعته» وعا غيل ادر إلى 
احترام نظام الشرع في المعاملات» لأن احترامه يحقق الانسجام الذاتي بين مبادئ 
الشريعة ومقاصدها أو غاياتهاء وذلك يؤدي إلى استقرار التعامل وارتياح الناس. 


ولكن ينبغي العلم والتصريح بأن فقه المذاهب الأربعة لا يخرج مطلقاً عن 
الكتاب والسُّنةء خلافاً لما يزعم السطحيون والجهلة والمتعصبون ضد المذاهب. 


وطريقة البحث في هذا الكتاب: إيراد النصوص الشرعية المتعلقة في كل باب 
من أبواب الفقه» ثم تتبع كل ما ترشد إليه من أحكام فرعية» يجب على كل مسلم 
رعايتها والمبادرة إلى الأخذ بها دون أي تلكؤ أو تباطؤء أو تجاوز واختراق» أو 
تأويل فاسد أو تحايل باطل. وذلك يتطلب من غير شك ,التوفيق بين دلالاات 
النصوص التي قد يوهم ظاهرها التعارض. 


ل تمهيد 





وهذا عمل جديد بالجمع بين آي القرآن وأحاديث اللي عليه الصّلاة والسَّلام 
في مقرٌ واحد» وهو يتطلب صبراً طويلاً ومسيرة شاقّة» وجهداً متواصلاً. يحقق 
رغبة الكثيرين من المسلمين الذين يودٌُون التعرّف على ما دلّ عليه القرآن والسُّنةء 
والله وحده هو المستعان» وعليه الاتكال» فهو حسبى ونعم الوكيل. 

وأبذأ بالعبادات» ثم بالمعاملات» ثم بالأحكام العامة ثم بأحكام الأسرة. 
لتغطية مشتملاتها على هذا النحو» والتزام ما وردت به النصوص الشرعية فقط. 

وأستعيذ بالله مما استعاذ منه رسول الله يكل : «اللّهم إن أعوذ بك من الهم 
والحزن» ومن العجز والكسلء ومن الجبن والبخل والفشل» ومن غلبة الدَّين 
وقهر الرجال». 

وقد حرصت على هذا الدعاء حين بدأت هذا الكتاب» قبل بلوغى سن 
السبعين بسنة واحدة ميلادية. 
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الدكتور وهبة مصطفى الزحيلي 


الطهارات 


الطهارة 


الكلام عن الطهارة يتناول ما يأتي: 

أنواع المياه وأحكامهاء الأواني والعبافاء" إزالة' التساسة اتا آدات 
قضاء الحاجة» الوضوء وفضائله ونواقضهء المسح على الخفين» المسح على 
الجوربين» الغسل وأنواعه وأحكامه. التيمم» الحيض والاستحاضة والنفاس. 

والبدء بالطهارة لسبيين: كونها شرطاً لصحة الصلاة» ولأن الإسلام كله يقوم 
على الطهارة الحسية الظاهرية أو المادية وهي النظافة» والطهارة المعنوية؛ وهي 
طهر القلب والنفس ونقاء السريرة من الأمراض المعنوية كالحقد والحسدء 
والكراهية أو البغضاءء والعجب بالنفس والتكبرء والازدراء أو الاحتقار» ونحو 
ذلك» وكلا المعنيين يحققهما التطهّرء لا فيه من راحة النفس والأعضاء من 
المعكرات أو الشوائب. 

والطهارة المقصودة هنا: اسم مصدر يراد بها التطهير أو التطهّرء وحقيقتها 
استعمال المطهرين : وهما الماء والتراب أو أحدهماء على الصفة المشروعة في إزالة 
النجس المادي؛ والحدث المعنوي. والظهور (بالضم): مصدر يراد به الفعل» 
وبالفتح : هو الماء الذي يتطهّر به. 


والطهارة واجبة شرعاً لصحة الصلاة اتفاقاً» فهي من قبيل الوسائل لمقاصدء 
وللطواف حول الكعبة المشرفة في اتجاه جمهور الفقهاء» سواء من الحدث الأكبر 


14 الطهارة 





بسبب جنابة أو حيض أو نفاسء أو بإزالة النجس أو الخبث من النجاسات 
العينية كغائط وبول 00 00 : (وَيَبكَ طهر 2©) [المدثر: 14/24 وقوله 
سبحانه : «إوَإن كنحم جنبًا كَأطهّروا» [المائدة: ه/1]» وقوله عز وجل: (إفِيهِ 
يجَالٌ محبورت أن 00 0 ب الْمسَمَرنَ» [العوبة: .]٠١8/9‏ 

أما الآية الأولى فأرشدت إلى وجوب تطهير الثياب» وكذا البدن والمكان» من 
النجاسات الحسية» والآية الثانية أوجبت الغسل بسبب الجحنابة (الحدث الأكبر) 
وكذا الحيض والنفاس» وهو حدث معنويء والآية الثالثة أشادت بالتطهّر من 
البول والغائط بالاستنجاء بالماء» وإن جاز إزالة هذه النجاسة بالحجر والورق 
ونحوهما من كل جامد قالع طاهر. 


أنواع المياه وحكم كل نوع 15 





أنواع المياه وحكم كل نوع 


المياه أربعة أنواع : ماء طهورء وماء مستعمل» وماء اختلط بشىء طاهر»ء وماء 
-١‏ الماء الطهور أو المطلق 

وهو الطاهر بذاته المطهّر لغيره» وهو ماء السماء من مطر أو ثلج أو بَرّدء 
لقوله تعالى: «وََنْدْلَنَا من السَمَلِ مآ طَهُويًا4 [الفرقان: 48/10]» وقوله سبحانه: 
170 0 م الصل ما م بف ) [الأنفال: .]1١/4‏ 

وماء البحر طهور أيضاًء لقوله كل في حكم البحر (وهو الماء الكثير أو املح 
فق لاهو التليرر "© ماوع الل ميك 

وماء زمزم طهورء لحديث أحمد عن على رضى الله عنه: «أن رسول الله َكل 
دعا 0 من ماء زمزم فشرب منه» وتوضأ». 

ومن الطهور: كل ماء متغير بسبب طول المكث أو التأثر بمقره أو ممره أو 
بمخالطة ما لا ينفك عنه غالباً» كالطحلب وورق الشجر. 

والماء الكثير طهور كا وفي تحديده رأيان: رأى الإمام أبو حنيقة : أنه ما 
إذا حرك آدمى أحد طرفيه , يتحرك الطرف الآخر. ورا صاحياه : أنه عشرة 
أذرع في عشرة؛ والعمق ذراع؛ وما عداه فهو القليل. وذهب الشافعية والحنابلة 


)١(‏ الطهور: إما مصدرء أو اسم ما يتطهر به» أو الطاهر المطهر. 

(؟) أخرجه الخمسة (أحمد وأصحاب الساتن الأربعة وابن أبي شيبة) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» وصححه البخاري وابن خزيعة والترمذي وابن عبد البر وابن منده وابن المنذر وأبو محمد 
البغوي. 

(9) أي دلو مملوء. 


" الطهارة 





إلى أن الماء الكثير هو ما بلغ فُلَبَيْن من قُلال هجرء وذلك نحو حمس مئة رطل 
بغدادي» وتساوي (370) لتراً أو )١5(‏ تنكة أو صفيحة» وقيل: )٠١(‏ تنكات. 

ودليل طهارة هذا الماء أحاديث منها حديث الخدري: (إن الماء طهور لا 
ا وفووالة: : الإن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه 


نهم" ' أي أحد هذه الأوصاف كما يفسره حديث البيهقي : : «الماء طهور إلا إن 
تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه)2. 


ومنها أحاديث القلّتين : "إذا بلغ الماء قلّتِين لم يحمل الخَبّث»”*2 وفي لفظ لابن 
ماجه وأحمد: «لم يَنْجْس)» أو: ١ل‏ ينجسه شيء). 


والماء الجاري طهور» لكنه يلجس بظهور أثر النجاسة فيه» والأئر+ طعم 
النجاسة أو لونمها أو ريحها. 


"- الماء المستعمل 

وهو المستخدم في رفع حدث كماء الوضوء والغسل» أو إزالة نمجس» وقد طهر 
محل النجاسة؛ وهو عُسالة المغسول» وهو طاهر مطهّر في رأي المالكية مطلقاًء 
ورأي ابن عمر وعلٍ وأبي أفامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي» وطاهر 
مطهر في إزالة النجاسة عند الحنفية» لا في رفع الحدث؛ وطاهر غير مطهر مطلقاً 
في رأي الشافعية والحنابلة©. 





)١(‏ أخرجه أصحاب السان إلا ابن ماجهء» وصححه أحمد. 

(؟) أخرجه ابن ماجه والبيهقي» لكن ضعفه أبو حاتم الرازي والدارقطني والشافعي. 

(9) رواه البيهقي؛ قال النووي رحمه الله: اتفق المحدثون على تضعيفه؛ أي تضعيف رواية الاستثناء» 
لا أصل الحديث» فإنه قد ثبت في حديث بثر بُضاعة؛ ولكن هذه الزيادة قد أجمع العلماء على 
القول بحكمها (سبل السلام .)١9/١‏ وبثر بضاعة: بثر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب 
وعَذّر الناس (خروء)» فقال رسول الله يَقِ فيما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه: «الماء 
طهور لا ينجسه شيء! (نيل الأوطار .)08/١‏ 

(4:) أخرجه الخمسة (أحمد وأصحاب السان الأربعة) من حديث عبد الله بن عمرء وصححه ابن خزعة 
والحاكم وابن حبا 

(5) كتابي الفقه الإسلامي وأدلته 177/١‏ - 715١ء‏ ط الأولى. 


أنواع المياه وحكم كل نوع "١‏ 





والظاهر هو الرأي الأول» لأن الماء لم يفقد طهوريته تمجره مي الانسان'له» 
لالتقاء طاهر بطاهرء والدليل عذدة أحاديث منها : 


- حديث جاير المتفق عله" قال :جاء رسول الله يغودق»: وآنا مريض». لا 
4 00 ا 
أعقل”'. فتوضأ وصبٌ وضوءه علي). 


- حديث حذيفة بن اليمان عند الجماعة”" إلا البخاري والترمذي أن رسول 
الله يلِ لقيه وهو جُنْبِء فحاد عنهء فاغتسل ثم جاءء فقال: كُنتٌ جُنْباُء فقال: 
«إن المسلم لا ينجس». ورواه الجماعة كلهم من حديث أبي هريرة: أن الني كه 
لقيه في بعض طرق المديئة» وهو جنبء فانخنس منها©» فذهب فاغتسل» ثم 
جاءء فقال له: «أين كنت يا أبا هريرة؟». قال: كنت جُنْاًء فكرهت أن 
أجالسك وأنا على غير طهارة» فقال: «سبحان الله» إن المؤمن لا ينجس». أي إن 
المسلم أو المؤمن طاهرء لا ينجس حا وميتً”» بدليل حديث ابن عباس عند 
الشافعي والبخاري تعليقاً بلفظ : «المؤمن لا ينجس حيّاً وميتً»» وحديث أبي 
هريرة المذكور. وكذلك الكافر طاهر لا ينجس عند الجمهور غير الإمام مالك 
والظاهرية لقوله تعالى : ( إِنَّما الْمعْرِوت ب َس 2 [التوبة: 758/9]. و الكهيوونان 
المراد بالآية أن المشرك نجس في الاعتقاد والاستقذار. 

"- الماء المختلط بشىء طظطاهر 

كالصابون وسائر المنظفات» والزعفران» والدقيق ونحوهء أي إنه يغلب فيه 
صفة الماء مع شيء قليل من طعم أو رائحة أو لون هذه الأشياء. 
)١(‏ المراد بالمتفق عليه: اتفاق أحمد والشيخين: البخاري ومسلم. 
(؟) أي لا أفهم. 
(*) المراد بهم الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة (البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنّسائي 

وابن ماجه). 





(:) وهو جنب: يعني نفسه. واغخنس: تأخر ومفى عنه. 
(5) لككن يرى بعضهم كأبي حنيفة ومالك أن الميت ينجس» والراجح رأي غيرهم وهو القول 
بطهارته» لظاهر الأحاديث. 


”7 الطهارة 





وحكمه: أنه ماء طهور مطهر لغيره ما دام إطلاق الماء ظاهراً منهء حيث لم 
يتغير أحد أوصافه الثلاثئة وهي: اللون أو الطعم أو الرائحة. 


فإن ورد الماء المطلق على الوجه أو اليد التى فيها أو عليها صابون»ء صح 
الوضوء أو الغسل» لأن إيراد الماء الطهور مزيل لأثر الصابون. 


ودليل بقاء الماء الذي خالطه طاهر على طهوريته أحاديث صحاحء منها : 


- حديث أم هانئ: أن النبي يَِ اغتسل هو وميمونة من إناء واحد: قَضْعة 
فهااائر الي 

- حديث أم عطاءء قالت: دخل علينا رسول الله يلِ حين توفيت ابنته: 
زينب»ء فقال: «اغسلنها ثلاثاً أو خساً أو أكثر من ذلك» إن رأيتن» بماء وسِدْرء 
واجعلن في الأخيرة كافوراًء أو شيثاً من كافورء فإذا فرغْيّن فآذنني» فلما فرغن 
آذناهء فأعطانا حِقُوه (أي إزاره) فقال: أشعرنها إياه». 


حكم الاغتراف 

لا يصير الماء مستعملاً في رأي أكثر العلماء بالاغتراف منه» لحديث عبد الله 
بن زيد بن عاصم: أنه قيل له: توضاأ لنا وُضوء رسول الله يلل فدعا بإناءء 
فأكفأ منه على يديهء فغسلهما ثلاثاً. ثم أدخل يدهء فاستخرجهاء فضمض 
واستنشق من كفت واحدة؛ ففعل ذلك ثلاثاً؛ ثم أدخل يدهء فاستخرجهاء فغسل 
وجهه ثلاثاً» ثم أدخل يده فاستخرجهاء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين» ثم أدخل 
يدهء فاستخرجهاء فمسح رأسهء فأقبل بيديه وأدبر» ثم غسل رجليه إلى الكعبين» 
ثم قال: هكذا كان وُضوء رسول الله يكلِِا". فهو دليل واضح على أن الماء 
المغترف منه بعد غسل الوجه لا يصير مستعملاً لا يصلح للطهورية. 





)١(‏ أخخرجه أحمد والنّسائي وابن خزة. 


زفة متفق عليه» واللفظ للإمام أحمد. 


انواع المياه وحكم كل نوع وف 
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فضل طهور المرأة 

لا خلاف في جواز اغتسال الرجل والمرأة» ووضوئهما معاً من إناء واحدء 
لحديث أم سلمة المتفق عليه قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ْ من إناء واحد 
من الجنابة. وحديث عائشة المتفق عليه أيضاً قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله 
يلل من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. 

وهل يجوز للرجل أو المرأة أن يغتصل أو يتوضأ بفضل (فاضل) ماء الآخر؟ 

ل ا 0 بأخذه من 
وعائهء وكذلك للرجل التوضؤ بفضل ماء المرأة» لأن الأخبار بذلك أصح. 
وكرهه الإمام أحمد وإسحاق إذا خلت به المرأة» عفلا دما 'رداة الخمسة وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن ») وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : : إن إسناده 
صحيح » ؛ من حديث الََكُم بن عَمْرو الغفاري: ل و ل 
الرجل بفضل ظهور المرأة» وحملوا حديث ميمونة الآتي ذكره على أنها م تخل به 
عا دوا العديث ل 

وأدلة الجمهور أحاديث هى: 

- ما رواه أحمد ومسلم عن ابن عباس : أن رسول الله وَةٍ كان يغتسل بفضل 
ميمونة. 

- وروى أحمد وابن ماجه عن ابن عباس عن ميمونة: أن رسول الله يك توضا 
بمَضْل غسلها من الجنابة. 

- وعن ابن عباس أيضاً قال: اغتسل بعض أزواج البي يَكْةْ في جمنة ا" 
فجاء النبي يَكِِ ليتوضأ منها أو يغتسل» فقالت له: رسو اشع إن عيك عل 


قال :- فإن الما :50 





77/١ نيل الأوطار‎ )١( 

زفهة6 ال حفنة : وعاء كالقّضعة. 

إفرف نات الباماءن كني له -. وإما بضم الياء: 
«جنّب» من أجنب الرباعي. 


(5) رواه أحمد وأبو داود والنّساي والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 


1 الطهارة 





5- الماء المتنجس 

وهو الذي وفعت فيه نجاسة غير معفو عنهاء كالدمء وقليل الروث. وكان 
ماعنا قليلاً. فإن كان الماء جارياً قليلاً أو كثيراً فهو طاهر لا ينجس إلا 
بظهور أثر النجاسة فيهء بتغيير طعمه أو لونه أو ريحه. 

وهو نوعان: 

الأول - أن يكون قليلاً ووقعت فيه غجاسة لم تغير أحد أوصافه. والقليل في 
تقدير الحنفية: ما دون عشر في عشر بذراع العامة. وعند غيرهم: ما كان دون 
القلتين ٠١(‏ تنكات أو ١5١‏ تنكة). 

وحكمه : أنه نجس عند الجمهور (غير المالكية) لما أخرجه مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلهِ: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم» وهو 
جنْب). والماء الدائم: هو الراكد الساكن أو الذي يجري. 

وذهب المالكية إلى أنه طاهر مطهرء قل أو كثرء لأن النهي في الحديث السابق 
للكراهة» ولما رواه الجماعة إلا مسلما من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: 
قام أعرابي» فبال في المسجد. فقام إليه الناس ليقعوا به» فقال النبى يَكِ: «دعوه 
وأريقوا على بوله سبجلا من ماء أو ذنوباً من ماء2, فإنها بعنتم ميشرين» وم 
تبعثوا معشرين». 

ويؤيده حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قيل: يا رسول الله 
أنتوضاً من بئر بُضاعة”2؟ فقال رسول الله يك: «الماء طهور لا ينجّسه شيء70". 





لق السّجَل أو الذنوب: الدّلو أو وعاء إلماء. 
زفة هو بثر في المدينة» يلقى فيه النجاسات من خرق الحيض ولحوم الكلاب» والقاذورات. 
(9) رواه الشافعي في الأم وأحمد وص ححه وأبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن» والنّساي. 


أنواع المياه وحكم كل نوع 1 
1712م ل ل ب يت 


والذي أراه أن الماء القليل إن كان راكداً فالصحيح نجاسته وتحريم الاغتسال 
أو الوضوء به» وإن كان جارياً قليلاً كان أو كثيراء فالصحيح طهارته وإباحة 
الانتفاع به غسلاً وغيره» لأن حديث أب هريرة المذكور واضح الدلالة على نجاسة 
بول الآدمي» وهو إجماع. 


0 - أن يكون الماء طهوراًء ووقعت فيه نجاسة غيّرت أحد أوصافه 
لثلائة (الطعم أو الريح أو اللون). وحكمه : أنه نجس »2 لا يجوز التطهّر به اتفاقاً. 

حكم السوّر 

السؤر: هو الجزء الباق من الماء في الإناء بعد الشرب منهء وهو أنواع خمسة: 

الس سيو 0 طاهرء سواء كان الآدمي مويله أو كاقراء: معنا أن 
جاها وهذا متفق عليه» لحديث حذيفة المتقدم : «إن المسلم لا 00 00 
وحديث أبي هريرة عند ال جماعة: «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس »2 . 

؟5- سؤر ما يؤكل لحمه: وهو كل حيوان لم ينص الكتاب والسنة على تحريم 
حمه» كالأنعام والخيل» وهو طاهر بالاتفاق» كما ذكر ابن المنذر. 

مّ- سؤر ما لا يؤكل لحمه كالبغال والحمير وسباع البهاتم كالحيوانات الكاسرة 
من أسد وغغحر وفهد وضبع وذئب ونجوهاء وجوارح الطير كالعقاب والنسر 
والغراب» وهو طاهر في رأي الجمهورء ومشكوك في طهورية البغال والحمير لا 
في طهارته عند ا حنفية» لتعارض الأدلة في إباحة لحمه وحرمته » ويكره ييا 

ودليل الجمهور: حديث جابر: أن الني َل سئل: أنتوضأ بما أفضلت 
الحمر؟ قال: «نعم» وبما أفضلت السباع كلها»”"؟: ولأن الواحد منها حيوان 





000 رواه ا جماعة إلا البخاري والترمذي. 


)١(‏ رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي» وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى 0000 قوية. 


1 الطهارة 





يجوز الانتفاع به من غير ضرورة» ولأن هذا الحكم ينسجم مع يسر الشريعة 
وسماحتها. وعدم إحراج الناس بالانتفاع ببذه الحيوانات ولمشقة الاحتراز عنها. 

سور اهن [و اهو والفارة ارادج شرو وقوه عن الاك ارم 
كالحيات وسام أبرص : طاهر يجوز الانتفاع به» ويكره ذلك عند أبي حنيفة» مالم 
تر النجاسة في نمها. ودليل الجمهور: حديث كَبْشْة بنت كلب بن مالك» وكانت 
تحت ابن أبي قتادة: أن أبا قتادة دخل عليهاء فسكبت له وَضوَءاء: فجاءت هرة 
تشرب منهء» فأصغى لها الإناء» حتى شربت منهء قالت كبشة: فرآني أنظرء 
فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعمء فقال: إن رسول الله كل قال: (إنها 
ليست بنبجس» إنها من الطّلوافين عليكم والطوافات»”0'. وهو تشبيه للهرة بخدم 
البيوت الذين يطوفون للخدمة. 

وحديث عائشة عن الني يك : «أنه كان يصغي إلى الهرة الإناء حق تشرب» ثم 
يتوضاً بفضلها» أي إنه أمال الإناء لتشرب الهرة منه» ثم توضأ بالماء الباق. 

ه_- سؤر الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما: نجسء لحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه في الكلب: أن النبي كلِ قال: «إذا ولغ( الكلب في إناء 
أحدكم.ء فليّرقه» ثم ليغسله سبع مرات»02". وأما الخنزير فيقاس على الكلب» بل 
هو أسوأ حالاً منهء لخبثه وقذارته. ونجاسة عينه بنص القرآن الكريم: 9فَإنّمُ 
رجَش) [الأنعام: 145/5]. 


1 1 ٠2 
2 2 وت‎ 





)١(‏ روأهالخمسة» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح») وصحخه البخاري وآخرون. 
زفق شرب يطرف لسانه» فحرك المأء به. 
زرف رواه مسلم والنّساي. 


الأواني واستعمالها ش 0 





الأواني واستعمالها 


تعريفها وحكم المباح منها والمحرّم. 


تعريفها : الآنية أو الأواني: جمع إناء: وهو وعاء الاستعمال أو الانتفاع الذي 
تحفظ به الأشياء من ماء وطعام وشراب وحفظ وحمل ونحو ذلك من أدوات 


يحرم الانتفاع بهء حفاظاً على صحة الإنسان» وحماية للمسلم من أمراض الكبر 
والاستعلاء والترفع على الناس» والمباهاة والسمعة» مما يفسد عليه خلقه ودينه» 
ويدفعه إلى الفساد والانحلال, لأن الترف مفسد للخلق والمعاملة. 


لذا يحرم استعمال الآنية النجسة أو المتنجسة. سواء كانت لمسلم أو غير 
مسلمء ويجب تطهير الإناء النجس قبل استعماله» فإن كان طاهراء جاز الانتفاع 
به للحديث المتفق عليه عن عمران بن حصين رضى الله عنه: أن البي كَل 
وأفيكانة ترضتوو ا د37 :افر اميك 5 دليل على طهارة د 
المشركين”"2: وطهارة رطوبة المشركء فإن المرأة باشرت الماء وهو دون القلتين» 
لأن الجمل لا يحمل قدر القلتين» وطهارة جلد الميتة المدبوغ: لأن المزادتين من 
جلود ذبائح المشركين» وذبائحهم ميتة. 

وللحديث المتفق عليه أيضاً عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه» قال: قلت: 
يا رسول اللهء إنا بأرض قوم أهل كتاب» أفتأكل في آنيتهم؟ قال: «لا تأكلوا فيها 
إلا أن لا تجدوا غيرهاء فاغسلوهاء وكلوا فيها» يحمل هذا الحديث على كراهة 





000 هي الراوية المصنوعة من الجلود. 


.)/١ الكتابي يسمى مشركاء إذ قد قالوا: المسيح ابن الله. وعزير ابن الله (سبل السلام‎ )١( 


4" الطهارة 





الأكل ف ائية المشر كين للاستقذارء لا لكونها نجسةء. إذ لو كانت نجسة لما شرط 
عدم وجدان غيرهاء أو لأن نجاستها لما يطبخ فيها لا لرطوبتهم» بدليل رواية 
أحمد وأبي داود بلفظ : إنا نجاور أهل الكتاب» وهم يطبخون في قدروهم الخنزير» 
ويشربون في آنيتهم الخمرء فقال رسول الله كَلةِ: «إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا 
فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها»» وهذا مقيد بآنية يطبخ فيها ما ذكر 
ويشرب» فيحمل المطلق في رواية أبي داود الآتية على المقيد هنا(". 

فتكون ذات آنية المشركين طاهرة غير نجسة» وإنما تتنجس بسبب ما يطبخ فيها 
من الخنازيرء أو يشرب بها من الخمورء وقد صرح الشافعي وغيره بطهارة رطوبة 
آنية المشركين» قال الصنعاني: وهو الحقء لقوله تعالى: (وَمَامٌ ألَِنَ أُوُوأ الككبٌ 
ضّ 55 وَطْمَا تم ِ 0 [المائدة: 0/ ه]» ولأنه يِل - كما تقدم - توضأ من 
مزادة مشركة؛ ولحديث جابر عند أحمد وأبي داود: «كنا نغزو مع رسول الله كو 
فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم» فنستمتع بهاء ولا يعيب ذلك علينا» وحديث 
أحمد عن أنس: «أنه يقةِ دعاه يبودي إلى خبز شعيرء وإهالة سَئْخة(". فأكل 
منها". وصح عن عمر الوضوء من جَرّة نصرانية. 
المحرّم من الأواني 

يحرم استعمال أواني الذهب والفضة كالأطباق والملاعق والشوكات 
والكؤوس ونحوهاء للحديث المتفق عليه بين الشيخين عن حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله تَلخِ: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا 
تأكلوا في صحافهما””'. فإنها لى.”؟» في الدنياء ولكم في الآخرة». 





87/1١ سبل السلام‎ )١( 

0) أي متغيرة الريح؛ والإهالة: الطعام الذي يعلوه دهن أو هي الوَدَك أي الدهن. 
إفرة جمع صحفة: وهي ما تشبع الخمسة. 

(5) أي آنية الذهب والفضة وصحافهما للمشركين» وإن لم يذكرواء فهم معلومون. 


الأواني واستعمالا 1 





وأيضاً الحديث المتفق عليه عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي كَل قال: 
«إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». ولمسلم: «إن الذي 
يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة..». 


وحديث عائشة رضى الله عنها الذي أخرجه أحمد وابن ماجهء عن الني وله 
قال في الذي يشرب في إناء فضة كأنما يحرج(" في بطنه ناراً». أي كأنما تجرع نار 

وهذا كله دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهماء 
سواء كان الإناء خالصاً ذهباً أو خلوطاً بالفضة» إذ هو يشمله أنه إناء ذهب 
وفضة. وسائر أوجه الانتفاع والاستعمال الاخرئ ععحرمة أيضاً كالأكل 
والشربء قال النووي: قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب 
بآنية الذهب والفضة وسائر الاستعمالات إلا عن معاوية بن قرة القائل بعدم 
تحريم الشرب» وكذا عن داود الظاهري في تحريم الشرب فقط. 

وأما اتخاذ الأواني الذهبية والفضية بدون استعمال» فذهب الجمهور إلى منعه. 

أما المطلي بالذهب والفضة : فإن كان كثيراً بمكن فصل الذهب والفضة عنهء 
فهو حرام» لأن المنتفع مستعمل حيتئذ للذهب والفضة» وإن كان قليلاً لا يمكن 
فصلهما لا يحرم. 

المضبّب: هو الذي أصلح به الكسر بخيوط أو أسلاك بيسير الذهب والفضة: 
فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعاً. ويجوز التضبيب بالذهب والفضة لشد 
الأسنان أو الأنف للضرورة أو الحاجة. 

والدليل على جواز التضبيب بيسير الفضة: ما رواه البخاري عن أنس: أن 
قَدَح النبي يَلِ انكسر» فاتخذ مكان الشّعْبٍ؟"' سلسلة من فضة ولأحمد عن عاصم 





000 ا حرجرة: صب الماء في الحلق» كالتجرجر: وهو أن تجرعه جرعاً متداركاً. وأصله: صوت يردده 
البعير في حنجرته إذا هاج. 


(1) المغني 2٠١4/١‏ ط تحقيق التركي والحلو. 


مو الطهارة 





الأحول قال: «رأيت عند أنس قدح الني يك فيه ضبَّةُ فضة» وهو دليل على جواز 
تخاذ سلسلة أو ضبة من فضة في إناء الطعام والشراب. ويقاس الذهب على الفضة 
في رأي بعض العلماء كالشافعية والحنابلة. وهذا الحديث حجة لأبي حنيفة الذي 
قال: يجوز الأكل والشرب في الآنية المذهبة والمفضضة إذا وضع الشارب فمه على 
غير محل الذهب والفضة. 

وأباح أبو حنيفة المضبّب» وإن كان كثيراء لأنه صار تابعاً للمباح» فأشبه 
المضيّب باليسير. 

وحرّم ابن عمر وعائشة وأنس الأكل والشرب بالآنية الذهبية والمفضضة لا 
رواه الدارقطى والبهقي ”من ابن مر رضي الله عنه أن النى كه قال: امن 
شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك» فإنما يجرجر في بطنه نار 
جهنم» وهذا الحديث على فرض صحته لا يعارض حديث أنس المتقدمء لأن 
كلمة الشيء) عام وحديث انبح فصن ل 

وأما المعادن الثمينة الأخرى كالبلاتين ونفائس الأحجار كالياقوت 
والجواهرء فالأظهر عدم إلحاقها بالتحريم بالذهب والفضة» وتبقى على أصل 
الإياحة؛ لعدم الدليل الناقل عنهاء وقصر التحريم على ما ورد به النص من 


وعلى هذا لا يكره في قول عامة أهل العلم استعمال شيء من سائر الآنية 
المصنوعة من غير الذهب والفضة» سواء كانت كمينة كالياقوت والبلور والعقيق 
والصّفر (النحاس) أو غير تميئة» كالخشب والْرّف والجلود» لما رواه البخاري 
وأبو داود عن عبد الله بن زيد قال: «أتانا رسول الله كك فأخرجنا له ماء من 


.0 0 0 كف “* / 5-0 5 3 1 تر صيزاك 
تور من صمر» فتوضأ».. وروى أحمد عن زينب بنت جحش : أن رسول الله يله 





)١(‏ قال البيهقي: المشهور عن ابن عمر في المضبَّب موقوفاً عليه. 
(7) التور: إناء يشبه الطشت. 


الأواني واستعماا 5" 





كان يتوضأ في يِخْضَّب”2 من صُفْر؛ وهذا دليل واضح على جواز استعمال آنية 
الصفر (النحاس) للوضوء وغيره. 
تخمير الأواني 

يستحب ليلاً أو نباراً تخمير (تغطية) الأواني ولو بعودء وربط الأسقية (جمع 
سقاء: قربة الماء) وإغلاق باب الدارء وإطفاء المصابيح» وذكر اسم الله عليهاء 
للحديث المتفق عليه عن جابر بن عبد الله : أن النى يكل قال: «أوكِ سقاءك”"), 
واذكر اسم الله وحُمّر إناءك» “واذكر اسم 000 أن تَعرض عليه عُوداً» 
وللبلهة أن رسول الله يكل قال: «غُوا الإناء» وأوكوا السقاءء فإن في السّنة 
ليلة ينزل فيها وباء لا بمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه 
من ذلك الوباء»”". 

ولفظ أبي داود: «أغلق بابك» واذكر اسم الله» فإن الشيطان لا يفتح باباً 
مغلقاً» وأطب مصباحك» واذكر اسم اللهء وَحُمّر إناءك ولو بعود تعرضه عليه 
واذكر اسم اللهء وأوكِ سقاءك. اذكر اسم الله). 

دن هذا الحديث على استحباب هذه الأفعال» وعلى مشروعية التبرك بذكر 
اسم الله عند إيكاء السقاءء وتخمير الإناء» وتغليق الباب» وإطفاء المصباح» 
عملاً بمختلف الروايات المروية في هذاء ففي ذلك الأمان من هوام الأرض 
والحشرات» والوقاية من الوباء. 

الخلاصة: إن كل هذه المندوبات وأحكام الطهارات لحفظ صحة الإنسان» 


ودينه وعقيدته وأخلاقه وآدابه. 





)١(‏ المخضب: الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان. والصفر: النحاس. 
(؟) اربط قربة الماء. 
(0) أخرجه أيضاً أبو داود والترمذي والنّساي. 


ف الطهارة 





النجاساة 
تعريفهاء وأنواعها وحكم كل نوع. والمطهرات» وطريقة التطهير في المواضع 
والأشياء. والمعفو عنه. 
تعريف النجاسة 


النجاسة: ضد الطهارة» وهي القذارة التي يجب التنرّه عنهاء حفاظاً على 
الصحق ووقاية من الأذى والضرر. وهي إما حسية كالبول والدم. وإما حكمية 
(معنوية) كالجنابة والطرة الأصغر. 


وحكمها: وجوب إزالتها شرعاً وطبعاً. لقوله تعالى: «(وَيَبِكَ عفر ©» 
[المدثر: 74 4]» وقوله سبحانه: (إنَّ أَلّهَ يحب التََبِينَ يجب لطبت »© [البقرة: 
١‏ وقوله عز وجل : «دإن كلك يكن ا 24 و6 [لمائدة: ه/5]» وقوله 
عز اسمه: «إكَإِدَا تَطَهَرَنَ مَأَوهْي4 مر بن حك أ د [البقرة : 7 
أنواع النجاسات 

نها أنواع كثيرة هي 

-١‏ الدم: أي الدم المبفوخ الجاري من المذبوح أو الخارج من الإنسان ومنه 
دم الحيض» حياً كان أو ميتاً إلا دم الشهيدء لقوله تعالى: أو دما تَسَمُوءَا) 
000 5ع أي السائل» وقد صح أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه 

ينعب (يسيل) دماًء كما قال ابن حجرء أما الدم الجامد كالكبد والطحال 
دالقلث قهر طاح لا أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عَكِنهِ: لق لنا ميتتان ودمانء فأما الميتتان: فالحراد 
واطوف: وان الدمان: فالكبد والطحال»"'". وأما دم السمك فهو طاهر عند 
الحنفية» نجس عند المالكية والشافعية وغيرهم. 





)١(‏ لكنه ضعيف. والحوت: السمك. 


النجاسة 0 





ويعفى عن الدم الباق في العروق بعد الذبح» لا أخرجه عبد بن حميد وأبو 
الشيخ عن أب يْلّر حين سئل عن الدم يكون في مذبح الشاة» أو الدم الذي يكون 
في أعلى القذر؟ قال: لا بأس» إنما نبي عن الدم المسفوح. 

وكذلك يعفى عن دم البراغيث والبق ودم الدمامل لمشقة الاحتراز عنه» وسئل 
أبو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب؟ فقال: ليس بشيء» وإنما ذكر الله الدم؛ 
وم يذكر القيح. والراجح عند العلماء أن القيح الكثير نجس» ويعفى عن القليل»؛ 
وهذا باتفاق المذاهب الأربعة» أي إن القيح الكثير كالدم. 

1- الميتة: أي ما مات حتف أنفهء أي من غير تذكية (ذبح شرعي). فلحم 
ميتة الحيوان غير المائي الذي له دم سائل» مأكول اللحم أو غير المأكول: نجس 
وكذا جلدها إن لم يدبغ. 

ويستثنى ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة كما تقدمء وكذلك ميتة ما لا دم له 
سائل كالنمل والنحل والعنكبوت والذباب والعقرب والخنفساء ونحو ذلك من 
حيوان البر» وكذا من حيوان البحر كالعَلّق والديدان والسرطان ونحوهاء لا يعذ 
نجساء لقوله ككِ: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه؛ ثم ليتزعه؛ فإن 
في أحد جناحيه داءً» وني الآخر شفاء»”" 2 أي إن الذباب إذا مات في مائع» فإنه 
لا ينجّسهء لأنه بك أمر بغمسه» فلو كان ينجّسه لكان أمراً بإفساد الطعام» وهو 
كك إنما أمر بإصلاحه. 

وقيس على الذباب كل ما لا نفس له سائلة» لعدم وجود الدم» إذ الحكم يعم 
بعموم علته» وينتفي بانتفاء سببه» فينتفي الحكم بالتنجيس لانتفاء علته”". 

وم يستثنٍ الشافعية عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها 
وإنفحتها (أي المجبنة) ولبنهاء وقالوا: ميتة غير الآدمي بجميع أجزائها من عظم 


)١(‏ أخرجه البخاري وأبو داود من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


(؟) سبل السلام 58/١‏ 


ع الطهارة 





وشعر وصوف ووبر وغير ذلك نجسةء لأن كلاً منها تحلّه الحياة. ووافقهم المالكية 
في لبن الميتة وإنفحتها وجلدها أنها نجسة. ومذهب الحنابلة كالشافعية إلا أن 
صوف اليتة وشعرها طاهر عندهم. وروي عن ابن عباس وسلمان الفارسي 
طهارة هذه الأشياء. 

وذهب الحنفية إلى طهارة العظم والعاج والشعر والإنفحة الصلبة» لعدم وجود 
الحياة فيهاء ومثلهم المالكية في العاج والريش والشعر والصوف”» 

ويعد الجزء المنفصل من الحيوان الحي في حكم الميتة نجس» لحديث 0 واقد 
الليئي رضي الله عنه قال: ف رسول الله كك: «ما قُطع ف التقوية نز 
حية» فهو (أي المقطوع) ميّت 6 

*- لحم الخنزير: وكذا شحمه حرام لقوله تعالى: «فَإِنَمٌ رجس) 7[الأنعام: 
5 أي غ» لقذارته وضرره الماديء لحمله غالباً الدودة الشريطية» 
والمعنوي بسبب عدم الدفاع عن أنثاه وفقد الغيرة لديه. وتحرم أجزاؤه كلها من 
شعر وعظم وجلد ولو ذبح. لكن الخنزير الحي عرقه ودمعه ومخاطه ولعابه طاهر 
عند المالكية. واستظهر بعض العلماء جواز الخرز بشعر الخنزير للحاجة. 

54- بول الإنسان وغائطه وقيئه: لقذارته وضرره وكونه مباءة للجراثيم 
والدود. ولكن يعفى عن يسير القيء؛ ويخفف في بول الصبي الرضيع مع أنه 
نجس» فيكتفى برشّه'*2» ما لم يتناول طعاماً آخر غير الحليب» فإن أكل وجب 
الغسل؛ لحديث أبي السمح (خادم النبي يَ) قال: قال رسول الله يكلِ: «يُمْسل 
() البدائع 2.37/١‏ الشرح الكبير /١‏ 254 مغن المحتاج ١/8/ء‏ المغني 7/7/١‏ ط التركي. 


(؟) البهيمة: كل ذات أربع قواتم ولو في الماء» وكل حي لا بميز. والمراد هنا: أولاد الضأن والمعز» 
وكذا الجمّال. 





إفرة أخرجه أبو داود والترمذي وحسّنه. 
(4) الرَّش كما قال النووي في شرح مسلم: هو أن الشيء الذي أصابه البول يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة 
لا تبلغ جريان الماءء ولا يعصر. 


النحاسة ان 





من بول الحارية ويرشّ من بول الغلام)”". وهو قول الشافعية والحنابلة. وقال 
الحنقية والمالكية : عيبت اعسلهها كسائز التجاسات. قياس لبرهما عل" سائر 
النجاسات» وتأولوا الأحاديث. 

0 ارقن الع بلا تدفق» ال أو المرأة وهو 
نجس 2 لحديث علي رضي الله عنه : ١كنت‏ رجلاً مذَاءء فانعسيت: أن امال رسرل 
الله عَلِه فأمرت المقداد بن الأسودء فسأله» فقال: فيه الوضوءء والمسلم يغسل 
ذكره عورف . وروى النّسائي عن سليمان بن يسار قال: أرسل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه المقدادَ بن الأسود إلى رسول اله يسأله عن الرجل بيد 
المذي» فقال: «يغسل ذكرهء ثم يتوضأ». 

والوّذي: ماء أبيض ثخين يخرج عقب البول» أو عند حمل شيء ثقيل » وهو 
نجس » لخروجه مع البول أو بعد قله حكمه» وقالت عائشة رضي الله عنها : 
وأما الوّذي فإنه 0" فيغسل ذكره وأنثييه» وكرها ولا يتل" 
العلماء» لقوله تعالى: (يبٌْ من عم صل اقتكو» [المائدة: ه/ .]4١‏ 

/41- الكلب: نجس عند ا جمهور. للحديث المتفق عليه عن أبي هريرة : أن 
رسول الله يَكِةِ قال : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم» فليغسله سبعاً» وني رواية 
أحمد ومسلم: «ظهور إناء أحدكم إذا وَلَغْ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 
أولاهن بالتراب» ولفظ الترمذي والبزار: «أولاهن أو أخراهن بالتراب» وفي 
رواية لأبي عبيك : «أولاهن أو إحداهن بالتراب». والمقصود: حصول التتريب. في 





(1) أخرجه أبو داود والنّسائ وصححه الحاكم» وأخرجه أيضاً البزار وابن ماجه وابن خزيمة» وأخرجه 
أحمد عن علي رضي الله عنه بلفظ : : #بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية - الطفلة - يغسل) وسبب 
التفرقة كثرة تعلق الناس محمل الصبي ومشقة الغسل» ولقلة الأملاح فيه» خلافاً للبنت. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم (الشيخان) عن علي رضي الله عنه» ورواه أحمد وأبو داود بلفظ: يفل 
ذكره وأنثييه ويتوضأ». 

(0) رواه ابن المنذر. 


أحذى الطهارة 





مرة من المرات» سواء في الأولى أو الأخيرة أو فيما بينهماء ويحمل المطلق على 
المقيد بأن تحمل المبهمة (إحداهن) على إحدى المرات المعينة» لكن رواية أولاهن 
أرجح من حيث الأكثرية» ومن حيث المعى أيضاًء لأن تتريب الآخرة يقتضي 
الاحتياج إلى غسله أخرى لتنظيفه. ونصّ الشافعى على أن الأولى أَؤْلى. 

ويلاحظ أن الكلب طاهر عند المالكية» والغسل من أجله للتعيّد وتنفيذ الأمر 
النبوي. 


8- لحم وبول وروث ولبن ما لا يؤكل لحمه كاطر والكلب: نجس 2 وكذلك 
روث وبول مأكول اللحم كالشاة والعصفورء وجلد الميتة غير المدبوغ عند 
الحنفية» وكذا المدبوغ عند الحنابلة» خلافاً لغيرهم. لحديث ابن مسعود رضى الله 
عنه قال: أق النبي كَكِةِ الغائط. فأمرني أن آنيه بثلائة أحجار» فوجدت حجرين » 
والتمست الثالث» فلم أجده.ء فأخذت روثةء فأتيته بباء فأخذ الحجرين وألقى 
الروثة» وقال: «هذا رجس"”'". وفي رواية: «إنها ركس”". إنها روثة حمار». 

ويعفى عن اليسير من ذلك» لمشقة الاحتراز عنه. 

وذهب المالكية والحنابلة وبعض الشافعية إلى القول بطهارة بول وروث ما 
يؤكل لحمهة لحديث العرّنيين وهو ما رواه أحمد والشيخان عن قي قال: ا(قدم 
أناس من عُكْل أو مرينة» فاجتووا المدينة""'» فأمرهم النبي كك بلقاء22. وأن 
يشربوا من أبوالها وألبانها» وهو دليل واضح على طهارة بول الإبل» ويقاس غيره 
من مأكول اللحم عليه. 





)١(‏ أخرجه البخاري واين ماجه وابن خزعة؛ وزاد أحمد والدارقطني : «ائتني بغيرها». 
20( أي نجس. 

() أي كرهوا المقام بباء واستوحموها. 

(4) أي نوق ذات لبنء مفردها: لَنْحة. 


المطهرات يض 





المطهرات 


اتفق الفقهاء على كون الماء المطلق أو الطهور (وهو الذي لم يستعمل في شيء 
ول يختلط بغيره) طاهر مطهر لغيره» لقوله تعالى : #وَاَنرَا مِنَّ السَمَاءِ مآء طهورًا 
5-0 رع رض |[ م اتا 4 عر 
© [الفرقان: ؟/48]» وقوله سبحانه: َيل عَلِحْ ين السَمَلِ مله لُظْهَركُم 


به ) [الأنفال: .]1١/8‏ 

واتفقوا على جواز التطهير بالمسح بالورق أو الحجارة في حالة الاستنجاء. 
وعلى مشروعية التطهّر بالتراب في حال التيمم» وهي طهارة حكمية؛ وعلى طهارة 
الخمر بالتخلل. 

واختلفوا في التطهير بالدبغ » والمسح» والدلك» والتجفيف بالشمس والهواء» 
والمثى» والقَّرْكُء والتقوير» وقسمة المتنجس بفصله عن الطاهرء والاستحالة 
(تحول النجس إلى شىء آخر) كتملح النة أو الكلت: وَصِيروزة الروك زماداء 
والتذكية (الذبح الشرعي) والإحراق بالنار» ونزح ماء البئر كله أو بعضهء وحفر 
الأرضء وغسل بعض الثوب أو البدن إذا نسي حل النجاسة”". 

وأبين الخلاف في مطهرين وهما: الدبغ والمكاثرة: 

أما الدبغ للجلوذ النجسة أو الميتة: ففيه رأيان': 


-١‏ رأي المالكية والحنابلة: لا يطهر الجلد النجس بالدبغ » لحديث عبد الله بن 





947" - 97/١ انظر: (الفقه الإسلامي وأدلته)‎ )١( 
وما بعدهاء‎ ١7/١ وما بعدهاء القوانين الفقهية 4 وما بعدهاء مغني المحتاج‎ 8/١ البدائع‎ )١( 
المغنى ١ه" وما بعدهاء ط دار المنار.‎ 


م الطهارة 





مُكيم» قال: كتب إلينا رسول الله يَكٍ قبل وفاته بشهر: ١‏ ألَا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب (جلد) ولا عصب""'' فهو ناسخ لما قبله من الأحاديث. 


وروئ الخخمسة إلا ابن ماجه عن أب المليح عن أسامة عن أبيه : «أن رسول الله 


-١‏ رأي الحنفية والشافعية: يطهر كل جلد نجس إلا جلد الإنسان والكلب 
والختزيرء لقول النبي ودْ عن ابن عباس: «أيما إهاب دبغ فقد طهّر”". وفي 
رواية أخرى عن ابن عباس قال: ١‏ تُصُدَّق على مولاة لميمونة بشاة» فماتت» فم 
بها رسول الله لي فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه» فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها 
ميتة» فقال: إنما حرم أكلها)””". 


وهذا الرأي هو الراجح لدي. لأن حديث ابن عُكيم: معلول بالاضطراب 
والإرسال» فلا ينتهض لنسخ الأحاديث الصحيحة» وأيضاً التأريخ بشهر أو 
شهرين معلول» لأنه من رواية خالد الحذاءء وقد خالفه شعبة» وهو أحفظ منه 
وشيخهما واحد. ومع إعلال التاريخ يكون معارضاً للأحاديث الصحيحة» وهي 
أرجح منه بكل حال» فإنه روي بتطهير الدباغ للأديم (الجلد) خمسة عشر 
د20 


وأما التطهير بالمكائرة: (أي صب الماء على النجاسة بحيث يغمرها من غير 
اعتيار عدد. وم يبق للنجاسة عين ولا أثر من لون أو ريح) فهو جائز شرعاً عند 
الحنابلة””2 فإنهم قالوا: 





)١(‏ رواه الخمسة. 

(؟) رواه النّسائ والترمذي وابن ماجه. 
(؟) رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 

() نيل الأوطار 31/١‏ 

(0 المغني 01/١‏ وما بعدهاء ط التركي. 


المطهرات كنا 





الماء النجس ثلائة أقسامء ويكون تطهيره على النحو الآتي: 

أحدها: ما كان دون القلّتين ( ٠‏ أو ١6‏ صفيحة): يكون تطهيره بالمكائرة 
حت يصير قلّتين طاهرتين؛ إما بصبٌ ماء إضافي لهء أومن طرين ده الع فيه 
فيزولا تغير انا" إن كان متغيراً » ل المكائرة إن ل يكن متغيراً» لأن 

القسم الثاني: أن يكون 0 فإن كان غير متغير بالتجاسة؛ فيطهر 
بالمكائرة وحدهاء وإن كان متغيراً فيطهر بأحد أمرين: بالمكاثرة إذا أزالت 
التغيرء أو بتركه حتى يزول تغيُّره بطول المكث. 

القسم الثالث: أن يكون أكثر من قلِّين: فإن كان نجساً بغير التغير» فلا يطهر 
إلا بالمكائرة» وأما إن كان متغيراً بالنجاسة» فتطهيره بأحد أمور ثلاثة: : المكائرة» 
أو زوال تغبّره بمكثه. أ و بأن ينزح منه ما يزول به التغيّرء ووتن يعد ذلك افلعان 
فصاعداً. 

وكذلك قال المالكية والشافعية : تطهر الأرض النجسة بالصضَّّب ومكائرة الماع 
عليها حي تغمر النجاسة» للحديث السابق في الأمر بصبٌ دلو من الماء على بول 

أما الحنفية: فلم يقولوا بطهارة الأرض بمكائرة الماء. 
كيفية التطهير وشروطه 

تطهير النجاسة الحقيقية كالدم والبول والغائط بإزالة النجاسة وطهارة امحل 
المتتجس» والماء هو الأصل في إزالة النجاسة» للحديث المتفق عليه عن أسماء 
رضى الله عنها في تطهير الثوب من دم الحيض : «منّه ثم تقرصه بالماء». 

أما شروط التطهير: فهى العدد في رأي ماعة.» والعصر في رأي بعضهم » 
والصَّب في رأي بعضهم » والمنظئف في رأي جاعة” . 





184 - ١الال/١ انظر كتابي (الفقه الإسلامي وأدلته)‎ )١( 


1:6 الطهارة 





أما العدد: فيشترط بالاتفاق في غسل نجاسة الكلب» وهو ثلاث مرات عند 
الحنفية» لحديث أبي هريرة: «ايغسل الإناء من ولوغ الكدب و ا 
مرات عند الجمهور. لحديث عبد الله بن المغفل: «إذا ولغ الكلب في الإناءء 
فاغسلوه سبع مرات. وعفروه الثامنة بالتراب»”"'. وحديث أب هريرة: «يغسل 
الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مراتء. أولاهن أو أخراهن بالتراب»”” إلا أن 
المالكية؛ قالوا: هذا الغسل تعبدي أو عبادة. أي جرد تنفيذ أمر المشرع. 

وكذلك اشترط الحنفية في النجاسة غير المرتية كالبول الغسل ثلاثاًء وأما 
النجاسة المرئية كالدم فيشترط إزالة عين النجاسة». ولو بمرة» على الصحيح ء 
ولا يفن بقاء الأثر من لوق أو ريح إن تعذرت إزالته. 

ولم يشترط المالكية عدداً معيناً في الغسلات» وإنما يكفي إزالة عين النجاسة 
وأثرهاء لتحقق المراد. 

وذهب الشافعية إلى الاكتفاء بمرة واحدة» إذا كانت النجاسة غير مرئية» 
كبول جفت ول يبق له أثر. وأما النجاسة المرئية (أو العينية) فتجب إزالة عينها 
وطعمها ولونها ورائحتها. ويجب نحو صابون إن توقفت الإزالة عليه. 

وانفرد الحنابلة باشتراط سبع مرات في إزالة أي نجاسةء قياساً على ما ورد به 
النص في غسل نجاسة الكلب» فيلحق به سائر النجاسات. 

وأما عصر الثوب ونحوه مما بمكن عصره: فهو مع الغسل شرط عند الحنفية 
لإزالة عين النجاسة. ولم يشترط غير الحنفية العصر. وأما ما لا يمكن عصره. فلا 
يشترط فيه العصر. 

ودليل القائلين باشتراط إزالة عين النجاسة حديث أسماء المتفق عليه: «أن 





000( حديث لم يصحء رواه الدارقطني» وابن عدي في الكامل وابن الجوزي (نصب الراية ا" 


المطهرات اء 





النى يكلِ قال في دم الحيض يصيب الثوب: ١‏ تحن (أي تحكه)» ثم تقرّضه (أي 
الحيض» وعلى وجوت غللة والمالعة فق إزالته يما .ذكر من الحت: والقرصن 
والنضح» لإذهاب أثره. 

وأما صب الماء أو إيراده على محل النجاسة. فهو شرط عند الشافعية والحنابلة 
إن كان الماء قليلاً» لثلا يتنجس الماء لو عكس الأمرء لأن الماء ينجس بمجرد 
وقوع النجاسة فيه. 

وأما استعمال المنظلف كصابون وأشنان: فهو شرط اتفاقاً إذا تعذرت إزالة 
عين النجاسة وأثرها إلا به بأن ينفصل الماء طاهراً. ولا يضر بقاء لون أو ريح 
تعدو زواله. 
أمثلة لتطهير الأماكن والأبدان والأشياء 

التطهير أساس في الشريعة لصحة العبادة من صلاة» وكذا طواف حول الكعبة 
المشرفة عند المسترطين له وذلك بإزالة النجاسة وطهارة امحل المغسول. وهذه 
أمثلة للتطهير: 

تطهير موضع | و23: من الآدمى طاهر عند الشافعية والحنابلة» ويستحب 
غسله أو فركه إن كان ميى رجل» لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت 
أفّْك المبى من ثوب رسول الله يله ثم يذهب» فيصلي فيه»”'“. 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن المنى نجس يجب غسل أثره لاستقذار. إلا أن 
اتفنقئة | ركفو ااقدل الزاطلن مع" عرف« القر لكب إن كا نا بيايسسا. 
معارضة بين حديث الغسل والفرك» لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة 





)١(‏ هوما يخرج عند الجماع ونحوهء ويعرف بتدفقه ولذة مخروجه. 


(1) أخرجه الجماعة إلا البخاري. 


يف الطهارة 





المني» بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيفء لا على الوجوبء وهذه 
0 الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته 
بأن يحمل الغسل على ما كان رطباًء والفرك على ما كان يابساًء وهذه طريقة 
الحنفية أي والمالكية. 


قال الحافظ: والطريقة الأولى أرجحء لأن فيها العمل بالخبر والقياس معاًء 
وغيره» فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك. 


تطهير البدن والثوب: يتم بغسل موضع النجاسة بالماء حتى يزول عينها إن 
كانت مرئية كالدم» وإجراء الماء عليها مرة واحدة إن كانت غير مرئية. ويعفى عن 
الآثر الذي يشق زواله. كما يعفى عما يضاب به ذيل العوب بالأرضن» لا رواء 
أحمد وأبو داود: أن امرأة قالت لأم سلمة رضي الله عنها : إني أطيل ذيلي» وأمشي 
في المكان القذر؟ فقالت لها: قال رسول الله يكلِ: «يطهره ما بعده». 


تطهير الأرض المتنجسة : بصبٌ الماء عليهاء لأمر النبي يكل بصبٌ دلو من ماء 
على بول الأعرابي في المسجدء وتطهر أيضاً بالجفاف هي وما يتصل بها من شجر 
وبناء إن كانت النجاسة مائعة» لما رواه ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: زكاة الاأرض يبّسها. فإن كان للنجاسة عين أو جرم فلا تطهر إلا بإزالة 


تطهير المائعات والجامدات: ينجس الائع كالماء والسمن الذائب بملاقاة 
النجاسة. وأما الجامد فيتم تطهيره بالتقوير» لما رواه البخاري عن ابن عباس عن 
ميمونة رضي الله عنها: أن النبي كَكِهِ سَيِلَ عن فأرة سقطت في سمن» فقال: 
«ألقوهاء وما حولها فاطرحوه؛ وكلوا منكم». وذهب الحنفية إلى أنه يطهر اللبن 
والعسل والدبس والدهن بغليه على النار ثلاث مرات. 


المطهرات وذ 





عنهما 7 1 لله 5 يقول: 75 إهاب (جلد) 0 

تطهير الأشياء الصقيلة: كالمرآة والسكين والسيف والظفر والزجاج والآنية 
ونحوها مما لا مسام له بالمسح الذي يزول به أثر النجاسة» عملاً بفعل الصحابة 
رضوان الله عليهم » حيث كانوا يصَلوة) وهم يحملون سيوفهم التي أصابها 
الدم. فيمسحونبا. 

تطهير النعل المتنجس : يكون بالدلك بالأرض حتى يزؤل أثر النجاسة» لا 
رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله كله قال: «إذا 
وطئئع أحدكم بنعله الأذى» فإن التراب له طهور» وني لفظ: «إذا وطئ الأذى 
بخفيه فظهُورهما التراب». وروى أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري: أن النبي 
يلل قال: (إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه» ولينظر فيهماء فإن رأى حَبَئاًء 
فليمسحه بالأرض» ثم ليصل فيهما». 


للفقهاء آراء ثلاثة في المقدار المعفو عنه من النجاسة» أشدهم الحنابلة» ثم 
الشافعية» ثم الحنفية والمالكية. 


أما الحنابلة : فقالوا: لا يعنففى عن يسير النجاسة» ولو لم يدركها الطرف (أي 
البصر) لعموم قوله تعاللى: «إوَيّبَكَ عَلهَرَ 2©» االمدثر: 2]4/74 وقول ابن عمر: 
«أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعاً» لكن يعفى عن أثر الاستجمار بعد الإنقاءء وعن 
يسير دم وقيح وصديد وماء قروح في غير مائع ومطعوم» للشقة الاحتراز عنه. 


وأما الشافعية: فذهبوا إلى أنه يعفى عما لا يدركه البصر كالدم اليسير والبول 





3 الطهارة 





المعتدل. وعما ذكره الحنابلة قليلاً كان أو كثيراً من دم البثرات ونحوها. وعن أثر 
محل الاستجمارء وعما يتعذر الاحتراز عنه من طين الشارع زمن الشتاء لا 
الصيف. وعن خرء الطيور ني الفرش والأرض إن شقٌّ الاحتراز عنه» وعن أثر 
الوشم. وعن روث البهاتم وبولا حين دَرْس الحب» وروث المحلوبة» وروث 
الفأر في مجمع ماء المراحيض إذا كان قليلاً. وروث البهائم امختلط بالطين الذي 

وأما الحنفية والمالكية: فرأوا أنه يعفى من النجاسة كدم الحيوان البري 
والصديد والقيح بمقدار الدرهم البغلي أو ما دون مقعر الكف في النجاسة المائعة. 

ويعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات. بالنسبة للصلاة ودخول 
المسجد» لا بالنسبة للطعام والشراب فإنه ينجسه عند المالكية» ويعفى عند الحنفية 
عن قليل البول أو خرء الحرة والفأرة في الطعام والثياب للضرورة. ويعفى عند 
الحنفية عن بعر الإبل والغنم الواقع في الإناء أو البثر إذا كان قليلاً» وعن خرء 
الطيور المأكولة. 

والقاعدة عند المالكية والحنابلة أن كل ما يؤكل لحمه كالإبل والغنم» فروثه 
وبوله طاهر. 

والخلاصة: إن في الطهارة راحة للنفس والقلب وطمأنينة فتؤدى العبادة 
الخاشعة بطمأنينة وخشوعء وأما وجود النجاسة ففيها قلق وشغل بال تعكر صفو 
النفس» فتمنع من أداء العبادة. 


ملا 
2 
3 
2 


آداب قضاء الحاجة 1.0 





آداب قضاء الحاجة 


بالماء أو بالورق غير المكتوب عليه ونحوهء» حتى تصح العبادة» وتتوافر النظافة» 

والتلوث من الضرر أو الأذى الناجم عن بقاياهما. ش 
ولقضاء الحاجة آداب دينية ونفسية وصحية لمنع تلوث البيئة» وهي : 

ولا يحرم إذا كان الشيء مأمون السقوط في بيت الخلاء» بدليل ما رواه أنس قال: 

«كان النبى كَلِ إذا دخل الخلاء؛ نزع خاتمه)”"2؛ «وقد صح أن نَقْش خاتمه كان : 

نه رول 1 


والحديث دليل على تنزيه ما فيه ذكر الله تعاللى عن إدخاله الحشُوش”"» والقرآن 
بالأولل. 


-١‏ التسمية والاستعاذة جهراً عند الدخول: في المباني» وعند تشمير الثياب في 
الفضاءء وطلب المغفرة عند الخروج» لا رواه الجماعة”*' عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله كَل إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك 
من الخبث والخبائث» أي ذكور الشياطين وإنائهم» وروى سعيد بن منصور في 
سننه «كان يقول: ياسم اللهء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». 


)١(‏ .رواه أصحاب السنن الأربعة» وابن حبان والحاكم»ء وصححه الترمذي» روي الحديث مرفوعاً 
وموقوفاً عن أنس من غير طريق همامء وقال المنذري: الصواب عندي تصحيحه» فإن رواته 
ثقات أثبات. 

(؟) أخرجه البيهقي والحاكم. 

0 ججمع حش وهو البستان» أو المخرج أيضاًء لأهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. 

(:) أحمد وأصحاب الكتب الستة. 


15 الطهارة 





وروى ابن ماجه عن أنس قال: كان النبي كَلييِ إذا خرج من الخلاء قال: 
«الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى وعافاني» لكنه ضعيف كحديث ابن عمر: أنه 
كان يقول إذا خرج: «الحمد لله الذي أذاقني لذتهء وأبقى في قوته» وأذهب عني 
أذاه» لكن لا بأس في الإتيان بذلك شكراً على النعمة. 


قال الشوكاني: وفي حمده يَكتٍ إشعار بأن هذه نعمة جليلة ومنّةَ جزيلة» فإن 
انحباس ذلك الخارج من أسباب المهلاك» فخروجه من النعم التي لا تتم الصحة 


دوي 


وروى الخمسة وصححه الحاكم وأبو حاتم عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي 
يك كان إذا خرج من الغائط قال: «غفرانّك0”'' وهو يشمل الخروج من المكان» 
وأعم من ذلك لو كان في الصحراء. وطلب المغفرة إما لترك ذكر الله تعالى وقت 
قضاء الحاجة» أو للتوبة عن تقصيره في شكر نعمة الله التي أنعم بها عليه. والمعئى 
الثاني أنسب» ليوافق حديث ابن ماجه السابق. ويحتمل أن الاستغفار للأمرين 
عا لاله علس 


'- الكف عن الكلام مطلقاً : سواء كان الكلام مباحاً كالحديث مع 
الآخرين؛ أو مندوباً كإرشاد أعمى» أو مفروضاً كردّ السلام» فإن عطس» حمد 
الله في نفسه من غير تحريك لسانه. لما رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عمر 
رضي الله عنه: «أن رجلا مرَّ ورسول الله يٍَ يبول فسلّم علي فلم يرد عليه»» 
وما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النى يَكٍِ 
يقول + ٠لا‏ تخرج الرخلان يضربات الغافط 7 كاشئن عورييماء .يتحدتان, -فإن 
الله عقَثُ9؟» على ذلك». والحديث بالإجماع مصروف عن التحريم إلى الكراهية. 
)١(‏ نيل الأوطار /١‏ الاء ط دار الخير. 
(0) منصوب بفعل محذوف تقديره: أطلب غفرانك. 
(9) أي بمشيان إليه. 


(4) المقت: هو البغض أو أشد البغض. 





آداب قضاء الحاجة /وء5 





والحديث يدل على وجوب ستر العورة وترك الكلام» للتعليل بِمَقْت الله وهو 
البغض أو أشد البغض» لكن القرينة وهي الإجماع صرف النهي في الكلام عن 
الوجوب إلى الكراهة فقط» لأن الكلام غير محرم في هذه الحالة. أما ستر العورة 
فواجب لأدلة أخرى سكا 

5- الإبعاد والاستتار عن الناس في الفضاء (الصحراء) : للا رواه ابن ماجه 
عن جابر قال: خرجنا مع النبي يكلِِ في سفرء فكان لا يأتي الراز'"' حتى يغيب 
فلا يُرى. ولأبي داود: كان إذا أراد البرّاز انطلق» حت لا يراه أحد. وفي حديث 
متفق عليه عن المغيرة بن شعبة: «خذ الإداوة» فانطلق (أي النبي) حتى توارى 
عني فقضى حاجتها وهو دليل على مشروعية الإبعاد عن الأعين لقاضي الحاجة. 


وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن البي كَل 
قال: «من أتى الغائط فليستتر» فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستدبره» 
فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم”"2 من فعل هذا فقد أحسن ومن لا فلا 
حرج» أي من السّنة جعل ساتر من الرمل دبر ظهره للتسترء مخالفة للشيطان 
ودفعاً لوسوستهء وهو دليل على وجوت الاستتار بأي ساتر. 


ه- تعظيم القبلة بالامتناع عن استقبالحا أو استدبارها: لحديث الجماعة 
(السبعة) عن أبي أيوب الأنصاري (خالد بن زيد) أن النبي كيو" قال : (إذا أتيتم 
الغائط فلا تستقبلوا القبلة» ولا تستدبروهاء يبول أو غائط» ولكن شرقوا أو 
غرّبوا» وهو دليل على جواز استقبال الشمس والقمر (القمرين) واستدبارهما إذ لا 





)١(‏ الفضاء الواسع من الأرضء وهو كناية عن حاجة الإنسان إلى الغائط» أو الخلاء. 
(؟) هذا علة وجوب التسترء وهو وسوسة الشيطان للإنسان بكشف العورة والتبول في المواضع 
الصلبة التي هي مظنة رشاش البول» فيقع في الوثم. 


3 الطهارة 





بد أن يكونا في الشرق أو الغرب غالباً. وهذا النهي للكراهة» لما رواه الجماعة 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «رَقِيتُ يوماً بيت حفصة» فرأيت البي كَكِلٍ 
على حاجته مستقبل الشام» مستدبر الكعبة» والمعتمد: أن التحريم في الصحراءء 
والإباحة في البنيان. كما أن المعتمد عند بعض العلماء كراهة استقبال القمرين 
واستدبارهماء لحديث لا أصل له (باطل). 

5-]خثيار المكان الليخ المنخفض محرزا من التجاسة: لما رواء د وابو داوة 
عن أبي موسى الأشعري قال: مال رسول الله يك إلى دَمِث'' إلى جنب حائط 
فبال» وقال: «إذا بال أحدكم» فليرتد لبوله» أي فليختر. وهذا مندوب. 


تام الثقب نا من إيذاء شيء من هوام الأرض ((حشراتها) : لما رواه 

00 والنسان وأبو داود والحاكم والبيهقي من حديث قَتَادةَ عن عيبل الله بن 
سَؤْجس قال: «نبى رسول الله يكٍ أن يبال في الحخر””2» قالوا لقتادة: ما يُكْرّه 
من البول ف اشر قال إخبا مساكن:انن»: دل الحذيث غل كراهة البول في 
الحفر التي تسكنها الحوام والسباع» إما لكونها مأوى الجن» وإما لإيذاء الحيوانات 
التي فيها. 

- تجنب موارد الماء» وقارعة الطريق» وظل الناس: لما رواه أبو داود وابن 
ماجهء وقال: مو ا ا ا ال قال رسول الله 
يل: «اتّقوا الملاعن الثلاث: البَرّاز في الموارد؟» وقارعة الطريق» والطّل». 
يمرولل عل السكري الح بمو تعانا ماهد قب لوا ددرو الطل رو نارطة الطويقة 
افيه مق إيذاء الثاسن تبحس مو عردبةء ٠‏ للئتن والاسقداره 
)١(‏ أي سهل» ضبطه ابن رسلان في شرح السنن: بكسر الميم على ما هو القياس» وضبطها بعضهم 

بتسكين الميم كفلس. 
(') كل شيء تحتفره السباع والموام لأنفسها. 
إفرف المرسل: ما سقط منه راو غير صحابي. والحديث رواه أيضاً الحاكم وصححهء وصححه أيضاً ابن 

السكن. 
جع الموارد: امجاري والطرق إل الماع واحدها: مورد. 
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ويؤكده حديث آخر رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
أن النى يَكلِ قال: «اتَّقوا اللأَعِمَيْن22'0 قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: 
الذي يتخل في طريق الناس أو في ظلهم» المراد بالظل هنا : مستتظل الناس- الذي 
يتخذونه مقيلاً ومنزلاً ينزلونه ويقعدون فيه. وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة 
فيه» فقد قضى النى كَللِْةٍ حاجته في حايش النخل» وله ظل بلا شك» والحديث 
رواء اك ومكله وابن جاه عن عند الها بن تجعتر قال” «كان أحبٌّ ما استتر به 
رمول الل كله لخاحيه هناك أو سايقل غخل4. 


والهدف: كل مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل. والحايش : ماعة الثيء 
وفنا هن النكن. 

4- ترك التبول في موضع الاغتسال والماء: لما رواه الخمسة من حديث عبد 
الله بن المغمّل رضى الله عنه عن النى كَل قال: ١لا‏ يبولن أحدكم في مُسْتّحمه'"© 
ثم يتوضأ فيهء فإن عامة الوسواس منه»» وهو دليل على المنع من البول في محل 
الاغتسال» لأنه يبقى أثره» فيفضي به إلى الوسوسة سبب النهي. 

ولما رواه أحمد ومسلم والنّسائي وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه» عن النبي 
كه «أنه نمى أن يبال في الماء الراكد). 


-٠١‏ مشروعية التبول في إناء بالليل : لما رواه أبو داؤد والنّسائي عن أميمة بنت 
رُكَيّقة عن أمها قالت: «كان للنَّي كَل فدح من عَيْدانِ”" تحت سريره يبول فيه 
بالليل»» وهو يدل على جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل. 


وهذه رخصة للمرضى ومن يقضي حاجته في الليل أكثر من مرة. 


)١(‏ أي الأمرين الجالبين للعن الناس على الفاعل. 

)١(‏ المْسْنَحَم: المغتسل: وهو الماء الحار الذي يغسل بهء وأطلق على كل موضع يغتسل فيه» وإن لم 
يكن الماء حاراً. 

() هي طوال النخل» واحدتها عيدانة. 


٠ه‏ الطهارة 





-١‏ مشروعية التبول قائاً وقاعداً: الأفضل ألا يبول المرء قائًاً منعاً من 
الإصابة بالبول وأخذاً بالوقار» روى الخمسة عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
امن حَرَّئكم أن رسول الله يكل بال قائاً» فلا تصدّقوة» ما كان يبول إلا جالساً» 
أي كان هديه في البول القعودء فيكون البول حال القيام مكروهاًء ولا شك أن 
الغالب من فعله هو القعود, روى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: «نبى 
رسول الله يك أن يبول الرجل قائًاً»» ويحمل قول عائشة على غير حال العذر. 

لكن ليث أيه أن النبي يَكيةِ بال قامماً» لبيان الجوازء لما رواه الجماعة عن 
حذيفة: أن النبي يله انتهى إلى سُبَاطة”'2 قومء فبال قائاًء فتنسّيت» فقال: 
«اذْنْهً) . فدنوت» حت قمت عند عقبيه» فتوضأء ومسح على خفيه. وهو دليل 
على جواز البول قائًاً. 

1- وجوب الاستنجاء بالحجر أو الورق أو الماء: لما رواه أحمد والنّسائي 
وأبو داود والدارقطني» وقال: إسناده صحيح حسن» عن عائشة رضي الله عنها : 
أن رسول الله يكِ قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب”" بثلائة أحجار 
في الصحراءء ومثلها الورق ونحوه كخرقة» وعدم وجوب الاستنجاء بالماء. وهو 
مذهب الحنفية والشافعية. 

وهو دليل أيضاً على نجاسة بول الإنسان ووجوب اجتنابه. 


وورد في الحديث المتفق عليه عن أنس رضى الله عنه قال: «كان رسول الله يكن 
يدخل الخلاء - أي الفضاء -» فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إداوةٌ من ماء وعَنزة9", 





)١(‏ السّباطة: مُلْقى التراب والقِمام» وهي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلهاء وتكون 
في الغالب سهلة؛ لا يرتد فيها البول على البائل. 

() يعبر الفقهاء عن الاستنجاء بالاستطابة» عملاً بهذا الحديث». وحديث: «فليستطب بيمينه؛ 
وسمي استطابة لا فيه من إزالة النجاسة والتطهير. 

(*) أي إناء صغيراً من جلد كالإبريق. والعنزة: الحربة: وهي عصا صغيرة في أسفلها زج (حديدة). 
واستعمالها إما لوضع ثوب عليها أو للاستعانة بها في قضاء حاجات أخرى طارثة. 
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فيستنجي بالماء: وهو دليل على مشروعية الاستنجاء بالماء» وأنه أفضل من 
الحجارة ونحوها من كل جامد طاهر قالع للنجاسة ليس له حرمة. 


والجمع بين الورق ونحوه والماء أفضل». لصحة ما ذكره ابن دقيق العيد في 
الإلمام عن ابن عباس أن النبي كَلِ سأل أهل قباءء فقال: ١‏ إن الله يني عليكم». 
فقالوا: إنا نُتبع الحجارةً الماع”'"2. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي 
هريرة عن النبي كَلهِ قال : نزلت هذه الآية في أهل قباء : فيه يجَالُ مورت أن 
و َآسَّهُ يحبُ الْمَطهَرنَ) [التوبة: 608/5. قال: كانوا يستنجون بالماءء 
فنزلت فيهم هذه ا الآية. 

-١‏ الاستبراء من البول. أي الإنقاء بالانتظار قليلاً والضغط برفق على 
المثانة حتى ينقى مجرى البول عند النساء والرجال من البول ثم ينتر الرجل عضوه 
ثلاث مرات ويسلته؛ لحديث أنس رضي الله عنه عند الدارقطني» عن النبي وَل 
قال: «تنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه» أي بسبب عدم التنزه عنه» 
ويؤكده حديث الصحيحين في إخبار الني كَل عن تعذيب صاحبي قبرين بسبب 
النميمة أو عدم الاستبراء من البول. وذلك دليل لجمهور العلماء: أن إزالة 
النجاسة فرض ما عدا المعفو عنه منهاء خلافاً للإمام مالك القائل في رواية 
مشهورة عنه: إزالتها ليست بفرض. وفي رواية أخرى مشهورة أيضاً : أن إزالتها 
فرض. 

وكذلك حديث عيسى بن يزداد رضى الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله 
كله: «إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات)0". 


)١(‏ رواه البزار بسند ضعيف. وأخرجه ابن ماجه» وصححه ابن خزعة من حديث أبي هريرة من دون 
ذكر الحجارة. 

(؟) رواه ابن ماجه بسند ضعيف» وكذلك رواه أحمد في مسنده» والبيهقي» وابن قانع وأبو نعيم في 
المعرفة» وأبو داود في المراسيل» والعقيلي في الضعفاء» وهو حديث متفق على ضعفه إلا أن معناء 
في الصحيحين في رواية صاحبي القبرين» على رواية ابن عساكر: «كان لا يستبرئ من بوله» أي لا 
سقو التول جهفه يعد وزاعه قله فشر نيعل واضوؤف: 
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4- الاتكاء أثناء القعود على الرجل اليسرى: لا رواه البيهقي بسند 
ضعيف» والطبراني» من حديث سراقة بن مالك بن جُعْسّم قال: علَّمنا رسول 
الله يكِ في الخلاء أن نقعد على اليسرى (أي من الرّجلين) وننصب اليمئى. لأن 
ذلك أعون على خروج الخارج» لأن المعدة في الجانب الأيسر. 

6- مراعاة آداب الاستنجاء ذاته: منها عدم مس الذكر باليمين» للحديث 
المتفق عليه عن أبي قتادة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كل: «لا يمسن 
أحدكم كر يفيه اوهو وول ولا يتمسّح من الخلاء بيمينه» ولا يتنفس في 
الإناء» أي عند شربه منه. قال جمهور العلماء: النهي عن الاستنجاء باليمين 
للتنزيه؛ رعاية لشرف اليمين وصيانتها عن الأقذار» وكذلك يندب عدم التنفس 
في الإناء» لثلا يقذره على غيره أو يسقط من فمه أو أنفه ما يفسده على الغير. 


ومن هذه الآداب: ترك الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار ونحوهاء وعدم 
الاستجمار بشيء محترم كعظمء أو نجس كروث (رجيع) لما رواه مسلم وأبو داود 
والترمذي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان» علّمكم نيكم كل شيء 
جق ارا" فال سلمان + أجل انا إن تسمل التبلة بقائط أويول» أو 
أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن يستنجي برجيع أو بعظم . ومن 
المقرر عند الجمهور أن الحجر ليس متعيناً» بل تقوم الخرقة والورق والمخشب وغير 
ذلك مقامه.» فكل جامد طاهرء مزيل لعين النجاسة» ليس له حرمة» يستعمل 
للاستجمار. وإذا كان الحجر ذا جوانب» فيكتفى به. 


بعرة أو رجيع أو روث» لنجاستهما. 


وكذلك أحاديث تأمر بالاستجمار ثلاثاًء روى أحمد عن جابر أن النى كَل 





)١(‏ المراد بها الفعل نفسهء لا الخارجء والخراءة: هي العذرة. 
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قال: «إذا استجمر أحدكمء » فليستجمر ثلاثاً». وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه 
عن أبي هريرة عن النبي يك قال: «من استجمر فليوتر» من فَعَل فقد أحسن» 
ومن لا فلا حرج». . والحديث الأول: يدل على شرعية الاستجمار بثلاثة أحجار 
ووجوبه. والحديث الثاني : يدل على استحباب الإيتار وعدم وجوبه. وهو راي أن 
حنيفة ومالك» فقالا: لا يعتبر العدد»ء بل المعتبر الإيتار. وذهب الشافعية إلى أنه 
لا يجوز الاستجمار بدون ثلاث» ويجوز بأكثر منهاء إن لم يحصل الإنقاء بهاء 
لكن يصح ذلك بحجر له زوايا أو حروف ثلاثة. 

ومما يدل على عدم وجوب الثلاث حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أى 
النّنُ يل الخائط» فأمرني أن آنيه بثلاثة أحجارء فوجدت حَجَرَيْنَء والتمست 
الثالث فلع أجدء فأخذت رَوْنْةَ فأتيته بباء فأخذ الحجرَيّن» وألقى الروثة» 
وقال: (هذه ا 

5 التّطهّر بعد الاستنجاء بصابون ونحوه» أو بالدلك لإزالة الرائحة الكريهة 
وآثار النجاسة: لا رواه أبو داود والنْسائ والبيهقي وابن ماجهء من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: «كان انين إذا أتى الخلاءء أتيته بماء في تَؤْر أو 
ركوة”": فاستنجى» ثم مسح يده على الأرض». 


- علاج الوسواس: أن ينضح فرجه وسراويله”* بالماء» معتقداً بأن هذا 





)١(‏ أي رجس أو نجس. 

(؟) أخرجه أحمد والبخاري والترمذي والنّسائي» .وزاد فيه أحمد في رواية له: «ائتني بحجرا. 

(*) تور: إناء من نحاس» وركوة: إناء من جلد. 

(:) مفرد بصيغة منتهى الجموع» وهو ما يستر القسم الأسفل من الإنسان أو يغطي السرة والركبتين؛ 


وجمعه سراويلات. 
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ا قال: لك 0 الله كل بال ثم 5 0 


سئن الفطرة 


الفطرة عند أكثر العلماء: السنةء أو هي الدين. وأصل الفطرة: الشق 
والاختراع. والولادة على الفطرة: أي على الدين الحق» وهو التوحيد. وقد شرع 
الإسلام خصالاً كمالية تحقق مدلول النظافة ونقاوة الجسد من كل الملوّئات 
والأضرار التي تحدث ببطء» وتسمى هذه الخصال: سان الفطرة. وهذه الخصال 
عشرء لما رواه أحمد ومسلم والنّسائي والترمذي عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: قال رسول الله يهِّ: «عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية» 
والسواك» واستنشاق الماءء وقص الأظفارء وغسل البراجه”"©» ونتف الإبطء 
وحلق العانة» وانتقاص الماء - يعني الاستنجاء”" -» قال مصعب بن شيية - 
أحد سلسلة الرواية - ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 

هذه أكمل الروايات في الموضوععء وفي رواية أخرى. بحسب المقام أو السؤال 
الخصال حمس. زدى اجماعة عن أن غزيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ه: «خمس من الفطرة: الاستحداد”؟» والختان» وقص الشارب» ونتف الإبطء 


وتقليم الأظفار». 


وأبدأ ببيان أحكام هذه الخصال بحسب الترتيب في الرواية الأولى: 





00( هذا هو الصحيح في اسم الراوي وليس امه سفيان بن الحكم » رواه أبو داود والنّسائي» (جامع 
الأصول 00/8 وفيه اضطراب. 


(0) عقّد الأصابع ومعاطفها كلها. 
() لأن الماء يقطع البول ويردٌه. 
(4) حلق العانة» سمي استحداداً لاستعمال الحديدة وهي الموسى. 
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ل 0 
١‏ و5- قص الشارب وإعفاء اللحية 

أما قصّ الشارب أو حت الشارب: فهو سنّة بالاتفاق» سواء فعل ذلك 
الشخص بنفسه أو بغيره كالحلاق. وأدلة ذلك أحاديث أخرى » منها : ما رواه 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا». 

وملها: ما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : «جِرُوا 
القبو كود زخو اللبعن > حالترا وين 

ومنها الحديث المتفق عليه عن ابن عمر عن النبي يكَلةِ: «خالفوا المشركين» 
ب“وفروا اللكضىء :زاخفزا الغوازتة زاد البحاودئ: وكان ابن غمر إذا حج أو 
اعتمر» قبض على لحيته» فما فضل أخذه. 

وقد اختلف العلماء في مقدار ما يقص من الشارب على رأيين: 

الرأي الأول ب لكشي من السلف وأبي حنيقة والشافعي وأصحابه : وهو 
استئصال الشعر من الرأس والشوارب وحلقهء لظاهر الحديث: «أحفوا 
وأنمبكوا» ولحديث ابن عباس : أن رسول الله يِه كان يحفي شاربه. 
والاستئصال» أي تخفيفه.» كان مالك رحمه الله يرى تأديب من حلقهء وقال: 
إحفاء الشارب مُثْلةَ وقال النووي رحمه الله: الختار أنه يقص حتى يبدو طرف 
الشفةء ولا يحفيه من أضله)- قال وأما.رؤابةة «أحفوا الشواويتة تمحناة: 
أحفوا ما طال عن الشفتين» وهذا مذهب الشافعية. وكذلك قال مالك: يؤخذ 
من الشارب حتىّ يبدو أطراف الشفة. 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله : ترى الرجل يأخذ شاربه ويحفيه» أم كيف يأخذه؟ 
قال* إن أحفاه (انتاصله وحلقه) فلا بأس وإن أخخذه قضاً فلا بأمن..وقال أبو 


محمد في المغني : هو مخير بين أن حفيه وبين أن يقصه. وهذا توفيق بين الرأيين. 
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وأما إعفاء اللحية أو إرخاؤها: فهو أيضاً سنة بالاتفاق. والمعجى: تركها على 
حالما حتى تكثرء لأنها مظهر وقارء ومخالفة للمجوسء لأنه كان من عادة الفرس 
قص اللحية» فنهى الشرع عن ذلك. 

ومقدارها طولاً بقدر القبضة» اتباعاً لفعل ابن عمر رضي الله عنهما. وأما 
عرضاً فقد أخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن 
البي َي كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها»(". 


وحمل جمهور الفقهاء الأمر بإعفاء اللحية على الوجوبء وقالوا بحرمة حلق 
اللحية» إلا أن الإمام النووي حمل الأمر على الندب», والحلق على الكراهة. 

وقال النووي افا وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة» 
بعضها أشد من بعض : الخضاب بالسواد لا لغرض الجهاد» والخضاب بالصفرة 
شيا بالصالحين» لا لاتباع السنة. وتبيضتها بالكبريت أو غيره» استعجالاً 
للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم» وإيهام لقي المشايخ. ونتفها أول طلوعها 
إكارا للمزودة ونسن الصووة: وق الشبيه. وتضفيقها طافة قوق طاقة تصيياً 
لتستحسنه النساء وغيرهن. والزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر العذارين 
من الصدغين» أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس ونتف جانى العنفقة وغير 
ذلك..وتشرعها تعنعا الأجل النامن. وتركها قسحة: مطعة إطيارا للزهادة وفلة 
المبالاة بنفسه. هذه عشر. والحادية عشرة عقدها وضفرهاء والثانية عشرة: حلقها 
إلا إذا نبت للمرأة لحية» فيستحب لها حلقها”". 

وبالمناسبة أذكر ما لشعر الرأس من أحكام منها : 


- يستحب ترجيل (تمشيط) الشّعر وإكرامه» لما رواه أبو داود» عن أبي هريرة: 
أن النبي كَكِ قال: «من كان له شعر فليكرمه)». 





(؟) نيل الأوطار 21١7/١‏ ط دار الخير. 
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وروى مالك عن عطاء بن يسار قال: أتى رجل الني كله ثائر الرأس 
واللحية» فأشار إليه رسول الله ككِِ كأنه يأمره 3 شعره ولحيته» ففعل» ثم 
رجعء فقال ككل : «أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان». 

وروئ النّسائي عن أي قتادة رضي الله عنه أنه كان له ممّة"' ضخمة» فسَأل 
الني كَل فأمره أن يحسن إليهاء وأن يترجل كل يوم. ا 

التس سه وح لسرت 1 

سناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما : : أن النبي يَكيدِ قال : #اخلقوا كله أو 

1 كلّه). وفي لفظ قال: : «احلقه كلّه أو دَعْه كلّه؛ لكن اتخاذ الشعر عند الحنابلة 
أفضل من إزالته» ويستحب أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر النى يِل إذا 
طال فإلى منكبيهء وإن قصر فإلى شحمة أذنه. ْ 

وروى مالك وأحمد والخاري ومسل عر ابن عم عن عن النبي ويه قال : 
ارايت امن موي (أي عيسى عليه السلام) له لَه واللّمة : ا“ ألمت بالأذن» 
والحمة :حا ظالت: وروى الخمسة إلا التناى:وضحيعة الترمدي عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان شعر رسول الله يَلٍ فوق الوّفرة”" ودون الجمة. ْ 

- يكره تنزيباً.حلق بعض الرأس وترك بعضهء للحديث التفق عليه وأبي داود 
ار عر رمي 0 «نبى رسول الله كَلةٍ عن القَرّعء فقيل 
لنافع : ما القزع؟ قال: أن يُحلّقَ بعضُ رأس الصبي» ويترك بعض"'. 

- ويكره حلق القفا لمن لم يحلق رأسهء ولم يحتج إليهء لما رواه الخلآل بإسناده 
عن اليثم بن مُمَيْد قال: «حَفت القفا من فعل اججحوس». 


)١(‏ أي منفوش غير مرجل (مسرّح) وشعث غير مدهون. 

(؟) الجمة: شعر الرأس إذا طال حتى بلغ المنكبين. 

(9) الوفرة: الشعر المجتمع غل الزامن أو ها جاوز شحية الأدن:م عاق القامرين الحمة م 
اللّمة» لكن في تار الصحاح: اللّمة: الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن» فإذا بلغ المنكبين فهي 


الع مه 
حمة. 
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- يكره للمرأة حلق رأسها من غير ضرورة كمرض أو جراحة» لما روى 
الخلآل عن عكرمة قال: نبى النبي كله أن تحلق المرأة رأسهاء قال الحسن 
البصري: هي مُثْلة. وروى أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي موسى 
الأشعري: لبرئ رسول الله كل من الصالقة والحالقة» أي التي ترفع صوتها أو 
تحلق شعرها عند حلول المصائب. 


- يكره نتف الشيب في شعر اللحية والرأس» سواء الرجل والمرأة» لما روى 
أحمد وأبو داود والترمذي والنّسائي وابن ماجه وعمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: «نبى رسول الله كَلْهْ عن نتف الشيبء وقال: إنه نور الإسلام»" وروى 
مسلم عن أنس رضى الله عنه قال: «كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من 
رأنة :وتليعةة حرق رواية. الخرى ليت بحيرو3" 4 للا ترا لكيس فإله الور 
المسلم» ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة» ورفعه بها 
درجة» وحطّ عنه بها خطيئته». وهذا أي كراهة نتف الشيب: هو مذهب الالكية 
والشافعية والحنابلة وغيرهه”". 


- يستحب خضاب الشيب بالحناء والحمرة والصفرة»ء ويكره السوادء لما رواه 
الجماعة إلا البخاري والترمذي عن جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي فُحافة يوم 
الفتح إلى رسول الله يله وكان رأسه تكَامة”"'» فقال رسول الله ككه: «اذهبوا إلى 
بعض نسائه» فلتغيره بشيىء» وجثبوه السواد». 


والخضاب بالسواد مكروه عند الجمهور حرام عند الشافعية على الأصح. قال 
الحافظ ابن حجر: وقد رخص فيه (أي في الخضب بالسواد) طائفة من السلف» 


)000 أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن »2 والنّسائي وابن ماجه وابن حبان في صححيدحه. 
0( وأخرج الخلال عن طارق بن حبيب: «من شاب شيبة في الإسلام» كانت له نوراً يوم القيامة»؛, 


70) أي أبيضء وهو في الأصل: نبت أبيض الزهر والثمر يشبه بياض المشيب به. 
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منهم سعد بن أبي وقّاصء وعقبة بن عامرء والحسن والحسين» وجرير البَجَلٍ 
وغير واحدء واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب» وأجاب عن حديث ابن 
عباس رفعه: ١يكون‏ قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة0”'" بأنه لا دلالة 
فيه على كراهة الخضاب بالسوادء بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم. وعن 
حديث جابر: بأنه ليس في حق كل أحد. 

وممن روي عنهم أيضاً الخضب بالسواد: عثمان» وابن سيرين وأبو بردة 
وآخرون. 

وأرى أن العرف يتحكم في بيان الأحسن من إرسال الشعر أو حلقه بحسب 
الأذواق» فقد صار إرسال الشعر في عصرنا علامة الخنثين واطْبيّين وغيرهم من 
الشذاذء لكن التشويه محلق بعض الرأس وترك بعض يعد دائاً منافياً للذوق 
والطبيعة السوية. 


- 


- وكذلك قَرْق الشعر أصبح غير مستساغ عرفاً» قال العلماء: يستحب فَرْق 
الشعرء لأن الي يكل فرق شعره» أي نصفين» وذكر أبو داود عن ابن عباس أن 
ذلك من خصال الفطرة» قال: «خمس كلها في الرأس» وذكر منها الفَرْقَء وم 
يذكر إعفاء اللحية. وكان ذلك من علاتم المسلمين وتميزهم عن غير المسلمين. 

- يستحب الاكتحال”" والتطيب بالمسك ونحوه والنظر في المرآة» لما رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِةْ: «من اكتحل 
فليوتر» من فعل فقد أحسن, ومن لا فلا حرج”". وروى أحمد والترمذي وابن 
ماجه: «أن النبي يَلِ كانت له مُكْحُلة (التي فيها الحل) يكتحل منها كل ليلة 


)١(‏ نص الحديث الذي أخرجه أبو داود والنّسائي: «قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل 
الحمام؛ لا يريحون رائحة الجنة» قال المنذري: وني إسناده عبد الكريم. 

(؟) لكن أصبح هذا في عصرنا أمام الناس غير مستحسنء ولا مانع منه في المنزل. 

() قال الحافظ ابن حجر: ولا يصح. 
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ثلاثة في هذهء وثلاثة في هذه»» ولفظ أحمد: «كان يكتحل بالإمُد”'2 كل ليلة قبل 
أن ينام» وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال» وهو دليل على استحباب الكحل 
في كل ليلة » وأن يكون عند النوم» لأنه يقوّي البصرء لما أخرج أبو داود من 
من خيار ثيابكم» وكمّنوا فيها موتاكم» وإن خير أكحالكم الإمّدء يجلو البصرء 
وينبت الشعر». 
رواه أحمد والنّسائي وابن أبي شيبة والحاكم عن أنس قال: قال رسول الله يكل: 
«حبب إلي من الدنيا : النساءء والطيب» وجعلت قرة عينى فى الصلاة» ويلاحظ 
أنه ليس في شيء من طرقه لفظ «ثلاث». والحديث يدل على أن الطيب والنساء 
محبّبان إلى رسول الله يكلِِ. وحبّ النساء أي جنسهن لمعان إنسانية سامية؛ لا 
للشهوة امجحردة. وليست الصلاة من حب الدنياء لأن حرف «من» بمعنى «في». 

وروى أحمد ومسلم والنّسايٍ وأبو داود من حديث أب هريرة رضي الله عنهء 
أن رسول الله يد قال: «من عُرض عليه طيب فلا يَردَّه فإنه خفيف الحم 29 
طيِّب الرائحة». 

وروى الجماعة إلا البخاري وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن البي كه 
قال في الميسك: «هو أطيب طيبكم). 

ويستحب الاكتحال وثْراً (ثلاث مرات)» والادّهان (التّطيب) غبَّاً (وقتاً بعد 
وقت). 

ونوع الطيب مختلف بين الرجال والنساءء لما رواه النّسائ والترمذي» وقال: 
حديث حسنء عن أبي هريرة» عن النبى يك قال: «إن طيب الرجال: ما ظهر 





00( هو حجر للكحل معروف. 
(0) أي الجمل. 
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ريحه وخفى لونه» وطيب النساء: ما ظهر لونه وخفي ريحه». دلَّ الحديث على أنه 
وأنه يكره لهم التطيب بماله لون كالزياد والعنبر ونحوه» وأن النساء بالعكس من 
ذلك. وقد ورد تسمية المرأة التي تمر با بجالس» ولا طيب له ريح: زانية» أخرج 
الترمذي وصححهء وأبو داود والنّسائي من حديث أبي موسىء عن الني كله 
قال: «كل عين زانية» والمرأة إذا استعطرت» فمرّت بالمجلسء» فهي كذا وكذا». 
يعنى زانية . 

- يباح الاظلاء بالنورة (الكلس) لإزالة شعر العانة والإبط» لأنه كه يتنور 
نار وفلق أخرئ “ودليل الطلاء بالنورة: ما رواه ابن ماجه عن أم سلمة: أن 
النبى يلي كان إذا اطَلى» بدأ بعورته» فطلاها بالنورة» وسائر جسده أهله». 

- نتف الشعر (النّمص) ووصله: يحرم نتف شعر الوجه؛ ووصل المرأة شعرها 
بشعر غيرها» والوؤشمء والوشرء وتفليج الأسنان» وتغيير حلق الله تعالى » 
لأحاديث كثيرة متفق عليها بين أحمد والشيخين» منها ما يأتي: 

عن ابن عمر: «أن النبى يكِِ لَعَنَ الواصلة» والمستوصلة» والواشمة 
والمستوشمة». 

عن ابن مسعود أنه قال: «لعن الله الواهمات والمستوشات» والمتتمصات» 
وَالمتَملُْجات للحسنء المغيرات خََلْق الله تعالى» وقال: مالي لا ألعن من لعن 
رسول الله يَلِِ. 

وعن معاوية أنه قال: تاو قكة0 مخ شر سمعت رسول الله عَم ينهى 
عن مثل هذهء ويقول: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم). 


وروى أحمد عن معاوية قال: ممعت رسول الله يَكَِةِ قال: «أيما امرأة أدخلت 
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في شعرها من شعر غيرهاء فإنما تدخله زُوراً» وفي لفظ رواه النّسائ ومعناه متفق 
عليه : «أيما امرأة زادت 5 شعرها را لعن م فإنه زور تزيد فيه). 

وروى أحمد عن ابن مسعود قال: «ممعت رسول الله يَلِْمَ ينهى عن النامصة 
والواشرة؛ والواصلة والواشمة إلا من داء» ظاهر كلمة: «من داء» أن التحريم 

والنامصة: ناتفة الشعر من الوجه. والواصلة: هى التى تصل شعرها بغيره أو 
شعر غيرها. والمستوصلة: الموصول شعرها بأمرها. 

والواشرة: الي تجعل لأسناعها تحودداً ورِقّة تبردها بمبرد ونحوه» لتحددها 
وتحدينها: 

والواشمة : التي تغرز باطن الجلد بإبرة» ثم نحشوه بالكحل» أو النؤور: وهو 
دخان الشحمء حق يخضرٌ. 

والمتنمصة والمؤتّشّرة والمستوشمة: اللاي يفعل ببن ذلك بإذنهن. 

والقاشرة والمقشورة: التي تستعمل طلاء النورس أو الزعفران لتسحق أعلى 
الجحلد. ويبدو ما تحته من البشرة. 


والمتفلجة: هي التي تبرد ما بين أسناءها والثنايا والرباعيات» إظهاراً للصغر 


وحسن الأسنان. 
هذه الأفعال كلها حرام على الفاعلة والمفعول بهاء أو الرجل أيضاًء 
الأحاديث 


وعلى هذاء يكون النّمص (نتف شعر الوجه) حراماً على الرجل والمرأة» سواء 
الفاعل والمفعول به وههما النامصة والمتنمصة. 

وكذا الواصلة والمستوصلة فعلهما حرام» فلا يجوز وصل شعر المرأة بشعر 
آخرء سواء كان طبيعياً أو صناعياًء لأن اللعن لا يكون إلا على أمر حرم وما فيه 


سئن الفطرة اود 


من التدليس. أما وصله بغير الشعر وبقدر شد الرأسء» فلا بأس بهء للحاجة 
إليهء ولعدم إمكان التحرز منهء فإن زاد عن ذلك كان الفعل مكروهاً غير محرّم. 


والعلة العامة للتحريم : ما جاء في آخر التويع» :وعو تكن لو الله أ 
تغيير الخلقة عن الصفة التى هي عليها. قال أبو جعفر الطبري: في هذا الحديث 
دليل على أنه لا 010 مما خلق الله المرأة عليه» بزيادة أو نقص» 
التماساً للتحسين» لزوج أو غيره» كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد» فلا 
يجوز لها قطعه ولا نزعهء لأنه من تغيبر خلق الله. وهكذا لو كان لها أسنان 
طوال» فأرادت تقطيع أطرافهاء إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة» وتتضرر بهاء 
فلا بأس بنزعهاء كما ذكر القاضى عياض. وهذا في التغيير الباتي» أما الذي لا 
يبقى كالكحل ونحوه من ات فقد أجازه مالك وغيره من العلماء. 


- تشيّه الرجال بالنساء وبالعكس: يحرم على الرجال التشبّه بالنساءء وعلى 
النساء التشيّه بالرجال في الكلام واللناتن ولك وطن ذلك خلا رواة اسمد 
والبخاري عن أنس قال: ١الَعَنَ‏ رسول الله كه المتشبّهين من الرجال بالنساءء 
والمتشبّهات من النساء بالرجال». وفي رواية: «١لعن‏ رسول الله كي المخنثين من 
الرجال» والمترجلات من النساء». وقال: «أخرجوهم من بيوتكم» فأخرج النبي 

وهو يدل عل مزع :ديت الساء بالعالة» :والرغال “التساء» الأن اللعن لا 
يكون إلا على فعل محرّم» وهو مذهب الجمهور. 
؟- السواك وفضله 

السواك: سنة غير واجبة» وهو استعمال عود أو نحوه كالفرشاة في الأسئان 


لإذهاب الصفرة وغيرها عنهاء وكذلك أيضاً عند ذهاب الأسنان بالأصبع. 
ويستحب في جميع الأحوال» ولا سيما عند الوضوء» وعند الصلاة» وعند قراءة 
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القرآن» وعند الاستيقاظ من النوم» وعند تغير الفم”'". بدليل ما رواه الجماعة 
عن أب هريرة عن النبي كلٍ قال: «لولا أن أشقٌّ على 0 بالسواك عند . 
كل صلاة» فهو يدل على أن السواك غير واجبء وعلى أنه مشروع عند الوضوء 
وعند الصلاةء لأنه إذا ذهب الوجوبء بقي الندب. ويدل أيضاً على أن للنبي 
كه أن يحكم بالاجتهاد. دون توقف على ورود النص» لجعله المشقة سبباً لعدم 
الأمر ايه . وفيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات. 


ومن الأدلة أيضاً ما رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي عن المقدام بن شريح 


عن أبيه قال : قلت لعائشة رضي الله عنها : : بأي شيء كان يبدأ النبي يَكهِ إذا دخل 
بيته؟ قالت: بالسواك. 


وروى الجماعة إلا الترمذي عن حذيفة رضى الله عنه قال: كان رسول الله يكل 
إذا قام مق الليل» يكو" فاه بالسؤاك: وللتّسائي عن حذيفة قال: كنا نؤمر 
بالسواك إذا ثمنا من الليل. وهو يدل على استحباب السواك عند القيام من 
النوم» لأنه مقتض لتغيير الفمء لما يصاعد إليه من أبخرة المعدة» والسواك ينظفه. 
وظاهر قوله: «من الليل». «ومن النوم»: العموم لجميع الأوقات. 

وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي يَكِيةٍ كان لا يرقد ليلاً ولا 
نهاراً. فيستيقظ إلا تسوّك. 


ويسنُ السواك للمتوضئ بإصبعه عند المضمضة:ء لما رواه أحمد عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: أنه دعا و من ماع 0 وجهه وكفيه ثلاث 
وقضمض ثلاثاً فأدخل بعض أصابعه في فيهء واستنشق ثلاث وغْسّل ذراعيه 
ثلاثاًء ومسح رأسه واحدة . وذكر بات الحديث. وقال : هكذا كان وَضوء نبي الله 
ع وهو دليل على جواز التسولة بالإصبع. 
)00 قال النووي: والسواك مستحب في جميع الأوقات». لكن في خمسة أوقات أشد استحباباً» وذكر 
هذه الأوقات. 


(؟) الشوص: الدلك أي دلك الأسنان بالسواك عرضاً. 
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والسواك سنة أيضاً للصائم» لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وقال: 
حديث حسن © عن عامر بن ربيعة قال: «رأيت رسول الله علد ما له أحصي 
يتسوّك وهو صاتم) وعو دلل كن اكات السواك العا بعر عي يه 
دون وقت. ع ل عع العا ون راك رت 0 
د ال شن ال فزي عن النبي يلك قال: الخلوف” اماه ان 
عند الله من ريح المسك» استدل به الشافعى على كراهة الاستياك بعد الزوال 
للصاتم. 

ويؤكده حديث آخر رواه ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله َيه «من خير خصال الصائم: السواك». 

ويستحب أن يستاك بعود من أراك» وبأي شىء استاك مما يزيل التغير حصل 
السواكء كالخرقة الخشنة والأشنان. 

ويستاك على أسنائه ولسانهء للحديث المتفق عليه عن أبي موسى قال: «أتينا 
رسول الله يلو فرأيته يستاك على لسانه». 

بمفاف ني" ل مزلا مق “له تدس اللنةة. ديت : «اسشاكوا عرض 
وادّهِنوا غِبَاّء واكتحلوا وثُرأً”". 

ويستحب التيامن في سواكه. للحديث المتفق عليه عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: كان النى يَلِ يعجبه التيمّن في تنعّلهء وترجلهء وطهورهء وفي شأنه كله. 
ويغسله بالماء ليزيل ما عليه» الما رواه أبو داود عن عائشة قالت: «كان رسول الله 
كله يعطينى السواك لأغسلهء فأبدأ به فأستاكء ثم أغسلهء ثم أدفعه إليه». 





)١(‏ الخلوف: بضم الخاء» لكن أكثر امحدثين يفتحون خاءه؛ وهو خطأ كما قال القاضي عياض؛ وهو 
تغب رائحة الفم. 


(0) قال الزرقاني: لا أصل له بهذا اللفظ. 
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ويستحب أن يكون السواك ليا يتفي الفمء ولا جرحه) ولا يضرهء» ولا 
يتفنت فيهء» كالأراك والعرجون (عود النخل). ولا يُسْنَاك بعود الرفان ولا 
الآس ولا الأعواد الذكية, لأنه يضر بلحم الفم. 


وللسواك فضائل كثيرة من أهمها النظافة» لما رواه أحمد والنّسائي عن عائشة 
رضي الله عنهاء أن النبي ككل قال: «السواك مَظهرة للفم» مَرْضاة للرّب». 
: وه - المضمضة واستنشاق الماء واستنثاره ثلاث 


المضمضة: هي أن يجعل الماء في فمهء ثم يديره ويمججّهء قال النووي: وأقلها أن 
يجعل الماء فيه » ولا يشترط إدارته على المشهور عند الجمهور. وعند جماعة من 
أصحاب الشافعي وغيرهم: أن الإدارة شرطء والمعول عليه معناها في اللغة: 
وهو تحريك الماء في الفم. 

والمبالغة في الاستنشاق: اجتذاب الماء بالنَمّس إلى أقصى الفمء ولا يجعله 


و 


سَعْوطا. 

والاستنثار: هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق» وكلاهما مع 
المضمضة في الوضوء والغسل سنة مستحبة عند جمهور العلماء. إلا أن يكون 
الشخص صائًاً» فلا يستحب بالاتفاق. روى أبو داود والبيهقي من حديث لقيط 
ابن صَبرة» أن النبي ككِ قال: «إذا توضأت» فمضمض». 

لكن ذهب الإمام أحمد وآخرون إلى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستتثار 
في الغسل والوضوءء لأنه من تمام غسل الوجهء فالأمر بغسله أمر بهما. وبدليل 
ما رواه الشيخان وأبو داود من حديث أبي هريرة رضى الله عنه: أن النبى عَلٍ 
قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستتثر»ء وكا روية ل يك 
عند الترمذي والنّسائي بلفظ: «إذا توضأت فانتثراء وحديث أبي هريرة عند 
الدارقطني بلفظ : «أمر رسول الله يِ بالمضمضة والاستنشاق»» وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري وزيد بن علي إلى أن المضمضة والاستنشاق فرض في الجنابة» 
وسنة في الوضوءء فإن تركهما في غسله من الجنابة أعاد الصلاة. 
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وذهب جمهور العلماء إلى أن المضمضة والاستنشاق إلى عدم الوجوب, بدليل 
حديث سافن الفطرة المتقدم» وبما رواه الذارقظى من ديت ابن 'عناعن مرفوعا 
بلفظ: «المضمضة والاستنشاق. سنّة'"» وليس في القرآن ذكر المضمضة 
والاستنشاق والاستنثار. 


والمبالغة في ذلك مستحبة في سائر أعضاء الوضوءء لما رواه الخمسة» وصححه 
الترمذي عن لَقِيط بن صَبْرّة قال: قلت: يا رسول اللهء أخبرني عن الوضوءء 
قال: «أسبغ الوضوءء وخثّل بين الأصابعء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائًا). 

وتكون المضمضة والأيعناق ثلاث مرات» لا رواه أبو داود وأحمد عن 
لمقدام بن معدييكرب قال: أني رسولُ الله يلي بوضوءء فتوضأء ل 
ثلاث وغسل وجهه ثلاث م غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاء ثم مضمض واستنشق 
ثلاثاً ثلاث ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وزاد أحمد: وغسل رجليه 
ثلاثاً ثلاثاً. وهذا يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق 
وغسل الوجهء وجواز تأخيرهما عن غسل الوجه واليدين» وهو ما حدث به أهل 
بدر» منهم عثمان. واستدل على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء ب «ثما 
للترتيب مع التراخي. لكن حديث عثمان وعبد الله بن زيد في الصحيحين» 
وحديث علي عند أبي داود والنّسائي وابن ماجه وابن حبان والبزار وغيرهم. 
مصرحة بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه واليدين. وروى 
الدارقطيي» وعليه عمل الناسء أنه كَلِةِ بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه. 


وقد أجمع العلماء على أن الواجب في الوضوء غسل الأعضاء مرة واحدة؛ 
وأن الثلاث سنة لثبوت الاقتصار من فعله يَلِيِ على مرة واحدة ومرتين. 
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واستدل القائلون بوجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء وهم الشافعية والحنابلة 
بكلمة «ثم» الدالة على ذلك في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه المتفق عليه : 
أنه دعا بإناعء ذا مر الات مرات. فعَسّلهماء ثم أدخل بمينه في الإناءء 
فمضمض واستئثر» ثم غسل وجهه ثلاثاًء ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات» ثم 
مسح برأسه. ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين» ثم قال : رأيت رسول الله 
كه توضأ نحو وُضوي هذاء ثم قال: «من توضأ نحو وُضوي هذاء ثم صل 
ركسو لز عزف انيه سا غمَرٌ الله له ما تقدّم من ذنبه»0". 

وأما الذين لم يقولوا بوجوب الترتيب كالالكية والحنفية فقالوا: لا ينتهض 
الترتيب ب «ثم» في حديث الباب على الوجوب, لأنه من لفظ الراوي» وغايته أنه 
وقع من الني وَِةِ على تلك الصفة. والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. 

لكن حديث جابر عند النّسائي في صفة حجٌ النبي يكل قال: قال يكِ: «ابدؤوا 
بما بدأ الله به» بلفظ الأمرى وهو عند مسلم: بلفظ الخبرء يصلح للاحتجاج به 
على وجوب الترتيب» لأنه عام لا يقتصر على سببه عند الجمهور» كما تقرر في 
الأصول. وآية الوضوء مندرجة تحت ذلك العموم. 

وهل يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة أو كف واحدة؟ الكل سنّة 
والأقرب التخييرء ورواية الجمع بينهما أكثر وأصحء والجمع قد يكون بغرفة 
واحدة. وبثلاث منها كما أرشد إليه ظاهر حديث عبد الله بن زيد: «من كفت 
واحدة ومن غرفة واحدة»» وقد يكون الجمع بثلاث غرفات لكل واحدة من 
الثلاث مرات غرفة» كما هو صريح ثلاث مرات» من ثلاث حَمّنات. 

وحديث عبد الله بن زيد المتفق عليه هو: ال ران 2 
من كف واحدة» فعل ذلك ثلاث . وفي رواية: «تهضمض واستنشق واستنثر ثلاث 





)0( ومثله بصيغة الترتيب حديث عمرو بن عَبْسة عند مسلم» ورواه أحجمد وفيه : لاثم بمسح رأسه كما 
أمر الله» ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمر الله». 
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مرات من ثلاث غرفات من ماء» وحديث على عند ابن ماجه: «أنه تمضمض 
فاستنشق دن من كنف واحدة». ْ 

قال البيهقي في السنن بعد ذكره الحديث: يعني والله أعلم أنه تمقضمض واستنثر 
كر مك غوف وااعوتةة ثم فعل ذلك ثلاثاً من ثلاث غرفات. 

وهذا هو الأظهر عند الشافعية» قال النووي في المنهاج: الأظهر تفضيل 
الجمع بثلاث غُرَف: يتمضمض من كل» ثم يستنشق. 

وهو المستحب أيضاً عند الحنابلة"" بأن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من 
كفت واحدة» بغرفة واحدة. وإن أفردهما بثلاث غرفات جازء للحديث الآتي. 

والأفضل عند المالكية والحنفية”"' إفرادهما بثلاث غرفات لكل منهما لحديث 
طلحة بن مصرّف عن أبيه عن جده قال: «رأيت رسول الله كَل يفصل بين 
المضمضة والاستنشاق»””»: وهو دليل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق» 
بأن يؤخذ لكل واحد ماء جديد»ء ودلّ له أيضاً حديث علي وعثمان رضي الله 
عنهما: أنهما أفردا المضمضة والاستنشاق» ثم قالا: هكذا رأينا رسول الله كَل 
و : : 
1- قص الأظفار أو تقليم الأظفار 

وهو سلَّةَ باتفاق العلماء» قال النووي: ويستحب أن يبدأ باليدين قبل 
الرّجلين» فيبدأ بمسبّحة يده اليمى» أي السبابة» ثم الوسطى» ثم البنصر»ء ثم 
الخنصرء ثم الإبيام» ثم يعود إلى اليسرى» فيبدأ بخنصرهاء ثم بنصرهاء إلى آخره» 
ثم يعود إلى الرجل اليمئى» فيبدأ خنصرهاء ويختم بخنصر اليسرى. 





)١(‏ المغنى 217١/١‏ ط التركي. 
(؟) الشرح الصغير 118/1١‏ - 5١1ء‏ الثّر المختار ٠١8/1١‏ 
() أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف» لأنه من رواية ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. ٠‏ 


(8) أخرجه أبو علي بن السكن في صحاحهء وذهب إلى هذا جماعة. 


0 الطهارة 





وفسره عبد الله بن بظّة: بأن يبدأ بخنصر اليمىء ثم الوسطىء ثم الإبهيام» ثم 
البنصر ثم السبابة» ثم بإبهام اليسرى» ثم الوسطى» ثم الختص ثم السبابة ثم البنصر. 

ويستحب فعل ذلك مع الاستحداد (حلق العانة) ونتف الإبط»ء وقص 
الشارب أو إحفائه كل أسبوع مرة» توفيراً للنظافة وإراحة النفس» وقد رخص 
ترك هده الأشياء إلى الأويعيت وكره الك يعد الأ رنمين لما رواه أحمد ومسلم 
والترمذي والنّسائي وأبو داود وابن ماجه عن أنس بن مالك قال: «وُقّت لنا في 
قصّ الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الإبطء وحلق العانة ألا نترك أكثر من 
أرعين ليلة). 

قال التووى::معتاة تركا يجاوز به أربعين» لا أنه وقت لهم الترك أربعين. ثم 
قال: وامختار أنه يضبط بالحاجة والطول» فإذا طال حلق. 


والأفضل القص يوم الجمعة» وأما استحبابه يوم الخميس فهو عمل بحديث 
ويستحب غسل رؤوس الأصابع بعد قصّ الأظفارء ودفنٌ ما قلّم من أظفاره 
أو أزال من شعره. 
-٠‏ غسل البراجم 


يستحب غسل البراجم: وهي عَُقَّد الأصابع ومعاطفها كلهاء وغسلها سنّة 
مستقلة لبيسث. بواحية. ويلحق بها: ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر 
الصماخ» فيزيله بالمسح ونحوه. 
4- نتف الإبط أو حلقه 


نتف الإبط سنة بالاتفاق أيضاًء قال النووي: والأفضل فيه التتف إن قوي 


سنن الفطرة آلا 





عليه ويحصل أيضاً بالحلق والنورة (الكلس). وقال الشافعي: علمت أن السنة 
التتف». ولكن لا أقوى على الوجع. 

ويظهر أن النتف يكون في بدء الإنبات حيث يكون الشعر خفيفاً كالوبر» فإن 
صلب مع الزمن» كان الحلق هو الأيسر»ء وإن كان النتف إن قدر هو الأفضل. 

ويستحب أن يبدأ بالإبط الأبمن, لحديث التيمن الذي فيه: «كان - أي النبي 
- يعجبه التيمن في تنعُله وترجّله وطهوره وني شأنه كله». 
9- حلق العانة أو الاستحداد 

العانة: الشعر فوق ذكر الرجل وحواليه. وكذلك الشعر حول فرج المرأة؛ 
ومثله الشعر النابت حول حلقة الدبر. قال النووي: فيحصل من مجموع هذا 
استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحوما. 

وهو سنة أيضاً اتفاقاً. لأنه من الفطرة» ويفحش بتركه» فاستحبت إزالته» 
كما تقدمء وبأي شىء أزاله صاحبه فلا بأس» لأن المقصود إزالته. 
-٠‏ انتقاص الماء 

هو الاستنجاء» وهو عند جمهور العلماء واجب لإزالة النجاسة» وفي رواية 
عن الإمام مالك أنه سنة» والمعتمد رواية الفرضيةء فإن فقهاء المالكية قالوا: 
يجب الاستنجاء كما يجب الاستبراء» والمراد به: إزالة النجاسة من محل البول أو 
الغائط بالماء أو بالأحجارء وندب أن يكون بيده اليسرى» ويكره باليمنى إلا 
: الف 
لوو 0 
-١‏ الختان 

هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميعها لثئلا يجتمع فيها 


(1) الشرح الصغير 437/١‏ 


7 ش الطهارة 





الوسخ» وليتمكن من الاستيراء بعد البول» وفي المرأة قطع أدنى جزء من الجلدة 
التي في أعلى الفرج» أي الجزء الأعلى من الفرج. 

وهو مشروع للحديث المتفق عليه عن أب هريرة رضي الله عنه أن الني كله 
قال: «اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه ثمانون سنة» واختتن 
بالقَدُوم”'». ويستحب عند الشافعية في اليوم السابع بعد الولادة. 


حق النساءء وليس بواجب عليهن» في رأي أكثر أهل العلم. 

ودليل وجوبه على الرجال: إباحة كشف العورة مع أن سترها واجب» فلولا 
أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة اللختون بالنظر إلى عورته من أجل الختان» 
ولأنه من شعار المسلمين» فكان واجباً كسائر شعائرهم. لكن إن أسلم رجل 
كبير» فخاف على نفسه الختان» سقط عنهء وإن أمن على نفسه لزمه فعله. 
وأحمد. وعبارة الحنابلة في المعتمد عندهم: يجب الختان مطلقاً ما لم يخفه على 
5 0 آنه 
نفسهء. وهو المذهب . 

وعند مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء: أنه سنة فيهماء لما رواه أحمد والبيهقى 
من حديث الحجاج بن أرطاة”": «الختان سنة في الرجال» مكرمة في النساء». 
وروى أحمد وأبو داود عن ابن جريج» قال: أخبرت عن عَثيم بن كليب عن أبيه 
عن جده: أنه جاء إلى النى يله فقال: قد أسلمتء. قال: «ألق عنك شعر 
الكفر» يقول: احلق» وأخبرني آخر معه أن النبي يكةِ قال لآخر: «ألتي عنك شعر 
الكفر واختتن». 
)١(‏ آلة النجارة. 
() الإنصاف ١١5 - ١١/١‏ 
(5) وهو مدلس» فالحديث ضعيف منقطع كما قال البيهقي. 


سان الفطرة لخدن وف 





واستدل الحنابلة على مشروعية الختان في حق النساء على أنه تكرمة بما رواه 
مالك وأصحاب الكتب الستة: (إذا التقى الختانان وجب الغسل» فيه بيان أن 
النساء كن يختتنّ» وحديث عمر: أن خمَّانة حَتَنَت فقال: «أبقي فيه فك بإذا 
حَفُضْت» والخفض : ختان المرأة. وروى الظيراني في الأوسطء وإمبناده حسن أن 
النبي كله قال للخافضة: «أشمي ولا تَنْيْكي. فإنه أحظى للزوجء وأسرى 
للوّجه). 


وقال الشوكاني: والحق أنه لم يقم دليل صحيح على الوجوبء والمتيقن السنية 
كما في حديث: «خمس من الفطرة» ونحوه. والواجب الوقوف على المتيقن إلى أن 
يقوم ما يوجب الانتقال عنه”'“. وقال أيضاً : الختان غير مختص بوقت معينء لا 
رواه البخاري» عن سعيد بن جبير» قال: سئل ابن عباس مثل من أنت حين 
قبض رسول الله كله قال: «أنا يومئذ مختون» وكانوا لا يختنون الرجل حق 


يدرك). 
0 03 د 


0 نيل الأوطار ١‏ وما بعدهاء ط دار الخير بدمشق. 


وغ7”, ش الطهارة 


الوضوء 


أركانه وأحكامه وفضائله وصفته وسئنه ونواقضهء وأحوال وجوبه 


الوضوء: بضم الواو: الفعل (فعل التوضؤ) وبالفتح: ماء الوضوءء وهو 
أيضاً مصدر الفعل» وهو طهارة حسّية في أربعة ا شرع القرآن: 
الو عو مواليداة ولأ وال جلان. قال الله تعالى: «يكاا البح ءَامَنُوَأ 
ب 
ذا مم إل اللو فاعييلرا وجوه دي يَكمْ إِلَ الْمرافقَ وامسحوأ 
روسك رَايْملَكُمَ إل 2 [المائدة: 1/0]. 


وأكّد ذلك الحديث النبوي الذي رواه مسلم وغيره عن أبي مالك الحارث بن 
عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «الظهور شطر 
الإيمان..» وفي رواية أحمد والترمذي: «الطهور نصف الإإمان». 

وهو شرط لصحة الصلاة» ومن أعظم شروط الصلاة» وتحرم الصلاة من غير 
طهارة؛ لحديث الشيخين وأبي داود والترمذي» عن أبي هريرة أن النى كلِةِ قال: 
«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». ْ 

وورد في فضله أحاديث كثيرة» منها: ما أخرجه مالك والنّسائ وابن ماجه 
والحاكم عن عبد الله الصنابجي رضي الله عنهء أن رسول الله يك قال: «إذا توضأ 
العبد المؤمن» فتمضمض» خرجت الخطايا من فيه» وإذا استنثر خرجت الخطايا 
من أنفه» فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار 
عينيه» فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه 
فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه» فإذا غسل رجليه 
خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من أظفار رجليه» ثم كان مشيه إلى المسجد 
وصلاته نافلة له» أي زيادة في حسناته. 


الوضوء وفضائله ونواقضه 0 





أركانه 


وأركان الوضوء المنصوص عليها في القرآن الكريم أربعة: غسل الوجه؛ 
الاين انارق لف با لواو دوعتل الجا 

ويضم إليها النية: وهي القصد وهو عزيمة القلب والتوجه نحو إرادة الفعل» 
ابتغاء رضوان الله تعالى وامتثال أمرهء ومحلها القلب» ويستحب التلفظ بها في 
اللسان لكرن عونا غل :ضنحة إرادة القلب-قاك الشاعر: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

قال الحافظل ابن حدر -وقد:اتفق'العلماء عل أن الثية :فرط في المقاضدة أي 
كالصلاة» واختلفوا في الوسائل كالوضوءء فاشترطها جمهور الفقهاء (مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم من آل البيت) وخالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء. 

ودليل اشتراطها: ما رواه الجماعة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
سمحت رسول الله كله يقول: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى). 
والحديث يدل صراحة على اشتراط النية في أعمال الطاعات» وأن ما وقع من 
الأعمال من دونها لا يعتدٌ بهء لكن الحنفية قالوا: النية سنة» ووقتها قبل 
الاستنجاء. 


)010 طريقة مسح الرأس: هي كما في حديث الشيخين عن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء قال: 
«ومسح رسول الله يكل برأسهء فأقبل بيديه وأدبر»» وفي لفظ للشيخين: «بدأ بمقدَّم رأسه حق 
ذهب ببما (باليدين) إلى قفاه ثم ردّعما إلى المكان الذي بدأ منه». وهو يفيد صفة المسح للرأس. 


(؟) قال الشوكاني في نيل الأوطار ١٠١/١‏ ط التركي: ذهب جميع الفقهاء من أهل الفتوى في 
الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين» ولا يجزئ مسحهماء ولا يجب 
المسح مع الغسل» وم يثبت خلاف هذا عن أحد به.ني الإجماع. والدليل: الحديث المتفق عليه عن 
عبد الله بن عمر قال: تخلّف عنا رسول الله يل في سَفْرهء فَأَذْرَكْنَاء وقد أرهقنا العَضْرٌ فجعلنا 
نتوضأ ونمسح على أرجلناء قال: فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً . 
وأرهقنا العصر: أدركنا وأخرناهاء ويروى: أرهقنا العَضْرّ: بمعنى دنا وقتها. 
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صفة الوضوء 


ورد في حديث متفق عليه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه دعا 
بوَضوء”'': فغسل كفيه ثلاث مرات» ثم تمضمضصر9"© 
غسل وجهه ثلاث مرات» ثم غسل يده اليمنئى إلى المرفق”؟'. ثلاث مرات» ثم 
اليسرى هِثْلَ ذلك”*'؛ ثم مسح برأسه”©2. ثم غسل رجله إلى الكعبين”" ثلاث 
مراتء ثم اليسرى مثل ذلك”" ثم قال - أي عثمان -: «رأيت رسول الله يله 
توضأ نحو وُصُوئ هذا». وتمام الحديث فقال - أي رسول الله يِِ -: «من توضأ 
نحو وضوي هذاء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. غفر له ما تقدم من ذنبه» 
أى لذ دك تله فيهما ,امور النتباغ: وما ل تعلق الملا 


امصقة | 0 0 
واسسسق واسشسار 2 





: ماء يتوضأ به.‎ )١( 

(؟) المضمضة: أن يجعل الماء في الفم ثم يمجّه. وق القافوئر؛: المضمضة: فيك 61 في الفم. 

(9) الاستنشاق: إيصال الاء إلى داخل الأنف وجذبه لقب إلى أقصاه. والاستنثار عند الجمهور: 
إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. 

(5) المراد كما في حديث جابر: «كان يدير الماء على مرفقيه» أي النى يلي أخرجه الدارقطنى بسئد 

(5) أي إلى المرفق ثلاث مرات. 

(1) هذا موافق للآية: «وامْسحوأ برءوسكُم »وهو يحتمل جميع الرأس أو بعضهء فقال المالكية 
000 | يجب مسح - جميع الرأس» لأن الرأس حقيقةٌ: اسم ا لجميعه» والبعض مجازء ورد بأن 

لباء للتبعيض» ا لل لك بل ل ري ولم ينكر عليه أحد من 

الصحابة. وقال الحنفية: الواجب مسح ربع الرأس مرةء بمقدار الناصية»؛ فوق الأذنين» لحديث 
المغيرة عند البخاري ومسلم: «أن النبي يَخِ توضأ فمسج بناصيتهء وعلى العمامة» والخفين» 
والناصية أو مقدم الرأس مقدرة بالربع. ده ا دأود: «ومسح برأسه واحدة». 
وذهب الشافعية إلى أن الواجب مسح بعض الرأس» ولو شعرة ني حد الرأس» لأن الباء 
للتبعيض» ويسن تثليث الغسل والمسح.» فيثلث المسح كما يثلث غيره من الأعضاءء إذ الرأس من 
جملتهاء وقد ثبت ذلك في حديث عثمان عند أبي داود. 0 

(0) الكعب في المشهور: أنه العظم الناتئ عند ملتقى الساق» وهو قول الأكثر. 

(8) أي إلى الكعبين ثلاث مرات. 


الوضوء وفضائله ونواقضه ابا 





سنن الوضوء 

سنن الوضوء: هي التي فعلها الرسول كك من غير إلزام ولا إنكار على من 
تركهاء وهي ما يأتي: 

-١‏ التسمية في أول الوضوء بأن يقول: بسم الله؛ لأحاديث ضعيفة» منها ما 
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أب هريرة عن الني يَكِْةِ قال: «لا صلاة لمن 
لا وضوء لهء ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه». وأحسن هذه الروايات ما 
رواه أحمد وابن ماجه عن سعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري: «لا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه». 

والتسمية: سنة عند جمهور العلماء» واجبة عند الحنابلة» للأحاديث المذكورة. 

؟- السواك: وهو سنّةَ عند الوضوء وعند الصلاة كما تقدم. | 

*- غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثاً قبل إدخاهما الإناء» في أول الوضوء: لما 

رواه أحمد والنّسائي» من حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: «رأيت 
رسول الله يل توضأء فاستوكف ثلاثاً» أي غسل كفيه» وهو يدل على شرعية 
غسل الكفين قبل الوضوء. وهو سنة عند جماهير العلماء» وواجب عند الإمام 
أحمد بعد نوم الليل للحديث الآ الذي حمله الجمهور على الندب» وهو ما رواه 
الجماعة (إلا أن البخاري لم يذكر العدد) عن أبي هريرة: أن رسول الله كَل قال: 
«إذا استيقظ أحدكم من نومهء فلا يغمس يده حت يغسلها ثلاثاء فإنه لا يدري 
أين باتت يده». ولما رواه الدارقطني وقال: إسناده حسن عن ابن عمر: أن النبي 
كهِ قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامهء فلا يُدخل يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلاث مرات» فإنه لا يدري أين باتت يدهء أو أين طافت يده). 

4- المضمضة والاستنشاق والاستنثار ثلاثاً: وهي كلها عند الجمهور سنة» 
لحديث عثمان السابق» وحديث لقيط بن صَئرة الذي رواه الخمسة وصححه 
الترمذي» قال: قلت: يا رسول اللهء أخبرني عن الوّضوءء قال: «أسبغ 
الوضوء”'' ٠»‏ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائًاً». وحديث المقدام بن 





درق أي الإتقان واستكمال الأعضاءء والغسل ثلاث مرات» ومراعاة ما يصح عند الجميع. والحديث 
بدلوعل سعوعية إباء لاقيو 


7غ ش الطهارة 





بتديكرب الذي رواه أبو داود وأحمد (وزاد: وغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً) قال: 
اأيّ رسول الله يك بوَضُوء” '' » فتوضأ فغسل كفيه ثلاث وغسل وجهه ثلاثاء ثم 
06 ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً» ثم مضمض واستنشق ثلاثاً» ثم مسح برأسه وأذنيه 
ظاهرهما وباطنهما»» وحديث الشيخين وأبي داود عن أبي هريرة أن النى عل 
قال: «إذا توضأ أحدكم» فليجعل في أنفه ماء» ثم ليستنثر»» وحديث ابن 9 
عند أحمد وأبي داود واب بن ماجه عن ابن عباس » عن الني كَل : «استنثروا مرتين 
بالغتين أو ثلاثاً» . 

وقد سبق الكلام عن آداب هذه السين في خصال الفطرة. 

ه- تخليل اللحية والأصابع وتعهد الماقين أو الموقين (مؤخر العين الذي يلي 
الأنف): يسن تخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلهاء وتخليل أصابع اليدين 
والرجلين اتفاقٌء لحديث عثمان المتقدم عند الترمذي وصححه ابن ماجه: «أن 
امام وو ا ل ل ل «أن 
الني يك كان إذا توضأ أخذ كمّاً من ماء. فأدخله تحت حنكهء فَخْلّل به وقال: 
هكذا أمرني ربي». ولا يجب إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة» لما رواه البخاري 
من حديث ابن عباس وفيه: ثم أخذ غَرْفة من ماء فجعل بها هكذاء أضافها إلى 
يده الأخرى» فغسل بها وجهه..». 

ويغسل المسترسل من اللحية؛ لما أخرجه مسلم عن عمرو بن عَبّْسة وفيه: « ثم 
إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خخرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء؛» 
وهو يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الاء إلى أطراف 
اللحية. 


< 


وكان رسول الله يه كثير شعر اللحية'"". والغرفة الواحدة - في حديث ابن 





)002( ماء وضوء. 


زف روأه جماعة من الصحابة» منهم جابر في رواية مسلم. وفي رواية البيهقى من حديث عل : لاكان 
رسول الله كك عظيم اللحية» وفي رواية: «كتٌ اللحية». 


1 
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عباس - وإن عظمت لا تكفى غسل باطن اللحية الكثة» مع غسل جميع الوجهء 
فعلم أنه لا يجب. 

وتخليل الأصابع سنة للتأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع» لما رواه أحمد 
والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي كيه قال: «إذا 
توضأت فخلّل أصابع يديك ورجليك». . وروزى الخمسة إلا أحمد عن المستورد بن 
شدادء قال: «رأيت رسول الله كَل إذا توضأء خلّل أصابع رجليه بخنصره»”". 

كعد لها تحريك الخاتم إن وجدء لما رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم 
عن أبي رافع: «أن رسول الله يلِةِ كان إذا توضاً حَرَّك خاتمه»". 

وتعاهد الماقين وتجاعيد الوجه سنة» بدليل ما روى أحمد عن أب أمامة أنه 
وَصَف وُضوء رسول الله يكللء فذكر ثلاثاً ثلاث قال: «وكان يتعاهد الماقين». 
ورواه ابن ماجه أيضاً بلفظ : «الأذنان من الرأس» وكان يتعاهد الماقين». 

كك- ع ا عو ا زرا قاط لا 


1 


داود وفيه : لاثم بيج برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطئهماء 6 أصبعه 
صماخى أذنيه». 
وروى أحمد وأبو داود عن ابن عمر في صفة وضوء البي كَكلة: ااومسح برأسه 
وأذنية مسحة واحدة). وهذا دليل من جمع بين الرامن والأذنين بماء واحد. 
والأفضل عند الشافعية والحنابلة مسح الأذنين بماء غير ماء الرأس» لا 
أخرجه البيهقى عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي يكَكْ يأخذ لأذنيه ماءً غير الماء 
الذي أخذه لرأسه. 





)0غ( لكن في إسناده ابن ميعة » وهو متهم بالكذب. 


(؟) لكن فيه ضعيف وهو صالح مولى التوأمهء ولكن حسّنه البخاري. 
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وأخرجه مسلم بلفظ: «ومسح برأسه بماء غير فضل يديه» والحديث دليل 
واضح أنه يؤخذ للأذنين ماء جديد. 

5 يسنْ تثليث الغسل بالاتفاق» لما رواه أبو داود والنَّسائ 

بن ماجهء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أنه يك غسل الكفين 

ا والذراعين ثلاثا» . ولحديث متفق عليه (بين أحمد والشيخين) عن عثمان 
أنه غسل كفيه ثلاث مرات». ثم غسل وجهه ثلاثاء ويديه إلى المرفقين ثلاث 
مرات» ثم مسح برأسه؛ ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين» ثم قال: ارأيت 
رسول الله يك توضأ نحو وُصُوئٍ هذا» ثم قال: «من توضأ نحو وُضوثي هذاء ثم 
صل ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسهء غَفِر له ما تقدم من ذنبه». 

وجاء في رواية الدارقطني عن زيد بن ثابت وأبي هريرة أن البي 6 توضأ مرة 
مرة» وتوضأ مرتين مرتين 03 وروى الترمذي وصححه عن أي حَبّة : الومسح 
برأسه مرة». 

ولا يسن تكرار المسح عند الجمهورء لحديث عبد الله بن زيد المتفق عليه: 
(ومسبح برأسه مرة واحدة». وذهب الشافعية وآل الببت إلى أنه يسن تثليث المسح 
كسائر الأعضاءء ولما رواه أبو داود» من حديث شقيق بن سلمة قال: «رأيت 
عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاث ومسح برأسه ثلاثاً». 

- التيامن: أي البدء بالميامن في غسل اليدين والرجلين»: للحديث المتفق 
عليه عن عائشة قالت: «كان رسول الله يَكِهِ يحب التيامن”'' في تنعّله وترجله 
وطهوره».ء وهو شامل لغسل أعضاء الوضوء كلهاء واستحباب البداءة بِشِقٌّ 
الرأس الأعن في الترجل (التمشيط) والغسل والحلق. وباللميامن في الوضوء 
والغسل والأكل والشرب وغير ذلك. 





)١(‏ حديث المرة رواه الجماعة إلا مسلماً عن ابن عباس» وحديث المرتين رواه أحمد والبخاري عن 
عبد الله بن زيد. 


020 وفي رواية: «يعجبه التيّمن» أي تقديم الأمن» ولفظ: «يعجبه» يدل على استحباب ذلك شرعاً. 
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وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة» أن النبي كَل قال: 
«إذا لبستم » وإذا توضأتم » فابدؤوا بميامنكم). وأخرجه أصحاب اليتن رةه 
وصححه ابن خزعة بلفظ: «إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم».. 

9- الترتيب والموالاة والدلك: سنة في رأي الفقهاء الذين لا يرون فرضيتها. 
بلدا جارك ري عد رضي وان وذاال العريق ايك متابعة 
فعل النبى علد ولقوله ف حجته : «ابدؤوا بما بدأ الله كن أ ودرج المسلمون 
2 ورأي الفريق الثاني الواو في سرد أ عضاء الوضوء 

والوالاة: ا 


وهي سنة لا واجب في رأي الحنفية والمالكية» لأن النبي كل بدأ وضوءه في 
0 7 0 5 : 00 
السوق» ثم مسح على خفيه في المسجدء وبينهما فاصل كبير”'". وصح عن ابن 
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الموالاة في الوضوء لا في الغسل فرض» لأن 
صحابياً ترك لمعة (بقعة) قدر الدرهم من غير إصابة الماء فأمره النبي كك بإعادة 
الوضوء”". ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة. ولمواظبة الني كله على 
والدلك : (وهو إمرار اليد على العضو بعد صب الماء قبل جفافه) هو سئة عند 
الجمهورء إذ لم تثبته السنة النبوية. وهو واجب عند المالكية» لأن الغسل المأمور به 
في أعضاء الوضوء لا يتحقق معناه إلا بالدلك. 


)01( أخر جه النّسائي بإسناد صحيح. 
(؟) أخرجه مالك عن نافع. 


(*) أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقى عن خالد بن معدان» وهو ضعيف الإسناد في رأي النووي. 
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-٠‏ إطالة الغرة فى الوجه والتحجيل في بقية بقية الأعضاء : : وهو غسل مقدار 
زائد عن محل المفروض ف أعضاء الوضوء. الك هي غسل شيء من مقدم 
الرأس أو ما يجاوز الوجهء زائداً على الجزء الذي يجب غسله. والتحجيل: غسل 

بدليل ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول ألله علد قال: «أنتم ل 
المحجّلون يوم القيامة من إسباغ الوضوءء فمن استطاع منكم فليطل غرته 
وتحجيله». فيه استحباب تطويل الغرة (البياض في الوجه) والتحجيل (البياض في 
الأطراف) فلا يدل الحديث على الوجوب. وإنما يدل على عدم الوجوبء لأنه في 
معئى «من شاء منكم). 

واختلف العلماء في القدر المستحب على ثلاثة آراء: 

أحدها - أنه تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير تقدير. 

والثاني ب إلى نصف العضد والساق. 

والثالث - إلى المتكب والركبتين. 

وهذا من خصائص الأمة الإسلامية هذا الحديث» وبحديث مسلم مرفوعا: 
«سيما ليست لأحد الجا أي علامة. 

00 روا املاطل لطس تلا بج لذ يعن 


د أن رسول الله يِه مسح زأسه حى بلغ القَدَّال0) وما يليه من مقدّم 
ليله 





)١(‏ مؤخر الرأس 
000 لكن في الحديث ليث , بن أبي سليم » وهو ضعيف» قال النووي في شرح المهذب: هذا حديث 
موضوع. ليس من كلام النبي يَْقَه لم يصح عن النبي كله فيه شيء» قال: وليس هو بسنة بل 


بدعة. 
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ويباح المسح على العمامة في رأي الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور 
وداود بن علي. وم يجز الجمهور الاقتصار على مسح العمامة» لأنه ليس بمسح 
عل الراس”: وليل الاريك : أحاديث؛ منها ما رواه أحمد والبخاري واين ماجه 
عن عَمْرو بن أمية الضَّمْرِي قال: «رأيت رسول الله بك بمسح على عمامته وحُفّيها 
وهو يدل على أنه يجزئ المسح على العمامة. 

7- الاقتصاد في مقدار الماء: يندب الاقتصاد في استعمال الماء» ورد في 
حديث متفق عليه عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله كله يتوضاً بالمد» 
ويغتسل بالصاع» والمدٌ (515 غم) والصاع (١0!؟‏ غم). وأخرج أبو داود من 
حديث أم عمارة الأنصارية بإسناد حسن (أنه م ا 0 
وررق اعد معان قرا دعن هل الله بو ريه نالل ل ا مد 
فجعل يدلك ذراعيه» وفيه دليل لما تقدم على مشروعية الدلك لأعضاء اموق 


-١‏ الدعاء بعد الوضوء: يسن الدعاء يعد الوضوءء لا أخرجه مسلم وأحمد 
وأبو داود وابن ماجه والترمذي» عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يِ: «ما منكم من أحد يتوضاًء في فيسبغ فيُسبغ الوضوء” '"» ثم يقول (أي بعد إتمامه) : 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ل مه 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من آنا شاء» زاد الترمذي : «اللهم اجعليي ٍ 
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من التوابين» واجعلني من المتطهرين2”"' جمع بينهما لقوله تعالى : (إنَّ أله بحب 


َلتّبِينَ ونح ا بيتَ)» [البقرة : لقف 8ك أي إن هذا الدعاء بجعل السائل 
محبوباً لله وفي زمرة امحبوبين له 





)١(‏ أي يتمه بأركانه وشرائطه وآدابه. 


(؟) لكن في إسناده اضطراب. وروى هذه الزيادة البزار والطبراني في الأوسط من طريق ثوبان ورواه 
الحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد بلفظ: «من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك؛ 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» كتب في رَقَّء ثم طبع بطابع» فلا يكسر إلى يوم 
القيامة». 
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م الدعاء أثناء الوضوء فقد روى فيه النّسائي وابن السَّني بإسناد صحيح عن 
أبي مومى الأشعري رضى الله عنه قال: «أتيت رسول الله كه بوضوءء فتوضأء 
فسمعته يقول يدعو: اللهم اغفر لي ذنبي» ووسّع لي في داري» وبارك لي في 


.2)٠١قزر‎ 


-١5‏ صلاة ركعتين سنة الوضوء بعده: هذا مندوب للحديث المتفق عليه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يَكِ قال لبلال: ايا بلال» حدثني بأرجى 
عمل عملته في الإسلام؛ إني معت ذف نعليك بين يدي في الجنةء» قال: ما 
عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا 

هذه هي سنن الوضوءء وترك أي سنة مكروه. 

ولا تكره المعاونة في الوضوء لما أخرج الشيخان أن المغيرة صب الماء للبي يله 
وهو يتوضأ. وكذلك لا يكره التنشيف بعد الوضوء والغسلء لما رواه أحمد وابن 
ماجه وأبو داود عن قيس بن سعد أنه ناول النى يك ملحفة صفراء بعد الغسل 
فاشثمل :نها. 

وتتوضاً المستحاضة ومن في حكمها كالسلس وذي الريح لكل صلاة» وإذا 
وجد حائل على عضو من أعضاء الوضوء كالشمع لم يصح الوضوءء ويباح 
الكلام أثناء الوضوء. 

نواقض الوضوء 

-١‏ زوال العقل: بالجنون أو الإغماء أو السكر أو النوم الثقيل غير الممكن 
مقعدته من الأرض أو الدواء كاغخدر بالبنج ونحوه. لأنه يؤدي إلى الذهول عن 
خروج شيء من أحد السبيلين كالنوم وأشدء لما رواه أحمد والنّسائي والترمذي 
وصححه عن صفوان بن عَسَّال قال: «كان رسول الله يكِِ يأمرنا إذا كنا سَفْراً أن 
ل ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» لكن من غائط وبول ونوم». 
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واختلف الناس في النوم الناقض للوضوء على ثمانية مذاهب ذكرها النووي في 
شرح مسلمء أولاها: أنه إذا نام جالساً ممكناً مقعدته من الأرض» لم ينقض» 
سواء قلَّ أو كثرء وسواء كان في الصلاة أو خارجهاء وهذا مذهب الشافعي» 
لأن النوم ليس حدثاً عنده في نفسهء وإنما هو دليل على خروج الريح» بدليل 
عديف سل" عن اسن رضي الله عنه قال: «كان أصحاب رسول الله عَكِلَِ 
يتتظرون العشاء الآخرة» حى تَخفق!"2 رؤوسهمء ثم يصلون» ولا يتوضؤون»» 
ويبعد جهل الجميع منهم كون النوم ناقضاً. 

فإذا كان النائم جالساً غير متسطحء ممكّناً مقعدته من الأرض» فلا ينتقض 
وضوءهء لأن النوم مظنة استطلاق الوكاء» كما في حديث علي ومعاوية الآتيين» 
واسترخاء المفاصل» كما في حديث ابن عباس» فلا يكون النوم ذاته حدثا. 

أما حديث علي رضي الله عنه: فرواه أحمد وأبو داود وابن ماجهء قال: قال 
رسول الله 6: «العين وكَاء السّوا"'. فمن نام فليتوضأ». 

وأما حديث معاوية: فرواه أحمد والدارقطئى» وقال: حديث علٍ أثبت 
وأقوى» قال: قال رسول الله : «العين وكاء السَِّء فإذا نامت العينان استطلق 
الوكاء». يدل الحديثان على أن النوم مظنة للنقض» لا أنه بنفسه ناقض. 

وأما حديث ابن عباس: فرواه مسلم» قال: «بتٌ عند خالقي ميمونة» فقام 
رسول الله يله فقمت إلى جنبه الأيسرء فأخذ بيدي» فجعلني من شقَّه الأيمن» 
فجعلت إذا أغْفيت”*؟' يأخذ بشحمة أذني» قال: تمل أخلاى عدرة ركعة») وفيه 
دلالة على أن النوم اليسير حال الصلاة غير ناقض. 


)١(‏ والشافعي وأبي داود والترمذي. 

)١(‏ يقال: خفق فلان: حرّك رأسه إذا نعس» وتخفق: أي تميل» من باب ضرب يضرب. 

(*) أي رباط الدبرء كما يربط به الوعاء» والمعى: اليقظة وكاء الدبر» أي حافظة ما فيه من الخروج؛ 
لأنه ما دام مستيقظاً أحسٌ بما يخرج منه. 

(5) الإغفاء: النوم أو النعاس. 
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ا 0 و غائط أو ريح دبرء لقوله تعالى 
قي فى آية الوضوء : وأو جه أحد حد مد من الْتَابط)» [المائدة: 5/6]. وهو 0 
قضاء الحاجة. ولحديث أبي هريرة المتفق عليه قال: قال رسول اللّه عدي : ( 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا ل يي 
ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: قُسَاء أو ضراط0". 

وفي حديث صفوان بن عسّال المتقدم: «ولكن (أي لا ننزع الخفاف) من غائط 
ويول ونوم). 

- مس الفرج (القُبّل أو الدبر) من دون حائل: لحديث بشرة بنت صفوان» 
أن الي يك قال: «من مس ذكره فلا يصلى حتى يتوضأ»”"“. وفي رواية لأحمد 
والنساي عن بثرة: أنبا معت رسول الله كه يقول: «ويتوضاً من مس الذكر» 
وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره. 

وروى ابن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبو زُرعة عن أم حبيبة قالت: سمعت 
رسول الله يك يقول: «من مس فرجه فليتوضأ». 

وروى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النى يَكةِ قال: «من أفضى بيده إلى 
ذكره ليس دونه ارا فقد وجب عليه الوضوء). 

وروئ أحد أيضا والترمذي عن عهرو بن 'شعيت عن أبيهاعن جندهة عن الي 
كلِهٌ قال: «أبما رجل مس فرجه فليتوضاًء وأيما امرأة مسّت فرجها فلتتوضاً» لكن 
في إسناده بقية بن الوليد. 

وقد أخذ الشافعية والحنايلة بعموم الحديث الأخيرء فأوجبوا نة نقض الوضوء 
يمن فرج الآدمي (الذكر والدير وقبل المرأق من نفسه أو غيره» صغيراً أو 





)١(‏ المراد بالحادث: الخارج من أحد السبيلين» وإِنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك» تنبيهاً بالأأخف 
على الأغلظ, ولأنهما قد يقعان في الصلاة أكثر من غيرهما. 
(1) رواه الخمسة وصححه النّسائيء وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. 
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كبيراً» حيّاً أو ميتاً)» وقصر المالكية النقض على مس الذكرء لا بمسٌ الدبرء 
أخذاً بما اقتصر عليه الحديثان الأولان. 

وذهب الحنفية إلى أن مس الفرج مطلقاً لا ينقض الوضوء لحديث ظَلّق بن 
علي : الرجل يمس ذكره» أعليه وضوء؟ فقال كَلةِ: «إنما هو بَضْعة منك» أو مضغة 
0 وقد رجح الأولون حديث بسرة لكثرة طرقه وصحتهاء وكثرة من 
صححه من الأئمة» ولكثرة شواهدهء قال الشوكاني: فالظاهر ما ذهب إليه 
الأولون. 

4- خروج المذي أو الودي: ناقض للوضوءء ومن باب أولى المني الذي 
يوجب الغسل» وهو أعظم من إيجاب الوضوء. والمذي: ماء أبيض رقيق يخرج 
عند ثوران الشهوة أو تذكر الجماع بلا تدفق» وهو نحن عت غسل ما أضابف 
وينقض الوضوء للحديث المتفق عليه عن على رضي الله عنه قال: كنت رجلا 
مَذْاءَء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله 9 اله فقال: «فيه الوضوء). 


والودي: ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول» أو عند حمل شيء ثقيل» 
هو نجس»2 يخرج مع البول أو بعده» فيكون له حكمهء أي إنه يكون ناقضا 
للوضوء. 

والمني: هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة» وفيه الغسل» 
ولا غسل للمذي والودي. 

وهناك أشياء مختلف في نقضها الوضوء وهي ما.يأتي: 


-١‏ الخارج من غير السبيلين كالدم والقيح والصديد والقيء: غير ناقض 


00505 5 5 0 
يتوضا » وصلى عمر رظى الله عنه» وساحة يقد :ونا 


)١(‏ أخرجه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) والدارقطئي مرفوعاً» وابن حبان في صحيحه. 
(؟1) أخرجه الدارقطبي» وهو ضعيف. 
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وينقض الوضوء عند الحنفية والحنابلة» أما عند الحنفية فبشرط سيلانه عن 
موضعهء وأما عند الحنابلة فبشرط كونه اهف أي كثيراً» لحديث : «الوضوء من 
كل دم سائل»"'': وحديث فاطمة بنت أبي حُبيش في دم الاستحاضة: «إنه دم 
٠. 01 ٠. .6‏ لروة 
عرق وليس بحيض.. فتوضئٌ لكل صلاة» '". 
ش وأما القىء : فلحديث عائشة : «من أصابه قء أو رعاف أو فلين أو مذي 
فلينصرف» فليتوضاًء ثم ليين على صلاته» وهو في ذلك لا يتكلم»”". 

ودليل الفريق الأول: أن البي كَلِهِ قاء. فلم يواض . ش 

"- لمس المرأة الأجنبية غير المحرم من غير حائل: لا ينقض الوضوء عند 
الجمهور إِلّا إذا كان بشهوةء لأن الني يك قبل امرأته عائشة وهو صائمء وقال: 
«إن القبلة لا تنقض الوضوءء ولا تفطر الصاتم»””. وأما آية الملامسة: 9و 
لمسَتُمٌ ألنسَآه4 [لمائدة: 1/0] فيراد بها الجماع كما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. وينقض الوضوء عند الشافعية عملاً بحقيقة معنى الملامسة في اللغة وهو 
مس اليدء بدليل قراءة: «أو لمستم». 

"- أكل لحم الإبل: لا ينقض الوضوء عند الجمهورء لا رواه جابر قال: 
«كان آخر الأمرين من رسول الله َل ترك الوضوء مما مسّت النار»”2 وهو رأي 
الخلفاء الراشدين الأربعة. وينقض الوضوء عند الحنابلة» لحديث أسيد بن 





)١(‏ أخرجه الدارقطيي» وفيه مجهول. 

() أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(9) أخرجه ابن ماجه والدارقطني؛ وهو حديث مرسل وضعفه أحمد. والقلس: ما خرج من الحلق» 
وهو سائل بميل إلى الحموضة؛ لا قيء. 

() رواه الدارقطني. 

(5) أخرجه إسحاق بن راهويهء والبزار بإسناد جيدء» وحديث أحمد وأصحاب السان وضعفه 
البخاري: «أن النبي يكل قبّل بعض نسائهء ثم خرج إلى الصلاة» ولم يتوضأ». 

(7) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. 
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حضير: «توضؤوا من لحوم الإبل» ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم”'': وسبب 
التفرقة ما يشتمل عليه لحم الإبل من زهومة (دسم). 

وحمل بعضهم الأمر بالوضوء منه على الاستحباب» لا الإيجاب» أو أن المراد 
التنظيف وهو غسل اليدء لأن له دمعا. 

؛- حمل الميت أو غسله : لا ينتقض به الوضوء عند الجمهورء لأنه لم يرد فيه 
نص شرعي» ويتتقض الوضوء بمحمل الميت أو غسله عند الحنابلة» لحديث أبي ‏ 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َك : «من غسّل ميتاً فليغتسل» ومن 
عله عر لكن الأمر بالغسل منسوخ بما رواه البيهقي عن ابن عباس: 
أنه كِ قال: «ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه» إن ميتكم يموت 
طاهراًء وليس بنجس» فحسبكم أن تغسلوا أيديكم»» ولكن ضعفه البيهقي» 
وقال البخاري: فالحديث حسنء ثم قال في الجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي 
هريرة: إن الأمر للندب. وقال الصنعاني: وقرينته حديث ابن عباس هذاء 
وحديث ابن عمر عند عبد الله بن أحمد: «كنا نغسل الميت» فمنا من يغتسل» ومنا 
من لاي 

ه- الشك في الوضوء: لا ينتقض الوضوء عند الجمهور إذا شك المتوضئ: 
هل أحدث أو لا؟ لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن عبد الله بن زيد قال: شي 
إلى النى يِل الرجل يخيل إليه أنه يجد الشىء في الصلاة؟ فقال: «لا ينصرف حق 
ا أو يجد ريحاً». ْ 

ويتتقض الوضوء عند المالكية بالشك في الوضوءء لأن الذمة عامرة» فلا تبرأ 
إلا باليقين. 


)١(‏ أخرجه أحمد وصححهء وإسحاق بن راهويه. 
)١(‏ أخرجه أحمد والنّسائي والترمذي وحسّنهء وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. 


() قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح» وهو أحسن ما جمع به بين هذه الأحاديث. 
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5- القهقهة في الصلاة: لا تنقض الوضوء عند الجمهور ولو بصوت مرتفع» 
لأنها لا توجب الوضوء خارج الصلاة» فلا توجبه داخلها كالعطاس والسعال. 
ويتتقض الوضوء بها عند الحنفية زجراً وعقوبة للمصليء النافاتها مناجاة الله 
تعالىء ولحديث: «ألا من ضحك منكم قهقهةء فليعد الصلاة والوضوء 
20 


أحوال وجوب الوضوء واستحبابه 
يجب الوضوء للصلاة والطواف حول الكعبة ولمس المصحف. 


أما الصلاة ومثلها كل أنواعها المفروضة والنافلة؛ كصلاة الجنازة والاستسقاء 
والكسوف والخسوف». ولكل السجدات ومنها سجدة الشكر وسجدة التلاوة 
ومتجلة السيو للذية الكرعة :ريا )ا الذرت كامنوا 15 مقي إل الصلرة 
سمح يرم 


د سس 5 59 5 و 
فاعسلوا وجوه »6 [المائدة: 1/0]. وقوله يَليْةِّ: «لا يقبل الله صلاة بغير ظهورء 
ولا صدقة من غلول)”". 


وأما:الطواف. حول" الكعة قرقا: كان أو بع فجن" له الوضؤه عند 
ا جمهور. لحديث : «الطواف بالبيت صلاةء إلا أن الله قد أحل فيه النطق» فمن 


نطق فيهء فلا ينطق إلا مخير»"". وذهب الحنفية إلى تصحيح الطواف حول 
الكعية» لأنه ليس بصلاة. 


وأما لمس المصحف ولو آية مكتوبة على ورق أو حائط أو نقود) لقوله تعالى : 


)١(‏ حديث ضعيف كغيره من الأحاديث الأخرى الواردة في الموضوع. 

(؟) رواه الجماعة إلا البخاري: من حديث عمر رضى الله عنه. والغلول: الخيانة والسرقة من الغنيمة 
قبل القسمة. 

زفرق رواه ابن حبان والحاكم والترمذي والدارقطني وابن السكن وابن خزيعة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
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لا مسد إِلَّا الْمُطْهَرُونَ 9©) 7الوائعة: 26/4/51 والآية وإن وردت في شأن 
الملائكة» فيطلب التشبه بهم. ولحديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر)”'"2. وروى 
مالك مرسلاً عن عبد الله بن أبي بكر: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله كل 
لعمرو بن حزم: «أن لا عمس القرآن إلا طاهر». قال ابن عبد البر: إنه أشبه 
المتواتر» لتلقي الناس له بالقبول. وقال#نقوية بو قاذ لآ أعلم كنانا اميد 
من هذا الكتاب» فإن أصحاب رسول الله يَكْةِ والتابعين يرجعون إليه» ويّدَعون 
رأءهم. وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة 
لهذا الكتاب. 

والخلاصة: تدل الأحاديث عل أنه لا يجوز مسّ المصحف إلا لمن كان طاهراً. 

ويستحب الوضوء لا يأتي : 


-١‏ قراءة القرآن والاشتغال بالعلوم الشرعية ومس كتبها احتراماً لها وعناية 
بشأنجاء ولذكر الله تعالى عملاً بحديث المهاجر بن قُنْفذْ عند أحمد وابن ماجه. 


؟- لكل صلاة ولو مع وجود وضوء آخرء لأن «الوضوء نور على نورا؛ 
ولقوله يكلِ: «من توضأ على طهرء كتب له عشر حسنات»”''. وحديث بريدة عند 
أحمد ومسلم: «كان الني كله يترضأ عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح توضاأ 
ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد). 

- للنوم على طهارة وبعد الاستيقاظ من النوم مبادرة للطهارة» لقوله كك : 
«إذا أتيت مضجعكء» فتوضأ وضوءك للصلاة؛ ثم اضطجع على شقك 
الأبمن..6”" + وللأمر بغسل اليد بعد اليقظة. 


)١(‏ رواه النّسائي والدارقطني والبيهقي والأثرم» لكنه ضعيف» وقال ابن حجر: لا بأس به. 
(؟) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمرء لكنه ضعيف. 
(5) أخرجه أحمد والبخاري والترمذي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 
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5- للجنب» وقبل الغسل : يستحب للجنب إذا أراد الأكل أو الشرب أو 
معاودة الجماع أن يتوضأء لحديث عائشة: «كان النبى يَكلِةِ إذا كان جُنباً» فأراد 
أن يأكل أو ينام توضأ»”" 2 وحديثها أيضاً : الإن رسول الله كَلِ إذا أراد أن ينام 
وهو جنب » غسل فرجه وتوضاً وضوءه لل 0 وحديث أبي سعيد الخدري 
عن النبى كله قال: «إذا أىق أحدكم أهله» ثم أراد أن يعود فليتوضأ»””". لكن 
يجوز ترك ذلك لحديث عائشة عند أحمد والنّسائى بالاكتفاء بغسل اليدين 0 
ويشرب. . وحديث عائشة قالت : كان رسول الله لله كله إذا اغتسل من الحنابة» يبد 
فيغسل يديهء ثم يفرغ بيمينه على شماله» فيغسل فرجهء ثم يتوضأ وضوءه 
للصلة:»20, 

- بعد ثورة الغضب: لأن الوضوء يطفئه» روى أحمد: «فإذا غضب أحدكم 
فليتوضاً». 

5- للأذان والإقامة وإلقاء الخطبة وزيارة النبي يكب والوقوف بعرفة» 
والسعي بر بين الصفا والمروة» لأنها في أماكن العبادة. 

- بعد ارتكاب خطيئة من غيبة وكذب ونميمة ونحوها: لأن (إنَّ أحَسَئنتِ 

سار 5 
هين لْسَّمْمَاتِ 4 [هود: .]١١15/1١١‏ 
8- بعد قهقهة خارج الصلاة : لأمها حدث صورة. 


4- بعد أكل ما مسته النار: لحديث إبراهيم بن عبد الله بن قارظ : «توضؤوا 
مما مسّت النار»””“. وذهب إلى هذا الزهري وجماعة» ويؤيده حديث عائشة: «ما 





)١(‏ رواه أحمد ومسلم. 

(؟) أخرجه الجماعة. 

() أخرجه الجماعة إلا البخاري. 

(5) أخرجه الجماعة. 

(5) أخرجه الجماعة إلا البخاري. وفيه أحاديث أخرى بلفظه عن عائشة عند مسلم» وأبي هريرة 
مرفوعاً عند مسلم وأبي داود والترمذي والنّسائي» وزيد بن ثابت عند أحمد ومسلم والنّساي. 
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ترك النبى يَللٍِ الوضوء مما مسّت النار حتى قبض»"''؛ ويعارضه حديث جابر 
وغيرة عن | وسار د والشنان: «كان آخر الأمرين من رسول الله كَللِْةِ ترك الوضوء 
مما مسّت النار»» لكن هذه النصوص تنفي الإيجاب لا الاستحباب» فبقي هذا 
الأخحن متروعا. 


)١(‏ انظر نيل الأوطار »1١97/١‏ ط دار الخير. 
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المسح على الخفين والجبيرة 

تعريقه ومشروعيته» شروطه. ومحله وصفته أو كيفيته» مدته» مبطلاته. المسح 
على الجوربين ونحوهما. 
تعريف المسح على الخفين ومشروعيته 

اليج عل القن در الب عادومارية! من اقل الرجلي فى الوصرية | أي 

وقد ثبتت مشروعيته بالسنة النبوية الصحيحة» منها حديث المغيرة بن شعبة 
قال: (كنت مع الي َكل فتوضأء فأهويت لأنزع خفيهء فقال: دعهماء فإني 
أدخلتهما طاهرتين » فمسح ع0 وحديث جرير» «أنه بال» ثم توضأ 
ومسح على خفيه» فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم رأيت رسول الله كل بال ثم 
توضأ ومسح على خفيه)”) قال إيراهيم يم النخعي : فكان يعجبهم هذا الحديث» 
لأن إسلام 0 الماكدة. ونسب القول , بمسح الخفين 32 
الصحابة. وما روي عن عائشة ل 
كما قال ابن عبد الير. 
شروطه 

يشترط كون الخفين طاهرين» ساترين محل الوضوء في الرجلين» ويمكن المي 
عليهما عادة» لحديث اليه اجو في شأن الطهارة. وأما الستر وإمكان متابعة 
المي عليه فهو المفهوم لخةّ وضمناً من واقع الخفت وعرف الناسء لأن الخت: 
نعل من أدم (جلد) يغطي الكعبين. 





)١(‏ متفق عليه بين أحمد والشيخين (البخاري ومسلم). 
(١‏ متفق عليه أيضاً» وكذلك رواه أبو داود. 
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والجرموق: أكير من الخف مما يلبس فوقه. والجورب: أكبر من الجرموق 
محل المسح وكيفيته 

محل المسح المشروع : هو ظاهر الخف لا باطنه» لحديث المغيرة رضي الله عنه 
قال: «رأيت رسول الله يك مسح على ظاهر 0 وحديث علي رضي الله 
عنه قال: «لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخفت أولى بالمسح من أعلاه» لقد 


رأيت رسول الله يَكِةٌ مسح على ظاهر خفيه)"". 


وكيفيته : أن يبل أصابعه ثم يمسح بها خطوطاً مقدم ظاهر الخف. وهو مسمى 
مسح ء لا أسفله وحرفه وعقبه» لأن المسح ورد مطلقاء ولم يصح فيه تقدير شيء 

مدته: يتوضأ الإنسان» ثم إذا أحدث بعد هذا الوضوءء يبدأ بالمسح على 
الخفين مدة يوم وليلة إذا كان مقيماً (غير مسافر) والمسافر ثلاثة أيام ولياليها 
بشرط استمزار لبس افين: فالطهارة شترط سابق قبل لبسن الخفين بدلاً من غسل 
الرجلين» كلما أراد الوضوءء لحديث المغيرة السابق: ثم أهويت لأنزع خفيهء 
فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين». 

وتعين.المدة اللذكورةلديت صَفوان بن عَسّالء قال: أمرنا - يع النى كيه 
- أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على ظهْرء 4 سافنا ديرن وليلة 
إذا أقمناء ولا نخلعُهما من غائط ولا بولء ولا نومء ولا نخلعهما إلا من 
ا 


)غ2 أخرجه أحجمد وأبو داود والترمذي وحسّنه. 
(؟) أخرجه أبو داود والدارقطئى بإسناد حسن. 


() أخرجه الشافعي وأحمد وابن خزيمة والنّسائي» والترمذي وصححه هو وابن خزيمة» وقال 
البخاري: إنه حديث حسن » وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد. 
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مبطلاته 

يبطل المسح بما يأتي : 

-١‏ أحد نواقض الوضوء. 

-١‏ نزع أحد الخفين أو كليهما. 

-٠‏ مضي المدة : وهي اليوم والليلة للمقيم» والثلاثة أيام بلياليها للمسافر. 

4- ظهور بعض الرّجْل بتخرق أو النمحلال عرا ونحو ذلك عند الشافعية 
والحنابلة» وإصابة الماء أكثر إحدى القدمين في الخفت عند الحنفية. 

وإذا بطل مسح الخفين اكتفى الشخص عند الجمهور بغسل الرجلين فقط إذا 
بقي متوضتئاً. وتجديد الوضوء كله عند الحنابلة بسبب مضي المدة أو خلع الخنت. 
المسح على الجرموق أو الموق 

وهو الذي يلبس فوق الخفت: أجاز الجمهور المسح عليهء لقول النبي كَلهِ: 
«امسحوا على النصيف والموق)0"©. 

وم يجز الشافعية المسح على الخف الأعلى من الجرموقين» لأن الرخصة وردت 
في الخفت. لعموم الحاجة إليه» والجرموق لا تعم الحاجة إليه. 
المسح على العمامة 

أجاز الحنابلة والمالكية المسح على العمامة» لا قاله المغيرة بن شعبة: «توضأ 
رسول الله يكخَ ومسح على الخفين والعمامة)(", ولا رواه أبو داود: كان يخرج 
يقضي حاجته فآتيه بالماء» فيتوضاًء وبمسح على عمامته وموقيه». 





)0غ( أخر جه سعيد بن منصور في سلله عن بلال. وروى أحمد عن بلال قال: لارأيت رسول الله علد 
يمسح على الموقين والخمار. 


(0) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي مسلم: «أن البي يَقِْهِ مسح على الخفين والخمارة. 
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ولم يجر الحنفية والشافعية الاقتصار في المسح على العمامة» لأن الله فرض 
المسح على الرأس» وغيره لا يقوم: مقامه. 
المسح على الجورب (لفافة الرّجْل) 

يجوز المسح على الجوربين امجلّدين أو المنعلين بالاتفاق. أما غير المنعلين ففي 
المسح عليهما خلاف: يرى الإمام أبو حنيفة والمالكية والشافعية: أنه لا يجوز 
المسح على الجوارب العادية» لأن الجورب العادي ليس في معنى الخنت» لأنه لا 
يمكن مواظبة المثى عليه إلا إذا كان منعلاً. 

ويرى الحنابلة» والصاحبان من الحنفية وبرأيهما يفتى: أنه يجوز المسح على 
الحورت إذا ان :ضفيعا (سيكاً أو تخينا) 11 رواء الخيية إلا التساي وصضخة 
الترمذي عن المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله يِه توضأ ومسح على الجوربين 
والنعلين»2"7. وهو منقول عن جماعة من الصحابة كابن عمر وسعد وأبي مسعود 
وعقية بن عامر» وعلي وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي أمامة 
وسهل بن سعد وعمرو بن حريث؛»؛ وعمر وابن عباس. 

وأجاز ابن تيمية: المسح على اللفائف (وهي ما يلت على الرّجل من البرد أو 
اجرح أو خشية الحفاء) وقال: الصواب أنه يمسح على اللفائف» وهي بالمسح 
المسح على الجبيرة 

ويجوز المسح عليها بأحاديث» وإن كانت ضعيفة» لكن لما طرق يشد بعضها 


بعضاً 0ه : حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل : «وّإن كم 
و1 3 وَ عَلْ سَفَر»# [النساء: 4*/4] قال: إذا كانت بالرّجْل الجراحة في سبيل الله 


دلق وم ضعّفه أبو داود. 
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(الجهاد) والقروح”"'' فيجتّب (تصيبه الجنابة) فيخاف أن يموت إن اغتسل 
08 زفق 


ومنها حديث جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شُيّ”" فاغتسل» فمات: 
«إنما كان يكفيه أن يتيمم» ويّعْصِب على جرحه خرقة» ثم بمسح عليهاء ويغسل 

ثر جسده)”27, وهو دليل على الجمع بين التيمم والمسح والغسل» وهو مشكل 
حيث جمع بين التيمم والغسل. 

ومنها حديث علي رضي الله عنه قال: «انكسرت إحدى زَِنْدَيء سالة رسول 
لله كل فأمرني أن أمسح على الجبائر»(*» وهي ما يجبر به العظم المكسور ويلت 
عليه. 


والمسح على الجبيرة واجب في الوضوء والغسل ما دام العذر قائًاً من جراحة 
ونحوهاء سواء بالنسبة للوضوء أو للغسل من الجنابة» فإن زال العذرء وجب 
العود إلى الغسل» ويتكرر المسح بتكرر الوضوء أو الغسل» تحاشياً من الضرر أو 
الأذى وتمكيناً من الشفاء. ويعمم الماسح في رأي الجمهور جميع الجبيرة بالمسح مرة 
واحدة» واكتفى الحنفية بمسح أكثر الجبيرة مرة. 

ويتيمم الجنب عن الغسل إذا وجد مانع بمنع من استعمال الماء» لما رواه أبو 
داود والدارقطني عن جابر قال: خرجنا في سفرء فأصاب رجلا منا حجرء 
فشبّه في راض احتلمء فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ 
فقالوا: ما نجد لك رخصة. وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات» فلما قدمنا 





)١(‏ البثور التي تخرج في الأبدان كالجدري ونحوه. 

(؟) أخرجه الدارقطني موقوفاً على ابن عباس» ورفعه البزار إلى النبي يل وصححه ابن خزيعة 
والحاكم. 

(0) كُسر. 

دق ا أبو داود بسند ضعيف. 


(5) أخرجه ابن ماجه بسند واو جداً. والزند: مفصل طرف الذراع. 
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على رسول الله كَل أخير بذلك فقال: «قتلوه؛ قَتَلَّهِم الله ألا سألوا إذلم يعلمواء 
فإغا شفاء العى('2 السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر”" أو يعصب على 
جرحه” "2 ثم بمسح عليه» ويغسل سائر جسده»» وهو دليل على جواز العدول إلى 
التيمم لخشية الضررء لأنه واجد الماء. 

ويشترط لجحواز المسح على الجبيرة: ألامكن نرع الجبيرة أو يخاف من نزعها 
حدوث مرض أو زيادته أو تأخر البرء. وألا يمكن غسل أو مسح الموضع بسبب 
الضررء وألا تتجاوز الجبيرة محل الحاجة: وهو ما لا بد منه للاستمساك» فإن 
تجاوزت محل الحاجة» وجب نزعهاء ليغسل الجزء الصحيح من غير ضرر» فإن لم 
يفعل تيمم لزائد على قدر الحاجة» ومسح محل الحاجة» فيجمع بين الغسل والمسح 
والتيمم» وهو رأي الشافعية والحنابلة. 

ولم يشترط الحنفية والمالكية وضع الجبيرة على طهارة» خلافاً للشافعية والحنابلة 
الذين أوجبوا إعادة الصلاة إذا وضعت الجبيرة على غير طهارة. 

ويكتفى عند الفريق الأول بالمسح على الجبيرة» فهو بدل لغسل ما تحتهاء ولا 
يضم إليه التيمم» لأنه لا يجمع بين طهارتين. 

وينقض المسح على الجبيرة في حالتين: هما نزعها أو سقوطها في رأي 
ا جمهور. وطروء الحدث» ولا يبطل المسح عند الحنفية إن سقطت الخبيرة من غير 
برءء لأن العذر قائم» والمسح عليها كالغسل لا تحتها ما دام العذر قاعاً. 

والمسح على الجبيرة غير مؤقت بأيام» بل هو موقّت بالبرء» خلافاً للمسح على 
الخفين فهو مؤقت بالأيام: للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهاء كما 
تقدم. 
)١(‏ أي المتحير في الكلام أو الجاهل» والمعنى أن الجهل داءء وشفاؤه السؤال والتعلم. 


00 أي يمسح. 
(0) شك من الراوي. 
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الغسل 
معناه ومشروعيته» موجباته أو أسبابه» وأحكامه. وما يحرم على الجئب» 
الأغتنال المنتحية أو المسسئونة: 
معناه ومشروعيته 
الغسل بضم الغين: الاغتسال: وهو إفاضة الماء على جميع أجزاء الجسد. وهو 
مشروع في الإسلام وجوباً في أحوال واستحباباً في أحوال أخرى, لقول الله تعالى 
في الوجوب: (وإن َك يا َأَطهرواً4 [المائدة: 7/6]» وقوله سبحانه: 


مه رل ل 2 معس 00 اليم د هيع بواءي 4) م بسر ل مس عه ل وى جا سير عي سي 
( وسكلونك عَنٍ الْمحِيضٍ فل هو أذى فَعَمَرْلُوا ألِيْسَآهَ في الْمَحِيِض ولا نَفَربوهن حيٍّ 


سوج 4 000 0072 5 و رسك ريع ممم رع م22 م مرو 
يطهرن فإذا طهر كأنوهرى من حَيْثُ أمركُم اللَهُ إِنَّ لَه يحِبُ التَوبينَ ويب 
المتطهرري ©2 [البقرة: ؟/77؟]. 


وحكمته واضحة: وهى التنظيف» وتجديد النشاط. 


والفرق بين الغسل والمسح : أن الغسل: إفاضة الماء على الأعضاءء والمسح: 
الإمرار على الشىء باليد يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ. 


موجباته أو أسبابه 


يجب الغسل في خمسة أجوال: 

-١‏ خروج المني: 

أي ظهوره من فرج الرجل أو المرأة» بلذة معتادة» وتدفق» في اليقظة أو 
النوم» بنظر أو فكر أو بمباشرة فعلية لإنسان أو غيره. 

والمني: هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة. ومني المرأة: 
رقيق أصفر. ويجب فيه الغسل على عكس الودي والمذي» فإنهما كما تقدم لا 
يوجبان الغسل» وإنما ينقضان الوضوءء ويغسل ما أصابا من الثوب أو البدن أو 
المكان. 


الغسل ل 





ودليل إيجاب الغسل من المنى: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كَكلهِ: «الماء م ْ 

وحديث آخر عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذّاء» فسألت النبي 
يلد فقال: «في اكَذْي الوضوءء وفي المنى العُسل)"" ولأحمد فقال: «إذا 
حَدَفْت”" الماء» فاغتسل من الجنابة» فإن تكن حاذفاً فلا تغتسل». 

وحديث أم سلمة» أن أم سَّليم» قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من 
الحق» فهل على المرأة العّسْل إذا احتلمت؟ قال:١‏ نعم» إذا رأت الماء». فقالت 
أم سليم: وتحتلم المرأة؟ فقال: « تَربت يداك 2 فبم لكي ل 

تدل هذه الأحاديث على أن ظهور المني ووجود أثره رطباً أو يابساً من الرجل 
والمرأة موجب للغسل» فإذا وجد الاحتلام دون نزول مني أو لم يوجد المني» فلا 
غسل. وإذا صلى ثم وجد المني في ثوبه» يلزمه إعادة الصلاة. 

فالعبرة بمجرد وجود المني؛ سواء انضم إلى ذلك ظن الشهوة أم لا فمن تذكر 
احتلاماً وم يجد بللا لا غسل عليه وعلى العكس عليه الغسل» بدليل حديث خولة 
بنت حكيم أنها سألت النبي يك عن المرأة» ترى في منامها ما يرى الرجل» فقال: 
اليس عليها عُسْل حت تُنزل» كما أن الرجل عليه عُسْل حق يُنزل"''. 

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سَئل رسول الله يِه عن الرجل يجد 





)١(‏ أخرجه مسلم وأصله في البخاري. 

(؟) أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. 

(7) أي قذفت» والحذف: الرمي. 

(4) أي افتقرتء. وهو لفظ يطلق عند الزجرء ولا يراد به ظاهره. 

(0) متفق عليه. وحديث آخر متفق عليه عن أنس قال : «قال رسول الله يكل في المرأة ترى في منامها آنا 
يرى الرجل» قال: تغتسل» فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعمء فمن أين يكون 
الشبه؟ة. 
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اللزية دول تدك احتلاماًء فقال: «يغتسل»» وعن الرجل يرى أن قد احتلمء 
ولا يجد البللء فقال: «لا عُسل عليه» فقالت أم سُّليم: المرأة ترى ذلك عليها 
العُسل؟ قال: «نعم» إنما النساء شقائق الرجال)0©. 


وإذا خرج المني من غير شهوة» وإنما بسبب المرض أو البردء فلا غسل» عملاً 
بحديث على رضي الله عنه: أن رسول الله تلك قال له: «فإذا فضخت الماء”© 
0 0ه 4 
فاغتسل» ٠‏ وبه أفقق ابن عباس. 

؟- التقاء الختانين 

التقاء الختانين ولو من غير إنزال أو الجحنابة (أو الجماع) بتغييب الحشفة (رأس 
رسول الله يكلِ: «إذا جلس بين شُعَبها الأربع» ثم جَهَدَها فقد وجب الغسل:9». 
وعند مسلم: «ثم اجتهد». وعند أبي داود: «وألزق الختان بالختان» ثم جهدها» 
زاد مسلم: «وإن لم ينزل». وهو دليل للجمهور على نسخ مفهوم حديث «الماء من 
الماء). والآية: (وإن كت عي فَأطهّرواً 4 [المائدة: 7/0]» تؤيد منطوق حديث 
أبي هريرة» والمنطوق مقدم على العمل بالمفهوم؛ وإن كان المفهوم موافقاً للبراءة 
الأصلية (أي الأصل عدم الغسل إلا بدليل). وأخرج الإمام الشافعي وابن ماجه 
والدارقطني في الأفراد عن عائشة رضى الله عنها: «إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغْسْل» والختان: موضع القطع من الذكر. 

وأخرج أحمد ومالك من حديث عائشة أيضاً بلفظ آخر: «إذا أصاب الختان 





)١(‏ أخرجه الخمسة إلا النّسائي. 
0) أي أخرجت المني بشدة. 
زفرف أخر جه أبو داود. 


(؛) متفق عليهء وجهدها: كدَّها بحركته؛ أي بلغ جهده ني العمل بباء فالجهد هنا : كناية عن معالجحة 
الإيلاج. والشعب الأربع: يداها ورجلاهاء أو رجلاها وفخذاهاء وهو كناية عن الجماع. 


الغسل : يل 





؟- الحيض والنفاس 

حب الحدل بالتلع دم عيضن والنفاس مثله لأنه دم حيض عع لقوله 
تعالى : (تعَيَلُوأْ الس فى الْمَحِيِض ولا تَقْرَوهُنَ حي يظهُرنَ فَإِذَا طهر مَأوهَرك 
من حيثُ مر س4 [البقرة: 7777/7]» وحديث عائشة رضي الله عنها حيث قال 
رسول الله كه لفاطمة ينكان ا 5 «فإذا أقبلت حيضتك » فدعى الصلاة» 
وإذا أدبرت فاغسلي عنك الده"2: ثم صلي)”". 

أما الولادة بلا بلل: فتوجب الغسل عند الجمهور على المعتمد»ء لأنها لا تخلو 
عن بلل غالباً» فأقيم مقامه. ولا يجب الغسل عند الحنابلة» لأنه لم يرد فيه نص» 
ولا هو في معئى المنخصوص عليه. 

*- موت المسلم غير الشهيد 

يجب غسل الميت المسلم غير الشهيد اتفاقاً. لقوله كلِِ في الذي سقط عن 
راحلته» فمات: «اغسلوه بماء وسِذر» كفو ف ل وهو دليل على 
وجوب غسل الميت. قال النووي: الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية. 

أما الشهيد فلا يغسل عند أكثر العلماء» لأن النبي كيه «أمر بدفن قيقاء أخل 
في دمائهم. ولم يُكَسَّلوا ولم يُصلّ عليهم»”*' فيه دليل على أن الشهيد لا يغسل. 
' وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري: إنه يُغسّل. قال الشوكاني: والحق ما 
قاله الأولون. 

5- إسلام الكافر 


إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل» لحديث قيس بن عاصم: «أنه أسلمء 





000( أي واغتسلي كما في أدلة أخرى. 
(؟) متفق عليه. 
(*) متفق عليه عن ابن عباس» والسدر: شجر التّبّق. 


(5) رواه البخاري والنَّساٍ وابن ماجه والترمذي وصححه عن جابر رضي الله عنه. 


0 الطهارة 





فأمره الي يككهِ أن يغتسل بماء وسِدر)”'". وحديث أبي هريرة: أن النبى يكل أمر 
ثمامة بن أثال الحنفي حين أسلم أن يغتسل7". 

وذهب الحنفية والشافعية إلى أن غسل من أسلم مستحب إذا لم يكن جُتُباً 
ويجزئه الوضوءء لأنه كه لم يأمر كل من أسلم بالغسل» فيصرف الأمر بالغسل 
إلى الندب. 
أحكام الغسل (فرائضه وسننه ومكروهاته) 

فرائضه 

النية لتمييز العبادة عن العادة. ويجب تعميم الجسد شعره وبشره بالماء باتفاق 
الفقهاء» ولا يجب نقض الشعر إن وصل الماء لأصول الشعرء لحديث أم سلمةء 
قالت: يا رسول الله. إن امرأة أشد شعر رأسى» أفأنقضه لغسل الجحنابة أو 
الحيضة؟ فقال: «لاء إنما يكفيك أن تحئي على رأسك ثلاث حَّيات» ثم تفيضين 
عليك الماء فتطهّرين»". وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عَكَلِلِ : «(إن تحت 
كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر» وأنقوا ال وحديث عبيد بن عمر عن 
عائشة: «لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله يَكِخٍ من إناء واحدء وما أزيد على أن 
أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات»”” » وهو يدل على عدم وجوب نقض الشعر على 
النساء. 
السابق: «ثم تفيضين عليك الماء». واكتفى المالكية والشافعية بالقول بأنهما سنة في 
الغسل كالوضوءء أخذاً بأحاديث خصال الفطرة. 


)ع0( رواه الخمسة 0 ابن ماجه. 





(؟) رواه أحمد. 

(9) أخرجه الجماعة إلا البخاري. 

(4) أخرجه أبو داود والترمذي» وضعفاه. 
(5) أخرجه أحمد ومسلم. 


الغسا ه١٠١‏ 





وتجب النية (نية الغسل) عند الجمهور كالوضوءء للحديث المشهور في 
الصحيحين عن عمر: «إنما الأعمال بالنّيات»» واقتصر الحنفية على القول بأن 
الي سنة فقط. 

والدَّلك والموالاة واجبان عند المالكية» سنة عند غيرهم» وليس الترتيب 
واجباً بالاتفاق. 

سننه 

يسن للغسل عشرة أشياء مأخوذة من حديث عائشة رضي الله عنها في صفة 
غسل النبي كلو( وهي : 

النية عند من لم يفرضهاء والتسمية» وغسل يديه ثلاثاً» وغسل ما به من أذى» 
والوضوء»ء والَنُو على رأسه ثلاثاً يروي بها أصول الشعرء وإفاضة الماء على سائر 
جسدهء والبدء بشقه الأيمن» ودلك بدنه بيده أو بخرقة» والانتقال من موضع 
غسله لغسل قدميه. ويستحب تخليل أصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل إفاضته 
عليه. والوضوء مسنون قبل الغسل» وعن عائشة قالت: «كان رسول الله كله لا 
كرفا عه ا 

وقد سبق في بحث الوضوء بيان مقدار ماء الغسل (وهو صاع) والوضوء (وهو 
مذٌ). 

مكروهاته 

يكره الإسراف في الصَّبّ والغسل» والوضوء في الماء الراكد» والزيادة على 
الغلاث» وترك المضمضة والاستنشاق. ويكره للجئب ومنقطعة الحيض والنفاس 
الأكل والشرب والنوم والجماع قبل غسل الفرج والوضوء. 


0 مق عليه 


(؟) رواه الخمسة. 


1١5‏ الطهارة 





ما يحرم على الجب ونحوه: 

يحرم على الجثب (المحدث حدثاً أكبر) والحخائض والنفساء ما يأتي: 

-١‏ الصلاة بأنواعها : ومنها جميع السجدات كسجدة التلاوة وسجدة الشكرء 
لقوله تعالى: «إوَإن كُنتُمَ جثْبًا فأطْهُرُواً6 [المائدة: /+]. 

؟- الطواف حول البيت الحرام ولو نفلاً» في رأي الجمهور غير الحنفية» لأنه 
صلاة: «إنما الطواف بالبيت صلاة»ء فإذا طفتم فأقلوا الكلام»”". 

“- مس المصحف وحمله: لقوله تعالى: «لَّا يَمَسُّمُه إِلَا الْمُطْهَرُرنَ 69 » 
[الواقعة: 26/4/55 وقوله تَكله: «لا يمس القرآن إلا طاهر)”". 

5- قراءة القرآن بلسانه» ولو لحرفء أو دون آية عند الحنفية» وبقصد القراءة 
لا الذكر أو الدعاء ولا حالة جريان القرآن على لسانه بلا قصدء لحديث علي 
رضي الله عنه : «كان رسول الله و يقرئنا القرآن على كل حالء ما لم يكن 
0 وحديث ابن عمر: «لا يقرأ الم ولا الحائض شيئاً من القرآن)0؟), 
وحديث آخر عن علي قال: رأيت رسول الله كه ترضأء ثم قرأ شيئاً من القرآن» 
ثم قال: «هكذا لمن ليس بجنب» فأما الجنب فلاء ولا آية6". 

ه- المكث في المسجد: لحديث عائشة رضى الله عنها قالت: جاء رسول الله 
يكُ» ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجدء فقال: «وجهوا هذه البيوت عن 


)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي والنّسائي» والحاكم والدارقطني» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه مالك وأبو داود مرسلاً والنّسائي عن عمرو بن حزم والحاكم وقال: حديث صحيح 
الإسناد» عن حكيم بن حزام. 

() أخرجه أحمد وأصحاب السان (الخمسة) وصححه الترمذي وغيره. وقال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري: وضعف بعضهم بعض رواته؛ والحق أنه من قبيل الحسن» يصلح للحجة. 

(5) أخرجه أبو داود والترمذي» وله متابعات تجبر ضعفه 

(5) أخرجه أحمد وأبو يعلى» وهذا لفظه. 


الغسل 1 





المسجدء فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب'”٠'.‏ وحديث أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: دخل رسول الله يلك صرحة المسجدء فنادى بأعلى صوته: «إن 
المجد ل محل الخائض ول لم00 

أما عبور المسجد دون مكث فأجازه الشافعية والحنابلة للجنب» والحائض 
والنفساء إذا أمنت تلويثه» وإلا منعت وحرم عليها الدخول. 
الأغسال المسنونة أو المستحبة 


ملازمة النظافة من مقاصد الإسلام» فشرع الغسل كما شرع الوضوء»ء وتنوع 

الغسل» فكان بعضه واجباً كغسل الجنابة والحيض والنفاس» وبعضه سنة أو 
مستحباً في الاجتماعات» ومواضع الحرم والإحرام» وعند التعرض لبعض 
الأحداث كالحجامة والاستحاضة وتغسيل الميت والإغماء ونحوه. 


وهذه الأغسال المسنونة كالمفروضة يثاب المسلم عليها ويرضى المولى عنهاء 
وهي عمانية : 

-١‏ غسل الجمعة من بعد طلوع الفجر إلى السعي لأداء الصلاة» لما رواه 
الجماعة عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلِِّ: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة 
فليغتسل» ولمسلم: «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل». وهو دليل 
مشروعية غسل الجمعة» وأوجبه بعض السلف من الصحابة» والظاهرية» لظاهر 
رواية البخاري ومسلم وأحمد عن أبي سعيد الخدري» أن النبي كه قال : عسل 
يوم الجمعة واجب على كل محتلم» والسواكء وأن يَسٌ من الطيب ما يقدر عليه» 
واحتلم: البالغ. 


وذهب الجمهور إلى أنه مستحبء لما أخرجه مسلم عن أبي هريرة: «من توضاً 


)0غ( رواه أبو داود وابن ماجه. 
(0) روأه البيهقي وابن ماجه» وصححه البيهقي. 


م١٠‏ الطهارة 





فأحسن الوضوءء ثم أ الجمعة» فاستمع وأنصتء عُفر له ما بين الجمعة إلى 
الجمعة» وزيادة ثلاثة أيام». وهو آكد الأغسال المسنونة» ولا يستحب للنساء. 

ويجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة وجمعة وعيد. 

7"- غسل العيدين: اتباعاً لفعل النبى يله ولما رواه عبد الله بن أحمد في 
المسندء عن الفاكه بن سعدء وكان له م «أن النبي كَلِْخِ كان يغتسل يوم 
الجمعة» ويوم عرفة» ويوم الفطرء ويوم النحر)”". 

'- الغسل من غسل الميت: لما رواه الخمسة عن أبي هريرة عن الني كك قال: 
«من عَسَّل ميّتا فليغتسل» ومن حمله فليتوضأً»» وهو محمول على الندب لحديث 
آخر: «إن ميتكم يموت طاهراًء فحسبكم أن تغسلوا أيديكم)”". وقال أبو داود 
عن الحديث الأول: هذا منسوخ» وقال بعضهم : معناه: من أراد حمله ومتابعته» 
فليتوضأ من أجل الصلاة عليه. 


5- للإحرام بحج أو عمرة وللوقوف بعرفة ودخول مكة: لا رواه الترمذي 
وحسنّه عن زيد بن ثابت: «أنه رأى النبي كل تجرّد لإهلاله”” واغتسل»» وهو 
دليل على استحباب الغسل عند الإعزام» وبه قال أكثر العلماء. 

وكذلك فعله يَكْةِ الدخول مكة» رواه البخاري ومسلم عن ابن عمرء ووقوف 
عرفة؛ رواه مالك عن نافع عن ابن عمرء وروى الشافعي عن جعفر بن محمد عن 
أبيه : «أن علياً كرم الله وجهه كان يغتسل يوم العيدين» ويوم الجمعة» ويوم عرفة 
وإذا أراد أن يحرم» ورواه مالك عن ابن عمر. ومثل ذلك بقية المناسك التي يجتمع 
لا الناس وهي مبيت المزدلفة» ورمي الجمار في منى» وطواف الزيارة (الفرض) 
والوداع. تفادياً للروائح..وللتنظيف». ويجزئ عن الغسل الوضوء. 





)١(‏ لكنه ضعيف. 


(0) رواه البيهقي » وحسّنه أبن حجر. 
ات بالإعرام: 


الغسل ل 





ه- لصلاة الكسوفين أو الخسوفين (الشمس والقمر) وللاستسقاء: لأنما 
عبادة يجتمع ها الناس. 

5- للمستحاضة : وهو مسئون أو مندوب باتفاق المذاهب الأربعة» لما رواه 
أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: استحيضت زينب بنت جحش» فقال 
لها النبي كه : «اغتسلٍ لكل صلاة». ويجوز الاقتصار على غسل واحد لكل 
صلاتين يمكن جمعهما : الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء لما رواه أبو داود عن 
أمفاء بدت عمس ف فاظمة بنك أن خيش : 8 فلتتسبل للظهر والعطر غسلاً 
وأحدا : وتطمي التي غيل ودوكرها نيمرين ذلك" , 

وغسل المرأة مثل غسل الرجل» لكن لا يجب عليها نقض ضفائرهاء إن وصل 
الماء إلى أصل الشعر. 
لت للإفاقة من جنون أو إغماء أو سُكر: لفعل الني يل باغتساله من 
ام 

8- للحجامة : وإليه ذهب الحنفية» خروجاً من خلاف من ألزمه. 

ويحرم الاغتسال عرياناً أمام الناس» لأن كشف العورة حرام؛ فإن استتر 
بشيء جاز””. ولا مانع من اغتسال الرجل أو المرأة بفضل (بقية) الماء الذي 
اغتسل به الآخرء للحديث المتفق عليه عن عائشة» قالت: كنت أغتسل أنا 
ورسول الله كك من إناء واحدء تختلف أيدينا فيه من الجنابة. أي في الاغتراف 
منهء زاد ابن حبان: «وتلتقي أيدينا» فيه. وهو دليل على جواز اغتسال الرجل 
والمرأة من ماء واحد في إناء واحدء والجواز هو الأصل. 


)١(‏ في إسناده سهيل بن أبي صالحء وني الاحتجاج بحديثه خلاف. 

(؟) متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. 

4 روى أبو داود والنّسائي عن يعلى بن معبد: أن رسول الله كِ رأى رجلاً يغتسل بالبراز (الفضاء) 
فصعِدٌ المنيرء فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إن الله حيبي سِتَّير يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل 
أحدكم فليستتر؛ وهو صحيح. 


١06‏ الطهارة 





التيمم 
تعريفه ومشروعيته وصفته وكيفيته» وأسبابه المبيحة له» فرائضه. شروطهء 
نواقضهء فاقد الطهورين. 
تعريفه ومشروعيته وصفته وكيفيته وما يباح به 
التيمم في اللغة: القصدء وفي الشرع: القصد إلى الصعيد (التراب ونحوه) 
مسح الوجه واليدين» بنية استياحة الصلاة ونحوها. 


7 


وهو مشروع لقوله تعالى في آية الوضوء : (قَلَم يدوا ماه فُتَيْمّموا صَعِيدًا عيبا 
فَأَمسَحوأ بجُريِكم وَأيدِيكُم يَنَّةُ) [المائدة: . وقوله كه في حديث أب أمامة 
رضي الله عنه: «جعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وتربتها طهوراً»”''. وحديث 
جابر المتفق عليه ومطلعه: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي؛ تُصرتٌ بالرعب 
مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فأيما رجل أدركته الصلاة 
فليصل» أي على كل حال وإن لم يجد مسجداً ولا ماء. وطهوراً أي مطهرة تستباح 
بها الصلاة. وهو دليل على أن التراب يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في 
الطهورية؛ وعلى جواز التيمم بجميع أجزاء الأرضء وعلى أن التيمم من 
خصائص الأمة الإسلامية. 

وصفته: أن التيمم ينوب عن الوضوءء وعن الغسل من الجنابة والحيض 
والنفاس» ويرخص في الجماع مع الزوجة لعادم الماء» مهما طال الأمدء مالم 
يوجد الماء» لما رواه أحمد والترمذي وأبو داود والأثرم عن أبي ذرّ قال: 
«اجتويت7'" المديئة» فأمر لي رسول الله كك بإبل» فكنت فيهاء فأتيت الني يك 





)١(‏ أخرجه مسلمء .وأحمد ولفظه: «جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً وظهوراً». 
0) أي استوخمتها وم توافق طبعي. 


التيمم :1.5 





فقلت: هلك أبو ذرٌء قال: ما حالّك؟ قال: كنت أتعرّض للجنابة وليس قربي 
ماءٌء فقال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين». 


وكيفيته: ضربتان باليدين على التراب أو الغبار أو كل ما هو من جنس 
الأرض كالحجر والرمل والجصٌء للآية السابقة: «صَسَيسّمُْ صَعِيدًا طيَبا 
[المائدة: 1/0] والصعيد: وجه الأرض» ا كان أو غيره» ثم بمسح بالضربة 
الأولى وجهه. وبالضربة الثانية يديه إلى المرفقين في مذهب الحنفية والشافعية» وإلى 
الكوعين (الرسغين) في مذهب المالكية والحنابلة» أما من الكوعين إلى المرفقين 
فسنة» لحديث ابن عمر: «التيمم ضربتان: ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى 
المرفقين»”"2. وحديث عمار: «ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح 
الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه”". 


50 عند الجمهور إلا بعد دخول الوقت» لقوله تعالى: (إِذَا 
م ِل الصَّلرء 6 [المائدة: 1/6]. والحديث المتقدم : «فأعا رجل أدركته الصلاة 


فليصل». وأجاز الحنفية التيمم قبل الوقت» كالوضوء. 


ما يباح به: يصلي المتيمم عند الحنفية بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض 
(أكثر من فرض) والنوافل؛ لأنه طهور حال عدم الماء» وعند الحنابلة: يصلٍ 
بالتيمم الواحد ما يصلَّ في الوقت» أي يجوز به الجمع بين الصلاتين لقول علي : 
«التيمم لكل صلاة». وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يصلي بتيمم واحد إلا 
فرضاً واحداً وما شاء من النوافل» لقول ابن عباس - فيما رواه الدارقطني يسند 
ضعيف -: من السُّنة أن لا يُصل الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة» ثم يتيمم 
للصلاة الأخرى. 


)١(‏ أخرجه الدارقطبي» وصحح الأئمة وقفه على ابن عمر. 
(؟) متفق عليه بين الشيخين» واللفظ لمسلم. 


حل الطهارة 





أسبابه 

يباح التيمم للحدث الأصغر أو الأكبر بدل (الوضوء أو الغسل) إذا وجد أحد 
الأسباب الثمانية الآتية وهي : 

-١‏ عدم وجود الماء: بأن تيقن فقده. أو غلب على ظنه عدمه أو بعده عنهء 
لقوله تعالى في آية الوضوء: «كَلَمْ يَحَدُوا مآ َتَممّمُوا صعِيدَا طَيَبا كَأَمْسَحُوأ 
يوجويك يديك 3 أسَّدَ كن عَهُمًا ور [النساء: 47/4]» ولحديث عمران بن 
حصين قال: كنا مع رسول الله بكلِِ في سفر فصل بالناس» فإذا هو برجل مُعْمَرلٍ» 
فقال: «ما مَنَعَك أن تصلى؟» قال: أصابتنى جنابة ولا ماء» قال: «عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك»20. - ١‏ 

وإذا وَجَدَ بعض الماء. ولم يجد ما يكفيه للطهارة» استعمل الموجود» وتيمم 
عن الباتي» لحديث أبي هريرة: أن رسول الله كل قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم»”". قال الشوكاني: هذا الحديث أصل من الأصول العظيمة» 
وقاعدة من قواعد الدين النافعة» وقد شهد له صريح القرآن» قال الله تعالى: 
( تنا ) أله ما اسَتَطعت) [التغاين: 13/34]. 

؟- العجز عن استعمال الماء بسبب إكراه أو حبس أو ربط أو خوف على نفسه 
من سبع أو لص أو عدوء لأنه عادم للماء فعلاًء ولعموم الحديث النبوي 
السابق : «إن الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد 
الماء فليمسه بشرتهء فإن ذلك خير»”"'. وهو مذهب الالكية والحنابلة. 

9- اجرح أو المرض أو بطء البرء أو الضرر: فمن خاف من استعمال الماءء 
لا يؤديه من ضرر بالجرح أو الوقوع في المرض أو زيادته أو بُّطء البرء» أو تأخر 





)١(‏ متفق عليه. 

(؟) متفق عليه. 

(9) أخرجه الترمذي عن أبي ذرء وقال: هذا حديث حسن ضحيحء ورواه غيره كما تقدم. ورواه 
البزار وصححه ابن القطان عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «الصعيد وَضوء المسلم؛ وإن م يجد 
الماء عشر سنينء فإن وجد الماء فليتق الله ولْيُمِمّه بشرَّنَهُه . 


١ التيمم‎ 





الشفاء» جاز له التيممء لحديث جابر المتقدم؛ قال: خرجنا في سفرء فأصاب 
رجلاً منا حَجَرء فشبّه في رأسهء ثم احتلم» فسأل أصحابه: هل تجدون لي 
رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة» وأنت تقدر عل الماء» فاغتسل 
فمات» فلما قدمنا على رسول الله يل أخير بذلك» فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا 
سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العِيّ السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو 
يعصب على جُرحه» ثم يمسح عليه» ويغسل سائر جسده)""2. والحديث دليل على 
جواز العدول إلى التيمم لخشية الضررء وهو متفق عليه. 

ومثل ذلك عند الحنابلة: المريض الذي لا يقدر على الحركة» ولا يجد من 
يناوله ماء الوضوءء فهو كعادم الماء» له التيمم إن خاف فوت الوقت. 

ودليل ذلك كله واضح في الحديث المتقدم؛ وني حديث عمرو بن العاص» أنه 
0 ذات السلاسل”"©» قال: احتلمتٌ في ليلة باردة شديدة البردء 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلِكء فتيممت» ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح» 
فلما قدمنا على رسول الله كَكليْةِ» ذكروا ذلك لهء فقال: «يا عمروء» صليت 
بأصحابك وأنت جُنْب؟» فقلت: ذكرت قول الله تعالى : : (51 تقلا أشك إن 
أَلنَّدَ كان ب رَحيمًا) [النساء: 2111/4 فتيممت ثم صليت» فضحك رسول الله 
كه وم يقل شيئا” ". 

الخاجة إل الماء خالا أو مالا > شواء لتقعة تفسدع* أو الكت حيوان عم 
أو لحاجة لاستعمال في عجن أو طبخ أو إزالة نجاسة» لقول علي رضي الله عنه» 
في الرجل يكون في السفر» فتصيبه الجنابة» معه قليل من الماء» يخاف أن يعطش : 
عه ولا بي 1 


)١(‏ رواه أبو داود والدارقطني بسند ضعيف. والعي : الجاهل أو المتحير في الكلام» ويعصر: مسح. 
() هي موضع وراء وادي القرى» وكانت في جمادى الأولى سنة 4 ه. 

(0) رواه أحمد وأبو داود والدارقطى. 

(؛) رواه الدارقطني. ١‏ 


115 الطهارة 





- الخوف من تلف المال أو سرقته لو طلب الماء: يجوز التيمم» لأن في ذلك 
ضرراًء وهو منفى شرعاً. وبه قال المالكية. ومثله الخوف على النفس أو العرض» 
وفوت الرفقة» والإحراج أمام صديق بات عنده. 

5- شدة البرد: يجوز التيمم لعدم وجود ما يسخن به الماء من آلة. أو أجر. 
وكان الماء شديد البرودة» وخاف ضرراً من استعمال الماء. 

وهذه الحالة وما قبلها بمكن إدخاها ف الحالة الغالثة. وهى متفق عليها ف 
المذاهبء إلا أن الصلاة تقضى في مذهب الشافعية» ولا تقضى عند غيرهم. 

-٠‏ فقد آلة الماء كدلو وحبل» وخاف خروج الوقت» له أن يتيمم» للعجز عن 
استعمال الماء» كما في الحالة الثانية. 

8- الخوف من انتهاء وقت الصلاة: له أن يتيمم ويصل ١‏ ولا يعيدء وهو 
المعتمد في المذهب اللمالكي»؛ لكن إن ظن أنه يدرك ركعة من الصلاة في وقتها إن 
توضأ أو اغتسل» فلا يتيمم. 
هل تعاد أو تقضى الصلاة المؤداة بالتيمم؟ 

لا إعادة ولا قضاء على من تيمم لفقد الماء ثم وجد الماء بعد انتهاء الوقت» 
وكذلك لا إعادة عليه عند الجمهور غير الشافعية إذا وجد الماء في الوقت» لحديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفرء وليس معهما ماء. 
فحضرت الصلاة. فتيمما ضعيدا # فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت”", 
فأعاد أحدهما الصلاة والوضوءء ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله يَكٍ فذكرا 
ذلك له فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة”". وأجزأتك صلاتك». وقال 
للآخر: «لك الأجر مرتين»”*©2: أي أجر الصلاة بالتراب وأجر الصلاة بالماء. 





)١(‏ هو الطاهر الحخلال من أجزاء الأرض. 

(؟) أي وقت الصلاة التي صلياها. 

() أي الطريقة الشرعية. 

(5) رواه أبو داود والنّسائي وابن السكن ني صحيحه والدارمي والحاكم والدارقطني موصولاً. وني 
رواية لأبي داود مرسلة عن عطاء بن يسارء ورواية النّسائ مرسلة ومسندة. 


١ ١ التيمم‎ 





فرائضه 

للتيمم ركنان أو فرضان في اصطلاح الحنفية وهما: الضربتان للوجه واليدين» 
واستيعاب الوجه واليدين إلى المرفقين بالمسح. وله أربعة فرائض عند الجمهورء 
وهي ما ا 

؟-الّية : نية استباحة الصلاة واجبة اتفاقاً وتِعدٌ شرطاً عند الحنفية لقوله يكل 
عن عمر رضي الله عنه: «(إنما الأعمال بالئُيات)0". 
؟- مسح الوجه واليدين بالصعيد: وهو متفق عليه؛ وتمسح اليدان إلى المرفقين 
رأي الحنفية والشافعية» كما في الوضوءء ولحديث عمار بن ياسرء أن النبي 
ل فال: «في التيمم ضربتان: ضربة للوجه واليدين»”©: أي إن الواجب 
ضربتان. 

وتمسحان إلى الكوعين (الرسغين) عند المالكية والحنابلة» والإتمام إلى المرفقين 
سنة» لحديث عمار في لفظ آخر: «أن النبي كَلهِ أمره بالتيمم للرد وال" 
وهو ضربة واحدة عندهمء قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار 
ضربة واحدة» وما روي عنه ضربتين فكلها مضطربة. 

وروى الدارقطني عن عمار قال: أجنبت» فلم أصب الماء» فتمعكت في 
الصعيد» وصليت فذكرت ذلك للنبي كلهِ. فقال: «إنما كان يكفيك هكذا» 
وضرب الني كلهِ بكفيه الأرضّ» ونمّخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه”*؟. وفي 
لفظ رواه الدارقطبي: «إِنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب» ثم تنفخ 
فيهماء ثم تمسح ببما وجهك وكفيك إلى الرّسغين» وقوله: «إنما كان يكفيك» فيه 


000 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) رواه أحمد وأبو داود. 

() أخيرجه الترمذي وصححه. وتمعكت أو تمرغت: تقلبت. 
(؟) متفق عليه. 


حال الطهارة 





دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المذكورة في هذا الحديث. وقوله: 
اوضرب بكمّيه» أي ضربة واحدة. 
شروطه 

تشترط شروط لصحة التيمم أهمها ثلاثة عدا الأسباب السابقة وهي: 
كان من جنس الأرض عند الحنفية والمالكية» فلا يصح بشيء نجسء لقوله تعالى: 
م ع طِيَبا4 [المائدة: 8/"]. 

"- إيقاعه بعد دخول الوقت عند الجمهور: أي وقت ما يتيمم له ويجوز قبل 
الوقت عند الخنفية. 

'- طلب الماء : وهذا شرط متفق عليه» فلا بد من التيقن أو غلبة الظن بعدم 
وجود الماع لأنه لا يسمى فاقد الماء إلا إذا طلب الماع فلم يجده. 
نوافقضه 

-١‏ كل ما ينقض الوضوء أو الغسل: لأنه بدل منه. 

ا زوال العذر المبيح له : كذهاب العدو. وزوال المرض والبرد. ووجود آلة 


نزح الماء» وإطلاق السراح من السجن الذي لا ماء فيه لأن «ما جاز لعذر بطل 
بزواله». 


- رؤية الماءء أو القدرة على استعمال الماء الكافي. 


4- خروج الوقت: ني رأي الحنابلة» فيبطل التيمم والصلاة» لأن طهارته 
انتهت بانتهاء وقتهاء فبطلت صلاته. 


- الرٌّدّة: تبطل التيمم عند الشافعية» بخلااف الوضوء» لقوته» وضعف بدله. 


التيمم ش ١١‏ 





-١‏ الفصل الطويل بين التيمم والصلاة: عند المالكية» لاشتراطهم الموالاة» 
بينه وبين الصلاة. 
حكم فافد الطهورين 

فو فاك اناك تاراق سند كوو لنقاة لبس لاروك يما وق 
موضع نجس» فيصل على حسب حاله» ويعيد عند الحنفية والشافعية» وتسقط عنه 
الصلاة عند المالكية» ولا إعادة عليه عند الحنابلة للضرورة» عملا بحديث عائشة 
رضى الله عنها «أنبا استعارت من أسماء قلادة» فهلكت». فبعث رسول الله كَل 
رضاك أل طلهاة ورسوة1+ نادركتيي الضيلاة وا مهم نان ضارا 
بغير وضوءء فلما أتوا رسول الله كله شكوا ذلك إليهء فأنزل الله عز وجل أية 
التيمم)”" أي إنهم صلوا معتقدين وجوب ذلكء ولو كانت الصلاة حينئذ 
او ا وعدم الماء في هذه الواقعة كعدم الماء والتراب 
بعد مشروعية التيمم» لأن إعادة الصلاة لو كانت واجبة» لبيّنها لهم الني يله إذ 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ونوقش ذلك بأن الإعادة لا تجب على 
الفورء فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة. 


)غ2 أي وجدوا القلادة. 


(؟) أخرجه الجماعة إلا الترمذي. 


14 الطهارة 


الحيض 


تعريفه ووقته ومدته» أقل الطهرء الفرق بين الحيض والاستحاضة» الحكم 
الفاصل , بين الحيض والاستحاضة» ما يحرم على الحائض. 
تعريفه ووفقته ومدته 

الحيض وامحيض في اللغة: مصدر بمعنى السيلان» والمراد به هنا الدم الخارج 
من أقصى رحم المرأة حال صحتهاء من غير ولادة» ولا مرض » في مدة معينة. 

ولونه عادة السوادء أو الحمرة» أو الصفرةء أو الكدرة كالتراب أو الماء 
المنسخ» وهو لذّاع محرق (أي موجع مؤم) كريه الرائحة. 

ووقته : : من بلوغ الأنق تقريباً تسع سنوات قمرية إلى سن اليأس. وما قبل ذلك 
وما بعد ليام فهو دم استحاضة (دم فساد). وغالب اليامن (56) سنة ة في رأي 
الشافعية» وعند المالكية : سن اليأس )7١(‏ سنةء وعند الحنفية (6060) سنة» وعند 
الحنابلة (09) سنة. 


والحامل لا تحيض» وهو رأي الحنفية والحنابلة» وقد تحيض في رأي المالكية 
والشافعية. والرأي الأول أرجح » لقول النبي كَيِدْ في سبي أوطاس : لا توطأ 
حامل حى تضع» ولا غير ذات حمل حتى تحيض». فجعل وجود الحيض علامة 
على براءة الرحمء 4 وقوله يكل في حق ابن عمر لا طلَّ زوجته 
وهي حائض : اليطلقها طاهراً ارعا جب ير ب عر قن الح 

ومدة الحيض : بحسب الاستقراء والتتبع» ولا نص فيه» لذا اخحتلف العلماء 
في تقدير مدتهء فرأى الحنفية: أن أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليهاء وأوسطه خمسة 
أيامء وأكثره عشرة أيام ولياليهاء والناقص عن ذلك أو الزائد عنه: دم 
استحاضة. 


الحخيض 111 


ا 1 33 1 131 
وذهب الالكية: إلى أن أقل الحيض كدَفْقة أو دَفْعة في لحظة» راك )نوما 
واتجه الشافعية والحنابلة إلى القول بأن أقل زمن الحيض يوم وليلة» وغالبه 

ست أو سبع ) وأقصاه 0060 يوما: وما زاد عن ذلك أو نقص فهو استحاضة. 
وأقل الطهر: أي ما بين الحيضتين في رأي الجمهور (غير الحنابلة) خمسة عشر 

ترما لأن الشهر لا يخلو غالباً عن حيض وطهر. وعتد الحنابلة ثلاثة عشر يوماً» 

عملاً باجتهاد على رضى الله عنه. 
ولا حد لأكثر الطهر اتفاقاً. 

الفرق بين الحيض والاستحاضة 
الحيض : يخرج من أقصى رحم المرأة؛ والاستحاضة : من عرق في أدنى الرحم. 

والحيض يكون في مدة معينة» ويبدأ عادة من سن التاسعة» والاستحاضة تكون 

إما قبل مدة الحيض (9 سنئوات) أو بعد سن اليأس» أو في أقل من مدة الحيض» 

أو في الزائد عن أكثر الحيض أو أكثر النفاس» أو الزائد عن أيام العادة الشهرية» 

أو أثناء الحمل في رأي الحنفية والحنابلة. 

الحكم الفاصل بين الحيض والاستحاضة 
هناك في السّنة التّبوية ثلاث علامات واضحة لتمييز دم الحيض عن دم 

الاستحاضة إذا استمر الدم النازل وهي : 
الأولى - علامات التمييز إذا استطاعت المرأة تمييز أحد الدمين عن الآخرء 

فيعمل بالتمييز بصفة الدم بالنسبة للمبتدأة (أول ما ابتدأها الدم): لحديث عروة 

عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاضء فقال لما النبي يَ: «إذا كان دم 
الحيضةء فإنه أسود يعرفء فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاةء فإذا كان 
الآخرء فتوضتى وصلُُء فإنما هو عِرْق0( أي دم ينزف أو إن هذا الدم الذي 

يجري منك من عِرْق فمه في أدنى الرحمء ويسمى (العاؤل). 


000 أخر جه أبو داود والنّسائي» واين حبان والحاكم وصححاه» والدارقطئى والبيهقى. 


1١٠‏ , الطهارة 





دلَّ الحديث على أنه يعتبر التمييز بصفة الدم» فإذا كان متصفاً بصفة السواد 
فهو حيضء» وإلا فهو استحاضة. وفيه دلالة أيضاً على وجوب الوضوء على 
المستحاضة لكل صلاة. 

وقد أخذ الشافعي رحمه الله بعلامة التمييز في حق المبتدأة غير المعتادة» لأن دم 
الحيض يعرف ويتميز عن دم الاستحاضة. 

الثانية - التقدير بالعادة السابقة: أي ترد المعتادة إذا استمر الدم عليها إلى 
عادتها السابقة قدراً ووقتاً لحديث عائشة قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبَيْش 
لرسول الله كلِ: «إني امرأة أستحاضء فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال رسول 
لله يكيْةِ: «إنما ذلك عِرْقَ وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» 
فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلُ02". 

دل الحديث على أنه يعمل بمقدار العادة السابقة في حق المعتادة» ويعمل 
بالتمييز بصفة الدم في حق غير المعتادة» أي المبتدأة. وعلى هذاء إذا استمر الدم 
أكثر من العادة السابقة بسبب طارئ أو بسبب تعاطي حب منع الحمل» أو بسبب 
تركيب لولب مثلا» فيرجع للعادة السابقة قدراً ووقتاًء وما عداه يعدُ استحاضة. 

وعلى هذا تكون الصفرة والكدرة بعد العادة استحاضة لما حكم الطهرء 
لحديث أم عطية قالت: «كنا لا نعل الصفرة والكدرة يعد الطهر + دل 
الحديث على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر (بعد العلامة البيضاء والجفوف) 
ليستا من الحيض. وأما في وقت الحيض فهما حيض» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد 
ومالك وآخرين. ويرى أبو يوسف والشافعي أنهما حيض بعد الدم. لأنهما من 
آثاره» لا قبله. 





)١(‏ أخرجه البخاري والنَّسائي وأبو داود. 


0( رواه أبو داودء والبخاري وم يذكر: «بعد الطهر» وقال النووي: في شرح المهذب: لا أعلم من 
رواه بهذا اللفظ. والكدرة: ما هو بلون الماء الوسخ الكدرء» والصفرة: كالصديد يعلوه أصفرار. 


الحيض لفل 





ويؤيده حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله كَهِ قال في المرأة 
التي ترى ما يريبها”2 بعد الطهر: وإغا هو غرق. أو قال: عروق)”". وهو من 
الأدلة الدالة على عدم الاعتبار بما ترى المرأة بعد الطهر. 

العلامة الثالثة - العمل بغالب عادة النساء: وهي ست أو سبع لفقد العادة 
والتمييز» أي ترجع المرأة المستحاضة (التي استمر دمها) إلى الغالب من عادة 
النساءء إذا لم تتمكن المرأة من تمييز الدماء بعضها عن بعضء ولم تعرف لها عادة 
حيك: سيعها كلما :نآن: العادة قبت بمزة: 


هذه رَكْضة من رَكُضات الشيطان”"» فتحيّضي”*؟' ستة أيام أو سبعة في علم الله» 
ثم اغتسلي» حت إذا رأيت أنك قد طهّرت واستنقيت» فصل أربعاً وعشرين ليلة» 
أو ثلاثاً وعشرين ليلة» وأيامّها فصوميء» فإن ذلك تُُزيك» وكذلك فافعلي في كل 
فين :كنا قفن الساف ركمة يطورن كناف اين وظيون 3 

يؤخذ ببذا الضابط أو العلامة على سبيل الاحتياط أو الحاجة» وإن كان هذا 
الحديث غير صالح للاحتجاج به كما ذكر الشوكاني» لأن مداره على ابن عقيل 
وليس بحجة؛ ولو كان حجة لأمكن الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بالرجوع 
إلى عادة نفسهاء والقاضية بالرجوع إلى التمييز بصفات الدم» وذلك بأن يحمل 
هذا الحديث على عدم معرفتها لعادتهاء وعدم إمكان التمييز بصفات الدم”". 


وهذه العلامة مأخوذة من حديث عمْنة بنت جحشء الذي ورد فيه: «.. إِنما 


)١(‏ أي تشك فيه: هل هو حيض أو لا؟ 

(؟) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 

() أي إن الشيطان ليس الأمر عليها في شأن دينها حتى أنساها عادتها. 
(:) أي اجعلي نفسك حائضاً. 

(0) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وصححه أحمد والترمذي. 


(7) نيل الأوطار .777/١‏ ط دار الخير بدمشق. 


غيل الطهارة 





واستدلٌ به أيضاً من قال: إنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. 
ما يحرم على الحائض ومثلها النفساء 

رونك عَنِ الْمَحِيضٍ ُلْ هُوٌ أذى هيلوا اسه فى الْمحيين وا تفْربوهُنٌ حي 
يظهَرنَ فَإِدًا طهر فَأَنوْهَرك مِنْ حَيثُ أمرَحْكُ أله 6 [البقرة: .]19/١‏ 

ويحرم على الحائض والنفساء ما يحرم بالجنابة وهو سبعة أمور: 

الصلوات كلهاء وسجود التلاوة. ومس مدو ودخول المعجز20 
والطواف”؟: والاعتكاف» وقراءة القرآن©). 
كِ: «أليس إذا حاضت المرأة لم تصلّ ولم تَصُمْ؟» تمامه: «فذلك من نقصان 
أ وهو إخبار يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة» وكونهما لا يجبان 
على الحائض ومثلها النفساءء وهو إجماع في أنهما لا يجبان حال الحيض» ويجب 
عليها قضاء الصوم دون الصلاة» لا رواه الجماعة عن معاذة قالت: سألت 
عائشة رضى الله عنهاء فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم»ء ولا تقضى الصلاة؟ 


)١(‏ لحديث عمرو بن حزم المتقدم: «لا يمس القرآن إلا طاهر؛ رواه مالك مرسلاً: ووصله النّسائ 
وابن حبان» وهو معلول. 

(؟) لحديث متقدم: دلا أحل المسجد لحائض ولا جُنّب» رواه أبو داود. 

(©) لحديث عائشة: لما جثنا سرف حضتء ققال النبي كَلِ: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبييت حتى تطهري». 

(4) لحديث ابن عمر: «ولا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» رواه الترمذي وغيره. 

(5) رواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ : «تمكث اللياللي ما تصلي» وتفطر في شهر رمضانء فهذا 
نقصان دينها؛. 


الحجيض وف 





بقضاء الصلاة. 

؟- الوطء في الفرج ولو بحائل اتفاقاًء لقوله تعالى: «فَعَمَرْلُوَا أليْسَآه في 
لْمَحِيِضَ4. ومثله عند الجمهور: الاستمتاع انرون الوه ارك ديرا 
الحنابلة الاستمتاع بالحائض أو النفساء بما دون السرة وفوق الركبة» ما عدا 
الوطء في في الفرج. لقوله عَلِةِ : «|اصنعوا كل شيىء إلا التكاح», وفي لفظ : «إلا 
الجماع»! "». وفي حديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول 
الله يَكهِ يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض». 

*- الطلاق: يحرم الطلاق في الحيضء ويكون بدعياًء لا فيه من تطويل 
العدة» وخخالفة قوله تعالى: « مَطَْفُوهُنَ لِعِدَّبِنَ [الطلاق: .]١/15‏ 
كفارة وطء الحائض والنفساء 


أوجب الحنابلة: أنه تجب الكفارة على من وطىئ امرأة في أثناء الحيض أو 
النفاس» وكذلك عل المرأة إن أطاعت الرجل في وطئها في الحيض» لحديث ابن 
عباس : عن النبي 85 في الذي يأني امرأته» وهي حائض: «يتصدق بديئار أو 
بنتصف 0 وفي لفظ للترمذي: (إذا كان دما أحمر فدينار» وإن كان دما 
000 وفي رواية لأحمد: أن النبي كَلةِ جعل ني الحائض تصاب 
ديناراً» فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها رك تيل لعا دنار كل ذلك عن 
البي يلة. 


)١(‏ روى أبو داود وضعفه عن معاذ: أنه سأل البي كل : ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ 
قال: «ما فوق الإزار». 


زف6 رواه الجماعة إلا البخاري. 
(6) أخرجه الخمسة» وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة. والدينار: (4,501 غم) ذهباًء ويحدد 
مقابلة من النقود الورقية بحسب ثمن الغرام في كل قطر. 


تفن الطهارة 





دلَّ الحديث على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض» وهذا هو 
الراجح عندي؛ لصحة الحديث. قال الخطابي: والأصح أنه متصل مرفوع. 

ولم يوجب الحنابلة الكفارة بوطء الحائض بعد انقطاع الدم. لكن دل الحديث 
على تحريم الوطء قبل الغسل. 

ويرى جمهور العلماء: أنه لا كفارة على من وطئ حائضاً ونحوهاء بل الواجب 
عليه الاستغفار والتوبة» لأن الأصل البراءة» فلا ينتقل عنها إلا بحجة. وأما 
الحديث السابق في الكفارة» فهو مضطرب» وهو ضعيف. 

لكن يسن في مذهب الشافعية لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بدينار» ولمن 
وطئ في إدباره التصدق بنصف دينار. 
التعامل مع الحائض 
الأكل والشربء. خلافاً لما كان عليه العرب في الجاهلية» حيث كانوا يعتزلون 
الخائض. فحاء الإسلام وألغى تلك العادة» لحديث عائشة ة قالت: كنت أشرت 
وأنا حائض »2 فأناوله النبي كل فيضع فأه على موضع : فيكربب» وأتعرق 
ان وأنا حائض » فأناوله النبي كيد فيضع فاه على موضع فيا وهو دليل 
على أن ريق الحخائض طاهرء وعلى طهارة سؤرها (الباقي) من طعام [فثترية 

وفي حديث آخر عن عبد الله بن سعد قال: سألت النبي كك عن مُواكلة 
الخائض -قال: «وَاكلها»”". وهو دليل على جواز مواكلة الخائض. وأما الآمر 
باعتزال الحائض فالمراد اعتزال وطئهن. 





)١(‏ أي ا من اللحم. 


(؟) أخرجه أحمد والترمذي. 





الثفاس 

النفاس: هو الدم الخارج عقب الولادة» وإن كان المولود سِقّطا. أما الدم 
الخارج مع الولد حال الولادة أو قبله» فهو دم فساد واستحاضة» فتتوضاً إن 
قدرت وتصللي. 

ورأى الحنابلة : أن النفاس هو الدم الخارج يسيب الولادة. وعليه يكون الدم 
الخارج قبل الولادة أو مع الولادة دم نفاسء, كالخارج بعد الولادة. 

ولا حدّ لأقل النفاس عند الجمهورء لأنه لم يرد في الشرع تحديد له. 

وأقله عند الشافعية لحظة. أي دفعةء وأكثره عندهم وعند المالكية: ستون 
نوما وغالبه أربعون. 

وأكثره عند الحنفية والحنابلة: أريعون يوماً» وما زاد عن ذلك فهو استحاضة» 
لحديث أم سلمة: «كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله كَكهِ أربعين يوماء 


١ 5 04‏ 
وأربعين ليلة»”'". 


)١(‏ أخرجه الخمسة إلا النّسائي. وتأوله الشافعية بأنه محمول على الغالب. 


07 الطهارة 





الاستحاضة 


تعريفهاء وأحوالها 

الاستحاضة: هي سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة بسبب مرض أو فسادء 
من عرق في أدن الرحم» يقال له: العاذل. كأن يستمر نزول الدم بعد العادة 
الشهرية» أو بعد أكثر مدة النفاس» أي إن دم الحيض دم فاسدء ودم الاستحاضة 
دم طبيعي. 

وها ثلاثة أحوال سبقت الإشارة إليها في بيان الحد الفاصل بين الاستحاضة 


والحيض : 


-١‏ التمييز: وهو أن تستطيع المرأة تمييز دم الحيض عن غيره: فيعمل بالتمييز 
كما تقدم» لحديث عروة عن فاطمة بنت أبي بيش : أنها كانت تستحاض» فقال 
لها النبي يي «إذا كان دم الحيضة» فإنه أسود يعرف» فإذا كان كذلك فأمسكي 
عن الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضئي وصلُء فإنما هو عِرْق)”'' أي شيء ينزف 
كالجرحء وهو دم تعرفه النساء. وفيه دلالة على أنه يعمل بالتمييز لمعرفة صفة 
الدم. فإذا كان متصفاً بصفة السواد فهو حيضء» وإلا فهو استحاضة. 

؟"- الأخذ بالعادة السابقة: فإذا كانت مدة العادة السابقة معروفة قبل 
الاستحاضة.ء فتعتبر مدة الحيض السابقة هى مدة الحيض الخحالية» وما بعدها 
استحاضة» لحديث عائشة عن افاطية لت أي خسن «فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة؛ فإذا أدبرت فاغسلي عنكِ الدم وصلي)0"'» وفي رواية للبخاري: «ولكن 
دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي». 


)000( أخر جه أبو داود والنّساي وغيرهما كما تقدم. 


(؟) أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. 


١ الاستحاضة‎ 





ومثلها حديث أم سلمة: أنها استفتت الببي ككهِ في امرأة براق الدمء فقال: 
«التنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحجيضهن وقدرهن من الشهرء فتدع الصلاة» 
ثم لتغتسل 00 ا 

*- العمل بعادة أغلب النساء: إذا لم يكن للمرأة أيام عادة معروفة» بأن 
بلغت مستحاضة» أو حبس الدم عنها (حبست عادتها) ولا تستطيع تمييز دم 
الحيض من غيرهء يكون حيضها ستة أو سبعة أيام» بحسب غالب عادة النساءء 
لحديث عمنة بنت جحش: «.. إنما هذه رَكُضة من رَكَضات الشيطان» فتحيضي 
ستة أيام أو سبعة في علم الله» ثم اغتسلي» حت إذا راي انلق قد يات 
واستنقيتٍ» فصل أربعاً وعشرين ليلة» أو ثلاثاً وعشرين ليلة» وأيامها فصومي» 
فإن ذلك تُْزيكء وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساءء وكما يَظهُرن 
ليقاك حتضهن وظهرفن :14 . 
أحكام الاستحاضة 

للمستحاضة أحكام: 

-١‏ المستحاضة لها حكم الطاهرات: تصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن 
وتمسسٌ المصحف وتحملهء وتؤدي جميع العبادات» إذا كانت متوضئة. 

-١‏ لا يجب عليها الغسل لكل صلاة» وإنما تغتسل مرة واحدة عند انقطاع 
حيضها في رأي الجمهورء ويندب الغسل فقط. 

- تغسل فرجها وتحشوه تخفيفاً للنجاسة» لما جاء في حديث عمنة بنت جحش 
المتقدم: «أنعت لك العُْرْسُف”*“» فإنه يُذهب الدم». 


)١(‏ تشد وتربط وتضع الحفاظ» يقال: استثفر بثوبه: رد طرفه بين رجليه إلى حجزته. 

(؟) أخرجه مالك والشافعي» والخمسة إلا الترمذي. قال النووي: وإسناده على شرطهما. 

(") أخرجه أبو داودء وأحمد والترمذي وصححاه: ورواه أيضاً ابن ماجه والدارقطني والحاكم» ونقل 
الترمذي عن البخاري تحسينه. 

(54) أي أصف لك القطن. 


١8‏ الصلاة 





5- تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت في رأي الجمهور كما تقدم» لرواية 
الترمذي: «توضئي لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت»''» وحديث عدي بن 
ثابت عن أبيه عن جده: أن النبي يَكةِ قال في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام 
أقرائها (حيضها) ثم تغتسل» وتتوضاأً عند كل صلاة» وتصوم وتصلي)”". 

5- تكون مع زوجها في علاقة جنسية طبيعية» فله وطؤها ولو مع وجود 
الدم» وهو رأي الجمهور. 


. 6 5. 
705 29 7 





)١(‏ في حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش. 


(؟) أخرجه أبو داود وابن ماجهء والترمذي وقال: حسن. 


الصلاة 


الصلاة 


تعريفها وحكمتها وحكم تاركهاء فرضيتها وعدد الفرائضء المكلف بهاء 
أوقاتهاء والنداء لما: الأذان والإقامة» شروطهاء وفرائضهاء وسننهاء وسترة 
المصليء ومبطلاتباء ومكروهاتهاء وأماكن كراهة الصلاة فيهاء النوافل 
(التطوعات)» قضاء الفوائت» أنواع خاصة من السجود. 

أنواعها: صلاة الجماعة» أحكام المساجدء صلاة الجمعة» صلاة المريض» 
الصلاة في السفينة» صلاة المسافرء صلاة العيدين» صلاة الكسوف والخسوف» 
صلاة الاستسقاء؛ صلاة الخوف». صلاة الجنازة» وأحكام الجنائز والقبور. 


تعريف الصلاة وحكمة تشريعها وحكم تاركها 

الصلاة لغة: الدعاء؛ وسميت بهذا الاسم لاشتمالها على الدعاء» وشرعاً: 
هى أقوال وأفعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم. 

وحكمتها : الصلة بالله عز وجل من طريق المناجاة والدعاء وشكر الله تعالى؛ 
والتقرب إلى الله سبحانه» وكونها سبيلاً لغفران الذنوب» وتكفير السيئات» 
وإظهار العبودية التامة لله عز وجل» وتقوية بناء الجماعة المسلمة وتنمية الروابط 
المشتركة» وتحقيق التضامن والتعاون» وتوحيد المشاعر الإسلامية» وإعلان قاعدة 
المساواة بين المسلمين» وتعلم فضيلة الانضباط والنظام تشبّهاً بالملائكة القائلين : 


2 بلسصر 


«روإنا لحن لصون © 2 [الصافات: 897/ 0]170 والتآخي والتجمع في سبيل الخير 


يضن الصلاة 





ومصلحة المسلمين» وا غاية تبذيبية وخلقية وتربوية عظيمة» وسبب الفلاح في 
الدنيا والآخرة. 

لذا كانت هي الغاية الأساسية من خلق الإنسان؛ قال الله تعالى: «إوَمّا حل 
كن والإفن ا ©2 [الذاريات: »]07/0١‏ (زومآ ل إل لَِعبْدُوا أنه 
صن له لبن ختفاة وَيقِبمُوا ألصّلَوة وَيُوْوًا لكر مدَلِكَ دين اليَبَمَوَ © » [البية: 
]0 والأمر بها عام تيع النادق' في قوك تعالى : (يتأييَا الدّاش أعْبدوا ره 
ألَِى حَلَفَحْ وَالَذِنَ من قنك لَمَلكُم تَتَّقُونَ 09» «البقرة: 00/6]. وأمر بها 
المسلمون في [فرم# آية. 

وغايتها الوبوية واضحة في قول الله عز وجل: ( إرك ألصّكلوة تَنْعي عن 
لفحم َالْسَكرٍ» [العنكبوت: 74/ 55]. وكونها سبب النجاة 0 واضح في 
قوله تعالى: (إقَدَ قلح الْمزيئو © للدِبنَ هم في صَلَي حم (©» 
[المؤمنون: 7/77 7-1]. 

ومنزلتها في الإسلام عالية» فهى عماد الدين» ومظهر الإبمان واليقين» لقوله 
يكِ: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد»”". 

وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة» كما جاء في حديث عبد الله بن 
قارظ : «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة» فإن صلحت صلح سائر 
عمله؛ وإن فسدت فسد سائر ه77 

وهي آخر ما أوصى بها النبى يله عند مفارقته الدنياء فجعل يقول: «الصلاةً 
الصلاة وما ملكت أعانكم». 


وهي أحد أركان الإسلام الخمسة في حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله 





)١(‏ أخرجه الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. 
(1) أخرجه الطبراني. 


تعريفها وحكمتها وحكم تاركها رذن 





عنهما: «بنى الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول 
اللهء وإقام الصلاة..». 

وهى سبب الراحة النفسية من هموم الدنيا والتخلص من المشكلات 
والأزمات» قال النى يكلِِ: «حُيّبَ إليّ من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرّة 
عيني في الصلاة»”"". وكونها سبب المغفرة لحديث أب هريرة المتفق عليه: «أرأيتم 
لو أن تبراً بياب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات» هل يُبقي من ذَزَنِ 
«(وسخه) شىء؟ قالوا: للا يُبقى من درنه شىء »2 قال: فذلك مثل الصلوات 
الخمس» بمحو الله بن الخطايا». 

وتاركها مَلوم مهد بالعذاب في قوله تعالى: ( 8# خَلَفَ بِنْ يِه حَلْفُ أضَاعوأ 


هدم عحط ددم سا مع دوي 2 
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لصَّلٌَ وأتَبعوأ الكَّهوبٌ ضوف يلْقَوَنَ غَينا 9©)) [مريم: 551/15]. 

بل هو كافر بالإجماع إن تركها جحودا بها وإنكارا لمشروعيتهاء فإن تركها 
تكاسلا وتهاونا بها فهو فاسق عاص» فيحبس ويضرب حتى يصلي في رأي 
الحنفية» ويقتل إن تركها من دون عذر ولو لترك صلاة واحدة في رأي بقية 
المذاهب, للأحاديث النبوية الكثيرة الواردة فيه» منها: 

. : 500 فرق 

حديث جابر: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة)”". 

وحديث بريدة: «العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة» فمن تركها فقد كفر»”". 

وحديث عبد الله بن عمرو عند أحمد عن النى كك أنه ذكر الصلاة يوماً فقال: 
«من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها م 
تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان 





(؟) رواه الجماعة إلا البخاري والنّسائي. 


اول الصلاة 





وأبي بن خلف»؛ وحديث ابن عمر: أن النبي ل قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاق فإذا فعلوا ذلك؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلامء 
وحسابهم على الله عز وجل:”'“. دلّ الحديث على أن من أخلّ بواحدة من الخصال 
الأربع؛ فهو حلال الدم ومباح المال إذا لم يتب. والمأمور بذلك هو الحاكم. وإذا 
أدى هذه الخصال بقى حق الإسلام» أي الواجب به في شريعة الإسلام : وهو 
القصاص من القاتل عمداً لإراقة الدم» وزنا المحصن (المتزوج) والارتداد. 
وتعويض اللمتلفات وأروش الجحنايات (تعويضاتها) وواجب النفقات ونحو ذلك. 


فرضيتها وعدد الفرائض 


فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بنحو حمس سنين» لحديث 
أنس قال: «فرضت على النبي يكل الصلوات ليلة أسري به حمسين» ثم نقصت حق 
جعلت خمساً» ثم نودي: يا محمد» إنه لا يبدل القول لدي» وإن لك يبذه الخخمسة 


م 


وعدد الصلوات المفروضة حمس في اليوم والليلة ؛ وهي : الصبح. والظهرء 
والعصر» والمغربء والعشاءء ويشير إليها بعض الآيات القرآنية مثل: 9أَقِوِ 


ألصَّلَوة دلوك الشَّمين إل عَسَقٍ الْيِلٍ وان الْفَجَرْ إِذَّ همان الَْجْرِ رت مَنْهُومًا 
2 [الإسراء: /8/117ل]. فمن زوال الشمس ظهراً إلى الغروب تكون صلاتان هما 
الظهر والعصرء وفي ظلمة الليل صلاتان : وهما المغرب والعشاء» ثم صلاة الفجر 


التي سماها قرآناً تشهدها ملائكة الليل والنهار. 





)١(‏ متفق عليه؛ ولأحمد مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ وللنّسائ مثله عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه. 


(؟) أخرجه أحمد والنّسائي وصححه الترمذي. 


المكلف بالصلاة م 





الكلف بالصلاة 


تجب الصلاة وجوباً عينياً على كل مسلم بالغ عاقل» رجل 0 
من دونهء لقوله كَكلخِ: «ر فع القلم"'2 عن ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظ» و 
الصبي حق يحتله2"7؛ ا 0 
واحد من هؤلاء» أما النائم فلعدم وجود قصد له وجا المج فلعدم قيرة؟ وأما 
امجنون فلفقد عقله» فلا تتصف أفعاله بخير ولا كن لكن يؤمر الصبي بالصلاة 
لسبع سنين» ويضرب عليها لعشرء ليتدرب عليهاء لقوله كك: «مُروا صبيانكم 
بالصلاة لسبع سنين» واضربوهم عليها لعشر سنين» وفرّقوا بينهم في 
المضا 04 

جع 


وهو دليل على وجوب أمر الصبيان بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين» وضربهم 
عليها إذا بلغوا عشراًء والتفريق بينهم في المضاجع لعشر سنين» ولا فرق بين 
الذكر والأنئى والزوجة وغيرها. 

وإذا أسلم الكافرء لم يقض الصلاة ترغيا له في الإسلام؛ لقوله تعالى: «إقل 
ِبَيِيِنَ كَتردًا إن ينَهُوا يِثْمَرَ لَهُم ما قَدَ سَلَّفَ) [الأنفال: 218/8 وقوله 
يل : «الإسلام يحب ما قبله»*2 أي يقطعه» والمراد أنه يذهب أثر المعاصي التي 
قارفها حال كفره. أما الأفعال الحسنة كالصدقة وصلة الرحمء فله ثوابها ولا 





يضيع ذلك. 
)١(‏ كناية أو مجاز عن عدم التكليف بالتكاليف الشرعية» لأنه يكتب للصبي فعل الخير. 
(؟) أي يبلغ. 


() أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. والنّسائي وابن ماجه (الخمسة) وابن حبان 
والحاكمء من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4:) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والدارقطني» والحاكمء وقال: صحيح على شرط مسلمء عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(4) أخرجه أحمد والطبراني والسوع ع تيلخام رضي الله عنه. 





أوقاتها 


2 عصٍََ عل النؤير كح و6 [الساء: #/ »]١٠١*‏ أي واجبة في أوقات معينة. 

ويجب قضاؤها إن فاتت عن وقتهاء مع ارتكاب الإثم» لانشغال الذّمة بهاء 
فلا تبرأ إلا بفعلهاء ولقوله يككِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا 
ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك. وأقم الصلاة لذكري2'”2. وهذا وإن ورد في 
الصلاة المتروكة بسبب النوم أو النسيان» لكن أجمع العلماء على وجوب القضاء 
للصلاة المتروكة عمداً. 

وهذه الأوقات محددة فيما رواه مسلم وأحمد والنّسائي وأبو داود عن عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهما أن النبى يكل قال: «وقت الظهر: إذا زالت 
الشمس”"'؛ وكان ظل الرجل كطوله؛ ما رونت العصرء ووقت العصر: 
ما لم تصفرٌ الشمس» ووقت صلاة المغرب: ما لم يغب الشفق”"» ووقت صلاة 
العشاء إلى نصف الليل الأوسط” 0 ووقت صلاة الصبح: من طلوع الفجرء ما 
لم تطلع الشمس»). 

وني رواية لمسلم: «أما إنه ليس في النوم تفريط. إنما التفريط على من لم يصل 





)١(‏ أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) إلا ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(؟) أي مالت إلى جهة المغرب» وهو الدلوك الذي أراده الله تعالى بقوله : (أَيِوِ ألصَّلَدةَ - ميسن 6 
[الإسراء: /8/117لا]. 

(9) أي الشفق الأحمرء فإذا غاب الشفق وجبت صلاة العشاء. 

(5) أي الأول» وهذا هو الوقت الختارء وفيه رواية أخرى: حت كان ثلث الليل الأول» ثم أصبح» 
فدعا السائل» فقال: «الوقت فيما بين هذين؟ رواه الجماعة إلا البخاري من حديث بريدة» 
ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والنّسايي من حديث أبي مومى »2 فهذا وقفت الجواز والاضطرار» 
وهو يمتد إلى الفجر. 


أوقاتها وضنل 





الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى»» وهو دليل واضح على امتداد وقت 
كل صلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرىء إلا صلاة الفجر» فإن وقتها ينتهي 
بطلوع الشمس لإجماع العلماء على ذلك. 


وبه يتبيّن أن: 


الصادق: هو البياض المنتشر ضوءه معترضاً في الأفق. أما الفجر الكاذب: فهو 
الذي يطلع مستطيلاً متجهاً إلى الأعلى في وسط السماءء كذنب الذئب. 


؟١-‏ ووقت الظهر: من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله في القدر 
والطول» سوى ظل الزوال» أي الظل الموجود عند الزوال. 

“"- ووقت العصر: من خروج وقت الظهر إلى غروب الشمس. وصلاة 
العصر: هى الصلاة الوسطى عند أكثر العلماء» لحديث عائشة» عن الني وَكهِ 
2-1 ءا م م ل ل ]ا م 0< ريمع م ل م 4 
«أنه قرأ: ([ حَفِظُوأ عل لصلوتِ وَالصَككرة الْوسَطك وَقُوموأ ِل هَدبِتِينَ ©2 
[البقرة: ؟/188] والصلاة الوسطى: صلاة العصر)”"". 

دوقت المقرت: نوغروت القن :إلى مفني'القفق الاجر 

ه- ووقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الصادق» أي 
قبيل طلوعه. 
الوقت المفضّل 

يستحب تعجيل الصلاة في أول وقتهاء إبراء للم وتخلّصاً من تبعة الالتزام 
أو الافتراض» وانصرافاً بعدها لمشاغل الحياة» فربما يشغل الإنسان في أعماله؛ 
أو يطرأ عليه النسيان» فيكون في التعجيل خير وسلام وأمان واطمئئانء وهذا 


دق أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث صحيح. 


الول الصلاة 





شيء برب » وروى ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله بك : «أفضل 
الأعمال: الصلاة في اول و30 دلَّ الحديث على أفضلية الصلاة في أول 
وقتهاء على كل عمل من الأعمال. 

وببذا أخذ المالكية حيث قالوا: أفضل الوقت مطلقاً لظهر أو غيرهاء لفرد أو 
جماعة؛ في شدة الحرٌ أو غيره أوله» فهو رضوان لحديث البخاري المذكور في 
الحاشية مع تخريج الحديث الأول» ولما روى الترمذي عن ابن عمر: «الصلاة في 
أول الوقت: رضوان الله. وني آخره عفو الله؛»» ورواه الدارقطى بسند ضعيف 
جداً : «الصلاة في أول الوقت: رضوان الله. وأوسطه رحمة الل وآخره عفو 
الله). 

وقريب من هذا قول الشافعية إلا الظهرء فيسنٌ الإبراد به في شدة الحرّء وفي 
بلد حارء وجماعة مسجد ونحوه كمدرسة» لا رواه الجماعة عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ككيِ: «إذا اشتدّ الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فبح 
جهنم). 

وأضاف الحنابلة والحنفية لهذا تأخير العشاء إلى آخر وقتها المختار: وهو ثلث 
الليل أو نصفه أفضل» لحديث أب هريرة: «لولا أن أشق على أمت لأمرتهم أن 
يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه»". 

وكذلك استحب الحنفية للرجال الإسفار بالفجر: وهو التأخير للإضاءة. 
لحديث: (أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر0". 





)١(‏ أخرجه الترمذي والحاكم وصححاه؛ وأصله في الصحيحين» أخرج البخاري عن ابن مسعود 
بلفظ : سألت الي يَله: أي العمل أحبّ إلى الله؟ قال: «الصلاة لوقتها» وليس فيه لفظ: «أول». 

(؟) أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. 

[فية أخرجه أصحاب السئن الأربعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه» وقال الترمذي: حديث حسن 
جع 


أوقاتمها ايل 





ويكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها إلا لمصلحة» لحديث أبي برزة 
الأسلمي: «أن النبي يله كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العَتّمة؛ 
وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها)"". 
وقت أداء الصلاة 

تعد الصلاة أداء في وقتها إذا أدرك المصلى منها مقدار ركعة فأكثرء لحديث أبي 
هريرة: «من أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك الصلاة)”". وهذا مذهب المالكية 
والشافعية. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الصلاة تدرك كلها أداء بتكبيرة الإحرام 
في وقتها الخصص لحاء لحديث عائشة: أن النبى ذكَكلِيْةِ قال: «من أدرك سجدة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أ ا 
در ٠.‏ 
أوقات كراهة الصلاة 

ثبت النهى في السّنة النّبوية عن الصلاة في خمسة أوقات وهي: ما بعد صلاة 
الصبح حى ترتفع الشمس مقدار رمح (حوالي ' ثلث ساعة)» ووقت طلوع 
الشمس حت ترتفع قدر رمح أو رمحين» ووقت الاستواء (منتصف النهار) حق 
تزول الشمس (دخول وقت الظهر)» ووقت اصفرار أو غروب الشمس حق 
تغرب» ويعد صلاة العصر حىّ الغروب» لحديثين في هذا: 

الأول - حديث مسلم عن عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان رسول الله يك 
ينهانا أن نصلي فيهن» وأن نقبر موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع؛ 
وحين يقوم قائم الظهيرة حىق تزول الشمس كن وحين تتضيف عزوي 





)١(‏ أخرجه الجماعة. 

(؟) أخرجه الجماعة. 

() أخرجه أحمد ومسلم والنّسائي وابن ماجه»ء لكن ذكر مسلم: «والسجدة إنما هي الركعة». 
(5) أي تميل عن كبد أو وسط السماءء وقائم الظهيرة: قيام الشمس وقت الاستواء. 

(5) أي تميل. 


ل الصلاة 





للغروب»»2 فهذه ثلاثة أوقات» وقد ورد تعليل النهيى عن الصلاة في هذه 
الأوقات الثلاثة في حديث ابن عبسة: بأن الشمس عند طلوعها تطلع بين قرني 
شيطان» فيصلي لها الكفارء وبأنه عند قيام قائم الظهيرة تسر ميخ رتح 
أبوابهاء وبأنها تغرب بين قرني شيطان» ويصلي لها الكفار”''. وقوله: (بين قرنٍ 
شيطان» على المجاز كما قال النووي» والمراد تغلب أعوان الشيطان وسجود 
مطيعين من الكفار للشمس. 

والثاني - حديث البخاري ومسلم عن أب سعيد الخدري: «لا صلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس» ؛ ولا صلاة بعد العصر حتى ثغيب الشمس». وسبب 
لقعي في هذين الوقتين أن الوقت كالمشغول حكماً بفرض الوقت. 

واشعى عند الشافعية آهزاة: 

الأول -لعتاد ةوه الجمعة في وقت الاستواء عند الشافعي من حديث أبي 
هريرة بسند ضعيف وزاد فيه: «إلا يوم الجمعة)”". وهو رأي أبي يوسف المعتمد 
عند الخنفية. 

والثاني - الصلاة ولو في هذه الأوقات الخمسة في حرم مكة» لحديث جبير بن 
مطعم قال: قال رسول الله يكلْهِ: «يا بيني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا 
الببت وصلى أية ساعة شاء» من ليل أو نبار»0", وقد ذهب الشافعي وغيره إلى 





() سبل السلام .»1١7/١‏ وروى الجماعة إلا البخاري وابن ماجه عن أنس قال: معت رسول الله 
يكل يقول: «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس» حتى إذا كانت بين قرني الشيطان» قام 
فتقّرها أريعاًء لا يذكر الله إلا قليلاً» (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 0 ط دار الخير). 
فق أخرجه البيهقي في المعرفة عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: «كان رسول الله كلم ينهى عن الصلاة 
نصف النهار إلا يوم الجمعة» وروى أبو داود مثله عن أبي قتادة ولفظه: «وكره الني ككهِ الصلاة 
نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال: «إن جهنم تسججر إلا يوم الجمعة»» قال أبو داود: إنه مرسل» 
وهو ضعيف»ء إلا أنه أيده فعل أصحاب الني كلل فإنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة. 
(9) أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان» وأخرجه الشافعي وأحمد والدارقطني وابن خزيعة 


والحاكم. 


15١ أوقاتما‎ 





العمل بهذا الحديث» لأن أحاديث النهي قد دخلها التخصيص بالفائتة» والمنوم 
عنهاء والنافلة الى تقضى» فضعَفوا جانب عمومهاء فتخصص أيضا بهذا 
المذيةه زكر اعائلة بنك أن أي صاعة فوا الساعاف دريس غنا كام 
بركعتي الطواف» بل يعم كل نافلة» لرواية ابن حبان في صحيحه: «يا بني عبد 
المطلب إن كان لكم من الأمر شيء؛ فلا أعرفنٌ أحداً منكم يمنع من يصلٍ عند 
البيت أي ساعة شاءء من ليل أو نهار». 

وأضاف الشافعية إباحة كل صلاة ذات سبب كفائتة» وتحية مسجدء 
وكسوف» وسنة وضوءء وسجدة شكرء وكذا صلاة الجنازة. 

وعمل جمهور الفقهاء بأحاديث النهي» ترجيحاً لجانب الكراهة» ولأن 
أحاديث الي تائثة الى الصحيين رغرهاة وهي أرجح من غيرها. 

وكراهة الصلاة في هذه الأوقات فيها تفصيل عند الحنفية» ففي الأوقات 
الثلاثة يكره تحربماً فيها كل ضلاة مطلقاً أداء أو قضاءء فرضاً أو نفلاً» ولا تنعقد 
فيها الصلاة» لعموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات» إلا سجدة التلاوة 
وصلاة الجنازة. وأما في الوقتين الآخرين فلا يكره فيهما قضاء فريضة فائثتة أو 
وترء أو أداء سجدة تلاوة وصلاة جنازة. 

وذهب الالكية إلى أنه يحرم النفل ومنه عندهم صلاة الجنازة» لا الفرض في 
الأوقات الثلاثة» ويجوز قضاء الفائتة فيها وفي غيرها. وتكره الصلاة تحريا عند 
الشافعية في الأوقات الثلاثة وتنزيهاً في الوقتين الآخرين» ولا تنعقد الصلاة في 
الحالتين. وأجاز الحنابلة قضاء الفوائت في جميع أوقات النهي وغيرهاء وأداء 
صلاة الجنازة في الوقتين كبقية الفقهاء. ويحرم التطوع ني شيء من الأوقات 
الخمسة. 

والخلاصة: تمنع الصلاة مطلقاً اتفاقاً في الأوقات الثلاثة» ويباح القضاء' 
اتفاقاً بعد صلاتي الصبح والعصرء وتصلى صلاة الجنازة امال الوسو ولا 
تجوز في الأوقات الثلاثة إلا لضرورة كأن يخاف عليها. 


١"‏ الصلاة 


ويجوز اتفاقاً أداء سنة الفجر بعد الفرضء لحديث ابن عمر رضى الله عنهما : 
أن رسول الله كك قال: «لا عاذة جل التجن ]ل سين 01 ا ركد الف 
قال الترمذي: أجمع أهل العلم على كراهة أن يصلي الرجل بعد الفجر إلا ركعتي 
الفجر. 

أداء الفريضة بعد الاصفرار وبعد نصف الليل: يجوز أداء الصلاة صاحبة 
الوقت بعد اصفرار الشمس وبعد نصف الليل» للحديث المتقدم: «من أدرك 
ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر» فإنه يدل على أن ما بعد 
الاصفرار وقت للعصر. وورد في الفجر مثله» ولم يرد مثله في العشاءء ولكنه ورد 
في صحيح مسلم: «ليس في النوم تفريط» إنما التفريط على من لم يصلُ الصلاة 
حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى» فإنه دليل على امتداد وقت كل صلاة إلى دخول 
وقت الأخرىء إلا أنه مخحصوص بالفجرء فإن آخر وقتها طلوع الشمس» وليس 
بوقت للتي بعدهاء ومخصوص بصلاة العشاء فإن آخره نصف الليل وليس وقتا 
للجى بعدها”". 
صلاة التطوع أثناء إقامة الصلاة 

تكره الصلاة النافلة حتى السّئن الراتبة بعد الابتداء بإقامة الصلاة» لحديث أبي 
هريرة: أن النبى كل قال: «إذا أقيمت الصلاة»ء فلا صلاة إلا المكتوبة»""'» وفي 
رؤانةلزلكاالى مهاف والكراهة عيذ نيوو موق عند ال إن 
سنّة الفجر عندهم إن لم يخف فوت جماعة الفرض ولو بإدراك تشهده» فإن خاف 
تركها أصلاًء فيجوز الإتيان بسنة الفجر عند الإقامة» لشدة تأكدهاء ومواظبة 
البي كلهِ عليهاء وقال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها”*'» وقالت 


)١(‏ أخرجه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) إلا النْسائي» وأخرجه الدارقطني أيضاً. 
(؟) سبل السلام ٠١/١‏ 

فرق أخرجه أحمد ومسلم وأصحاب السئن. 

(:) أخرجه أحمد ومسلم والترمذي والنّسائي عن عائشة رضي الله عنها. 


الأذان والإقامة 1١51‏ 





عائشة : «لم يكن النبي يَكلِ على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي 
ال 01 
الترتيب في قضاء الفوائت 

يطلب الترتيب في القضاء بين الفوائت» للحديث المتفق عليه عن جابر بن عبد 
الله: أن عمر جاء يوم الختدق بعدما عَرَيَك الشمس» فجعل يسبٌ كفار قزيشن) 
وقال: يا رسول الله» ما كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب» فقال 
الي يكللهِ: «والله ما صلييّها». فتوضأ وتوضأناء فصلى العصر بعدما غَرََت 
الشمس » ثم صل بعدها المغرب. 

دلّ الحديث على وجوب الترتيب بين الفوائت المقضية والمؤداة» وبه قال أبو 
عق وماللف واخن وعتاطة أخرون: وذكر الكتارلة آنة عيب تقنا وها هري على 
الفور إلا إذا حضر لصلاة عيدء ما لم يتضرر في بدنه او ميف عن ني" . 


وقال الشافعي وآخرون: لا يجب الترتيب وإنما يسن لأن مجرد الفعل لا يدل 
على الوجوب. ويستحب قضاء الفوائت ف ماعة» وتقام الصلاة للفوائت» 
وصلاة النهار إن قضيت ليلاً لا يجهر فيهاء عملاً بحديث أبي سعيد الخدري الذي 


رواه أحمد والتسان: 
الأذان والإقامة 


معى., الأذان وفضله وحكمه وكيفيته » وشروطه وآدابه ومكروهاته» وإجاية 
المؤذن» والدعاء بعذه. 


صفة الإقامة (كيفيتها) وحكمها. 





)١(‏ متفق عليه. 


() التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح» أحمد بن محمد الشويكي (ت 984 ه) .187/١‏ 


١5‏ الصلاة 





معنى الأذان وفضله 


الأذان لغة: الإعلام» قال الله تعالى: (إوَأَدنُ مر أله وَرَسْولو 4 [التوبة: 4/ "]. 
أي إعلام» وقال سبحانه: وين ف لاس )6 [الحج :١؟؟/‏ 007] أي أعلمهم. 


وشرعاً : هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. وهو مع قلة ألفاظه 
مشتمل على مسائل العقائد. وكان فرضه بالمدينة في السنة الأولى من الحجرة. وهو 
الصحيح» خلافاً لمن قال بأنه شرع في مكة. 


وفضله كبير وثوابه عظيم» وهو من شعائر الإسلام ومن محاسن شرعه» لقوله 
كله في حديث أبي هريرة: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولء ثم م 
يجدوا إلا أن يستهموا عليهء لاستهموا عليه”'' أي اقترعوا وتنافسوا. وحديث 
أبي سعيد الخدري: «إذا كنت في غنمك أو باديتك» فأدّنت بالصلاة» فارفع 
صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع صوت المؤذن جنّ ولا إنس ولا شيء, إلا شهد له 
يوم القيامة»0". وحديث معاوية: «إن المؤذنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة»0© 
أي أكثر الناس تشوقاً إلى رحمة الله؛ أن المتشوق يطيل عنقه لما يتطلع إليهء فمعناه 
كثرة ما يرونه من الثواب» وهي أدلة على فضيلة الأذان» وأن صاحبه يوم القيامة 
بمتاز عن غيرهء إذا لم يأخذ فاعله أجراً عليه» وإلا كان فعله لذلك من طلب 
الدنيا والسعي للمعاش» وليس من أعمال الآخرة. 


واستدل بالحديث الأخير على أن الأذان أفضل من الإمامة. وذهب الشافعية 
والحنابلة إلى أن الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة» لقوله تعالى : «إوَمَنْ أحَسَنُ 
اك ١‏ اسصة د يه برص عر 
فوَلا مُمَّن دعا إلى الله وَعَجِلَ صَيلِحَا [فصلت: ]75/4١‏ قالت عائشة: هم 
المؤذنون» وللأخبار السابقة في فضيلته. 





)١(‏ متفق عليه. 
00 أخر جه البخاري وغيره. 


إفرة أخر جه أحمد ومسلم وابن ماجه. 
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وذهب الحنفية إلى أن الإقامة والإمامة أفضل من الأذان» لأن البي وَل 

وخلفاءه تولوا الإمامة» وم يتولوا الأذان. قال الغزالي: الإمامة أفضل من التأذين 
5 000 

والواقع أن الأذان أفضل من الإمامة» لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
عََِدِ : «الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن. اللهم رشك الأعة واغفر للمؤذنين)”'22 
لأن الأمين أرفع حالاً من الضمين (الضامن). والمراد أن الأئمة ضمناء على 
الإسرار بالقراءة والأذكار. وقال الخطابي: معناه أن الإمام يحفظ على القوم 
صلاتهم » وليس من الضمان الموجب للغرامة. ومعنى قوله: «والمؤذن مؤتمن» أنه 
مؤتمن على مواقيت الصلاة. 

ومن قال: إن الإمامة أفضل: أن النى كِِ والخلفاء الراشدين بعده أمّوا وم 
يؤذنواء وكذا كبار العلماء بعدهم. 
حكمه: 


الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس والجمعة دون غيرهاء وهما عند 
اللميوق منة: موكدة اللرجال جاعة ق كن جد © ويكتن: آذان اللي أ 
المصرء ويكتفي بقية المصلين عند الجمهور بالإقامة ولكنهما سنة أيضاً لصلاة 
المنفرد عند الشافعية» وهما عند الحنابلة فرض كفاية لغير قضاء ومصلّ وحدهء 
ومسافر: فيسنٌء وظاهر كلام الخرقي: أن الأذان سنّة مؤكدة» قال في المغجي: 
ومن أوجب الأذان من أصحابه»ء فإنما أوجبه على أهل المصر. وعند الحنابلة: 
ليس على النساء؛ أذان ولا إقامة. وينادى لعيد وكسوف واستسقاء فقطء وكذا 
التراويح عند غير الحنابلة : «الصلاة جامعة» أو «الصلاةٌ» فقطء لما روي عن عبد 
الله بن عمرو قال: «لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله كَلِيْةِ نودي: الصلاة 


جامعة)9). 


"8/8/7 الوسيط‎ )١( 
هم رواه أجد وأبو داود والترمذي والشافعي وابن خزكة.‎ 
774/١ التوضيح للشويكي‎ )9( 


1.5 الصلاة 





وتنستحب الإقامة وحدها دون الأذان للمرأة وحماعة النساء. وتكره عند 
الحنفية والحنابلة الإقامة للنساء والخنان. 

ويسن أذان في يمنى أذن مولود حين يولد. ويقيم في اليسرىء» ومُجنّك بتمر. 

فإن اتفق أهل بلد على ترك الأذان والإقامة» قاتلهم إمام أو نائبه. 
كيفيته 

الأذان حمس عشرة كلمة» مثنى مثنى» لا ترجيع فيه» وهو مذهب الحنفية 
والحنابلة» والإقامة إحدى عشرة كلمة مفردة إلا لفظ: «قد قامت الصلاة» 
فيئني» ويسن الترجيع”) في الأذان عند المالكية والشافعية» فيصبح تسع عشرة 
ل ولا ترجيع فيه عند الحنفية والحنابلة لعدم ذكره في حديث عبد الله بن 
زيدء لكن الحنابلة قالوا: لو أق بالترجيع فلا بأس. 

واتفقوا على سُنْية التثويب» أي الزيادة في أذان الفجر بعد «حي على الفلاح» 
بعبارة : «الصلاة خير من النوم» مرتين » لا رواه أحمد في قصة قول بلال في أذان 
الفجر: «الصلاة خير من النوم»©. 

وألفاظ الأذان هى : الله أكبر (أربع مرات)» أشهد أن لا إله إلا الله (مرتين)» 
أشهد أن محمداً رسول الله (مرتين): حيّ على الصلاة (مرتين)؛ حي على الفلاح 
(مرتين)» الله أكبر (مرتين)» لا إله إلا الله (مرة واحدة). 

ودليل مشروعية الأذان أحاديث منها حديث عبد الله بن زيد الأنصاري». 
قال: طاف بي وأنا نائم رجل» فقال: تقول: الله أكبر الله أكبرء فذكر الأذان.. 





)١(‏ وهو أن يأتي المؤذن بالشهادتين سرّاً قبل النطق بهما جهراً. 

() لقول أب محذورة فيما رواه الخمسة (أحمد وأصحاب الساثن الأربعة) والدارمي» وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح.» ورواه الحاكم في المستدرك والشافعي والدارقطني. 

(؟) أخرج الترمذي وأحمد وابن ماجه من حديث بلال قال: قال لي رسول الله ككلِِ: «لا تنوبن في شيء 
من الصلاة إلا في صلاة الفجر؛ لكن فيه ضعف وانقطاع. 
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إلخ بتربيع التكبير''' بغير ترجيع» والإقامة فرادى !1 ع0 قد قامت الصلاة. فلما 
ا كه فقال: ا ل 
الحديث» 35 روى البزار: «أن البي يي أري الأذاة للة الا رين 
مشاهدةٌ فوق ليع معاوات..). 


ومنها : حديث أبي تمذورة: «أن النبي يل علّمه الأذان» فذكر فيه الترجيع 
أخرجه مسلم» ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقطء وبه أخذ الإمام مالك» 
وزواة الخية (اخن واضحات الشين الأريغة) قذكزوه (أي التكيير) -مريعاً؛ 
كروايات حديث عبد الله بن زيد» فتكون ألفاظ الأذان في رواية أبي محذورة تسع 
عشرة كلمة (مع الترجيع)» والإقامة سبع عشرة كلمة» بتربيع التكبير» أي قول: 
«الله أكير» أربعاًء وتثنية بقية الألفاظ. ومن جعل الإقامة إحدى عشرة كلمة فقد 
اخديوواية ألعن الاق 

ومنها: حديث أنس رضي الله عنه قال: «أِرَ بلال أن يشفع الأذان”؟' 11 
الإقامة إلا الإقامة» يعنني: فلقامت الماك 7 

والخلاصة: الأذان شفعاً» والإقامة وتراً عند الشافعية والحنابلة» وهما سواء 
عند الحنفية» أي شفعاً وزيادة «قد قامت» في الإقامة» وعند المالكية'"' متلفان» 
لكن الأذان سبع عشرة جملة كلام» والإقامة عشر كلمات. 





)١(‏ أي تكريره أربعاً. 

(؟) أخرجه أحمد وأبو داودء وصححه الترمذي وابن خزعة. 

(6) أي في الشهادتين. 

(4) يأتي بكلماته شفعاًء أي مثتى مثنى» أو أربعاً أربعاً. 

(5) متفق عليه بين البخاري ومسلمء وم يذكر مسلم الاستثناءء أي قوله: (إلا الإقامة». 

(1) الأذان: الله أكبرء الله أكبر (مرتين فقط)» والشهادتان (مكررتين) مع الترجيع» والحيعلتان 
(مكررتين) ثم في الصبح التثويب مرتين» ثم التكبير مرتين ثم : لا إله إلا الله. والإقامة: الله أكبرء 
الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمداً رسول الله. حي على الصلاة؛ حي على 
الفلاح» قد قامت الصلاة, الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله» (الذخيرة 244/7 979). 
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شروط الأذان والإقامة 

اشترط الفقهاء للأذان والإقامة: دخول وقت الصلاة» والنطق باللغة 
العربية» وإسماع بعض الجماعة» وإسماع نفسه إن كان منفرداً» والترتيب والموالاة 
بين ألفاظ الأذان والإقامة» اتباعاً للسّنة» كما كما روى مسلم وغيره» وكون المتكلم 
شخضا واحداًء وكونه مسلماً عاقلاً ذكراً» فلا يصح أذان الكافر وامجنون وغير 
المميزء والمغمى عليه والسكران» لأمهم ليسوا أملة للعبادة» ولا د يصح أذان المرأة 
أو الخنثى منعاً من الفتنة بصوتهماء ادحل وان ع 
آداب الأذان أو سننه ومكروهاته 


يسنٌ في الأذان: أن يكون المؤذن حسن الصوتء صيّناً (جهوري الصوت) 
يرفع صوته بالأذان» على مكان مرتفع» وبقرب المسجدء وقائماً على حائط أو 
منارة للإسماعء وحراً بالغاً (رجلاً) عدلاً أميناً صالحاً عالاً بأوقات الصلاة. 
متوضئاً طاهراًء بصيراًء يجعل أصبعيه في أذنيه» لأنه أرفع للصوت» يلتفت ينا 
وشالاً عند الجيعلتين» يترسل (يتمهل) في الأذان بسكتة بين كل كلمتين» ويحدر 
في الإقامة» ويستقبل القبلة في الأذان والإقامة» محتسباً لا يأخذ أجراًء ويؤذن 
أول الوقت. 

ويكره ترك سنة من هذه السنن. والتلحين (التطريب» والمثي فيهء والخروج 
من المسجد بعد الأذان من غير صلاة إلا لعذرء وتكلّم المؤذن والمقيم أثناء الأذان 
والإقامة. ورخص الإمام أحمد التكلّم في الأذان دون الإقامة. 


إجابة المؤذن والمقيم 
يستحب للسامع إجابة المؤذن والمقيم» بأن يقول مثلما يقول إلا في الجيعلتين 
فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله» وإلا عند قوله: «قد قامت الصلاة» فيقول 


كما ذكر البيهقي: «أقامها الله وأدامها» عملاً بما رواه مسلم عن عمر في فضل 
إجابة المؤذن كهنا تقدم ويما رواه الجماعة عن الخدري: «إذا #رعتم النداع 
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فقولوا مثلما يقول المؤذن»» ويما رواه أبو داود: «أن بلالا أخذ في الإقامة» فلما 
أن قال: «قد قامت الصلاة» قال النبى يكل : «أقامها الله وأدامها». 
الدعاء بعد الأذان 


يستحب الدعاء بعد الأذان» لأنه يرجى إجابة الدعاء في الوقت بين الأذانٍ 
والإقامة» لما رواه أنس رضى الله عنه أن النبى كَل قال: «لا يردٌ الدعاء بين 
الأذان والإقامة)”". 


وقد وردت أدعية تقال بعد الأذان وقبل الإقامة وهي: 


الأول - أن يقول» ولا سيما بعد الشهادتين: «رضيت بالله و وبالإسلام 


ديناً» وبمحمد رسولاً» قال يلِِ: «إن من قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه»”". 


الثاني - أن يصلى على النبي يَلِِ بعد فراغه من إجابة المؤذن» بصيغة الصلاة 
الإبراهيمية» فلا صلاة أكمل منها. 

الثالك - أن يدعو بعد الصلاة عليه بالصيغة السابقة بقوله: «اللهم ربّ هذه 
الدعوة التامة» والصلاة القائة آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً ' 
الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد»7". 


رسول الله ككل أن أقول عند أذان المغرب: «اللهم هذا إقبال ليلك» وإدبار 
تبارك» وأصوات دعاتكء» فاغفر لىي». 


)١(‏ أخرجه أبو داود والنّسائي والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح.» وصححه ابن خزية. 

هم أخرجه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(6) أخرجه الجماعة إلا مسلماًء لكن الجملة الأخيرة من غير صحيح البخاري. والوسيلة: القرب من 
الله تعالى» أو هي منزلته في الجنة» كما في صحيح مسلم. والفضيلة: المرتبة الزائدة على سائر 
الخلائق. والمقام المحمود: الشفاعة. 
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صفغة الإقامة 

ألفاظ الإقامة كما تقدم مختلف فيها على آراء ثلاثة | 

الحنفية يجعلون ألفاظها مثل الأذان مثنى مثنى» مع جملة: «قد قامت الصلاة» 
مرتين فهي تسع عشرة جملة» لحديث عبد الله بن زيد عند الترمذي: «كان أذان 
رسول الله يَكلخِ شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة»» والشافعية والحنابلة: يرون أن 
الإقامة فرادى» إحدى عشرة جملة إلا لفظ الإقامة: «قد قامت الصلاة» فمكررة 
مرتين» لحديث ابن عمر عند أحمد وأبي داود والنّسائي وغيرهم. أنه قال: ( 
كان الأذان على عهد رسول الله يه مرتين مرتين» والإقامة مرة مرة» غير أنه 
يقول: قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاة» 

واتجه المالكية إلى أن الإقامة - كما تقدم - عشر جمل» تذكر جملة: «قد قامت 
الصلاة» مرة واحدة» لا رواه أنس عند الجماعة: «أمر بلال أن يشفع الأذان» 
ويوتر الإقامة». 
أحكامها 

الإقامة سنة عند العلماء.ء فمن صلى بلا أذان ولا إقامة. يكره له ذلك» ولا 
يعيد الصلاة» ويسنٌ إدراجها أو حَذْرهاء أي الإسراع بها مع بيان حروفهاء 
والأفضل أن يتولى الإقامة من أذّنء لحديث الصداي عند الترمذي: «من أذن فهو 
يقيم». وأن تكون الإقامة عند الجمهور في غير موضع الأذان» وبصوت أخفض 
من الأذان» وعند الحنابلة : يستحب أن يقيم في موضع أذانه» زيادة في الإعلام» 
إلا أن يؤذن في المنارة أو في مكان بعيد من المسجد. 

ولا يقوم المصلون للصلاة عند الإقامة حتى يقوم الإمام أو يقبل» للحديث 
المتفق عليه : «إذا أقيمت الصلاة ة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت». ووقت القيام 
عند الخنفية : : عند «حي على الفلاح» وبعد قيام الإمام. وعند المالكية: في أول 
الإقامة أو أثناءها أو بعدهاء وعند الشافعية: بعد انتهاء الإقامة إلا إذا قام قبلها 
لإدراك تكبيرة الإحرامء وعند الحنابلة: عند قول: «قد قامت الصلاة» 
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والإقامة كالأذان حال القيام» وبعد التطهّرء مع استقبال القبلة» دون مشي 
ولا كلام» ويحرم الإمام عقب الإقامة إلا لمندوب كالأمر بتسوية الصفوف» فإنه 
يستحب للإمام التنبيه لتسوية الصفوف. 

والسّنة لمن عليه فوائت: أن يؤذن ويقيم للأولى» ثم يقيم لكل صلاة بعدهاء لما 
رواه أبو داود من حديث أبي هريرة حينما طلعت الشمس على الني و وصحبه 
1 يصلوا صلاة الفجرء قال فيه: «فأمر بلالا فأذن» وأقام» وصلى» 
استدل به على مشروعية الأذان والإقامة في الصلاة المقضية. 

ويؤيده حديث عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن أبيه : أن المشركين شغلوا 
النبي يلي يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله» فأمر 
10 دوم أقاه فطل الللير» م أقام اال العكر اناج تق لكرج 
أقام فصلى العشاء 


شروط صحة الصلاة 


الشرط لغة: العلامة» ومنه قوله تعالى: ل«إمَقَدَ ج21 أَشْرَاطهَا [عمد: 18/50] 
أي علاماتها. وفي اصطلاح الفقهاء: ما يلزم من عدمه العدم» أي يلزم من عدم 
وجود الشرط كالوضوء عدم توافر المشروط كالصلاة. 

لا تصح الصلاة إلا بتوافر أحد عشر شرطاًء فإن اختلَ منها شرط» كانت 
باطلة» وهي: 

-١‏ العلم بدخول الوقت إما يقيناً أو بغلبة ظن» سواء بأذان مؤذن ثقة مؤتمن» 
أو باجتهاد أو بساعة مجرّبة أو بنحو ذلك من علاتم دخول الوقت الفلكية ونحو 
ذلك» لأن الصلاة مفروضة بوقت معين كما تقدم. 


للق أخرجه أحمد والنّسائي والترمذي» وقال: لمن بإستاده بأس » إلا أن أبا عبيدة م يسمع من 


عبد الله. 
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؟- الطهارة عن الحدثين: الأصغر ا لآية الوضوء: يناما 
ارح ا ِل الصَّلودَ فَأَغيِنُوا وجوه يديك 3 لْمَرَافِق 

وَامكيتوا مسحو برءو سكم انملك ِل 0 وإن 25 5 اليا » [المائدة : 
0ءه ولقوله يَلكيْةِ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور..)(", «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حت يتوضأ»"”". 


والطهارة عن الحدثين شرط في كل صلاة» فرض أو نافلة» كاملة أو ناقصة 
كسجدة التلاوة وسجدة الشكر وصلاة الجنازة. 


*- الطهارة عن الخبث (النجاسة المادية): كبول ودم وقيء» في البدن والثوب 
والمكان. أما طهارة البدن: فلحديث أنس أن النبي يل قال : روا من البول: 
فإن عامة عذاب القبر منه)©. وأما طهارة الثوب فلقوله تعالى: «إوَبَابَكَ مُطْهْرٌ 
29 [المدثر: 774 4]ء وهو الغسل بالماء. وأما طهارة المكان فلحديث الأعرابي 
الذي بال في المسجد: «دعوه» وأريقوا على بوله سَجلاً من ماءء أو ذنوباً من 
ماءء فإغا بعنتم ميشرين» وم | معشرين 2200 


4- ستر العورة: أي ما يجب شرعاً ستره ويحرم النظر إليه من غير صاحبهء 
لقوله تعالى: (إ يمن ءَادَمْ خُدُوأ يتك عِندَ كل مَسَجِرِْ)4 [الأعراف: 71/7] أي الثياب 
في الصلاة» عند كل صلاة. وقوله ككلِ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار»”'» المراد: صلاة امرأة مكلفة (بالغة عاقلة). والخمار: غطاء الرأس 
والعنق. 





)١١‏ الحدث: صفة اعتبارية عارضة للشخص تمنع صحة الصلاة» والأصغر: نقض الوضوء بريح أو 
غائط أو نوم ونحوهاء والأكبر: الجحنابة أو الحيض ومثله النفاس. 

)٠(‏ أخرجه الجماعة إلا البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه الدارقطني وحسنه. 

(5) رواه الجماعة إلا مسلماًء والسجل أو الذَُّوبٍ: الدّلو الذي فيه ماء. 

(5) رواه الخمسة إلا النّسائيء وصححه ابن خزيمة والحاكم» من حديث عائشة رضي الله عنها. 


شروط صحة الصلاة ه١1‏ 





ويشترط في الساتر: أن يكون صفيقاً كثيفاً لا يشف عما تحته» أي يصف لون 
الجلد من ورائه. لزاع كان كوا نانفا واعدا ) أو ثوبين: إزار ورداء» كما روى 


5 1 
عبد الرزاق عن أبي بن كعب. 


وعورة الرجل: ما بين السرة إلى ما تحت الركبة» لقوله يكِ: «غظ فخذيك» 
فإن الف عير 0 وروى البخاري عن أبي موسى: «أن البى كَلْةِ كان قاعداً 
في مكان فيه ماءء فكشف عن ركبتيه أو ركبته» فلما دخل عثمان غطاها». 


وعورة المرأة: جميع جميع بدنها وشعرها ما عدا الوجه والكفين» وكذا عند الحنفية: 
ما عدا القدمين ظاهرهما وباطنهما في حق الصلاة» لقوله تعالى: (ولا وت 
زِسْتهنّ لم ل تر 64 »]"١‏ أي الوجه والكفين» كما فسره ابن 
0 وابن عمر. والمعتمد عند الحنفية أن القدمين عورة في حق النظر والمس. 


أما كشف الرجل رأسه فجائز إذا قصد الخشوعء وهو ما صرح به الحنفية» 
والأفضل لدى المذاهب الأخرى تغطية الرأس 


وانفرد المالكية بالقول: بأن عورة الرجل في الصلاة لا في النظر: هي المغلظة 
فقطء وهي السوأتان وهما: ما بين الأليتين» والذكر مع الأنثيين (الخصيتين). 


ودليلهم : حديث أن «أن النبي يك يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه. حى 
إن لأنظر إلى بياض فخذه)”"', دل على أن الفخذ ليست عورة» كما ذكر ابن حزم. 


)١(‏ أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي», وهو حسن. ويؤيده حديث الخمسة إلا النّسائي عن يز 
بن حكيم: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت بمينك». وحديث علي عن أبي داود وابن 
ماجه: الا ترز فخذيك» ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت». 

(؟) أخرجه أحمد والبخاري. ويؤيده حديث آخر عن حفصة عند أحمد: «دخل على رسول الله كل عليه 
ذات يوم؛ فوضع ثوبه بين فخذيهء وفيه: فلما استأذن عثمان تجلّل بثوبه» وروى أحمد أيضاً ذلك 
عن عائدية: «أن رسول الله ككلةِ كان جالساً كاشفاً عن فخله..؛ الحديث. 


١65‏ الصلاة 





قال الشوكاني"'': ورد بما في صحيح مسلم ومن تابعه أن الإزار لم تنتكشف 
بقصد منه يَلكةِ. وقال أيضاً عن حديث عائشة وحفصة: وهو لا ينتهض لمعارضة 
الأحاديث المتقدمة لوجوه: 

الأول: ما قدمنا من أنها حكاية فعل. الثاني: أنها لا تقوى على معارضة تلك 
الأقوال الصحيحة العامة لجميع الرجال. الثالث: التردد الواقع في رواية مسلم 
التي ذكرناها بين الفخذ والساق» وهي: «كان رسول الله يل مضطجعاً في بيق» 
كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه» والساق ليس بعورة إجماعاً. الرابع : غاية ما في هذه 
الواقعة أن يكون ذلك خاصاً بالنبي تل لأنه م يظهر فيها دليل يدل على التأمى به 
في مثل ذلكء» فالواجب التمسك بتلك الأقوال الناصة على أن الفخذ عورة. 

5- استقبال القبلة : هذا شرط متفق عليه لصحة الصلاة» لقوله تعاللى: «إوَمِنٌ 
م ودر 70 سح راس صسحو سم > عماس 01 كم له ٠.‏ 4 4 
حَيْتُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَظرَ ألْسسْحِدٍ الْحَرارٌ وَحَيْتُ ما كُسْرْ هلوا وُجُوَمَكُمْ 
- ا 
سَطرَم 6 [البقرة: 7/ 2816١‏ إلا في حالتين: في شدة الخوف» وصلاة النافلة للمسافر 
على الراحلة. 

وقيد الحنفية والمالكية شرط الاستقبال بحالة الأمن من عدو وسبع وبحالة 
القدرة فلا يجب الاستقبال مع الخرف» ولا مع العجز كالمربوط والمريضص 
والمكره» والصلاة في السيارة أو الطائرة. 

والمشاهد للكعبة: يجب عليه استقبال عين الكعبة» وأما غير المعاين للكعبة 
ففرضه عند الجمهور استقبال جهة القبلة (الكعبة) للحديث الثابت: «ما بين 
المشرق والمغرب قبلة»0". 

وجهة القبلة لأهل المدينة والشام والجزيرة والعراق وتركيا ونحوهم جهة 





)١(‏ نيل الأوطار 5110/١‏ وما بعدهاء ط دار الخير بدمشق. 


0( رواه الترمذي وابن ماجه» وقواه البخاري من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
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الجنوب الجغرافي» وأما أهل المغرب ومصر: فما بين المشرق والجنوب. وأهل 
الدة غر الكتال» واهل اهدر الخرتب. ا 

وذهب الشافعية إلى أن الغائب عن مكة كالمكي فرضه إصابة عين الكعبة 
تسب اجتهاده وكلة ظله. وغيارة الكتايلة كناء فى التوضيع إصانة العينأعين 
الكعبة) ببدنه نضَاء ويعفى عن الا نحراف قليلاً لمن بعد عنهاء وهو من لم يقدر على 
المعاينة» ولا على من يخبره عن علم. ش 

ومن خفيت عليه القبلة لغيم أو ظلمة أو سفر في قطر آخرء تحرى واجتهدء 
وسأل أهل البلد أو من يدله عليهاء أو استعان بالبوصلة ونحوها من علامات 
النجوم. 

أما الصلاة في حالة شدة الخوف أو العجز عن استقبال القبلة» فلقوله 0 
(نَإِنْ حِنْمُم وَبَالَا أو رك 0" [البقرة: ؟/184]» وقوله تعالى: 8 تَانُوأ أله 
أَسْتَطععٌ 6 [التغابن: 0815/54 وقوله يكل: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم)”". 

وأما صلاة النافلة على الراحلة» فلحديث عامر بن ربيعة رضى الله عنه قال: 
«رأيت رسول الله يَلْهِ يصلي على راحلته حيث توجهت به" زاد البخاري : 
«يومئ برأسهء ولم يكن يصنعه في المكتوبة» أي الفريضة» فهو دليل على صحة 
صلاة النافلة على الراحلة» وإن فاته استقبال القبلة. 

ولأبي داود من حديث أنس: «وكان إذا سافرء فأراد أن يتطوع» استقبل 
بناقته القبلة» فكبّرء ثم صلَّ حيث كان وجهٌ ركابه»””: وهو يدل على أنه عند 
تكبيرة الإحرام» يستقبل القبلة. 


)000( متفق عليه عن أبي هريرة رضي ألله عنه. 
(9) متفق عليه. 


زفرفق وإسئاده -حسسن. 


جما الصلاة 





5- الث : لغْدّ القصد. وهى شرط عند الجمهور. فرض أو ركن عند 
ر_غخ مه 0 0-5 2 2 كلو موس سم وجتعر 

الشافعية» لقوله تعالى: «إوما أُمركَأ إلا لِيَعَبدُوا أنه عِصِينَ لَهُ ألِيبنَ 29 © (البينة: 
4ه قال الماوردي: والإخلاص في كلامهم النية. وقوله كئه: «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى2''. ونية العبادة شرعاً : العزم على فعل الشىء 
تقربا إلى الله تعالى. 

والّية واجبة في الصلاة بالاتفاق» لتتميز العبادة عن العادة. 

ومحل الثية: القلبء ويندب عند الجمهور التلفظ بالئية. وتركه عند المالكية 
أوْل: 


ويشترط عند الجمهور اقتران الثية بالتكبير (تكبيرة الإحرام). وقال الحنابلة: 
الأفضل مقارنة انيه للتكبير. 


واتفق الفقهاء على اشتراط تعيين نوع الفرض الذي يصليهء كالظهر أو 
العصرء لكثرة الفروض. وأضاف الشافعية اشتراط نية الفرضية في الفرض» أي 
إن قصد العبادة وتعيين الفرض متفق عليهماء وأما نية الفرضية ففيها اختلاف. 

ولا تجب الإضافة إلى الله تعالى» لأن العبادة لا تكون إلا لله سبحانف ولا 
يشترط نية القضاء في فائتة» ويصح نية الأداء في حاضرة» أو نية القضاء. 

ولا يشترط للإمام نية الإمامة بل يستحب لإحراز فضيلة الجماعة واشترط 
الحنابلة أن ينوي الإمام والمأموم حالمما. واتفقوا على اشتراط نية الاقتداء. 
واستثنى المالكية اشتراط نية الإمامة في الجمعة» وجمع التقديم في أربع حالاات 
وهي: الجمعة» وجمع التقديم للمطرء والصلاة المعادة في الوقت جماعة؛ والصلاة 
المنذورة جماعة. 





)١١‏ أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عمر رضى الله عنه. 
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» و8 - الترتيب في أداء الصلاة وموالاة أفعالها على النحو المشروع شرط 
لأداء أركان الصلاة. 

9- ترك الكلام الأجنبي عن الصلاة: فلا يصح للمصلي أن يتكلم ولو بحرف 
واحد مفهم كلاماً خارجاً عن المشروع في الصلاة» وإلا بطلت الصلاة» لما رواه 
مسلم عن معاوية بن الحكم السّلمِي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «إن 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن»: والمراد من عدم الصلاحية: عدم صحتها. ومن الكلام الممنوع أو 
الحرّم: مكالمة الناس ومخاطبتهم» وإنما الكلام المأذون في الصلاة أو الذي يصلح 
فيها شرعاً: هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وبقية الأدعية. 

وأجمع العلماء على أن المتكلم في الصلاة عامداًء عالاً بتحرعه» لغير 
مصلحتهاء ولغير إنقاذها مبطل للصلاة» للحديث المتفق عليه عن زيد بن أرقم 
قال: «إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله 6و''', يكلّم أحدنا صاحيه 
بحاجتهء حت نزلت: «عَلِظوأ عَلَ الصََلوتٍ والصسلرة الْوُسَط وَفومُوأ يِل 
قَبِنِتِينَ ©2026 [البقرة: 2]778/7» فأمرنا بالسكوتء» ونهينا عن الكلام»”", قال 
النووي في شرح مسلم: فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين. 

لكن يجوز التنبيه في الصلاة لمصلحتهاء للحديث المتفق عليه عن أب هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَللهِ: «التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء» 
زاد مسلم: «في الصلاة» وني رواية: (إذا نابكم أمر فالتسبيح للرجال» بأن يقول 
المقتدي لتنبيه الإمام إلى نقص أو زيادة في الصلاة: سبحان الله» وتضرب المرأة 
بكفها الأيمن على الأيسرء وذلك هو سنة. 

وإذا غلب البكاء على المصلي الذي لا صوت فيه؛ أو اضطر إلى التنحنح» فلا 
تبطل الصلاة» ويكون ردّ السلام بإشارة الكفت» لأحاديث هي: 


(0) المراد ما لا بد منه من الكلام كرد السلام ونحوه. 
(؟) هي صلاة العصر على أكثر الأقوال» أي الصلاة الفضللى. 
() اللفظ المذكور لمسلم. 


لمه١‏ الصلاة 





- عن مطرّف بن عبد الله الشّخير عن أبيه قال: «رأيت رسول الله كه يصلي 
وفي صدره أزيز المرْججَل”'' من البكاء»”". ْ 

- وعن على رضى الله عنه قال: «كان لى من رسول الله يكل مَدخلادن 2,29 
فكنت إذا أتيته وهو يصلي تَتُحنح لي06*)» وهو دليل على أن التتحنح غير مبطل 
للصلاة. 

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت الني كله يرد 
عليهم”” حين يسلّمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول: هكذاء وبسط كقَّه©. 
وهو دليل على أن ردّ د السلام بالإشارة دون النطق. 

-٠‏ ترك الفعل الكثير من غير جنس الصلاة: وهو ما يخيل للناظر إليه أن 
فاعله ليس في الصلاة» كثلاث حركات متواليات فأكثر» ويرجع في ضابط العمل 
الكثيز إل العف والعادة. 

وضابط ذلك الحديث المتفق عليه عن أبي قتادة قال: كان رسول الله كَل 
يصلي؛ وهو حامل أمامة بنت زينب©: فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها. 
ولمسلم زيادة: وهو يؤم الناس في المسجد. وهو دليل على أن مثل هذه الأفعال لا 
تبطل الصلاة» فإنه يكِ كان يحملها ويضعهاء ودليل أيضاً على أن حمل المصلي في 
الصلاة» آدمياً أو غيره لا يضر صلاته» سواء كان ذلك لضرورة أو غيرهاء 
وسؤاء كان في :ضلاة فزيضة أو غيزعاء:.وسواء كان إماما أو مشرداً. وفة: دلالة 
على طهارة ثياب الصبيان وأبدائهم» وأنه الأصل ما لم تظهر النجاسة. 





)١(‏ الأزيز: صوت القِدْر عند غليانهاء والمرجل: القِذْر. 

(؟) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجهء وصححه ابن حبان وابن خزعة والحاكم. 
(؟) أي وقتان أدخل عليه فيهما. 

(4) أخرجه النُسائي وابن ماجهء وصححه ابن السَّكن. 

(5) أي على الأنصار. 

() أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والنّسائٍ وابن ماجه. 


)غ0 هي زينب بلنت رسول الله عند وأبو أمامة هو أبو العاص بن الربيع. 
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ويستثنى من ذلك حالة دفع الضرر أو تفادي الخطرء لما رواه أصحاب السنن 
الأربعة وصححه ابن حبان عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
: «اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب» والأسودان: اسم يطلق على 
الحية والعقرب» على أي لون كانا. وهو دليل على أن الفعل الذي لا يتم قتلهما 
إلا به لا يبطل الصلاة» سواء كان بفعل قليل أو كثير. ودليل أيضاً على وجوب 
قتل الحية والعقرب في الصلاة» إذ الأصل في الأمر للوجوب. وقيل: إنه للندب. 

١‏ ترك الأكل والشرب عمداً: أي يشترط لصحة الصلاة ترك الأفعال 
العادية التي هي من غير جنس الصلاة من أكل وشرب» قياساً على اشتراط عدم 
الكلام» وعدم الأعمال الخارجة عن طبيعة الصلاة» فالأكل والشرب أولى» 
سواء في الفريضة أو التطوع. لأن ما أبطل الفرض أبطل التطوع؛ كسائر 
مبطلات الصلاة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المصلٍ ممنوع من 
الآكل والخرت وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو 
شرب في صلاة الفرض - وكذا التطوع - عامداً أن عليه الإعادة» وأن ذلك 
يُفسد الصوم الذي له يسيك بالأقعال > «الضلةة اول . 

فرائض الصلاة 

للفقهاء منهجان في بيان أساسيات الصلاة أو أركانها : 

فيرى الحنفية: أن للصلاة ستة فرائض وهي: التحريعة قائماًء والقيام» 
والقراءة» والركوع, والسجودء والقعدة الأخيرة مقدار التشهد. وا ثمانية عشر 
واجباً وهي: افتتاح الصلاة بلفظ: «الله أكبر» وقراءة الفاتحة» وقراءة سورة بعد 
الفاتحة» وقراءة سورة في الركعتين الأوليين من الفرض على المذهب» وتقديم 
الفاتحة على قراءة السورة» وضم الأنف للجبهة في السجود» ومراعاة الترتيب 


(1) المغنني 2477/7 ط التركي والحلو. 


لحل الصلاة 





فيما شرع مكرراً من الأفعال في الصلاة وهو السجدة الثانية» والاطمئنان في 
الأركان؛ والقعود الأول في صلاة ثلاثية أو رباعية» وقراءة التشهد في القعود 
الأول. وقراءة التشهد في الجلوس الأخيرء والقيام إلى الركعة الثالثة من غير 
تراخ بعد قراءة التشهد الأول» ولفظ السلام فقط دون «عليكم» مرتين في آخر 
الصلاة عن اليمين والشمال» وجهر الإمام بالقراءة في الركعتين الأوليين من 
الصلاة الليلية ولو قضاءء وني صلاة الجمعة والعيدين» والتراويح» ووتر 
رمضان. والأفضل للمنفرد الجهر في ذلك كهيئة الجماعة» وإسرار الإمام والمنفرد 
في الصلاة النهارية (الظهر والعصر) وني الركعة الثالثة من المغرب وفي الركعتين 
الأخيرتين للعشاءء وفي صلاة النفل نهاراً» وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين 
(ثلاث في كل ركعة) وإنصات المقتدي في جميع الركعات. 


وأما الجمهور غير الحنفية: فجعلوا فرائض أو أركان الصلاة أربعة عشر ركتاً 
عند المالكية”'' والحنابلة بجعل الاطمئنان ركناً مستقلاً» وثلاثة عشر ركناً عند 
الشافعية بجعل الاطمئنان شرطاً في الركوع وما بعده. 


وهذه الفرائض هي: النَّية» وتكبيرة الإحرام» والقيام لها في الفرض» وقراءة 
الفاتحة (للإمام والمنفرد عند المالكية والحنابلة» ولكل مصلّ عند الشافعية إلا 
لمعذور) والقيام للفاتحة في الفرض (عند المالكية» ولا وللسورة عند الشافعية 
والحنابلة) والركوع. والرفع منه» والسجودء والجلوس بين السجدتين» 
والسلام» والجلوس لهء والطمأنينة في جميع الأركان» والاعتدال بعد الركوع 
والسجودء وترتيب الأركان. وهذا اصطلاح المالكية في التفصيل بين الرفع من 
الركوع والاعتدال. 


أما اصطلاح الشافعية والحنابلة فجعلوا الاعتدال هو الركن»: كما جعلوا 





)١(‏ وذلك بحسب ما ذكر العلامة خليل وشراحه من جعل النية فرضاً» وبعض المالكية جعلوها شرطاً 
كما تقدم. 


فراتض الصلاة 5 





التشهد الأخير والصلاة الاتراعيضة قرصين :كما :أن الشافعية |2 تفقوا مع المالكية 
في تعداد النية فرضاًء واعتيرها الحنابلة كالحنفية شرطاً. 


وخاص » أما العام : فما ل بن الحويرث أن النبي يكل 
قال: «صلّوا كما رأيتموني أصلى). 

-١‏ تكبيرة الإحرام 

هي أن يقول المصلي قائًاً مسمعاً نفسه: «الله أكبر» إلا لعاجز عن قيام» باللغة 
العربية للقادر عليهاء وبلا فصل بين المبتدأ والخبر عند المالكية والحنايلة. 


ودليل قشعا قوله تعالى : 9وَرَيّكَ يك فكي ©2 [المدثر: 01/75 وقوله يله في 
حديث عل : «مفتاح الصلاة الطهور. وتحرعها التكبير»”, وحديث أبي حميل 
الساعدي: «أن النبي يلِ كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائماً ورفع يديه ثم قال: 
الله أكبر)”". 

؟- القيام في الفرض للقادر 

يو 0 َه 4 

القيام للقادر ف صلاة الفررض فرض » لقوله تعالى : ([ وفومواً لو لَه قَْتِينَ 
[البقرة: ؟/778]» أي مطيعين خاشعين» ولحديث عمران بن لصيل «صل 
ناغا)7" , 

أما النفل (التطوع) فلا يجب القيام فيهء فتصح الصلاة قاعداً أو قائاًء لأن 
مبنى النوافل على التيسير والأرفق» لكن ثواب القاعد نصف ثواب القاتئم» 
لحديث ابن عمر: «صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة)”2. 


)١(‏ أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجهء وصححه الحاكم وابن السكن. 
(؟) أخرجه ابن ماجهء وصححه ابن خزعة وابن حبان. 

() أخرجه الجماعة والحاكم. 

(5) أخرجه الشيخان (البخاري ومسلم). 


لحل الصلاة 





ويشترط الاستقلال في قيام الفرض عند الجمهورء ولا يشترط عند الشافعية» 
بي كيام ص 
فلو استند إلى شىء» كره. 


واتفق الفقهاء على أن القيام يسقط في الفرض والنافلة للعاجز عنه» لحديث 
غعرَاة السايق: «صل قائماً » فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جنب» ولا 
ينقص من أجره شيء. 

"- قراءة الفاتحة للقادر 

الفرض عند الحنفية للإمام والمنفرد قراءة آية من القرآن» ولا تتعين الفاتحة» 
لقوله تعالى: ([فاكرءوأ مَا يسَرَ مِنَ الْفَانْ4 [المزمل: ©0/0]ء والأمر للوجوب. 
والقراءة في الركعتين الأوليين من الفرض واجب. 

وتتعين قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة عند الجمهور» سواء الإمام 
والمنفرد والمقتدي عند الشافعية» وللإمام والمنفرد عند المالكية والحنابلة» وكذا في 
الصلاة السرية وما في حكمها للمقتدي» ولا يقرأ في الجهرية» لقوله تعالى: (إوَإِدًا 
فى الْفسرءانٌ ممما ”7 وَأَنصِبُوا عل ون ©2 [الأعراف: 4/7 .]5١‏ 
وقراءة سورة في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة سنة. 

ودليلهم على تعين الفاتحة: حديث عبادة بن الصامت: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب»”''» وأحاديث كثيرة مثله تدل على تعين فاتحة الكتاب في الصلاة» 

والبسملة في سورة النمل آية اتفاقاًء وأما في السور الأخرىء الفاتحة وغيرها 
فللعلماء آراء ثلاثة : 





)١(‏ أخرجه الجماعة. وفي لفظ الدارقطئى وقال: إسناده صحيح: «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتابسة. 


فرائض الصلاة يذل 





الأول 0 أعبا لتفيت آية من الفانحة وغيرها» وهو مذهب بعض الحنفية» 
والمالكية والحنايلة. 

الثاني - أنها آية من الفاتحة وغيرهاء وحكمها كالفاتحة في السر والجهرء 
لحديث أبي هريرة أنه يك قال: (إذا قرأتم الحمد لله فاقرؤوا بسم الله الرّحمن 
الرّحيم» إنها أم القرآن وأم الكتاب والسّبع المثاني» وبسم الله الرّحمن الرَّحِيم 
الفاتحة. وهو مذهب الشافعية. لكن الحنفية والحنابلة قالوا: يِقْرَأْ بها سرّأء ولا 
يجهر بها. 

الغالث - أنها آية من كل سورة نزلت للفصل بين السورء ويجوز قراءتها في 
الفاتحة» بل يستحب وهو مذهب الحنفية على التحقيق» لحديث أنس قال: 
«صليت خلف رسول الله يَكةِ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان» وكانوا لا يجهرون 
ببسم الله الرّحمن الرّحيم”"2, ولما رواه أبو داود عن ابن عباس قال: «كان رسول 
الله يك لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرّحمن الرّحيم». 

وقد أجمع الفقهاء على أنه لا تجزئ القراءة بغير اللغة العربية. 

والتأمين بعد الفاتحة سنة ويجهر به في الجهرية» عند الجمهور خلافاً للمالكية» 
لحديث أبي هريرة عند الجماعة أن رسول الله كه قال: «إذا أمَّن الإمام فأمُنواء 
فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 

ومن لم يحسر القراءة سَبّح وحمد وهلل» لقوله كيد لمن لم يحس* شيئا من 
القرآن: «قل: سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله؛ والله أكيرء ولا حول 
ولذاقزة الاناهة. 


(1) أخرجه النّسائي وابن حبان» والطحاوي بإسناد صحيح . 


() أخرجه أحمد وأبو داود والنّسائ والدارقطني» من حديث عبد الله بن أبي أوف. 


5 الصلاة 





وحديث رفاعة بن رافعء أن البي َك علّم رجلاً 00 فقال: «إن كان 
معك قرآن فاقرأ. وإلا فا حمد اللهء وكرهء وعللة ثم اركع»”١‏ “دل عل وجرت 


0 


قراءة القرآن في الصلاة» سواء كان الفاتحة أو غيرهاء للآية: «[ فأفرءوأ ما يشر مِنّ 
قد أن 6 [المزمل: */ا/ .]9١‏ 

ولا يقرأ المقتدي في الصلاة الجهرية بشىء من القرآن غير الفاتحة» لحديث 
عبادة أن النبي يلك قال: «لا يقرأنَّ أحد 52 كشا هن القراةة 31 هرت 
بالقراءة إلا بأمّ القرآن)”) 

4- الركوع 

الركوع شرعاً : الانحناء بالظهر والرأس معاً حتى تبلغ يداه ركبتيه. وهو فرض 
بالاتفاق. لقوله تعالى: (يكأيهًا اليرت مثا كما ونه تجثا» [الحج : 
/١‏ لالا] ولحديث المسيء صلاته عن أبي هريرة: «.. ثم اركع حتى تطمئن 
راكعاً»”" فيه إيجاب الركوع والاطمئنان فيه 

0- الرفع من الركوع والاعتدال والطمأنينة 


هذا ركن في اصطلاح الجمهورء واجب عند الحنفية» وهو أن يعود المصلي إلى 
الهيئة التي كان عليها قبل الركوع» سواء أكان قائماً أم قاعداً إلا لعجز فيفعل 
مقدورة» لقوله َك للمسيء صلاته: "ثم ارفع حت تعتدل قائاً» ولصفة أبي حميد 
الساعدي صلاة رسول ككلخِ: «فإذا رفع رأسه استوىء حت يعود كل فقار 
مكانه»”؟؟ أي إذا رفع رأسه من الركوع» واستوى قائماًٌ. وقال كما في رواية أبي 


داود: «فقال: مع الله لمن حمدهء اللهم ربنا لك الحمدء ورفع يذيه» حق يرجع 





)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن, والنّساي» والبيهقي. 
(1) أخرجه الدارقطني وقال: رجاله كلهم ثقات 

(؟) أخرجه الجماعة (السبعة). 

(5) أخرجه البخاري. 


فرائض الصلاة يلد 





كل عظام الظهر إلى مكانه في حال القيام. والطماتنة يعد انكقزار الأعضاء 
بمقدار تسبيحة. 

5- السجود مرتين 

هو شرعا : وضع يتص الذنهة محشوفة خل الارضق امضيرها: دن لمر 
وهو فرضء لقوله تعالى: «إيكأيها ألت عَامَنُاْ أكعوا وأسْجدا)» 
[الحج: 0100/١١‏ وقوله يله للمسىء صلاته: «ثم اسجد حق تلم مادا شم 
ارفع حت تطمتن جالساًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً» دل على وجوب 
السجذتين واخلوس بينهما والطمائيية في كل ذلك. 

والسجود يكون على سبعة أعضاء هى: الوجهء والكفان». والركبتان» 
والقدمان» لحديث ابن عباس : الأمرت أن ا حسمل ب اع على الجبهة. 
وأشان يبده عل أنقف. والبدين؛ والركبتين». والقذمين»9؟ 

7- الجلوس بين السجدتين 

هو أيضاً فرض عند الجمهورء واجب عند الحنفية» لحديث المسبىء صلاته 
المتقدم: «ثم ارفع حت تطمئن جالساً» وفي الصحيحين: «كان كك إذا زه رأسه. 
لم يمسجد حتى يستوي جالسا». 

4- القعود الأخير مقدار التشهد 

هذا فرض عند الجمهور إلى قوله: «عبده ورسوله» لحديث ابن مسعود: (إذا 
قلت هذا أو فعلت هذاء فقد تمت صلاتك”". أي إذا قلت التشهد أو فعلت 
القعردء فقد تمت صلاتك. فإنه يكل علّى تمام الصلاة بالفعل» وهو القعودء 
سواء قرأ التشهد أو م يقرأ. 


)١(‏ متفق عليه. 
(1) رواية مدرجة عند الدارقطني» فهي في حكم الموقرف. 


5" الصلاة 





والركن عند المالكية بمقدار الجلوس والتشهدء والصلاةٌ الإبراهيمية سنة عند 
الحنفية والمالكية وغيرهم» والتشهدٌ الأول سنة عند الجمهور» واجب عند الحنفية. 

والتشهد الأخير مع القعودء والصلاة على النبي يك بمقدار: «اللهم صل على 
محمد' هو كله الركن» لقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: 
السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل» ال «لا تقولوا 
هكذاء ولكن قولوا: التحيات”' لله..» وذكره”"' وهو من جملة ما استدل به 
القائلون بوجوب التشهد. وأجمع العلماء على فرضية الصلاة على النبي ككل في 
التشهد الأخيرء وللحديث المتفق عليه : : قد عرفنا كيف نسلّم عليك» ٠»‏ فكيف نصلي 
عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد..2 إلخ. 

وتسن الصلاة على النبي ككِةِ في التشهد الأول عند الشافعية» من غير الصلاة 
على الآل (وهم بنو هاشم وبنو المطلب) للحديث المتقدم: «قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد» والأمر للوجوب. 

وصفة الجلوس للتشهد الأخير كالجلوس بين السجدتين مفترشاً» في مذهب 
الحنفية» ومتوركاً عند بقية الفقهاءء وكذلك عند المالكية في التشهد الأول. 
والتورك: القعود على الورك الأيسرء وإخراج الرجل اليسرى من جهة ,ينه. 

وصيغة التشهد إما كما ورد في حديث ابن مسعود”"» وإما كما ورد عن ابن 
عباس”*'» وقد أخذ الحنفية والحنابلة بالصيغة الأولى» وقريباً منها المالكية» 
وأخذ الشافعية بالصيغة الثانية. 





)000( التحيات جمع تحية» قال الحافظ ابن حجر: ومعناها السلام. وقيل: البقاء» وقيل: العظمة» 
وقيل: السلامة من الآفات والنقصء وقيل: الملك؛ قال المحب الطبري: يحتمل أن يكون لفظ 
التحية مشتركاً بين هذه المعاني. وقال الخطابي والبغوي: المراد بالتحيات: أنواع التعظيم. 

(؟) رواه الدراقطني وقال: إسناده صحيح» والبيهقي وصححه. 

(؟) رواه الجماعة. 


2 رواه مسلم وأبو داود. 


فرائض الصلاة /ا ١‏ 





أما الصيغة الأولى فهى : «التحيات لله» والصلوات والطيبات» السلام عليك 
أيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا 
إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله». 


ومطلع هذا التشهد عند المالكية مأخوذ مما روي عن عمر رضي الله عنه. 
وهو: «التحيات لله: الزاكيات لله» الصلوات لله). 

وأما الصيغة الثانية فهي: «التحيات للهء سلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 06 ن لا إله إلا اللهء» وأشهد 
أن محمداً رسول الله»» وأكمله كما في حديث ابن عباس: «التحيات المباركاتٍ 
الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله». 


قال الإمام الشافعى: وبأيها تشهد أجزأه» وقد أجمع العلماء على جواز كل 
واحد منها. 

والصلاة الإبراهيمية: كما رواها اللجماعة عن كعب بن عَجرة: «اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك 
على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». 

9- السلام 


يرى الحنفية: أن 0 واجبء والواجب تسليمتان» فلو خرج من الصلاة 
بسلام أو كلام أو فعل أو حدث؛» أجزأه ذلك» لحديث ابن عمرو: أن رسول الله 
كه قال: «إذا قضى الإمام الصلاة» وقعدء فأحدث قبل أن يتكلم» فقد تمت 
صلاته» ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة»"". 


)١(‏ أخرجه الترمذي بإسناد مضطرب» والدارقطني والبيهقي. 


١ "4‏ الصلاة 





وذهب الجمهوز إلى أن السلام الثان مستحب, والسلام الأول من الصلاة 
حال القعود فرض » وكذا السلام الثاني عند الحنابلة» لقوله كله : (مفتاح الصلاة 
الطهورء وتحررها التكبير» وتحليلها التسليه»”". 


وكيفية السلام: الالتفات حتى يرى بياض خده”"» وكان الني كَل يسلّم 
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التسليمتين بصيعه (السلام عليكم ور حمه الله وبركاته)”” : 

-٠‏ الطمأنينة فى الصلاة 

الطمأنيئة واجب عند الحنفية» ركن عند المالكية والحنابلة» وشرط في الركن 
عند الشافعية» لحديث المسيء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء؟, 
ثم استقبل القبلة فكبّرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن 
تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم افعل ذلك في صلاتك 
ل" وهو دليل على إيجاب الاطمئنان في جميع ركعات الصلاة. 

-١‏ قرتيب الأركان بحسب السُنة 

الترتيب في أفعال الصلاة على النحو الوارد في السّنة النبوية واجب عند 
الحنفية» ركن عند الجمهور, لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلى الصلاة مرتبة» 
وعلّمها للمسيء صلاته مرتبة ب «ثم» المفيدة للترتيب مع التراخي. 





دلق أخرجه مسلم وغيره» وهو حديث متواتر. 

2 أخر جه أبو داود بإسناد صحيح. 

هق إسباغ الوضوء: إتامه. 

(0) أخرجه السبعة يألفاظ متقاربة عن أبي هريرة. ولابن ماجه بإسئاد مسلم : «حتى تطمئن قائاً» 
عوضاً عن لفظ البخاري: «حتى تعتدل» وهو دليل على إيجاب الاطمئنان عند الاعتدال من 
الركوع. وكذلك رواية أحمد وابن حبان كابن ماجه. 


سنن الصلاة 584 





فمن سجد عمداً قبل ركوعه بطلت صلاته إجماعاً لتلاعبه» وإن سها: فما فعله 
بعد المتروك لغوء لوقوعه في غير محله. فإن تذكّره قبل الإتيان بشىء من ركعة 
أخرى» فعله فوراً وإلا بطلت صلاته. وإن لم يتذكره. تمت به ركعته بما فعله 
وألغي ما يينهما. 

سنن الصلاة 

يسن للصلاة سنن منها: 
-١‏ رفع اليدين 

عند تكبيرة الإحرام» لحديث أبي حميد الساعدي: «رأيت رسول الله كَل إذا 
كر جعل يديه (أي كيه ) 0 منْكبيه) أي مقابلهماء وهو مذهب الالكية 
والشافعية. ويحاذي الرجل بإبهاميه أذنيه عند الحنفية» وترفع المرأة حذاء منكبيها 

ويسن أيضاً عند الشافعية والحنابلة خلافاً لغيرهم عند الركوع وعند الرفع منه 
(الاعتدال) وعند القيام إلى الركعة الثالثة» للحديث المتفق عليه عن ابن عمر 
قال: «كان النبي كليِ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحَذُو منكبيه» ثم 
يكبرء فإذا أراد أن يركعء رفعهما مثل ذلك». وإذا رفع رأسه من الركوعء 
رفعهما كذلك أيضاًء وقال: «سمع الله لمن حمدهء ربنا ولك الحمد»؛ ورواه اثنان 
وعشرون صحايياً. 

وفي حديث آخر لابن عمر: «أنه كان إذا قام من الركعتين رفع يديه» ورفع 
21١ 11‏ 
ذلك ابن عمر إلى النبي «ككلة"''. 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يسن رفع اليدين في غير الإحرام عند الركوع 


000 أخر جه اليخاري وأبو داود والنّسائي. 


1 الصلاة 





أو الرفع منه» لما روي عن ابن عمر: «كان رسول الله كك يرفع يديه إذا افتتح 
الصلاة» ثم لا يعود)”". 
؟- وضع اليد اليمنى على ظهر اليسرى 

يسن عند الجمهور غير المالكية أن يضع المصلي يده اليمئى على ظهر كت 
اليسرى ورسغهاء على صدره» لحديث وائل بن حُمجر قال: صلّيت مع رسول الله 
كء فوضع يده اليمنئى على يده اليسرى على صَدْره”“. والحديث دليل على 
مشروعية الوضع المذكور في الصلاة» ومحله على الصدر. لكن الشافعية قالوا: 
تحت صذره فوق السّرة إلى جهة اليسار لتنبيه القلب» وكأنهم جعلوا التفاوت 
بينهما يسيراً» وذلك مروي عند ابن خزكة. 

ويضعهما عند الحنفية والحنابلة تحت السرة لقول علي رضي الله عنه: «من 
السّنةَ وضع اليمين على الشمال تحت السرة»0©. 

وذهب المالكية إلى أنه يندب إرسال اليدين في الصلاة بوقارء لا بقوة» لأنه 
'"'- دعاء التوجه أو الاستفتاح 

يسن عند الجمهور دعاء الاستفتاح بعد التحريعة في الركعة الأولى» وصيغته 
عند الحنفية والحنابلة : «سبحانك اللهم وبحمدكء. وتبارك اسمك. وتعالى جَدَّكء 


ولا إله غيرك» لقول عائشة: كان النبي ككل إذا استفتح الصلاة: قال: 
سبحانك..2470 إل. 





(؟) أخرجه ابن خزيمة وصححهء وأخرج أبو داود والنّساي بلفظ : «ثم وضع يده اليمى على ظهر كفه 
اليسرى والرسغ والساعد). 


22 أخر جه أحمد وأبو داود. 


)2( أخر جه أبو داود وغيره. 


سين الصلاة وا 





وصيغته عند الشافعية : «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً 
مسلماًء وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربٌ العالمين. 
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لا شريك لهء وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» لحديث علي رضي الله عنه في 
للق . 
وذهب الالكية إلى أنه يكره دعاء الاستفتاح» بل يكبر المصلي ويقرأء لقول 
أنس رضى الله عنه: «كان النى كَلِ وأبو بكر وعمر يفتحون الصلاة بالحمد لله 
5- الاستعاذة 


تسن الاستعاذة قبل القراءة سرّاً عند الجمهورء بأن يقول: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» لقوله تعالى : «[هَإدَا أَتَ الُْرَانَ كَأسْتَعِدُ بألَّهِ مِنّ ليطن البصِوِ 
409 [النحل: 44/17]. والتعوذ عند الحنفية في الركعة الأولى فقط. وعند غيرهم : 
في أول كل ركعة سرّاً قبل القراءة. 

ويكره التعوذ والبسملة قبل الفاتحة والسورة» لحديث أنس المتقدم. 
0- التأمين (آمين) 

هو أن يقول المصلي : «آمين» أي استجب بعد الفاتحة» سواء كان إماما أو 
مأموماً أو منفرداً» ويكون ذلك سبّاً في كل صلاة عند الحنفية والمالكية» وسرّا في 
الصلاة السية» وجهراً في الجهرية عند الشافعية والحنابلة. 

وذلك لحديث أبي هريرة: أن رسول الله كَلِيهِ قال: «إذا أمّن الإمام فأمُنواء فإنه 
من وافق تأمينه تأمين الملائكة» عُفر له ما تقدم من ذنبه» قال الزهري: كان رسول 
الله كلل يقول: «آمين)0". 


لق رواه أحد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه »2 وغيرهم. 
(؟) متفق عليه. 


(9) أخرجه الجماعة» لكن م يذكر الترمذي قول الزهري. 


و١‏ الصلاة 





ودليل الجهر عند القائلين به: حديث أبي هريرة أيضاً: كان رسول الله يلل إذا 
تلا: #غير اله ب عليهم ولا الضّالينَ#» قال: «آمين», حتى يسمع من يليه 
من الصف الأول)0". 


1- فراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة 

يجب عند الحنفية» ويسن عند بقية المذاهب قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في 
الركعين الأوليق هر القريقة وفي جميع ركعات النفل» عملاً بفعل الني يللِ. 
روى أبو قتادة: «أن النبي كَكئيةِ كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة 
الكتاب وسورتين» فول فى الأولل» ويقصّر في الثانية» ويسمعنا الآية أحياناً» 
وكان يقرأ في الركعتين الأوليين من العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» يطوّل في 
الأولى» ويقصّر في الثانية» وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح» ويقصّر في 
الثانية»7"'. 


5-5 


والمقروء: إما سورة قصيرة أو طويلة» أو ية طويلة» أو ثلاث آيات قصارء 
ويقرأ بترتيب القرآن التوقيفي الموجود ني المصاحف. 


ولا يقرأ شيئاً من القرآن في الركوع والسجودء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله كِ: «ألا وإني ثبيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً» فأما 
الركوع فعظّموا فيه الرّبِء وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء» فتّمِن أن يُستتجاب 
لكمغ”". وهو دليل على تحريم قراءة القرآن حال الركوع والسجودء لأن الأصل 
في النهي: التحريم» أما الدعاء في السجود فهو واجب عند الإمام أحمد وبعض 
المحدثين» ومستحب عند الجمهور لحديث المسيء صلاته» فإنه لم يعلّمهِ ل ذلك» 
ولو كان واجباً لأمره به. 





)١١‏ أخرجه أبو داود» وابن ماجه وقال: حت يسمعها أهل الصف الأول» فيرتحٌ بها المسجد. 
(0) متفق عليه» وزاد أبو داود: «فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس في الركعة الأولى». 


سنن الصلاة فنا 





-١‏ التكبير في حالات الانتقال 


يسن التكبير عند الركوع ‏ والسجود والرفع مئه »> وعند كل رفع وخفض » 
وقيام وقعود. عند ال جمهور» ويجب عند الحنابلة» إلا في الرفع من الركوعء فإنه 
يقول: «سمع الله لمن حمده» لقول ابن مسعود: «رأيت النبي كلِْةِ يكبر في كل رفع 
وخفض وقيام وقعود)(". أما تكبيرة الإحرام فتجب اتفاقاً عند الأكثرين. 


حتج الجمهور على الندب بأن النبي ككل لم يعلّمه المسيء ء صلاته» ولو كان 
0 لعل ولأن تركه كَل له في بعض الحاللات دليل على الجواز والإشعار 
بعدم الوجوب. 


ودليل الحنابلة على وجوب التكبير: حديث أبي موسبى: «.. فإذا كبر 
ا 


ويقول المصلي في ركوعه مرة أو ثلاث مرات: «سبحان رب العظيم»» ويضيف 
بعدها عند الجمهور: «وبحمده» لحديث عقبة بن عامر أنه قال: «لما نزلت فسبّح 
7 ربك العظيم» قال النبي #لِ: «اجعلوها ف ا ويكدييك أب 
د: أن النبي كل قال: «إذا ركع أحدكمء فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي 


8 وذلك أدنا 0 


ونا إضافة: «وبحمده» في الركوع والسجود فلقوله تعالى: «إوَسَيْحَ يحمْد 
ريك [غافر: »]55/4٠‏ ولحديث عائشة قالت: «كان رسول الله كك يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ريّنا وجمدك. اللهم اغفر لي26) أي 


)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي وصححه.ء والنّسائيء» وأخرج نحوه البخاري ومسلم عن عمران بن 
(؟) أخرجه أحمد ومسلم والنّسائي وأبو داود. 

(9) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 

(:) أخرجه رواة الحديث السابق. 

(5) أخرجه الجماعة إلا الترمذي. 


1 الصلاة 





وبحمدك سبّحتك» ومعناه : بتوفيقك لي وهدايتك وفضلك علي سبّحتك» لا بحولل 


وفوي. 


ومن الكلمات المسئونة في الركوع والسجود: ما روي عن عائشة أيضاً: أن 
رسول الله يك كان يقول في ركوعه وسجوده: اسبُوح قُدُوس رب الملائكة 
والرُوح»”''» وذلك من صفات الله عز وجلء والمراد: المسبّح والمقدّسء أي 
الَأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالألوهية» والمطهّر من كل ما لا 
يليق بالخالق فكلاهما يراد به: أنت المنزَّه والمطهّر عما لا يليق بجلالك. والروح : 
هو جبريل عليه السلام. 
4- التسميع والتحميد 

يسن لمن رفع رأسه من الركوع أن يقول سرّأًء سواء كان إماماً أو منفرداًء أن 
يقول: «سمع الله لمن حمده. ربّنا ولك الحمد» ويجمع بينهماء إلا أن الإمام في رأي 
المالكية؛ لا يقول: «ربنا لك الحمد» والمأموم لا يقول: «سمع الله لمن حمده». 
وكذلك لا يقول المقتدي عند الحنفية والحنابلة: «سمع الله لمن حمده». 


وكل مصلّ عند الشافعية إماماً أو منفرداً أو مقتدياً يجمع بين العبارتين» 
لحديث أب هريرة قال: كان رسول الله كي إذا قام إلى الصلاة يكبّر حين يقوم» ثم 
يكبّر حين يركع؛ ثم يقول: « سمع الله لمن حمده » حين يرفع صُلّْبه من الركعة» ثم 
يقول وهو قائم: « ربنا ولك الحمد »0©. 

أما دليل الجمهور في التفرقة بين الإمام والمأموم: فهو حديث أنس: أن رسول 
الله ككِ قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربّنا ولك الحمد»””. 





للق أخر جه أحجمد ومسلم وأبو داود والنّساي. 
(؟) متفق عليه بين أحمد والشيخين. 
(*) متفق عليه. 


سنن الصلاة /ا١‏ 





9- دعاء الاعتدال 


يندب للمصلي في اعتداله من الركوع أن يقول: «ربنا ولك الحمد» أو «اللهم 
ربنا ولك الحمد» لحديث أب هريرة المتقدم. 

ويسنٌّ أيضاً أن يقول كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال: كان رسول 
الله ككِيِ إذا قال: «سمع الله لمن حمده» قال: «اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات 
وملء الأرض» وملء ما شئت من شىء بعد أهلّ الثناء والمجد”"2: أحقٌ ما قال 
العبد» وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعتء ولا ينفع ذا 
ا 


-٠‏ التسبيح في السجود وهيئته 
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يسبّح المصلي ق السجود بأن يقول مرة أو ثلاث مرات وهو الأفضل : 

«سبحان ربي الأعلى» ويزيد عند الجمهور: «وبحمده). 
ويقتصر المصلي عند الحنفية على التسبيح عملاً بالمأثور» ويندب الدعاء فيه عند 
بقية المذاهب» لحديث ابن عباس : «أقرب ما يكون العبد من ربّه» وهو ساجدء 
فأكثروا الدعاء» فقّمِنَ أن يستجاب لكم”*؟ أي أكثروا الدعاء في سجودكمء 
ومن الأدعية المأثورة في السجود ما رواه أبو هريرة: أن الني كَْةْ كان يقول في 
سجوده : «اللهم اغفر لي ذنى كله دِقّه تعلةة وأوله وآخره» وعلانيته 


2 )2( 
وسرها 8 





)١(‏ منصوب على النداءء أو على الاختصاصء أي يا أهل الثناء» أو أمدح أهل الثناء. 
(؟) الجدّ: الغنى والحظ والعظمة. 

() رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنّساي. 

(4:) أخرجه مسلم وغيره كما تقدم. 


)2 أخرجه مسلم وأبو داود» ومعنى اادقّه وجله؛: قليله وكثيره. 


ك/ا١‏ الصلاة 





ويكون السجود بتمكين الساجد جبهته وأنفه ويديه وأطراف قدميه على 
الأرضء لحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يَكلِ: «أيرتٌ 
أذ ] مجد عل سعد افطل ددن , الجبينه واقان يده إل انه واكد يع وار عقن 
وأطزافنه التدض :97 وفي رواية: «أمرنا» أي أيها الأمة» وفي رواية: أمر النني 
كد والحديث دليل على وجوب السجود على ما ذكره لأنه يك ذكره بلفظ الإخبار 
عن أمر الله لهء أو له ولأمته. والأمر يفيد الوجوب. 

قال القرطبي: هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجودء والأنف تبع لها. 
وقال ابن دقيق العيد: معناه أنه جعلهما كأنهما عضو واحدء وإلا لكانت 
الأعضاء ثمانية. والمراد من اليدين: الكفان. والمراد من «وأطراف القدمين» أن 
يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهماء وعقباه مرتفعتان» فيستقبل بظهور 
قدميه القبلة. ويندب توجيه أصابع الرجلين نحو القبلة» لحديث أبي حميد الساعدي 
في بيان صفة الصلاة بلفظ : «واستقبل بأصابع رجليه القبلة». 


والواجب عند أكثر الفقهاء: الجبهة فقطء لحديث المبىء صلاته: «ومكن 
جبهتك» وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئ السجود على الأنف للحديث المتقدم : 
(وأشازدييده إلى آنقة). 

ويباعد الرجل في سجوده بطنه عن فخذيه» ومرفقيه عن جنبيه» وذراعيه عن 
الأرض» ويفرّق بين ركبتيه ورجليه. وتضم المرأة بطنها إلى فخذيها وفي جميع 
أحوالهاء لأنه أستر لها. وكل ذلك ثابت في السّنة في أحاديث منها: حديث عبد 
الله بن يحينة : «أن النبي كي كان إذا صلى وسجدء فرّج بين يديه”2» حت يبدو 
بياض ا 





)١(‏ متفق عليه. 


إفة أي باعد بينهما عن الجنب الذي يلي كل يد. 
(6) متفق عليه. 


سان الصلاة /ا/ا ١‏ 





ومنها حديث البراء قال:: قال رسول الله ل: «إذا سجدت فضع كقّيك 
وارفع مرفقيك». 
-١‏ هيئة الجلوس بين السجدتين والدعاء فيه 

يسن للرجل والمرأة عند الجمهور الجلوس بين السجدتين مفترشاء أي ناصبا 
رجله اليمئى» مفترشاً اليسرى» واضعاً فَخذه اليسرى عليهاء ويديه على فخذيه 
مبسوطتين» بحيث تتساوى الأصابع مع الركبة. 


وتتورك المرأة عند الحنفية» بالجلوس على أليتهاء وإخراج رجلها اليسرى من 
تحت وركها اليمى» لأنه ا لما. 


ودليل الجمهور حديث أب حميد الساعدي في صفة صلاة الرسول يليه : «ثم ثنى 
رجله اليسرى» وقعد عليهاء ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعهء ثم هوى 
باجو 107 بوسنيف عاففة وهال يفرش رجه البقرع وض ال 

ويكره الإقعاء : وهو أن يفرش قدميه» ويجلس على عقبيه» لحديث علي رضي 
الله عنه: قال رسول الله لله : «لا تمع بين السجدتين» وحديث أنس: قال لي 
رسول الله كلهِ: «إذا رفعت رأسك من السجودء فلا تقع كما يُقعي الكلب»"". 

ويدعو بين السجدتين عند الجمهور غير الخنفية» لحديث ابن عباس قال: كان 
رسول الله علد يقول بين السجدتين : «اللهم اغفر لي وا رحمني» واهدني» 
وعافني» وارزقني)”". 


وتسنٌ عند الشافعية بعد السجدتين جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة» في 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
)1١(‏ متفق عليه. 
(9) أخرجهما ابن ماجه. 


حدق أخر جه أبو داود والترمذي وآبن ماجه. 


١/4‏ الصلاة 


كل ركعة» لحديث مالك بن الحويرث: أنه رأى الني كله فإذا كان في وتر من 
صلاته 2 لم ينهض حى يستوي قاعد]00" . ولم يستحبها الجمهور. لعدم ذكرها في 
حديث أبي حميد الساعدي. 
-١١‏ الجلوس للتشهد الأول وصفته 

يسن عند الججهور» وعين عتد الختفية: الملوس للتشهد الأول ..والافتزاكن 
له كالجلوس بين السجدتين» واضعاً يديه على فخذيهء عاقداً اليمئى ثلاثاً 
وخمسين(". ويجلس عند المالكية متوركاً في التشهدين الأول والأخيرء لحديث ابن 
مسعود: «أن الني كَكيدِ كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركاً»”". 

ودليل الجمهور: حديث عائشة: «وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب 
ال وحديث أبي حميد: «أن النبي يك جلس - أي للتشهد - فافترش 
رجله اليسرى» وأقبل بصدر اليمنئى على قبلته)”*“. 

وصيغة التشهد الأول عند الشافعية: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات 
لله السلام عليك أنيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله». 

ويصلي عندهم على النبي كيه في آخره قائلاً: «اللهم صل على محمد عبدك 
؟١-‏ الصلاة الإبراهيمية ف التشهد الأخير 


واجبة عند الحنابلة» سنَّة عند بقية الفقهاءء إلا أن الشافعية قالوا: تجب 





)١(‏ أي قابضاً أصابعه؛ رافعاً السبابة عند الشهادة» جاعلاً الإبهام تحت السبابة. 
(0؟) رواه أحمد. 

(9) رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 

(5) رواه البخاري. 


سان الصلاة 1 





الصلاة على الآل في التشهد الأخيرء وأقلها: «اللهم صل على محمد وآله» والبقية 
سنه. 

ودليل المشروعية أحاديث منها حديث كعب بن عَجرة المتفق عليه: أن النبي 
ل خرج عليناء فقلنا: يا رسول الله» قد علَّمنا الله كيف نسلّم عليك» فكيف 
نصلٌ عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على آل 
إبراهيم » إنك حميد مجيد» قال الشوكاني: والحاصل أنه لم يغبت عندي من الأدلة 
ما يدل على مطلوب القائلين بالوجوب» وعلى فرض ثبوته فتركه في حديث المسيء 
ولاه كرنة مال مل هل انوت 
5- الدعاء بعد التشهد قبل السلام 

يستحب الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بالمأثور عن النبي يَلْةِ أو بما شاء من 
خيري الدنيا والآخرة» والمأثور أفضل» وصيغة المأثور كثيرة» منها : «اللهم إن 
أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة امحيا والممات» ومن 
فتنة المسبيح الدّجال)”""» «اللهم إني أعوذ بك من المقْرَم واكأئم» «اللهم اغفر لي 
ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به 
مني ) أنت المقدّم وأنت المؤجرء لا إله إلا أنت»”*» «اللهم إني ظلمت نفسي 
ظلماً كثيراً» وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني 
إنك أنت الغفور الرحيه»©) ْ ١‏ 
0- الالتفات يمينا ثم شمالا بالتسليمتين 


مدن هذا الالتفات» قائلاً : «السلام عليكم ورحمة الله» ويزيد عند المالكية : 


)١(‏ نيل الأوطار /١‏ دلاهء ط دار الخير بدمشق. 

(؟) أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() أخرجه مسلم من حديث علي رضي الله عنه. 

(4) أخرجه الشيخانء, واللفظ للبخاري» من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


لل الصلاة 





«ويركاته». والتسليمتان واجبتان عند الحنفية والحنابلة. والواجب عند المالكية 
والشافعية: هو السلام الأولء لما رواه أحمد والنّسا عن عائشة. 
0 5 0008 فرك 92 

ودليل السنية حديث سعد بن أبي وقاص قال: «كنت أرى الني يَكهِ يسلم عن 
يكينه وعن يساره حتى يرى بياض خده»"'". وإذا لم يقل: «ورحمة الله» أجزأه» لما 
رواه النّسائي عن جابر بن سمرة. 

وإضافة «وبركاته» ثابتة في حديث وائل بن حجر الذي رواه أبو داود بإسناد 

: -. 

وينوي بالسلام مَنْ عن بمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن. وينوي الإمام 
السلام على المقتدين» وهم ينوون الرد عليه» وذلك عند الحنفية في التسليمة 
الأولى إن كانوا في جهة اليمينء وفي التسليمة الثانية إن كانوا في جهة اليسارء 
وعند الشافعية على العكس. 

ويستقبل القبلة في بدء السلام عند النطق بالتسليمة» ويختمها بكلمة «عليكم؛ 
ثم يلتفت ويتم سلامهء لقول عائشة رضي الله عنها : «كان النبي كله يسلم تلقاء 
وججتهه») معناه : ابتداء السلام» «و رحمة اللّه» يكون في حال التفاته. 

وإلقاء السلام يكون دفعة واحدة. لحديث أبي هريرة عن النبى كلل قال: 
لحذف التسليم سنة”''؛ قال ابن المبارك: معناه: أن لا يِمُدَّ مَدَاَّء يعنى ترك 
الإطالة في لفظه والإسراع فيهء قال الترمذي: وهو الذي يستحبه أهل العلم. 
1- أذكار ما بعد السلام 


يسن للمصلي الإتيان ببذه الأذكار بعد السلام» وهي: 





)0غ( أخرجه مسلمء ورواه الخمسة عن ابن مسعود. 


زفهة أخر جه أحمد وأبو داود» ورواه الترمذي موقوفاًء من حديث أبي هريرة. 
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- «أستغفر الله ثلاث ثم يقول: اللهم أنت السلام»ء ومنك السلام» تباركت 
يا ذا الجلال والإكرام»""© 

- «اللهم أعني على على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»”". 

- «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
ل ا لي لام ب 
الفضل وله الثناء الحسن » ؛ لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون)”" 
- «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينتفع ذا الجَدَ منك 
الجن 1 

- قراءة آية ية الكرسي» والمعوذات””) 


الس والتحميد والتكبير» كل واحد ثلاثاً وثلاثين» وإتمام المئة بقوله: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء 


. 3 
فدير) 5 


وروى الخمسة وصححه الترمذي أن عدد التسبيح والتحميد والتكبير كل 
واحد عشر مرات. 


- ويقول بعد صلاة المغرب والصبح: دلا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 





)١(‏ أخرجه الجماعة إلا البخاري عن ثوبان رضي الله عنه. 

زفق أخرجه أحمد وأبو داود والنّسا وغيرهم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

دق متفق عليه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

)2( الأول رواه النّسا عن الطبراني عن أب أمامة رضي الله عنه» والثاني رواه أحمد والبخاري ومسلم 
قف أخرجه أحمد والبخاري مسلم وأبو داود عن أب هريرة رضى الله عله. 
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الملك وله الحمد» بيده الخيرء بحيى وبميت» وهو على كل شىء قديراء عشر 
مرات» ثم يقول: «اللهم أجرني من النار». سبع مرات ١‏ اللهم إني أسألك الجنة » 
سبع مرات”2©. 
صفة صلاة النبي وَلِلهِ 
وردت أحاديث ثابتة في صلاة الي يكل. منها : 
كث ”© جعل يديه حَذْو منكبيه0؟, وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» ثم هَصَر 
ا فإذا رفع رأسه استوى» حت يعود كل فَقَار”* مكانهء فإذا سجد وضع 
يديه غير مفترش» ولا قابضهما"" » واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» وإذا 
جلس في الركعتين» جلس على رجله اليسرى ونصب اليمى» وإذا جلس في 


الركعة الأخيرة» قدّم رجله اليسرى» ونصب الأخرىء وقعد على مقعدته9". 


© الع 


- وحديث علي بن أبي طالب رضى الله عنهء عن رسول الله يكِِ أنه كان إذا 
قام إلى الصلاة قال: «وجّهت وجهي للذي فطر”” السماوات والأرض- إلى قوله 
- من المسلمين. اللهم أنت املك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت 
نفسي»2 واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاً» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
واهدني لأحسن الأخلاق» لا يدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا 





)١(‏ الأول أخرجه أحمدء والثاني أخرجه أحمد وأبو داود. 
0( أي كبر للإحرام. 

() هذا هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. 

(5) أي ثناه في استواء من غير تقويس. 

)0( هي عظام الظهر. 

(5) أي مفترش ذراعيهء ولا قابضهما بأن يضمهما إليه. 
(0) أخرجه البخاري. 


(4) أي ابتدأ خلقهما من غير مثال سبق. 


صفة صلاة البي و ل 





يصرف عبي سيئها إلا أنت» لبيك وت ” 5 والخير كله في يديك» والشر 
ليبس إليك» أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» 0 وأتوب اا 


عع م صو 


صلاتناء ٠‏ فقال : «إذا 57 فأقيموا 20 ثم 0 أحدكمء فإذا كبر 
فكثرواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
فقولوا: آمين» يحبّكم الله. وإذا كيّر وركعء فكبّروا واركعواء فإن الإمام يركع 
قبلكم ويرفع قبلكم» فقال رسول الله يكلِ: فتلك بتلك” ". وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد» يَسمع الله لكمء » فإن الله تعالى قال على لسان 
نبيه : : سمع الله لمن حمده. . وإذا ككّر وسجد» فكبّروا واسجدواء فإن الإمام يسجد 
قبلكم ويرفع قبلكم. قال رسول الله يلِ: فتلك بتلك. وإذا كان عند القعدة 
فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات الصلوات لله؛ السلام عليك أبها. 
النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 


إلا الله» وأن محمداً عبده 0000 


وحديث عوف بن مالك قال: قمت مع النبي يل فبدأ فاستاك وتوضأء ثم قام 
فصلى فبدأ» فاستفتح البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل» قال: ولا يمر بآية 
عذاب إلا وقف فتعوّذء ثم ركم فمكث راكعا بقدر قيامهء يقول في ركوعه: 
«سبحان ذي الجبروت والملكوتء والكبرياء والعظمة» ثم سجد بقدر ركوعه يقول 
في سجوده: «سبحان ذي الجبروت والملكوت» والكبرياء والعظمة» ثم قرأ آل 
عمران ثم سورة» ثم فعل مثل ذلك”*". 





)١(‏ أي أطيعك على الدوام» وأسعدني إسعاداً متكرراً. 

)١(‏ أخرجه مسلم. وقوله: «أنا بك وإليك» أي التجائي وانتهائي إليك وتوفيقي بك. 

() معناه: اجعلوا تكبيركم للركوع؛ وركوعكم بعد تكبيره وركوعه؛ وكذلك رفعكم من الركوع بعد 
رفعه. وتلك بتلك: أي لحظة سبق الإمام تقابل لحظة تأخركم في الركوع بعد رفعه. 

(4) أخرجه أحمد ومسلم والنّسائي وأبو داود. وفي رواية بعضهم: (وأشهد أن محمداً..4. 

(0) رواه النّسائي» وأبو داودء ولم يذكر الوضوء ولا السواك. 


18 الصلاة 





سترة المصلى 
خارجة عن الصلاة» لقوله كَلِ: «إذا صلَِّ أحدكم فليصلٌ إلى سترة» ويد منهاء 
ولا يدع أحداً يمر بين يديه» فإن جاء أحد برء فليقاتله» فإنه شيطان»(© 
وسترة الإمام سترة لمن خلفه بالاتفاق» لأن النبي يكل صلى إلى سترة» ولم يأمر 
أصحابه بإقامة سترة أخرى. 
وقدر السترة حوالي 2 6 سمء لحديث أبي جحيفة : «أن البي كَل 0 
العَترّة1". فتقدَّم وصلّ الظهر ركعتين» يمر بين يديه الحمار والكلب» لا يمنع»””". 


والسئة أن يميل المصلي عن السترة م كينا أووتاراء. ميك لا يتا بلقا ولا عله 
تلقاء وجهه 


ويأثم المارٌ بين يدي المصلي إذا أمكنه تحاشي ذلك» ولم يقصر المصلي في تفادي 
المرور بإقامة سترة» فإن قصر أثم أيضاً. ودليل الإثم حديث أبي جَهُم الأنصاري 
«لو يعلم لمر بين يدي المصلي» ماذا عليه من الإثم» لكان أن يقف أربعين 


خريفاًء خيراً له من أن عر بين يديه»». 





)١(‏ أخرجه أبو داود والنّسائي وابن ماجه من حديث أب سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(؟) العنزة: هي الحربة الصغيرة» وهي أطول من العصاء وأقصر من الرمح» وهي مثل مؤخرة الرحل 
كما جاء في رواية أخرى. 

(9) متفق عليه. 

(:) أخرجه الشيخان, والمرور الممنوع يكون فيما بين موقف المصلي وموضع سجوده. 


مكروهات الصلاة يليل 





مكروهات الصلاة 

يكره في الصلاة كل ما يصادم مشروعيتها أو حكمتها أو كيفيتها كما ثبت في 
السّنة النّبوية» مما يأتي بإيجاز: 
-١‏ ترك واجب من الواجبات عمد في رأي الحنفية 

كترك قراءة الفاتحة أو سورة» أو جهر في صلاة سرية أو بالعكسء والكراهة 
؟- ترك سنة من الشنن عمدا 

كترك دعاء الثناء أو التوجه أو التسبيح في الركوع أو السجودء أو التكبير 
والتسميع والتحميد أو تحويل أصابع القدمين أو اليدين عن القبلة. 

وكره المالكية الدعاء قبل القراءة» والتعوذ والبسملة قبل الفاتحة والسورة في 
فرض» ويجوزان في نفل. 
"- تطويل القراءة 

تطويل القراءة في الركعة الثانية على الأولى» وتكرار سورة واحدة في ركعة أو 
في ركعتين» والقراءة بعكس ترتيب القرآن» والقراءة في ركوع أو سجود. 00 
4- الإشارة ف الصلاة 

لردٌ السلام أو حاجة طارئة» لحديث بلال» قال الراوي: قلت لبلال كيف 


كان رسول الله كَكِْةِ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه» وهو في الصلاة» قال: 
و 


)١(‏ أخرجه الخمسة» إلا أن في رواية النّسائي وابن ماجه صهيباً مكان بلال. 


8 الصلاة 


0- الالتفات في الصلاة إلا لحاجة 


لحديث أنس قال: قال لي رسول الله يَكلِ: «إياك والالتفات في الصلاة» فإن 
الالتفات في الصلاة هَلّكة فإن كان لا بد ففي التطوعء لا في الفريضة)”". 


1- تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة 


لحديث أب سعيد الخدري أن النبي يَلدِ قال: «إذا كان أحدكم في المسجد» فلا 
يُشبَكنَّ» فإن التّشبيك من الشيطان» وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في 
المسجد حتى يخرج منه»”"'. وحديث علي : أن النبي كلِ قال: «لا تَُعقعْ أصابعك 
في الصلاة»”". وحديث أبي هريرةء «أن الى كَل نبى عن التخطّر في 
الصلاة»”؟. وحديث ابن عمر قال: «نهى الننى تكله أن يجلس الرجل في الصلاة» 
وهو معتمد على يده»”". ْ 


- العبث باليد أو الثوب أو البدن أو اللحية أو وضع اليد على الفم أو 
تغطية الأنف (التلثم) من دون حاجة 
لحديث أبي ذرّ قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة» فإن 
الرحمة تواجهه» فلا يمسح الحصى"6"''» التقييد بالحصى خرج تخرج الغالب حين 
كانت مساجدهم غير مفروشة» ولا فرق بينه وبين التراب والرمل» بدليل حديث 
مُعيقب عن الني وَل قال في الرجل يسرّي التراب حيث يسجد: «إن كنت فاعلاً 
فواحدة)0". ْ 
)١(‏ رواه الترمذي وصححه. 
(0) رواه أحمد. 
(؟) رواه ابن ماجه. 
(4) رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 
(5) رواه أحمد وأبو داود. 
)١(‏ رواه الخمسة. 
(0) رواه الجماعة. 


مكروهات الصلاة ل 





4- كراهة ما يتعلق بالنظر 

يكره تغميض العينين إلا لخؤف النظر إلى ما يشغل عن الصلاة» لما أخرجه ابن 
عدي : «إذا قام أحدكم ف الصلاةء فلا يغمض 0 

ويكره رفع البصر إلى السماءع» لحخديث أبي هريرة الاي اا «لينتهين 
أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة» أو لَتُحْطمَنَ أبصا رهم" "". 


وكذلك يكره النظر إلى الملاهي» لحديث عائشة أن النبي كل صل في خميصة لها 
أعلامء فقال: «أَطني عن صلاتي» اذهبوا بها إلى أبي جهمء وائتون 
بأنبجانيته»”"©2» قال الصنعاني : رق اندي وليل عل جره ماقمل عن الطلاة 
من النقوش ونحوها مما يشغل القلب» وفيه مبادرته ككِ إلى صيانة الصلاة عما 
يلهي» وإزالة ما يشغل عن الإقبال عليها”". 
4- كراهية تنخم المصلي أمامه أو عن يمينه في غير المسجد 

هذا أدب جمء ومصادمته إساءة للصلا للصلاة وللمصلين معاء لذا نبي عنه شرعاً 
في المسجد وغيره؛ في حديث أبي هريرة» وأبي سعدء أن رسول الله 86 راع تام 
في جدار المسجد» فتناول حصاةء فحتّهاء وقال: (إذا تنخم أحدكم فلا يتنحَمنّ 
قِبَلُ وجهه ولا عن ,ينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى6”*". وني رواية 
للبخاري : «فيدفنها» وهذا كان سائغاً في المساجد القديمة القائمة على التراب» أمام 
اليوم فيجب التخلص من النخامة أو البصاق بوسائل التنظيف الحديثة من ورق 
وتماش ونحوهما . قال النووي: المراد بدفئها إذا كان المسجد ترابياً أو رملياً ٠‏ فأما 
إذا كان مبلَّطاً مثلاً» فدلكها بشيء مثلء » فليس ذلك بدفن» بل زيادة في التقذر. 


)١(‏ سنده ضعيف. 

(؟) أخرجه أحمد ومسلم والنساي. 

() أخرجه الشيخان. والخميصة: كساء من صوف أو خز مُعْلّم وأبو جهم: عامر بن حذيفة. 
(5) سبل السلام ١61/١‏ 

(5) متفق عليه. والنخامة: هي ما تخرج من الصدر. وكونها في جدار المسجد أي في القبلة. 


هذا الصلاة 





-٠‏ عقّص الشعر وتشمير الكم إلى المرفقين 


عقص الشعر: ضفره وفتله» وهو مكروه» لحديث أ رافع قال: ((نهى الي 
يه أن يصلي الرجل ورأسه معقوص""'2. وكذلك يكره تشمير الكم إلى المرفقين» 
لمنافاته الأدب والكمال» وللنهى عنه ف حديث ضعيف. 
-١‏ الإقعاء 


وهو أن يضع أليتيه على الأرض» وينصب ركبتيه» وهو مكروهء لحديث أبي 
هريرة: «نهاني رسول الله كه عن ثلاث: عن تقرة كتقر الديك» وإقعاء كإقعاء 
الكلب» والتفات كالتفات التعلب)”". 
؟١-‏ الصلاة مع الشواغل الطبيعية 


تكره الصلاة حاقناً بالبول» أو حاقباً بالغائطء أو حازقاً بالريح إن وسع 
الوقت. أو مع توقان الطعام أو بحضرتهء لحديث عائشة قالت: معت رسول الله 
كه يقول: «لا يصلي أحد بحضرة الطعام» ولا هو يدافعه الأخبثان»”" أي البول 
والغائط. 

وتكره أيضاً عند مغالبة النوم» لحديث عائشة» أن النبي كلِ قال: «إذا نعس 
أحدكم فليرقد حى يذهب عنه النوم فإنه إذا صلى وهو ناعس» لعله يذهب 
5 ا* 1 ف 3 ه200 

ويكره التثاؤب» لأنه من التكاسل والشيطان لما رواه الشيخان: «التثاؤب من 
الشيطانء فإذا تثاءءب أحدكم فليكظم ما استطاع». 


)١(‏ أخرجه أحمد وابن ماجهء ولأبي داود والترمذي معناه. 

(0) أخرجه أحمد في مسندهء وأخرج ابن ماجه عن علي : «لا تفع بين السجدتين» وعن أنس: ١‏ إذا 
رفعت رأسك من السجودء فلا تُقْع كما يقعي الكلب ». 

08 احرج اجن رصمل رابو ارد 

(4) أخرجه الجماعة. 


مكروهات الصلاة 4مك 





-١١‏ السَّدّل واشتمال الصماء 

السَّدْل في الصلاة: إرسال الرداء كالعباءة على الكتفين من غير لبس معتادء 
ودون رد أحد طرفيه على الكتف الآخرء وهو مكروهء لحديث أبي هريرة: «أن 
النبي كلِ نمى عن السَّدْل في الصلاة؛ وأن يغطي الرجل فاه»"". 

والتشبال الضماء: أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً» ولا يبقي ما 
تخرج منه يده وهو إن م تظهر عورته مكروه. لحديث أبي هريرة وأبي سعيد عن 
البى يَلِ: «أنه نبى عن لبستين: اشتمال الصماء. وأن يحتبى الرجل بثوب ليس 
بين فرجه وبين السماء ا 

قال الشيرازي في المهذب : ويكره اشتمال الصماء : وهو أن يلتحف بثوب» ثم 
يخرج يده من قبل صدره. 
14- ملازمة مكان خاص ف المسجد غير الإمام 

هذا مكروهء لحديث عبد الرحمن بن شبل قال: «نبى رسول الله يله عن ثمْرة 
الغراب» وافتراش السبع» وأن يون الرجل المكان في المسجد كما يوطن 
لعي 
0- الصلاة بثياب فيها تصاوير حيوان أو إنسان 


هذا مكروه لحديث أبي طلحة قال: سمعت رسول الله عله يقول: ل" تدحل 
الملاتكة دين فيه كلب ولا وز . 

وتكزه القيلاة .لرضه إتنان أو فال أق إل ثان أو صورة سفية أو امرأة 
تصلى» لأنه يشبه سجود الكفار إليهاء ولحديث عائشة قالت: «كان لنا ثوب فيه 


)١(‏ أخرجه أبو داود. 

00( أخر جه البخاري ومسلم. 

(*) أخرجه أحمد وابن خزية وابن حبان والحاكمء وصححه. 
(5) متفق عليه. 





تصاوير» فجعلته بين يدي رسول الله كن وهو يصلي )ع فنهاني» أو قالت: كره 
ذلك)2©20. 
7- التم لتفكر في شأن دنيوي 

أو حمل شيء بكم أو فم إذا لم بمنع مخارج الحروف» وإلا بطلت الصلاة» أو 
حمد لله لعاطس أو بشارة بشر بها وهو يصلىء والتثاؤب» لأنه من التكاسل 
والامتلاء ومن الشيطان .والاستناد لحائط ونحوه مما يسقط بسقوطه إذا ظل 
قاٌاًء إلا لحاجة إليهء فلا يكره حينئذ. 
-١١‏ الصلاة في ثياب البذلة (لباس البيت) 

والمهنة (الخدمة) إن كان له غيرهاء والصلاة في السراويل أو الإزار مع القدرة 
على القميص» والصلاة كاشف الرأس إلا بقصد التذلل. 
- الصلاة في الثوب الأحمر 

واللباس المحدّد للعورة» والاضطباع (أن يجعل الرداء تحت إبطه الأمن» ثم 
يلقي طرفه على كتفه الأيسر). 
9- الإتيان بأذكار الانتقال في غير محلها 

كالتكبير والتسميع والتحميد. 
مالا يكره في الصلاة 

لا يكره المثى اليسير في الصلاة للحاجة» ولا قتل الحية والعقرب ونحوهما من 
المؤذيات» لحديث عائشة قالت: كان رسول الله للد يصلى في البيت» والياب 


عليه مغلق» فجئت» فمثى حى قنّح لي ثم رجع إلى مقامه. ووصَمَّت أن الباب 
في القبلة""© 


)١(‏ أخرجه عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده. 
(؟) أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه. 


مبطلات الصلاة 141 





وحديث أبي هريرة : «أن النى كَل أمر بقتل الأسودين في الصلاة: العقرب 
والديةة”'؟. يدل الحدية غل جواز قتل الحية ا 
وهو رأي جمهور العلماء» وكره جماعة كإبراهيم النخعي ذلك 


ما يحرم لبسه في الصلاة 


تحرم الصلاة على الرجال والنساء في الثوب النجس والمغصوب» إلا أن 
النجس لا تصح الصلاة فيه ولا عليه اتفاقاً.» لأن الطهارة من النجاسة شرط»ء 
والمغصوب تصح فيه الصلاة كما تقدم عند الجمهورء ولا تصح عند الحنابلة. 

وتحرم الصلاة على الرجال فقط دون النساء بالحرير والمنسوج بالذهب والمموه 
به» لحديث عمر رضى الله عنه: «لا تلبسوا الحرير» فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه 
في الآخرة»”". وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : احرّم لباس ال حرير 
والذهب على ذكور أمتي» وأحلّ لإنائهم»””. 


ميطلات الصلاة 


تبطل الصلاة بأمور كثيرة منها ما يأتي: 
-١‏ الكلام عمدا 


أي النطق بحرفين» أو بحرف مفهمء لخبر زيد بن أرقم قال: «كنا نتكلم في 
الصلاة» يكلم الرجل منا صاحيه» وهو إل جليه قٍ الصلاة. حىّ 5 
(وَقُوموأ يلو فَننِتِينَ4 [البقرة: ؟/8] فأمرنا بالسكوت» ونبينا عن الكلام)”؟. 


)١(‏ أخرجه الخمسة وصححه الترمذي. وتسمية العقرب وال حية بالأسودين من باب التغليب» لأن 
الأصل ألا يسمى بالأسود إلا الحية. 

(0) متفق عليه. 

(*) أخرجه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 

(4:) أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه. وللترمذي فيه: كنا نتكلم خلف رسول الله َي في الصلاة. 


لحل الصلاة 





ومن الخلدم المبطل: التنحنح بلا عذر إذا صحبه حرفان فأكثرء ومنه التأوّه 
والأنين والتأقف والبكاء إذا اشتمل على حروف مسموعة, إلا إذا نشأ من مرض 
أو من خشية الله تعالى. ومنه تشميت العاطس» والصلاة على الني كَلْهٌ في غير 
التشهدين» ورد السلام» ومنه الدعاء بما يشبه كلام الناس. 

م د ل عي ال إن قرب 
عهده في الإسلام», لخبر معاوية ب بن الْحَكُم السّلّمِي قال : بينما أ امل موسرل 
لله يْ إذا عطس رجل من القوم؛ فقلت فقلت: يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم. 
فقلت: واثكل أماه؛ ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيدييم على 
د رأيتهم يُصمتونني لكني سكت ٠‏ فلما صلى رسول الله كه فبأبي 
وأمي “دنا رانك تعلنا قلدبولة ده لحن كليم يلد فوالله ما كَهَرَنفِ0", 
ولا ضربني ١‏ ولا شَتَمَن) قال: 

«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء» إنما هي التسبيح . 
والتكبير وقراءة القرآن»”". أو كما قال رسول الله ككل وقال ابن تيمية الجدء 
وفيه دليل على أن التكبير من الصلاة» وأن القراءة فرض» وكذلك التسبيح 
والتحميد» وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل» وأن من فعله جاهلاً لم تبطل 
صلاتهء حيث لم يأمره بالإعادة). 


لكن يجوز للمصلي لا غيره الفتح على الإمام على ألا يعجل بالفتح» لحديث 
المسوّر بن يزيد المكي قال: صلى رسول الله كيه فترك آية» فقال له رجل: يا 
رسول الله آية كذا وكذا؟ قال: «فهلاً ذكرتنيها؟)0". 





)00( متعلق بمحذوف تقديره : أفديه بأبي وأمي. 

(؟) أي ما انتهرني» والكهر: الانتهار. 

زفرفق أخرجه أحمد ومسلم والنّساي» وأبو داود وقال: دلا بحل" مكان «لا يصلح)». وفي رواية لأحمد: 
«إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن». 

(8) منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 508/7: ط دار الخير بدمشق. 


)0( أخرجه أبو داود وعيد الله بن أحمدل في مسند أبيه. 
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وتبطل الصلاة بالبكاء أو النفخ فيها والتنحنح إن ظهر معه حرفان مفهمان» 
للنهي عن الكلام في الأحاديث» ولقول ابن عباس : «النفخ في الصلاة كلام»”"". 
واستغنى الحنابلة البكاء إذا كان من خشية اللهء لحديث عبد الله بن الشّخْير قال: 
«رأيت رسول الله يَكه يصل وفي صدره أزيز كأزيز 0 فيه دليل على أن 
البكاء من خشية الله لا يبطل الصلاةء وما رواه ابن حبان بسنده إلى علي بن أبي 
طالب قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن الأسودء ولقد رأيتنا وما 
فينا قائم إلا رسول الله يَكِْ تحت شجرة يصلٍِ ويبكي حت أصبح» وبوّب عليه ذكر 
الإباحة للمرء أن يبكى من خشية الله. 


0 و ودع 


ويدل عليه آية: © إدًا نل عه ءَيتٌ لين حَرُوأْ سُجّدًا وَيَكيا [مري: 58/14]. 


ورأى جماعة أن النفخ (إخراج الريح من الفم) لا يفسد الصلاة» لحديث 
عبد الله بن عمرو: «أن النبي يكل نفخ في صلاة الكسوف"". 

وذهب جماعة آخرون إلى أن التنحنح المجرد في الصلاة غير مفسد الصلاة» 
لحديث علي قال: «كان لي من رسول الله ككِدِ مَدْخَلان بالليل والنهار» وكنت إذا 
دخلت عليه» وهو يصلي يتنحنح لي1”0. 
؟- الأكل والشرب عمدا 

تبطل الصلاة بالاتفاق إن أكل المصلى أو شرب فيها عامداً» سواء صلاة 
الفرض أو النفل» مثل الكلام لأن ذلك من أفعال الناس العادية. 

ولا تبطل الصلاة عند المالكية والشافعية والحنابلة بالأكل والشرب ناسياًء أو 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في سنئه. 

(؟) رواه أحمد وأبو داود والنّسائي» والترمذي وصححه.ء وابن حبان وابن خزعة. 

(*) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنّسائي» وذكره البخاري معلقاً. 

(54) رواه أحمد وابن ماجهء والنّسائي بمعناه» وصححه ابن السكنء» وقال البيهقي: هذا مختلف في 
إسناده ومتنهء قيل: سبح » وقيل : تنحنح» ومداره على عبد الله بن نجى. 
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ساهياً أو جاهلاًء لعدم وجود التعمد. وللعذر بالجهل» لكن المالكية والحنفية 
قالوا: لا تبطل بأكل يسير مثل الحبة بين الأسنان. وأيطلها الآخرون إلا إذا 
وأبطل الحنفية الصلاة بالأكل والشرب عامداً أو ناسياً» سواء كان المأكول 
قليلاً أو كثيراًء لأنه ليس من أعمال الصلاة. 
واتفق الكل على بطلان الصلاة بكثرة المضغ أو ببلع أثر حلاوة سّكرة في الفم» 
كالعلك المصحوب بالسكرء لنافاته للصلاة. 
؟- العمل الكثير المتتايع 


اتفق الفقهاء على بطلان الصلاة بالفعل المغاير لجنس الصلاة» عمداً أو 
سهواًء إذا كان كثيراً متوالياًء ولا يبطلها القليل» ولا غير المتوالي كأن خطا 
خطوة؛ أو حرك يده مرة أو مرتين» ثم توقف. ثم تابع خطوة أخرى أو خطوتين» 
أو توقف قليلاً ثم حرك يدهء أو أصابعه وإن كثر تحريكهاء ولكن يكره» أو حل 
شيئاً أو عقد شيئاً » أو أشار برد السلام أو لحاجة» أو خلع النعل» ورفع البصرء 
أو لبس ثوباً خفيفاً أو نزعه» أو دفع مارّاً أمامه» أو أخفى بصاقاً في منديل ونحو 
ذلك؛ مثل فتح باب في اتجاه القبلة» وحمل طفل أو وضعهء وإنقاذ نفس. 

والدليل لهذا حديث عائشة قالت: «كان رسول الله كلخ يصلي في البيت» 
والباب عليه مغلق» فجئت فمشى حت فتح لي» ثم رجع إلى مُقَامه ووصفت أن 
الباب في القبلة»0©. 

ويباح قتل المؤذي أو الضَّارّء ولا تبطل الصلاة» وإن انحرف عن جهة القبلة 
أو قام بعمل كثيرء كالحية والعقرب ونحوهماء لحديث أبي هريرة أن النبي يلِ أمر 





)١(‏ رواه الخمسة (أحمد وأصحاب الستن) إلا ابن ماجه. 
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بقتل الأسودين”" في الصلاة: الحيّة والعقرب»”"': وهو دليل على جواز قتل 
الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهة؛ وهو رأي جمهور العلماءء وكرهه 
ماعة كإبراهيم يم النخعي والحسن البصري وعطاء. 


وضابط الكثير والقليل مختلف فيه: 


فذه الحنفية إلى أن ١‏ الكثر : هو الذى لا يشك الناظر بفاعله أنه لي 
:. يه | ير: هو الذي : 
في الصلاة» فإن اشتبه فهو قليل في الأصح. 


وقريب منهم قول المالكية”“: تبطل الصلاة بالفعل الكثير: وهو كل ما يعد به 
عند الناظر معرضاً عن الصلاة» لفساد نظامها ومنع اتصالهاء ولا يبطلها ما ليس 
كذلك»٠‏ ين غراف الأصابي لني ار حكة» وهو مكروه إدالمز يكن العامة 
الصلاة ة كسد الفُرَّجء أو لضرورة كقتل ما يحاذره. وإقاة تدى إذا كان قرييا مق 
المصلى. 

وتعرف الكثرة عند الشافعية والحنابلة بالعرف والعادة» فالخطوتان والضريتان 
قليل» والثلاث المتواليات كثير عند الشافعية» ولا يقيد الكثير بالعدد كالثلاث 
عند الحنابلة. 


وعمل القلب لا يبطل الصلاة وإن طال» احزيد و عل حل أ عور ان 
البي يل قال: «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان» وله ضراط”” ؟.خى لا يسمع 
الأذان» فإذا الأذان أقبل» فإذا ثّب”'' بها أدبرء فإذا التغويب أق 
قُضي قبل بر فضي 


)١(‏ تسمية الحية والعقرب بالأسودين من باب التغليب» والأصل إطلاق الأسود على الحية. 

(؟) رواه الخمسة؛ وصححه الترمذي» والأدق أنه قال: حديث حسن,» ولم يرتفع به إلى الصحة. 

١55/7 الذخيرة‎ )*( 

(5) إما أن يحمل على ظاهرهء لأن الشيطان جسم يصح منه خروج الريح» ويحتمل أنها عبارة عن شدة 
نفاره. 


(0) المراد بالتثويب هنا الإقامة. 
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عي خط ١”‏ بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكُر» حتى 
0 الرجل أن يدري كم صل فإذا لم يدر أحدكم ثلاثاً صلَّء أو أربعاًء 
فليسجد سجدتين وهو جالس» وقال البخاري: قال عمر: إني لأجمّر جيشي وأنا 
في الصلاة”". وهذا دليل على أن الوسوسة في الصلاة غير مبطلة لهاء وكذا سائر 
الأعمال القلبية» لعدم الفارق. 
#- القهقهة (الضحك بصوت) 

تبطل الصلاة اتفاقاً بالقهقهة: وهي المسموعة للمصلي ولجيرانه» ولا يضر 
التبسم وهو مالم يكن فيه صوت. وكذلك يبطل الوضوء أيضاً عند الحنفية» لما 
ثبت عندهم في ذلك من أحاديث مسندة ومرسلة©. 

وقيّد جمهور الفقهاء غير الحنفية حالة البطلان فيما إذا ظهر بالقهقهة حرفان 
فأكثرء أو حرف مفهمء وإلا فلا تبطل. 

كما لا تبطل بالتبسمء ولا بالضحك اليسير» فإن كثر بحسب العرف بطلت 
الصلاة. 
6- الردة والموت والجنون والإغماء 

تبطل الصلاة بهذه الأحوال لنافاتها طبيعة الصلاة. 
5- الإخلال بالأركان والشروط 

أما الخلل بالأركان فمثل ترك ركن فلا قضاءء كترك سجدة من ركعة» وسلّم 
قبل الإتيان بهاء وأما ترك شرط بلا عذر فمثل استدبار القبلة» وكشف العورة 





(1): “يؤسوين: 
) يجهل. 

(؟) أي أدير تجهيزه وأفكر فيه. 
(5) انظر نصب الراية ١//اغ‏ - 8ه 
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عمداً أو بطارئ وطال الكشفء فإن سترها حالاً لم تبطل الصلاة» ولا تبطل 
الصلاة عند المالكية إلا بكشف العورة المغلظة» وتبطل بطروء الحدث الأصغر 
(نقض الوضوء) أو الأكبرء وبالتعرض للنجاسة في الثوب والبدن والمكان. فإن 
وجد عذر لترك شرط كعدم وجود ساتر أو مطهر للنجاسة» وعدم قدرة على 
استقبال القبلة كا حبوس والمصلوب» فللا فساد. 
"- تغيير النية 

إذا فسخ المصلى نية الصلاة أو تردد في الفسخ». أو عزم على إبطالها أو نية 
الخروج منهاء بطلت الصلاة اتفاقاً. 
4- اللحن في القراءة 

تبطل الصلاة عند الحنفية والشافعية باللحن الذي يغير المعبى كتغيير الإبمان 
بالكفرء والطاعة بالعصيان». وقصر الشافعية البطلان على الفاتحة» وكذلك غير 
الفاتحة إذا كان عامداً عالماً قادراً. ومثلهم الحنابلة. وذهب المالكية إلى أن اللحن . 
ولو غبّر المعنى لا يبطل الصلاة» سواء في الفاتحة أو غيرها. 
84 زوال العذر 

كأن يجد العريان ثوباً ساتراً لعورته أثناء الصلاة» فتبطل صلاته إن لم يحضره. 
ومثل أن يجد المتيمم أثناء الصلاة ماء يقدر على استعمالهء فتبطل صلاته عند 
الحنفية والحنابلة بمجرد رؤية الماء» ولا تبطل الصلاة برؤية الماء عند المالكية 
والشافعية. 
-٠‏ الإخلال ببعض الشكليات 

كأن يتعمد الركوع أو الرفع منه أو من السجود قبل الإمام. إن كان سهواء 
رجع لإمامه ولا تبطل صلاته. إلا أن الحنفية قالوا: تبطل الصلاة ولو سبق 
الإمام سهوًء إن لم يعد لإمامه. 


١4‏ الصلاة 





كراهة الصلاة أو حرمتها في بعض الأماكن 

تكره الصلاة في بعض الأماكن عند الحنفية والشافعية» وتحرم عند الحنابلة» 
لحديث ابن عمر: «أن رسول الله يكلِدِ نبمى أن يصلى في سبعة مواطن : في المزبلة» 
والمحزرة» والَقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمامء وفي أعطان الإبل (مباركها). 
وفوق ظهر بيت الله الحرام»”''. وذهب المالكية: إلى جواز الصلاة بلا كراهة في 
محجة الطريق» والمزبلة» والمقبرة» والحمام. والمجزرة (وسطها) إن أمنت 
النجاسة. فإن لم تؤمن فالصلاة باطلة. واستدلوا بأنه يليه صلى على قبر المسكينة 
الشوداء'"' .وهر الضلاة :ل الأردى 'السخوط عليها كا كل بععة ترزل ونيا 
عذاب كمسجد الضرار”" : وتحرم الصلاة في الأرض المغصوبة بالإجماع» لأن 
اللبث يحرم فيها في غير الصلاة» فتحرم فيها الصلاة بالأولى» ولا تنعقد الصلاة 
عند الحنابلة حينئذء للنهي عنهاء فلم تصحء كصلاة الحائض وصومها. 

وتحرم الصلاة إلى القبور والجلوس عليها عند الجمهورء لحديث أبي مَرْئْد 
العَنَوي قال: «ممعت رسول الله يَكلٍ يقول: «لا تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا 
عليها»”*': فيه دليل على النهي عن الصلاة إلى القبرء كما نبي عن الصلاة على 
القبرء والأصل التحريم. وهو دليل على تحريم الجلوس على القبر. 

وعن الإمام مالك: أنه لا يكره القعود على القبرء وإنما النهي عنه لقضاء 
الحاجة. 





)١(‏ رواه ابن ماجه وعبد بن حميد في مسندهء والترمذي» وقال: إسناده ليس بذاك القوي» ففيه راو 
ضعيف (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 178/1). 

() المرجع السابق ص ١74‏ 

() قال النبي كك في أرض الحجر (ديار تمود بالشام) فيما ذكره ابن كثير: «لا تدخلوا على هؤلاء 
المعذبين إلا أن تكونوا باكين» أن يصيبكم مثل ما أصابكم». 

(5) أخرجه مسلم. 
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النوافل أو التطوعات 
تعريفها وحكمها ومشروعيتها 


هي ما طلب فعلها من المكلف زيادة على الفرائض طلباً غير جازم» لتكميل 
صلاة الفرض يوم القيامة إن اشتملت على نقص. 


وحكمها: أنه يثاب فاعلهاء ولا يعاقب تاركها. 


ومشروعيتها ثابتة بالسّنة النّبوية الصحيحة القولية والعملية. روى البخاري عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِهّ: «إن الله تعالى قال: من عادى 
لي ويا" فقد آذنته بالحرب. وما تقرَّب إلي عبدي بشيء أحبّ إل مما افترضته 
عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إِلِيّ بالنوافل حتى أحبَّهء فإذا أحبيته كنت سمعه الذي 
يسمع بهء وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يَنْطش يباء ورجله التي عشي بها" 
ولئن سألني لأعطيئّة ولئن استعاذني لأعيدَّنَه» قال النووي: فيه دليل على أن فعل 
الفريضة أفضل من النوافل. 


ومن أحكامها: أنها تصلى مثنى مثنى» أي ركعتين ركعتين بتسليمة واحدة» 
ويصح صلاتها أربعاً بتسليمة. وتجب القراءة عند الحنفية في جميع ركعات النفل 
وفي جميع الوترء ولا تجب القراءة عندهم في الفرض إلا في الركعتين الأوليين 
)١(‏ المراد هنا بالولي: المؤمن» قال الله تعالى: «أََهُ ون ادر اما [البقرة: 2]7801//7 فمن آذى 

مؤمناً آذنه أي أعلمه الله أنه محارب لهء ومن حاريه الله أهلكه. 


)١(‏ أي يحظى برعاية الله تعالى» فيصير هو الحافظ له من الشيطان لسمعه ولبصره ولبطش يده ورجله. 


٠.٠‏ ؟" الصلاة 





والشروع في النفل ملزم عند الحنفية» وغير ملزم عند غيرهم» لأن المصلي 
المتتفل متبرع في فعل النفل» ولا لزوم على المتبرع» لقوله تعالى: «إمَا عَلّ 
لْمُحْسِِنِينَ من سَِل» [التوبة: /9431]. 

ويجوز التنفل قاعداً وقائماً وراكباً دابة أو وسائل حديثة» وفي غير اتجاه القبلة 
للمسافر» وبتشهد أخير فقط لمن صلى أكثر من ركعتين. 


وتصح صلاة التطوع في الكعية. ومنها حجر إسماعيل عليه السلام» لصلاته 
كك فيهاء كما أثبت بلال رضي الله عنه في حديث متفق عليه وابن عمر رضي 
الله عنهما فيما رواه أحمد والبخاري. وإثبات بلال أرجح لأنه كان مع الني ككل 
يومئذ» ولم يكن معه ابن عباس الذي نفى الصلاة فيها. 


وتصح في المسجد وفي البيت» والأفضل كونبها في البيت» للحديث المتفق عليه 
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 


ويجوز كما تقدم المي لحاجة كقتل حية أو عقرب مطلقاً في الفرض والنفل» 
لأن الني يك «أمر بقتل الأسودين”"» في الصلاة: العقرب والحية»”'' ويجوز في | 
صلاة التطوع المثي اليسير للحاجةء لأن النبي كَل فتح باب داره في الصلاة» 
وكان الباب في القبلة”". 


وهل القيام وإطالة القراءة في التطوع أفضل أو تكثير الركعات؟ رأيان: جمهور 
الحنفية والشافعية على أن طول القيام أفضل من كثرة العددء لقوله ككئهِ: «أفضل 





)١(‏ تسمية الحية والعقرب بالأسودين من باب التغليب» ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية. 
(؟) رواه الخمسة وصححه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(©) رواه الخمسة إلا ابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها. 


النوافل أو التطوعات ١م‏ 





الصلاة طول القنوت2”'"». والقنوت: القيام» ولأن النبي كه كان يطيل صلاة 
التهجد. ولا يداوم إلا على الأفضل. وروى الجماعة إلا أبا داود عن المغيرة بن 
شعبة قال: «إن كان رسول الله ل ليقوم ويصلٍ حتى ترم قدماه أو ساقاهء فقيل 
لهء فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً». 


والمالكية في الأظهر والصحيح من المذهب عند الحنابلة'2: أن الأفضل كثرة 
الركوع والسجودء لقوله يكل : «عليك بكثرة السجودء فإنك لا تسجد لله سجدة 
إلا رفعك اللنمنا ورسة: وغظ غيلف يا خطعة»" '". ولآن التبجوة أفضل: من 
القيام, فإن القيام يسقط ف النفل. والسجود يجب في الفررض والنفل. 
أنواع السنن 


السنن نوعان: مؤكدة وغير مؤكدة. والمؤكدة: هي التي واظب الرسول كَل 
على أدائهاء ولم يتركها إلا نادراً» إشعاراً بعدم فرضيتها. وغير المؤكدة: هي التي 
كان النبي ككل يصليها غالباًء ويتركها أحياناً. 

والسنن المؤوكدة كثيرة منها: 

-١‏ اثنتا عشرة ركعة في اليوم والليلة» وهي السان الرواتب التابعة للفرائض» 
وهي ركعتان قبل الفجر» وأربع قبل الظهر أو الجمعة.» وركعتان بعد الظهر» 
وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاءء لما رواه البخاري عن ابن عمر قال: 
«حفظت من النبي يله عَشْر ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب في بيتهء وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة 
ا لصبح». 
فق رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(0) الإنصاف 190/75 


زرف رواه مسلم من حديث ثوبان رضى ألله عنه. 


ا" الصلاة 





وحديث أم حبيبة عند الترمذي وصححه وحسنه» أن البى علد قال: «من 
صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة». بن له بيت في الجحنة: أربعا قبل الظهر 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء» وركعتين قبل 
صلاة الفجر). 

؟- صلاة التراويح: وهي سنة مؤكدة للرجال والنساءء وهي عشرون ركعة. 

- صلاة الضحى: وهي ركعتان وأكثرها تمان ركعات وهي مؤكدة في رأي 
الشافعية والمالكية» ومستحبة غير مؤكدة عند الحنفية والحنابلة» ودليلها الحديث 
المتفق عليه عن أبي هريرة قال: «أوصاني خليل بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر» وركعق الضحى» وأن أوتر قبل أن أرقد». 

5- صلاة الوتر: الوتر مطلوب بالإجماع, لقوله ككهِ: «يا أهل القرآن أوترواء 
فإن الله ول عه الو 

وهو واجب عند أبي حنيفة كصلاة العيدين» سنة مؤكدة عند بقية الفقهاء 
والصاحبين من الحنفية. 


ودليل أبي حنيفة ما رواه خارجة بن حذافة وغيره» عن النبي يَكِ قال: «إن الله 
تعالى زادكم صلاة؛ ألا وهي الوترء فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر»”"' 
وهو أمرء والأمر يفيد الوجوب. 

ودليل الجمهور قول علي رضي الله عنه: «الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة 
المكتوبة» ولكنه سنّة سلّها النبي (6ِ)2"7. ولأنه يجوز فعله على الراحلة من غير 
ضرورة» فأشبه بقية السسن. 





)١١‏ أخرجه أبو داود وصححه الترمذي. 
(؟) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. 


() أخرجه أحمد والترمذي وحسّنه . 


النوافل أو التطوعات يلق 





والوتر عند الحنفية ثلاث ركعات» كصلاة المغرب. 

وهو ركعة واحدة عند المالكية» وكذا عند الحنابلة لكنهم قالوا: وإن أوتر 
بثلاث أو أكثر فلا بأس. وأقل الوتر عند الشافعية ركعة» وأكثره إحدى عشرة» 
والأفضل لمن زاد على ركعة الفصل بين الركعات بالسلام» فينوي ركعتين من 
الوتر ويسلّم» ثم ينوي ركعة من الوتر ويسلّم لما روى ابن حبان: «أنه يك كان 
يفصل بين الشفع والوتر». 

ويقرأ في ركعات الوتر سورة «الأعلى» في الركعة الأولى» وسورة «الكافرون» 
في الثانية» وسورة «الإخلاص» في الثالثة» لحديث أبي بن كعب: «أن النبي كان 
يقرأ في الوتر ب: «إسَيْج أسْمّ رَيْكَ الكل 02) [الاعلى: 40/ ١]ء‏ وف الركعة الثانية ب 
(فل يكأما الكفررن 2 [الكافرون : 64 وفي الثالثة ب إقَل هر أنه عكر 
2 [الإخلاص: ؟١١/١]‏ ولا ملم إلا في آخرهن» 00 

ويقنت المصل في الوتر في جميع السنة» قبل الركوع عند الحنفية» وبعد الركوع 
عند الحنابلة» وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان بعد الركوع» كقنوت 
الصبح. 
القنوت في الصلاة 

يسن القنوتء وللعلماء فيه اتجاهان: اتجاه الحنفية» والحنابلة"'2» وهو 

القنوت في الوترء واتجاه المالكية والشافعية”". وهو القنوت في الصبح. 

أما الاتجاه الأول: فلما روي عن جماعة من الصحابة (عمر وعلي وابن مسعود 


)١(‏ أخرجه أحمد والنّسائ وأبو داود وابم ماجه» وروى ابن ماجه مثله عن ابن عباس. 


(7) فتح القدير "١9/1١‏ وما بعدهاء التوضيح للشيخ أحمد الشوبكي 7١15/١‏ . 
() الشرح الصغير 3931/١‏ ء مغني المحتاج ١55/1١‏ . 


39> الصلاة 





وابن عباس وأبي بن كعب) أن قنوت رسول الله كليهِ كان في الوتر قبل الركوع”". 
وصيغته عندهم وعند المالكية أيضاً : «اللهم إنا نستعينك ونستهديك» ونستغفرك 
ونتوب إليك». ونؤمن بك» ونتوكل عليكء» ونثني عليك الخير كله؛ نشكرك ولا 
نكفرك. ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجد» وإليك 
نسعى ونحفد» نرجو رحمتك. وتخشى عذابكء إن عذابك الْجدّ بالكفار مُلحق). 

ودليلهم ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن خالد بن أبي عمران» وفيه أن 
جبريل عليه السلام علّم النبي كَلِ هذا القنرت”"» فالأولى قراءته. ويقرأ عندهم 
سرّآء سواء الإمام والمقتدي» إلا أن المالكية قالوا: يندب هذا القنوت سرّاً في 
الصبح فقطء لا في الوتر وغيره فيكرهء قبل الركوع وهو أفضل أو بعده. 

وأما الشافعية: فيسنٌ عندهم القنوت في اعتدال الركعة الثانية في الصبحء 
يجهر به الإمام» ويؤمن المأموم إلى قوله: «وقني شرٌ ما قضيت» وفي باقيه يقوله 
الملأموم سرّاً أو يقول: أشهد. والنفرد يقوله سرّاً. وصيغته الختارة: 

«اللهم اهدنٍ فيمن هديت». وعافتي فيمن عافيت» وتولبي فيمن توليت» 
وبارك لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت. فإنك تقضي ولا يقضى عليك» وإنه 
لا يذل من واليتء ولا يعرّ من عاديت» تباركت ربنا وتعاليت؛ فلك الحمد على 
ما قضيت» أستغفرك وأتوب إليك؛ وصل الله على سيدنا محمد النبى الأمى وعلى 
آله وصحبه وسلم». ١ ١‏ 

فلو تركه المصلي أو ترك بعضه سجد للسهو. 

ودليلهم ما رواه الحاكم في المستدرك وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «كان رسول الله يَْهِ إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة 





)١(‏ نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية ١77/7‏ وما بعدها. 


(؟) نصب الراية ؟”/ ١75‏ وما بعدها. 


النوافل أو التطوعات ه” 


الثانية» رفع يديهء فيدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت».. إلخ» وزاد 
البيهقى فيه: «فلك الحمد على ما قضيت..00) إلخ. 


وعلّم الرسول ككلةِ هذا الدعاء للحسن بن علي رضي الله عنهما في قنوته. 


وقال أنس بن مالك رضى الله عنه: «ما زال رسول الله يكل يقنت في الفجرء 
حتى فارق ال 


وأما السنن غير المؤكدة 


فهي عشرون: أربع قبل الظهرء وأربع بعدهاء وأربع قبل صلاة العصرء 
وأربع بعد صلاة المغرب» وأربع بعد صلاة العشاءء لحديث أم حبيبة بنت أبي 
سفيان رضي الله عنهما أن النبي كك قال: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر 
وأربع بعدهاء حرّمه الله غلى النار76". 


وورة ف اسنة العصن حديث ابن عمر: ارحم الله امرءاً صل قبل. العصر 
أربعاً"”'2» وني سنة المغرب القبلية المباحة حديث عبد الله بن مغمّل أن البي كَل 
قال: «صلّوا قبل المغرب» صلُّوا قبل المغرب». ثم قال في الثالثة: لمن شاء»*) 
كراهية أن يتخذها الناس سنة. 

وفي سنة العشاء : قالت عائشة رضى الله عنها : «ما صلى رسول الله كَثِْةِ العشاء 
قطء إلا صلى أربع ركعات» أو 28 ركعات200. 


(١)أخرجه‏ البيهقى عن ابن عباس رضى الله عنهماء وزاد البيهقي والطبراني: «ولا يعز من عاديت» 
(سبل السلام ١85/١‏ -لام1). ١‏ ْ 

(؟1) أخرجه أحمد وعبد الرزاق والدارقطني وإسحاق بن راهويه (نصب الراية ١١7/5‏ وما بعدها). 

() رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح غريث. 

(5) رواه أبو داود. 

(6) رواه البخاري. 


000 رواه أبو داود. 


اليل الصلاة 





وليس معنى كون هذه السنن غير مؤكدة أنها تترك نهائيا كما يفهم العوام» وما 
المزاة أعا تضل غالبا فإذا:علرا غذر أن الشفال» ترقت 

وتعميم صلاة ركعتين قبل الفريضة» ولا سيما قبل المغرب والعشاء: مأخوذ 
مما رواه الجماعة عن عبد الله بن مغمّلء أن النبي كَكةِ قال: «بين كل أذانين 
صلاةء بين كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء». وروى ابن حبان عن 
عبد الله بن الزبيرء أن النى وَل قال: «ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها 
ركعتان». 


وتشرع صلاة التسبيح أربع ركعات التي فيها 0 تسبيحة في كل ركعة: ١‏ 
بعد القراءة» و١٠‏ في الركوع, و١٠‏ في الاعتدال» و١٠‏ في كل سجدةء و١٠‏ بين 
السجدتين» و١٠‏ بعدهما في جلسة الاستراحة لحديث ابن عباس عند أبي داود 
وابن خزيعة في صحيحهء وإن ضعفه بعضهمء فهو مقبول في فضائل الأعمال. 

وتسنٌ صلاة الاستخارة» لحديث جابر عند البخاري: «كان النى يك يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها». وصلاة الحاجة. لحديث عبد الله 7 أوف عند 
الترمذي؛ وصلاة التوبة لحديث على عند أبي داود والترمذي وغيرهما عن أبي بكر 
رضي الله عنه قال: معت رسول الله وك يقول: «ما من رجل يذنب ذنباً» ثم يقوم 
فيتطهرء ثم يصلي (أي ركعتين) ثم يستغفر الله. إلا غفر له»ء وتحية المسجد 
للحديث المتفق عليه عن أب قتادة» وتستحب عند الشافعية صلاة الزوال بعد 
أذان الظهرء لحديث علي أن الني كككْهِ فعل ذلك» وأمر بفعلهء وإن كان حديثاً 
غريبا. 

والنوافل المطلقة مشروعة في الليل والنهار فيما عدا الأوقات المنهي عنهاء إلا 
في حرم مكة فتشرع في أي وقت. والتطوع بالليل أفضل من النهار. وهو في المازل 
أفضل من المساجد. ويكون مثنى مثنى فهو أفضل التطوع» وف كل ركعتين 
تسليمة» وأقصاه تمان ركعات» لحديث عائشة عند الإمام أحمد: «أن رسول الله 


أنواع خاصة من السجود باه ؟ 





يك كان يرقد» فإذا استيقظ تسوّكء ثم توضأء ثم صلى ثمان ركعاتء يجلس في كل 
ركعتين » ويسلّم؛ ثم يوتر بخمس ركعات» لا لين ولا سل :إلا في الخاسة». 
ويجوز منفرداً وجماعة فقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس وأنس رضي الله 
عنهماء ويصح قائاً وهو أفضل وقاعداً. وكونه في البيت أفضلء لا رواه 
الجماعة إلا ابن ماجه عن زيد بن ثابت أن النبى يَككِيةِ قال: «أفضل الصلاة: صلاة 
الوق ايقة إلا الفعرقة""" اناو بج الرجال بدو لجان تملا زوف ابوث 
أفضل». وإن أذن لن في حضور بعض الجماعات. 

واستثنى الشافعية من ذلك بعض الصلوات ففعلها في غير البيت أفضل» وهي 
ما تشرع فيها الجماعة كالعيدين» والكسوف. وتحية المسجدء والاستسقاءء 
وركعتي الطواف» وركعتي الإحرام. قال النووي رحمه الله : إنما حثٌ على النافلة 
في البيت» لكونه أخفى» وأبعد من الرياءء وأصون من محبطات الأعمال» 
وليتبرك البيت بذلك» وتنزل فيه الرحمة والملائكة» وينفر منه الشيطان» كما جاء 
في الحديث. 
. قضاء الفوائت 


لقضاء: فعل الواجب بعد وقته. فمن أخر الصلاة عن وقتها لعذر شرعي 
كالنوم أو النسيان» فلا إثم عليه» وعليه القضاءء لحديث أب قتادة قال: ذكروا 
للني يِه نومهم عن الصلاة» فقال: «إنه ليس في النوم تفريط» إنما التفريط في 
اليقظة» فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنهاء فليصلها إذا ذكرها»”"'. وقد تسبب 
المشركون يوم الخندق في ترك بعض الصلوات» فبادر الني كَْةْ بقضائها في وقت 
العشاءء فصل الظهرء ثم العصرء ثم المغرب» ثم العشاء”". 
)١(‏ أي الواجبات بأصل الشرعء وهي الصلوات الخمس» دون المنذورة. 
(؟) رواه النساي والترمذي وصححه. 


[فوة روأه أحمد والترمذي والنسائي. 


84 الصلاة 





أما إن تعمد ترك الصلاة» فيجب عليه في رأي جمهور العلماء قضاؤهاء لأنه 
لا تبرأ الذمة إلا بفعل الواجب, لأن تدارك العمد أولى من النسيان ونحوه» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء لا 
كفارة لها إلا ذلك» وأقم الصلاة لذكري»”'". ويقضيها مرتبة إن اتسع الوقت» 
وهو واجب عند الحنابلة» وكذا عند الحنفية والمالكية إذا لم يزد المتروك عن ست 
صلوات. ولا قضاء عند المالكية والحنفية والشافعية على المجنون والمغمى عليه 
والكافر ولا على فاقد الطهورين عند المالكية وكذا الحائض والنفساء اتفاقاً. 
والقضاء على الفور مطلقاً 

لكن ابن تيمية رحمه الله قال: تارك الصلاة عمداً لا قضاء عليه» ولا تصح 
منهء بل يكثر من التطوع وفعل الخير» ويتوب ويستغفر الله عز وجل. 

وهو رأي ابن حزم الظاهري أيضاًء لقول الله تعالى: «هَوَيّلٌ لِلَمْصَِنَ © 


أن هم عن سكت هون © [الماعون: /ا١٠/0-4]»‏ 00 سبحانه : 9[ #8 
خُلَفَ يِنْ بدي حَلتُ أضَاعْوأ الصّلرة وَأتَبِعُوا الوب صَسَوْفَ قرس عا © » 
[مريم: 2109/19 فلو كان العامد لترك المادة مدعا ينا بعد خروج وقتهاء لما كان 
له الويل» ولا لقي الغي”". لكن يجب القضاء على السكران» ولا صلاة على من 
لم يبلغ من الرجال والنساءء ولا على المجنون» ولا مغمى عليه؛ ولا حائض ولا 
نفساءء ولا قضاء على واحد منهم إلا إذا أفاق المجنون والمغمى عليه”". 


0 . 00 
2 9 9 


)١١(‏ حديث متفق عليه. 
(5) المحلى 2400/١‏ م ١0/95‏ 
(©) المرجع السابق» م كلا لالااء ١1/8‏ 


أنواع خاصة من السجود احلا 





أنواع خاصة من السجود 


هناك أنواع ثلاثة من السجود» تشرع لسبب خاص بهاء وهي سجود السهوء 
وسجدة التلاوة» وسجدة الشكر. 


سجود السهو 


مسعود: «وإذا شك أحدكم في صلاته» فليتحر الصواب. فليتم عليه ثم ليسلم» 
ثم ليسجد م1 ودليل المشروعية: حديث أبي سعيد الخدري: (إذا شك 
أحدكم في صلاتهء فلم يدر صلى ثلاثا أم أربعاء فليطرح بعاد وليَئْنِ على ما 
استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» فإن كان صلى حمسا شعن له صلاته» 
وإن كان ضل إقاماء كانتا ترغيماً للشيطان»". 

وأسبابه عند | الحنفية : ترك شىء عدا ا أو زيادة شىء شوراء أو تغيير 
عله سهوا. :وه ثلاثة أسبا عبد المالكية + نقص > وزيادة» ونقضن .وزيادة معا. 
أما النقص وحده: فهو ترك سنة مؤكدة داخلة في الصلاة نيوا ا دعهداء كترك 
قراءة سورة» وترك جهر بفاتحة» أو بسورة في فرض» وترك سنتين خفيفتين 
كتكبيرتين من تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الإحرام» أو ترك تسميعتين » أو تكبيرة 


وتسميعهة. 


وأما الزيادة وحدها: فهى زيادة فعل غير كثير ليس من جنس الصلاة» كأكل 
خفيف أو كلام قليل» أو من جنس الصلاة كزيادة ركن فعلى من أركان الصلاة 
كالركوع والسجود. وأما الزيادة والنقص معا: فهو نقص سنة ولو غير مؤكدة» 
وزياذة نمااشى؟ كترك الجهر بالسورة» وزيادة ركعة؟ فى السلا سهواء 


)20 رواه الجماعة إلا الترمذي. 


00 رواه أحد ومسلم. 


1" الصلاة 





وعند الشافعية: يكون السجود لترك أحد أبعاض الصلاة الستة» وهي: 
التشهد الأول. وقعوده» وقنوت الصبح وآخر الوتر في النصف الثاني من 
رمضانء وقيام القنوت» والصلاة على النبي ككِِ في التشهد الأول» والصلاة على 
الآل في التشهد الأخير. 


ويكون أيضاً لخمسة أمور هي : نقل ركن قولي لغير محله أو نقل السنة القولية 
كقراءة سورة في غير موضع القراءة» وفعل شيء سهواً يبطل عمده كإطالة الركن 
القصير مثل الاعتدال أو الجلوس بين السجدتين» والكلام القليل سهواً بما لا 
يزيد عن سبع كلمات عرفية» والشك في الزيادة: هل صل ثلاثاً أو أربعاً؟ 
والشك في ترك بعض معين من أبعاض الصلاة كالشك في ترك القنوت لغير 
النازلة» والاقتداء بمن في صلاته خلل ولو في اعتقاد المأموم» كالاقتداء بمن يترك 
قنوت الصبح» أو يقنت قبل الركوع. أو يترك الصلاة على النبي في التشهد 
الأول» فيسجد قبل سلام نفسه بعد سلام الإمام. 

وأسباب السهو عند الحنابلة ثلاثة: زيادة» ونقص» وشك في نظام الصلاة» 
فالزيادة في الصلاة مثل زيادة فعل من جنس الصلاة من قيام أو قعودء والنقص 
في الصلاة: مثل ترك الركوع أو السجود أو قراءة الفاتحة ثم تداركه» والشك في 
نظام الصلاة كالشك في ترك ركن» أو في عدد الركعات» فيبني على المتيقن» ويأتي 
بما شك في فعلهء ثم يسجد للسهو وجويا. 

ومحل سجود السهو عند الحنفية : بعد السلام» وعند الشافعية: قبل السلام» 
وعند الحنابلة : يتخير بين الأمرين» وعند المالكية: قبل السلام في حال النقصان» 
أو النقصان والزيادة معأء وبعد السلام في حال الزيادة فقط. ولكل مذهب دليله 
من السنة. 

وصفته: سجدتان كسجود الصلاة» ويسبح كتسبيحات هذا السجودء أو 
يقول: «سبحان من لا ينام ولا ينسى ولا يسهو». ويتحمل الإمام سهو المأموم. 


أنواع خاصة من السجود "1١‏ 





فهى مشروعة» واجبة عند الخحنفية» سنة عند بقية الأئمة ونتسن للقارئ 
والسامع والمستمع (قاصد السماع). ولا تطلب من الحائض والنفساء بالاتفاق. 
ودليل مشروعيتها: أن الله تعالى ذمَّ تارك السجود بقوله: «وَإدَا فرعم عَلهم 


معيو ماعو ص7 مم زور 


المَرّءان لا سَحَدُرنة 2 [الانشقاق: .]١١/84‏ وهى سجدة واحدة. 


واوعرناهتن لحتني اكديةة #«الفنددة عل م هيه وغل ع نحا 
ودليل الجمهور قول زيد بن ثابت: «قرأت على الني كَلِةِ النجم» فلم يسجد منا 
أحد)”"'. وعن ابن عباس: أن النبي كك سجد بالنجم'". وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: «سجدنا مع رسول الله كله في: «إدًا آلآ أَنتَقَتَ © 4 و «اثرأ 
أن رَيْكَ الى حَلقَ © 24”*. وهو دليل على مشروعية سجود السهو. وعن عمر 
رضي الله عنه قال : يا أيها الناس إنا نمر بالسجود» فمن سجد فقد أصاب». ومن 
لم يسجد فلا إثم عليه* 2 وني البخاري عن عمر: إن الله لم يفرض السجود إلا أن 
يقناء: 

ويلزم متابعة الإمام في السجدة اتفاقاً. وتجب عند الحنفية في الصلاة وجوباً 
مضيقاً» لأها وجبت بما هو من أفعال الصلاة» وهو القراءة فالتحقت بأفعال 
الصلاة» وصارت جزءاً منها. وأما في غير الصلاة فتجب عندهم على التراخي في 
وقت غير معين» ولا تجب إن سمعها من طائر أو آلة تسجيل أو من نائم أو مغمى 
عليه» أو مجنون أو غير مميزء لعدم صحة التلاوة بفقد التمييز. 


)١(‏ حديث غريب كما قال الزيلعي في نصب الراية 8/7» وروى ابن أبي شيبة الشطر الأول منه 
عن ابن عمره وفي صحيح البخاري: قال عثمان: (إنما السجود على من استمع». 

(؟) رواه الجماعة إلا اين ماجه. 

() رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 


دق رواه مسلم. 


2 رواه البخاري. 


1" 1 الصلاة 





ويشترط لوجوبها عند الحنفية: أهلية وجوب الصلاة من الإسلام والعقل 
والبلوغ» والطهارة من الحيض والنفاس». فلا تجب على كافر وصبي ومجنون 
تعاض مز شاه 

وشرط سنيتها عند المالكية والحنابلة: صلاحية القارئ للإمامة» بأن يكون 
ذكرا نالعا عاقلا »:وتيين_ عند الشافعية ولو كان القارئع صبيا مميزاً أ و دنا أو 
كافرا نولا شيع العراءة شتت ولاد نكا لكوي عر مقروعة هها: 

ويشترط لصحة أدائها: ما يشترط لصحة الصلاة من طهارة الحدث وطهارة 
النجس». وستر العورة» واستقبال القبلة» والنية. 

ولا إحرام فيها ولا تسليم عند الحنفية والمالكية» خلافاً للشافعية والحنابلة» 
فيشترط لما مع النية تكبيرة الإحرام» والسلام» لحديث ابن عمر: كان الني كَل 
نقوا.علها القران» تإذا “مر بالشحدة»: كت»* سحن وسدد ناس ركان ابن 
عمر يسلم إذا رفع وفيه دلالة على التكبير وأنه مشروع وأنه ينتهي بالسلام. 

ويقول في سجوده: «سبحان ربي الأعلى - ثلاثاً»ويزيد ما ورد في الحديث 
الصحيح: «اللهم اكتب لي بها أجراًء وضع عني بها وِزْرأء واجعلها لي عندك 
ذخراًء وتقبّلها مني كما تقبّلتها من عبدك داودا. 

وسجدات التلاوة مختلف في عددها في القرآن الكريم» فهي مشروعة بالاتفاق 
في عشرة مواضع وهي: في سورة الأعراف» والرعدء والنحل» والإسراءء 
ومريمء وأول الحجء والفرقان» والنمل» ألم السجدة» وفصلت» ص. وهذا 
مذهب المالكية» لحديث ابن عباس : «لم يسجد البي يَكةِ في شيء من المفصّل منذ 
تحول إلى المدينة»”''» فلا تكون سجدات المفصل (النجم» والانشقاق» والعلق) 





)١‏ رواه أبو داود بسند فيه لين. وأخرجه الحاكم من رواية عبيد الله المصغر وهو ثقة. 
(6) رواه أبو داود» وابن السكن في صحيحه. لكنه حديث ضعيف الإسناد لا يحتج به كما ذكر 
النووي رحمه الله تعالى. 


أنواع خاصة من السجود 1" 





وأضاف الحنفية ثلاثة مواضع أخرى» فيصير العدد أربع عشرة سجدةء وهي 
في سورة النجمء والانشقاق. والعَلّق. وأما سجدة الحج الثانية فهي للأمر 
بالصلاة» لاقترانها بالركوع. ودليل الحنفية وبقية المذاهب على إثبات سجدات 
م ١‏ 
الممَضَّل حديث أب هريرة قال: «سجدنا مع النبي يَكةٍ في: إذا السماء انشقت 
واقرأ باسم ربك70") 

وكذلك العدد أربع عشرة سجدة عند الشافعية والحنابلة» منها سجدتان في 
سورة الحجء في أولها وآخرهاء بإضافة المواضع التي ذكرها الحنفية» ولكن سجدة 
««ص» ليست سجدة تلاوة» وإنما هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة» لقول 
ابن عباس «ص»: ليست من عزاتم التببخودة وقددزانت النبي كله يسجد 
فيها»”"'. وقول النبي يَكهْ: «سجدها داود توبة» ونحن يع 3 

وحديث ا أن سول الله يَكلِِ أقرأه حمس عشرة سجدة في 
القرآن» منها ثلاث في المفصَّلء وني الحج سجدتان»”". 

وتتكرر السجدة بتكرر التلاوة عند الجمهورء ولا تتكرر عند الحنفية إن كانت 
التلاوة لآية في مجلس واحدء فإن اختلف المجلس» فيجب تكرار السجود. 

رشعل تقذ اف انرا مو قتقافة لسعم لعل الاجحة را عه 
ا مجلس أم اختلف» إلا أن المالكية ذكروا أن المعلم أو المتعلم إذا كرر آية السجدة» 
فيسن السجود لكل منهما عند قراءتها أول مرة فقطء دفعاً للمشقة. 

وإذا تلا الجالس أو القائم عدة آيات في مجلس واحدء جاز له عند الحنفية في 
نباية المجلس السجود بعدد السجدات التي تلاها. 


دلق رواه الجماعة إلا البخاري. 
زفة رواه البخاري. 
(0) رواه النّسائي. 


43 رواه أبو داود وابن ٠‏ ماجه. 


01" الصلاة 


ويكره عند الحنفية والحنابلة قراءة آية سجدة في صلاة سرية» لثلا يشتبه على 
المصلين؛ وني نحو جمعة وعيد. ويندب عند المالكية لإمام الصلاة السرية كالظهر 
الجهر بآية السجدة» ليسمع المأمومون» فيتبعوه في سجوده؛ فإن لم يجهر بهاء اتبعه 
المقتدون؛ إذا سجدء لأن الأصل عدم السهوء فإن لم يتبعوه صحت صلاتهم» 
لأن اتباعه واجب غير شرط. 

ولا تكره عند الشافعية قراءة السجدة في صلاة سرية» لحديث ابن عمر: «أن 
الي كَل سجد في الظهرء ثم قام فركع. فرأى أصحابه أنه قراءة سورة 
السجدة)20, 

ويكره عند المالكية والشافعية والخحنابلة تعمد السجدة» بأن يقرأ ما فيه آيتها 
وحدهاء بفريضة فلا يسجدء لا في نفل فلا يكره. 

ورأى الحنفية جواز ذلك» لأنمها من القرآن» وقراءة ما هو من القرآن طاعة 
كقراءة سورة من بين السورء والمستحب أن يقرأ معها آيات دفعاً لتوهم تفضيل 
آي السجدة على غيرها. 

ووقت السجدة خارج الصلاة على التراخي عند الحنفية» وني الصلاة على 
الفورء وعند المالكية وقتها ما دام متطهراً وفي وقت الجوازء ولا تقضى بعدئذء 
وعقب القراءة أو استماعها عند الشافعي» ولا تقضى بعدئذ. وقريب منهم 
الحنابلة حيث يسجد بعد القراءة أو الاستماع ولو مع فاصل قصيرء فإن طال 

وإن قرأ الخطيب آية سجدة على المئبر سجدها والسامعون عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة» ولا يسجد عند المالكية. 

ويكره مجاوزة محل السجدة بلا سجود في المذاهب الأربعة» واستثنى المالكية 
حالة عدم التطهر أو كون الوقت حالة نبي» فله حينئذ مجاوزتها. 


فق رواه أحمد وأبو داود. 


أنواع خاصة من السجود نلا 





ولا يجزىئ عن السحدة في غير الصلاة شىء عند جمهور الفقهاء» إلا أن 
الشافعية أجازوا أن يحل محلها ولو كان متطهراً قوله: «سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا الله» والله أكبر». وأجاز بعض الحنفية إذا لم يمكنه السجود أن يقول: 
«سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير». 

وركن السحدة كما تقدم عند الحنفية : السجود أو بدله كركوع 0 وإعاء 
مريض وراكب» ولا سلام بعدها. وما عند الشافعية أربعة أركان: النية» 
وتكبيرة الإحرام» والسجودء والسلام. والمالكية كالحنفية في أنه لا حاجة للنية 
والسلام» وا أركان ثلاثة عند الحنابلة: السجود» والرفع منه » والتسليمة 
الأولى. 

وقرر جمهور الفقهاء أنه لا سجود للتلاوة في الأوقات المنهي عن التطوع فيهاء 
لعموم قول الني يَللِْةِ: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس»ء ولا صلاة بعد 
العصر حت تغيب الشمس"2"'؟. وأجاز الشافعية سجود التلاوة في وقت الكراهة. 
لأنه ذو سبب طارئ. 
سجدة الشكر 

فهي مستحبة عند الجمهورء مكروهة عند المالكية» لأن المستحب عندهم هو 
صلاة ركعتين» تأسياً بعمل أهل المدينة. وكذلك كرهها الإمام أبو حنيفة» لعدم 
إحصاء نعم الله تعالى. 

ولكن المف به عند الحنفية وابن حبيب المالكي أنها مستحبة» لكنها مكروهة 
اتناناً بعل العياذةء شيب اعقاة العامة عوما منة) وهو عط وكره افيا 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


15" القةة 





اتفاقاً في الوقت المنهي عن التطوع فيه كما بعد الصبح أو العصر أو عند طلوع 
الشمس » وزواها وغروببا. 
ودليل ا 3 ستحباها حديث أبي بكرة: «أن البى كَل كان إذا أتاه أمر يسرّه » أو 


4 5 )2 
بشر بهء؛ خر ساجدا)») '. 


وشروطها وهيئتها كسجدة التلاوة. وتجوز على الراحلة للمسافر إعاءً. لمشقة 
النزول. وليس محلها في الصلاة. 





)١(‏ رواه أصحاب الكتب الستة إلا النّسائي. 


صلاة الجماعة . ينف 





أنواع الصلاة 
للصلاة أنواع بحسب كيفية أدائها أو موضوعهاء وهي ما يأتي: 
صلاة الجماعة 
يدف الإسلام في أغلب تشريعاته إلى تمتين أواصر الروابط الاجتماعية» 
وإذكاء روح التنمية والتعاون» من أجل تحقيق الخير» ومقاومة مختلف أنواع البلاء 
والشرء حتى في العبادات» فيفضل أداؤها جماعة» لأحاديث كثيرة ثوابت» منها : 
حديث ابن عمر: «صلاة الجماغة أفضل من صلاة الفل"!؟ بسبع وعشرين 
رمة : 3 5 5 5 1 : 
درجه) ٠‏ وي روايات اخرى لاي هريرة والخدري وابن مسعود: (مخمس 
وعشرين درجة)20 لأن التجمع يقتضي حصول الخير ونزول غيث ال رحمة. 
والرواية الثانية هي الراجحة كما قرر ابن حجر لكثرة الرواة. والدرجة: منزلة 
عالية في الخنة. 
قال ابن سراقة: من خصائصنا الجماعة والجمعة وصلاة الليل والعيدين 
والكسوفين والاستسقاء والوتر وصلاة الضحى. 
ومنها حديث أبي هريرة: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته» 
الوضوءء ثم أق المسجدء. لا يريد إلا الصلاة» م يبخط تَظوة إلا رفعه الله بها 
درجة» وحطّ عنه بها خطيئة حى يدخل المسجدء فإذا دخل المسجدء كان في 
)١(‏ الفرد. 
(؟) رواه الجماعة إلا النّسائي وأبا داود. 


[فرة وقد جمع بين الروايتين بوجوه منها. وأرجحها أن ذكر القليل لا يناني الكثير» ورجح ابن حجر أن 
السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية. 


لل الصلاة 





صلاة ما كانت الصلاة تحبسه» وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي 
فيه» يقولون: اللهم اغفر لهء اللهم ارحمهء اللهم تب عليهء ما لم يُوْذِ فيه أو 
نت 0 أي ما لم يوذ احدا من الناسن يد أو سان ذإنه كا مدت 
المعنوي» أو يحدث حدثاً ظاهرياً بنقض وضوئه. 

وأقل الجمع اثنان: إمام ومأموم. ولو صبياً وامرأة» ودلَ الحديث على أن 
الجماعة غير شرط للصلاة» لأن التفاضل يكون بين متقاربين» والباطل لا فضيلة 


قنية. 


والجماعة سنة مؤكدة في رأي جماعة (الحنفية والمالكية) للرجال العقلاء 
القادرين عليها من غير مشقة أو حرج للأحاديث السابقة المعبرة بالأفضلية» وهي 
فرض كفاية في رأي الشافعية» لأن الخطاب النبوي بها للجماعة» في حديث : ما 
من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان» فعليك 
بالجماعة» فإنها يأكل الذئب من الغنم القاصية»”". 

وهي فرض عين عند الحنابلة لقوله تعالى: ( وَأرْكْمُوأ َم لكين [البقرة: ؟/ 
17 وللوعد تحزيق يوت المتخلنين عن الساو 0 

ولا تطلب من ذوي الأعذار من نساء وصبيان ومجانين وعبيد» ومقعد 
ومريض وشيخ هرمء ومقطوع اليد والرجل من خلاف. 

والأفضل للنساء والخناق أداء صلاتبن في بيوتمن» درءاً للفتنة» لخبر 
الصحيين» «صلرا ابيا النامن ل ييرتكى «إن اسيل صلذة مره و يقد له 
المكتوبة»» وحديث أحمد عن أم سلمة: أن رسول الله يكِ قال: «خير مساجد 
النساء بيوتبن». 





)١(‏ رواه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه. 
20 رواه أبو داود والنّساي. 


فرق متفق عليه بين الشيخين. 


صلاة الجماعة 33> 





فإن وجدت مصلحة علمية أو للترغيب في اجتماع الجماعة»؛ أو الحرص على 
ثواب الصلاة في المساجدء جاز خروج النساء إلى المساجدء بشرط تجنب الزينة 
والطيب وكل ما يذعو إلى الفتنة والشهوة» لحديث ابن عمر : لا تمنعوا النساء أن 
يخرجن إلى المساجدء وبيوتهين خير لهن)"2, وحديث أبي هريرة: أن البي صَلِهِ 
قال :ولا نهو زماء اه ماحد اللا ولخرجن تقلاك؟ "أي خين 50 
ويلحق بالطيب: كل ما يدعو إلى الشهوة» كحسن الملبس» والتحلي الظاهر 
الأثرء والزينة الفاخرة. 
أدب السعي للمسجد وقصد المسجد الأبعد والأكثر جمعا 

يستحب المثي إلى المسجد بسكينة ووقارء ويكره الإسراع حفظاً لكرامة 
الإنسان» وعدم التعرض للعثرة» لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أتيتم 
الصلاة» فعليكم بالسكينة» فما أدركتم فصلّواء وما فاتكم فأمّوا»"". (إذا 
سمعتم الإقامة» فامشوا إلى الصلاة» وعليكم السكينة والوقار» ولا تسرعواء ثما 
أدركتم فصلّواء وما فاتكم فأّوا»”©. 

والأفضل قصد المسجد الأبعد والأكثر جمعاًء للحديثين: «إن أعظم الناس في 
الصلاة أجراً أبعدهم إليها ممشى)”* “.2 «الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم 
أجراً»”"'. فيهما التصريح بأن أجر من كان مسكنه بعيداً من المسجد أعظم ممن 
كان قريبا منه. 

ويستحب الذهاب إلى المسجد الكثير الجمع للحديث النبوي: «صلاة الرجل 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود. 

(؟) رواه أحمد وأبو داود. 

69 «متقق عليه بين الشيفين وعد 
(54) رواه الجماعة إلا الترمذي. 


)2( رواه مسلم. 


)3( رواه أجد وأبو داود وابن ماجه. 


فض الصلاة 





مع الرجل أزكى من صلاته وحدهء وصلاثه مع الرجلين أزكى من صلاته مع 
الرجلء وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى»0'", فيه دلالة أن ما كثر جمعه فهو 
أفضل مما قل جمعه» وأن الجماعات تتفاوت في الفضل» وأن كونها تعدل سبعاً 
وعشرين صلاة يحصل لمطلق الجماعة؛ والرجل مع الرجل جماعة. 
إدراك ثواب الجماعة وحساب الركعة 

كمال الثواب ف صلاة الجماعة يكون بموافقة الإمام بعل تكبيرة الإحرام 
مياشرة إلى السلام» وتدرك فضيلة الجماعة عند الجمهور بمجرد تكبيرة الإحرام 
قبل سلام الإمام ولو لم يجلس معهء إلا صلاة الجمعة» فلا بد عند الشافعية من 
إدراك ركعة مع الإمام. 

وذهب المالكية إلى أن فضل الجماعة إنما يحصل بإدراك ركعة تامة مع الإمامء 
وأما مدرك ما دون الركعة فلا يحقق فضل الجماعة؛ لكنه مأجور على كل حال. 

وتحسب الركعة للمقتدي إذا أدرك الإمام راكعاً في ركوعهء وتسقط عنه 
القراءة» للحديث النبوي: «من أدرك ركعة”"' من الصلاة مع الإمام» فقد أدرك 
الصلاة». ولكن لا بد عند المالكية والشافعية من تكبيرة الركوع بعد تكبيرة 
الإحرام» لإدراك جزء من القيام. واكتفى الحنابلة بإدراك تكبيرة الإحرام؛ عملاً 
بفعل زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهماء ولأن الركن يجزئ عن الواجب 
الركوع دون الصف 

فذهب الالكية إلى أن المقتدي يحرم دون الصف إن خشي فوات الركعة» ثم 
يمي حى يدخل في الصف. 
)غ0( رواه أحمد وأبو داود والنّساي. 
(؟) أي ركوعاً. 


صلاة الجماعة لق 





وذهب بقية الفقهاء: إلى أنه لا يركع دون الصف.ء ويمشي حتى يدخل في 
الصف. أو يأتيٍ آخرء فيقف معهء سواء من الصف القاتم أو الداخل الجديد. 
والدليل: حديث علي بن شيبانء أن رسول الله يل رأى رجلاً يصلي لف 
المفء فوقف حى انصرف الرجل» فقال له: « استقبل صلاتك» فلا صلاة 
لقره كلك المدلة 7ي قال القنافية + «عدتيه إلى سه :واحدا » وشسفب 
للمجذوب أن يساعده. وكره ذلك الأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاقء» لتفويته 
عليه فضيلة الصف الأول. 
الاقتداء بالإمام بعد الدخول 


اتفق الفقهاء على أن الداخل يبادر للاقتداء بالإمام» ويحرم عليه أن يشرع 
بنافلة» لقوله يَكِِ: «إذا أقيمت الصلاة» فلا صلاة إلا المكتوية)”". 
ستثنى الحنفية سنة الفجرء فإنه يصليها بخفة عند ياب المسجد» ثم يدخل إذا 
1 فوت الجماعة. فإن خشثي فوت الجماعة. دخل مع الإمام 2 د 
لأن ثواب الجماعة أعظم. 


تكرار الجماعة في المسجد 

اتفق الفقهاء في الجملة على كراهة تكرار الجماعة في المسجدء ولكن بضوابط 
في كل مذهب: 

فالحنفية: قصروا الكراهة على مسجد المحلة: وهو ما له إمام وجماعة 


معلومون» إذا تكرر الأذان» ولا يكره سدنس ويصلي الناس 
فرادى في المساجد الثلاثة إذا أرادوا التكرار. 


0غ( رواه أحمد وابن مخ ماجه. 


(6) متفق عليه د بين الشيخين. عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروى الترمذي بإسناد ضعيف عن علي 
ومعاذ: «إذا أق أحدكم الصلاة)» والإمام على حالء» فليصنع كما ب يصنع الإمام». 


فض الصلاة 





له إمام راتب. 

والشافعية قرروا الكراهة إذا كانت الجماعة بغير إذن من الإمام الراتب» وفي 
مسجد لحي ء ولا تكره في مسجد السوق كما ذكر الحنفية» أو فيما ليس له إمام 
7 

ورأى الحنابلة كالشافعية: أن الكراهة بغير إذن الإمام الزاتياة أودى 
مسجدي مكة والمدينة فقط ولا 3 بإذن الإمام الراتب» ولا. بعل انتهاء 
الإمام الراتب من صلاته. 

ويكره للومام إعادة الصلاة مرتين في صلاة واحدة. 
إعادة الصلاة جماعة 

لا خلاف في أنه يجوز لمن صلى منفرداً أن يعيد الصلاة في جماعة» وتكون الثانية 
نفلا 11 ثبكافق الشنة: أن رجلا جاء إل المسيضد بعداصلاة الت كله العصر 
فقال: «من يتصدق على هذا؟». فصلى معه رجل من القوه”". 
متى يندب القيام لصلاة الجماعة؟ ‏ 

للفقهاء آراء متقاربة في وقت استحباب. القيام لصلاة الجماعة عند إقامة 
الصلاة» فذهب الحنفية: إلى أن المصلي يقوم عند «حي على الفلاح» وبعد قيام 
الإمام. 


01 ع8 


وذهب الالكية: إلى أن ذلك متروك لطاقة الناس» حال الإقامة أو أولها أو 
وذهب الحنابلة : إلى أنه يقوم عند «قد قامت الصلاة» وهو معى مناسب. 


واتجه الشافعية: إلى أنه يقوم بعد انتهاء المقيم من إقامة الصلاة. 





2000 رواه أحمد وأبو داود» والترمذي والكسئهة 


صلاة الجماعة وففق 


هل يجوز تحؤل الإمام مأموماء والمقتدي إماما؟ 

يجوز أن يصير الإمام مأموماً في حالة الاستخلاف إذا حضر الإمام الراتب» 
لحديث سهل بن سعد أن أبا بكر استأخر حتى استوى في الصف». حين حضر 
البي يَكلِء وتقدّم الني كله فصلى ثم انصرف"". 

وإذا سلَّم الإمام» جاز أن يصبح المسبوق في صلاته إماماًء فينوي الإمامة في 
أثناء اقتدائه» لأنه تابع لغيره» ومن شأن الإمام الاستقلال. 
التخفيف فى صلاة الجماعة ومفارفة الإمام لعذر 

يستحب التخفيف في أداء الصلاة جماعة بشرط إتمام أركان الصلاة وإحسان 
القراءة» لأحاديث في هذاء منها حديث أبي هريرة: أن النى كئِ قال: «إذا صلى 
أحدكم بالناس» فليخفف» فإن فيهم الضعيفء» والسقيم» والكبيرء فإذا صلى 
ليه كلل لها شاي 

وإذا أطال الإمام الصلاةء جاز للمقتدي الخروج منها بنية المفارقة» ويتم 
صلاته وحدهء وكذلك تجوز المفارقة لمرض أو خوف ضياع مال أو غلبة نوم أو 
نوات رفقة» وهذا مذهب الشافعية والحنابلة» ولم يجز الحنفية والمالكية المفارقة. 
إطالة الإمام الركعة الأول 

يستحب إطالة الإمام الركعة الأولى» لانتظار الداخل» وإدراكه فضيلة 
الجماعة» لحديث عبد الله بن أبي أوفى: «أن الني يَكِِهِ كان يقوم في الركعة الأولى 

-300 و اط و ع ع هرق 

من صلاة الظهر حتى لا يسمع وَقِعْ قدم) : 
)١(‏ متفق عليه بين أحمد والشيخين» من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 


ه64 رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 


(0) رواه أحمد وأبو داود واليرّار. 


متابعة الإمام 


يجب على المأموم متابعة الإمام ف الصلاة سواء أكان الإمام قاعداً والمأموم 
واقفاء وسواء أكان المأموم معذوراً أم لاء ٠‏ لحديث أبي هريرة : أن رسول الله لله كنل 
قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه» فإذا كبّر فكبّرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال: ل لد فقولوا : اللهم ربنا لك الحمدء وإذا 
سجد فاسجدواء وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون)20. حصر الحديث بكلمة 
«إنما) المفيدة للحصر الفائدة ف الاقتداء بالإمام والاتباع له ومن شأن التابع ألا 
يتقدم على المتبوع وألا يخالفه في شىء من الأحوال والأفعال الظاهرة دون 
الباطنة: وهي ما لا يطلع عليه المأموم كالئّية» فلا يضر الاختلاف فيهاء فإن هذا 
الحديث لم يشترط المساواة في النية» فدلٌ أنها إذا اختلفت نية الإمام والمأموم. كأن 
ينوي أحدهها فرضاً والآخر نفلا أو ينوي هذا عصراً والآخر ظهراًء صعختك 
الصلاة ماعة» وهو مذهب الشافعية 

واستدل مبذا الحديث القائلون بأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة 
صلاة الإمام إذا بان جنباًء أو محدثاًء أو عليه نجاسة خفيفة. 
أعذار ترك الجماعة والجمعة 

يجوز ترك الجماعة والجمعة للأعذار الآتية: 

-١‏ الخوف من مرض أو ضرر بسبب الذهابء لقوله كَلِ: « من مع النداءء 
فلم يجبه. فلا صلاة له إلا من عذر ». قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قال: 


)0 أٌ 7 3 
خوف و مرض 


م اخ 


البسير كضذاع يشير 71 ا مما َمل 526 فى لين مِنْ حرج » 


)١(‏ متفق عليه بين أحمد والشيخين. 
فم رواه البيهقي وابن حبان وابن ن ماجه والدارقطني والحاكم» ورجح بعضهم وقفه. 





صلاة الجماعة "> 





[الحج: 2808/5 ولأن النبي كل لا مرض تخلّف عن المسجدء وقال: «مروا أبا 
بكر فليصلُ بالناس2”2. ويشمل ذلك احتمال حدوث المرض» لأن الني يَكةِ فسر 
الور جا و ا 0 

ويشمل الضرر تمريض مَنْ لا متعهد له ولو غير قريب ونحوهء لأن دفع الضرر 
من المهمات» ويشمل أيضاً خوف ظالمء وحبس معسرء وملازمة غريم معسرء 
وعُرَيِء وخوف عقوبة يُرجى تركها كتعزير وقصاص وحدٌ قذف يقبل العفو 
وخوف زيادة المرض أو تباطته. 

فإن لم يتضرر المريض بإتيانه المسجد راكباً أو محمولاً» أو تبرع أحد بأن يركبه» 
أو يحملهء أو يقوده إن كان أعمىء لزمته الجمعة دون الجماعة. فإن وجد الأعمى 
قائداً لزمته الجماعة عند القائلين بأن الجماعة فرض عينء» وإن لم يجد قائداً م 
تطلب منه الجماعة والجمعة. ودليل مطالبته بالجماعة مطلقاً حديث أب هريرة: 
«أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الله» ليس لي قائد يقودني إلى المسجدء فسأل 
رسول الله يكل أن يُرخُص لهء فيصل في بيته» فرخص لهء فلما ولّ دعاهء فقال: 
هل تسمع النداء؟ قال: نعمء قال: فأجب»'"©. وأجاب الجمهور عن ذلك بأنه 
سأل: هل له رخصة في أن يصلى في بيته ويحصل له فضيلة الجماعة» لسبب عذره» 
فقيل : لاء ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين» ومن 
جملة العذر العمى إذا لم يجد قائداًء كما في حديث عُثْانَ بن مالك في الصحيح» 
وقوله تعالى: ولس عَلّ للم حرج [النور: 51/54]. 

والمستحب حضور الجماعة مظلقاً وتحمل المشقة بقدر الإمكان» لقول ابن 
مسعود: «لقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلومٌ النفاق» ولقد كان الرجل 
يؤق به يمادى بين الرجلين حت يُقام في الصّف)”'. 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) رواه أبو داود وغيرهء لكن في إسناده مدلّس. 
49 رواء مسلم والنّسائي. 

(5) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. 


5 يى»>"”> الصلاة 


قال النووي رحمه الله: .في هذا كله تأكيد أمر الجماعة. وتحمل المشقة في 
حضورهاء وإذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها. 


”- اليد أو المطر أو الثلج والوّحَل (الطين) والحرٌ ظهراًء والريح الشديدة في 
الليل لا في النهارء والظلمة الشديدة» لقول ابن عمر: «كنا إذا كنا مع رسول الله 
ل في سفرء وكانت ليلة مطيرة» نادى مناديه: أن صنُوا في رحالكم»”'). وعن 
جابر: «خرجنا مع رسول الله كَكِهِ في سفرء فمطرناء فقال: ليصل من شاء منكم 
0 


7- الحاجة الشديدة إلى الطعام: منعاً من تشوش ذهن المصلي. ولحديث ابن 
عمر قال: «قال رسول الله ككِ: إذا كان أحدكم على الطعام» فلا يَعْجَل حق 
يقضي حاجته منهء وإن أقيمت الصلاة)”". 

4- مدافعة الأخبثين (البول والغائط أو أحدهما): لتأثيره الواضح على 
الخشوع. ولحديث عائشة قالت: سمعت النبي كلل يقرل:. «لا صلاة بحضرة 
طعامء ولا هو يدافع الأخبثين»”*'» وحديث أبي الدرداء قال: «من فقه الرجل : 
إقباله على حاجتهء حق يقبل على صلاته» وقلبه فارغ»”©. 


ومثله: إرادة السفر خشية فوات القافلة أو الراحلة» وغلبة نعاس ومشقة» 
لأن رجلاً صلى مع معاذء ثم انفرد» فصلى وحده عند تطويل معاذء فلم ينكر عليه 
النبي كَلِ حين أخيره. 


دلق رواه البخاري ومسلم. 
ع6 رواه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه. 
إفرة رواه البخاري. 


حدق رواه أحجمد ومسلم. 


(5) رواه البخاري. 


الإمامة يفف 





ومنه كما ذكر الحنفية: اشتغاله بالفقهء لا بغيره. 


ه- الحبس في مكان: لمنعه من الخروجء والله تعالى يقول: «إلا يُكَلْكُ اله 
تَنًْا إلا وسعها)» [البقرة: 787/97]. 

1 أكل الشبىء المنتن إن لم مكنه إزالته : مثل أكل الثوم والبصل والفجل 
والكرَّاث ونحوه» حى تذهب رائحتهء لتأذي الملائكة بر نحه» للحديث الثابت: 
«من أكل ثوماً أو بصلاًء فليعتزلناء وليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته»”)» وف 
رواية: «من أكل من هذه الشجرة الخبيئة فلا يقرين مصلانا». 

- أعذار أخرى ذكرها الشافعية» وهي: الريح الخارة ليلا أو بغار 
والبحث عن ضالة (دابّة ضائعة) يرجوهاء والسعى في استرداد مخصوب» 
والسمن المفرط» واللهم المانع من الخشوعء والاشتغال بتجهيز ميت» ووجود من 
يؤذيه في طريقه أو في المسجد. وزفاف زوجته إليه في الصلاة الليلية» وتطويل 
الإمام على المشروع » وتركة سنة مقصودة» وكونه سريع القراءة والمأموم بطيئاء أو 
ممن يكره الاقتداء به وكونه يخثى وقوع فتنة له أو به. 

الإمامة 

هي هنا إمامة الصلاة» وهي ارتباط المؤتم بالإمام. 
أوصاف الإمام 

يشترط في الإمام توافر صفات معينة هي: 


الإسلام» والعقل» والبلوغ» والذكورة للمأمومين الرجال والخناق» 
والطهارة من الحدث والنجس» وإحسان القراءة والأركان» وكونه غير 


00( رواه البخاري ومسلم عن جاير رضى الله عنه. 


لض الصلاة 





مأموم » والسلامة من الأعذار كالرعاف الداتم» وانفلات الريح» وسلس البول 
ونحو ذلك وكونه صحيح اللسان ينطق بالحروف على وجهها الصحيح. 


فتصح إمامة المسلمء لا الكافرء والعاقل لا امجنون» والمميز لا غير المميزء 
والذكر لا المرأة والخنثى للرجال». وتصح إمامة النساء عند الجمهور خلافا 
للمالكية القائلين بأنه لا تصح إمامة النساءء وإمامة الطاهر لا المحدث والجنب 
والمتنجس» ومتقن القراءة فلا تصح إمامة قارئ بِأمّيء وكون الإمام غير مأموم 
حتى ولو كان مسبوقا في مذهبي الحنفية والمالكية» وتصح إمامة المسبوق عند 
الشافعية والحنابلة» وإمامة السليم من الأعذارء فلا تصح إمامة صاحب الرعاف 
الدائم» وانفلات الريح» وسلس البول ونحوهء إلا لمعذور مثله» وسليم اللسانء 
فلا تصح إمامة الألثغ (الذي يبدل الراء غيناً» والسين ثاءء والذال زاياً)» لعدم 
المساواةء ولا التمتام (الذي يكرر التاء في كلامه) والفأفاء (الذي يكرر الفاء) 
والوأواء (الذي يكرر الواو) والأرت (وهو من يدغم في غير موضع الإدغام) 
كقارئ المتٌّقيم» بدلاً عن المستقيم. وهذا مذهب الحنفية» وأجاز غير الحنفية إمامة 
التمتمام والفأفاء» ولو لغير المماثل مع الكراهة. 
من تصح إمامته ومن لا تصح 

يترتب على الشروط السابقة أنه تصح إمامة المميز والأعمى» والقاتم بالقاعدء 
وعلى العكسء. والمفترض بالمتنفل» والمتوضئ بالمتيمم» وعلى العكس» والمسافر 
بالمقيم وعكسه. والمفضول بالفاضل» وإمامة المرأة بالنساء» وإمامة الرجل النساء 
فقطء عند غير المالكية» لأن عمرو بن سلمة صل بقومه لأنه أكثر قرآناء وله من 
العمر ست أو سبع سنوات”'". واستخلف النبي يَلِ ابن أم مكتوم يوم الناس 
وهو أعمى”'': وصل الني يَكلِ خلف أب بكر قائماً في مرضه الذي مات فيه 





)١(‏ رواه البخاري وأبو داود والنّسائي من حديث عمرو بن سَّلِمة (سبل السلام ؟/97). 
زفق رواه أحد وأبو داود من حديث أنس رضى الله عنه (سبل السلام 6/5 5). 


الإمامة لحف 





قاغدا(2: وصل في بيته جالساً وهو مريض» وصل وراءه قوم قياماء فأشار 
إليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به.. فإذا ركع 
فاركعواء ولا تركعوا حتى يركع» وإذا قال: سمع الله لمن حده فقولوا: اللهم ربنا 
لك الحمدء وإذا سجد فاسجدواء ولا تسجدوا حتى يسجدء وإذا صلى قائًا 
قصلو اما 4+ وإذا صل قاعدا 'فضلوا فخردا انين 


وعن أم ورقة بنت نوفل الأنصارية «أن النبي كله أمرها أن تؤم أهل 
دارها»”"'» وهو دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارهاء وإن كان فيهم الرجل 
لأن أم ورقة كانت تؤم مؤذناً لها شيخاً وغلامها وجاريتها. وذهب إلى صحة ذلك 
أنوشون ولتق واللرىيء الت فى لللفةاللساهين روسن أى ين كع ناي 
الدار» فسكت النبي ككل قال أ النرآينا آذ مكوتة رفي روكانت عاشة 
رضي الله عنها تؤم النساء» وتقف معهن في الصف. 


ولا تصح إمامة المعذور لصحيح أو معذور بغير عذره عند الجمهور» وصححع 
المالكية إمامته للصحيح مع الكراهة. 

وتكره إمامة الفاسق والمبتدع» لأن ابن عمر صلى خلف الحجاج» وأيا سعيد 
الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد» وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة 
ابن أبي معيطء وكان يشرب الخمر. 


)١(‏ حديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنهاء وهو دليل على جواز اثتمام القاعد بالقائم وبالعكس 
(نيل الأوطار #/ 1١49‏ - 1658). 


زهرة رواه أبو داود» وهذا لفظه)» وأصله في الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (سبل 
السلام 27/1 


() رواه أبو داود وصححه ابن خزعة (سبل السلام ؟/ 76). 


20 رواه عبد الله بن أحمدء لكن قال الهيثمي : في إسناده مَن لم يسمء قال: ورواه أبو يعى والطبراني 
في الأوسط. وإسناده حسن (سبل السلام ات 


خرف الصلاة 





الأحق بالإمامة 

اتفق الفقهاء في الجملة على أنه يقدم للإمامة السلطان أو نائبه ثم القاضي» ثم 
صاحب المنزل» ثم الإمام الراتب في المسجد ثم الأفقه الأعلم بأحكام الصلاة؛ 
فالأقرأء فالأورع» فالأسن (الأكبر سناً) فالأحسن خلقاء فالأشرف نسباًء ثم 
الأنظف ا ثم الأحسن صوتاًء فالأحسن صورة يا فالمتزوج. 

لكن قدم المالكية والحنابلة الأشرف نسباً وهو القرئي على الأتقى والأورع. 

ولكل مذهب ترتيب في الأحقية قريب مما ذكر يحسن قراءته في كتبهم. 
والثابت في هذا حديث ابن مسعود: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى» فإن 
كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» 
فإن كانوا في الحجرة سواء فأقدمهم سلما (إسلاماً أو سنًاً)» ولا يَؤْمنّ الرجل 
الرجل في سلطانه» ولا يقعد في بيته على تكرمته» إلا بإذنه»0". 
من تكره إمامته 

تكره إمامة الفاسق. والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته» والأعمى» والمكروه عند 
القوم؛ ومن يطيل صلاته أكثر مما ورد في السنةء وانتظار الداخل في رأي 
الجمهور غير الشافعية» وكثير اللحن الذي لا بحيل المعئى كا لجر حل الرفع» 
والنصب محل الجر في الفاتحة. ومن لا يفصح ببعض الحروف كالضاد والقاف» 
وإمامة الأعرابي (البدوي) للحضريء وأن يكون الإمام أعلى من المأمومين بقدر 
ذراع فأكثر وخلف ولد الرّنا إن وجد غيره يؤم الناس» ونحو ذلك. 
بطلان صلاة الإمام والمأموم أو الإمام وحده 


تبطل صلاة الإمام والمأموم عند الحنفية» إذا صلى الإمام محدثاً أو جنباً أو عليه 
نجاسة. سواء كان متعمداً أو ناسياًء وتبطل صلاة المأموم عند المالكية في حال 


000 رواه مسلمء والتكرمة : ما يبسط لصاحب المنزل ويختص به. 


الإمامة غرف 





التعمد فقط دون التسيان» ولا تبطل صلاة المأموم عند الشافعية والحنابلة إلا في 
الجمعة إذا كان عدد المصلين أربعين فقط مع المحدث أو المتنجس» وتبطل عندهم 
صلاة المأموم إذا تبين كون الإمام امرأة أو كافرا. 

ولا تبطل صلاة المأمومين بالاتفاق إذا طرأ المفسد كالحدث أو النجس أثناء 
الصلاة» وإنما تبطل صلاة الإمام فقط. لقوله كل : «إذا صلى الجنب بالقوم» أعاد 
صلاته» وتمت للقوم م 


حكم المسبوق 

المسبوق: من سبقه الإمام بكل الصلاة أو ببعضها. 

اتفق الفقهاء على أنه إن أدرك الإمام وهو راكع؛ كبر للإحرام» ثم ركع معهء 
وتحسب له هذه الركعة. وإن أدركه بعد الركوع, كبر للإحرام قاتئماء ثم تابعه في 
أعمال الصلاة» ولا تحسب له الركعة» وعليه قضاء ما فاته بعد سلام الإمام» 
فيقرأ الفاتحة وسورة بعدها في قضاء الركعتين الأولى والثانية من صلاته. 

وهل يقضي ما فاته على أنه أول صلاته أو آخرها؟ 

للفقهاء اتجاهان في هذا : 

فذهب الجمهور: إلى أن ما أدركه المسبوق مع إمامه في حق القراءة يكون آخر 
صلاته» وما يقضيه مما فاته يكون أول صلاته في حق القراءة» فلو ترك القراءة 
فسدت» ويأتى عتد اللحنفية واطنارلة روغاء العاء ‏ والتوة لا نه للقر4821 بونقرا 
أما الأفعال #التفيد تقمد اعز مدي هرا عي الالكد عبت مف الفراءة 
15 أن جهرا. ش 

ودليلهم على أن ما يقضيه المسبوق هو أول صلاته حديث أب هريرة: أن النبي 
قال: ما أدركتم فصلّواء وما فاتكم افو" 


00( رواه ابن أبي شيبة موقوفاً على علي وعمر وعثمان» وروآاه الدارقطنى عن البراء بن عازب» وعليه 
(؟) رواه أحم. والشيخان والنّسائيء قال مسلم: أخطأ ابن عبينة في هذه اللفظة: «فاقضوا» ولا أعلم 
روأه عن الزهري غيره. 


ضف الصلاة 





وذفيي القافسة اال "أن ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاتهء وما 
يتداركه آخرهاء بحسب الواقع الفعلي» لقوله يكلِ: «ما أدركتم فصلّواء وما فاتكم 
|76 
الاقتداء بالإمام 

هو الدخول مع الإمام في الصلاة» سواء في أولها أو وسطها أو آخرها. 
ويسمى هذا الداخل مقتدياً أو مؤتماًء والإمام مأموماً أو متبوعاً. ويصح وصف 
المقتتدي أيغا بأنه مأموم من غيره. 
شروط القدوة 

-١‏ نية المقتدي الاقتداء: اتفقت المذاهب على أنه يشترط أن ينوي المؤتم أو 
المأموم مع تكبيرة الإحرام الاقتداء أو الجماعة أو المأمومية» فلو ترك هذه النية أو 
مع الشك فيهاء وتابعه في الأفعال» بطلت صلاة المقتدي» ولا بد من تعبين إمام 
معين بصفة الإمامة» دون تعيين اسمهء فلو لم يعين أحد الأئمة باقتدائه» لم تصح 
صلاته. 

ولا تشترط عند الحمهور نية الإمامة» بل تستحب ليحوز فضيلة الجماعة» إلا 
الصلاة التى تتوقف صحتها على الجماعة» كالجمعة» وا مجموعة للمطر» والمعادة. 
وصلاة المخوف» فلا بد فيها من نية الإمامة» كما صرح المالكية والشافعية. 

واستثنى الحنفية اقتداء النساء بالرجل» فيشترط له نية الإمامة لصحة اقتداء 
النساء به. 

واشترط الحنابلة نية الإمامة مطلقاًء فينوي الإمام أنه إمامء والمأموم أنه 
مأموم ء وإلا فسدت الصلاة. 


0( رواه اليخاري ومسلم عن أبي هريرة من طرق كثيرة» وهذه الرواية أولى كما قال البيهقي. 


الإمامة انف 





؟- اتحاد صلاتي الإمام والمأموم: 

أجاز الشافعية الاقتداء بالإمام» ولو لم تتحد صلاة المقتدي بالإمام» فيصح 
القضاء خلف الأداء» والمفترض خلف التنفل» وعلى العكسء» والظهر مثلا 
خلف العصرء وعكسه.ء واكتفوا باشتراط توافق نظم صلاتي الإمام والمقتدي. 
فإن اختلف نظم صلاتيهما كصلاة مكتوبة وصلاة كسوف» أو مكتوبة وصلاة 
جنازة» لم تصح القدوة فيهماء لتعذر المتابعة باختلاف فعلهما. 

واشترط الجمهور اتحاد صلاتي الإمام والمأموم» وذلك عند الحنفية بأن يتمكن 
المقتدي من الدخول في صلاته بنية صلاة الإمام» فلا يصلي المفترض خلف 
المتتفل» ولا من يصلي فرضاً خلف من يصلي فرضاً آخر. ويصلي المتنفل خلف 
المفترض» لأنه بناء ضعيف على قويء» إلا التراويح» فلا يصح الاقتداء 
بالمفترض. ويصح اقتداء متنفل بمثله» واقتداء متوضئ بمتيمم» وغاسل بماسح 
على خف أو جبيرة» وقاتم بقاعد يركع ويسجدء لا مومئ. 

ولا بد عند المالكية من الاتحاد في ذات الصلاة» فلا يصح اقتداء من يصلٍ 
الظهر خلف العصر مثلاً» وني صفة الصلاة أداء وقضاءء فلا يصح أداء خلف 
قضاء ولا عكسه. وني زمن الصلاة فلا يصح ظهر السبت خلف ظهر الأحدء 
ولا عكسهء ولا صلاة القائم خلف القاعد. 

وكذلك الحنابلة قالوا كالمالكية في صفتين فقط: الاتحاد في نوع الفرض وقتاً 
واسماء فلا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصرء وعكسهء ولا صلاة 
مفترض خلف فرض آخرء ولا اقتداء مفترض بمتنفل» للحديث: (إنما جعل 
الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه»”''» لكن يصح اقتداء متنفل بمفترض كما قال 
الحنفية» ويصح ائتمام الأداء بالقضاءء وعكسهء وائتمام قضاء ظهر يوم بقضاء 


)١(‏ متفق عليه. 


6 الصلاة 





ظهر يوم آخرء لأن الصلاة واخدة. وإغا اختلف الوقت» خلافاً للمالكية. 
وللعاجز عن القيام أن يؤم مثله. فالقاعد يصلى خلف الجالس. 

فأشد المذاهب في هذا الشرط المالكية» ثم الحنفية» ثم الحنابلة» ثم الشافعية. 

؟'- عدم تقدم المأموم على إمامه: بألا يتقدم على إمامه بعقبه (مؤخر قدمه) 
حال القيام» أو بأليته إن صلى قاعداًء أو بجنبه إن صلى مضطجعاًء فإن تقدَّم 
عليه , تصح صلاته عند ا جمهور. للحديث المتقدم : «إغما جعل الإمام ليؤتم 
ايها. وتجوز المساواة معه مع الكراهة, ويندب تخلفه عنه قليلاً. 

لكن أجاز الحنفية والحنابلة التقدم على الإمام في الصلاة حول الكعبة» وأباح 
الشافعية التقدم على الإمام إذا كان المأموم في غير جهة إمامهء فإن كان الإمام 
والمأموم في جهة واحدة» لم يصح تقدم المأموم على إمامه. 

ولم يشترط المالكية هذا الشرطء فلو تقدم المأموم على إمامه» ولو كان المتقدم 
جميع المأمومين: صحت الصلاة على المعتمد» لكن يكره التقدم لغير ضرورة. 

- اتحاد مكان الإمام والمأموم برؤية أو سماع ولو بِمُبَلّْ : فلو اختلف مكانهما 
لم يصح الاقتداء عند الجمهور. ولم يشترط المالكية هذا الشرط. 

وعلى الرأي الأول: لو كان الفاصل طريقاً عاماً أو نمراً عظيماً أو فضاء في 
الصحراء؛ أو مقدار ما يسع صفين فأكثر أو صف من النساء في مسجد كبير جداً 
كمسجد القدسء لم يصح الاقتداء عند الحنفية» لاختلاف المكانين عرفاً» مع 
اختلافهما حقيقة» قال عمر رضي الله عنه: «من كان بينه وبين الإمام نمر أ 
طريق أو صف من النساءء فلا صلاة له». 

ولا يمنع الاقتداء الحائل الكبير إن لم يشتبه حال الإمام بسماع أو مبلّغْ أو رؤية 
للقتد» ولو من باب مشبّك يمنع الوصول» فإن اشتبه حال الإمام لم يصح الاقتداء. 

ولا يضر التباعد في المسجد الواحد غير الكبير جداً» فيجوز الاقتداء» لأن 
المسجد أو البيت في حكم المكان الواحد. 


الإمامة يونا 





ولا يضر التباعد عند الشافعية في المسجد ولو أكثر من 7٠٠١‏ ثلاث مئة ذراع» 
أو حالت بينهما أبنية كبئر وسطح ومنارة أو أغلق الباب أثناء الصلاة وف غير 
المسجد يشترط ألا يكون التباعد أكثر من ثلاث مئة ذراع. 

وتوسع الحنابلة فأجازوا وجود الحائل أو عدم رؤية الإمام أو عدم اتصال 
الصفوف في المسجدء. متى سمع المقتدي تكبيرة.الإحرام» وأما في غير المسجد 
فيشترط رؤية الإمام أو رؤية من وراءه» ولو في بعض أحوال الصلاة؛» كحال 
القيام أو الركوع» ولو كان بينهما أكثر من ثلاث مئة ذراع. وإن كان بينهما نمر 
تجري فيه السفن» أو طريق ولم تتصل الصفوف فيه عرفاء لم تصح القدوة إلا إذا 
كانت الصلاة تصح عرفا في الطريق» كصلاة الجمعة» والعيد» والاستسقاءء 
والكسوفء. والجحنازة. ش 

ولا تصح الصلاة في سفينة» والإمام في سفينة أخرى غير مقرونة بهاء لأن الماء 
طريق. 

والخلاصة: لا مانع من وجود الحائل بين الإمام والمأموم في المسجد وغيره إذا 
علم انتقالاته برؤية أو سماع. 

0- متابعة القدوة: المتابعة بين المأموم والإمام شرط لصحة الاقتداء باتفاق 
الفقهاء. لخبر الصحيحين المتقدم: (إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء 
وإذا ركع فاركعوا» وذلك بأن يصير المقتدي مصليا ما صلاه الإمام. 

وفصل الفقهاء في حكم المتابعة» فذهب الحنفية إلى أن المتابعة تكون في صور 
ثلاث: المقارنة (مقارنة فعل الإمام كالمقارنة في التحريمة أو الركوع) والتعقيب 
(أداء الفعل عقب فعل الإمام مباشرة) والتراخي (التأخر عن فعل الإمام قبل 
الدخول في ركن آخر بعده). وحكم المتابعة: أنها تكون فرضا في فروض الصلاة» 
وواجبة في الواجب» وسنة في الستن. والمتابعة في التحريمة والسلام أفضل. 


والمتابعة عند المالكية بأن يكون فعل المأموم عقب فعل إمامهء دون سبق ولا 


م الصلاة 





ذلك. ويتابع المقتدي إمامه في ترك الجلوس والعودة له قبل مفارقة الأرض بيديه 
وركبتيه » وفي ترك سجود التلاوة. 


وأوجب الشافعية والحنابلة المتابعة في أفعال الصلاة لا في أقوالهاء وتكون 
المقارنة في الأفعال مكروهة» وتبطل الصلاة إن تقدم المأموم على إمامه أو تأخر 
بركنين فعليين بلا عذر. وتكون المقارنة في تكبيرة الإحرام مبطلة للصلاة عندهم 
كالمالكية» وهي جائزة عند الحنفية. 


1 الموافقة للومام في ترك ثلاث سنن عند الشافعية وهي : سجدة التلاوة في 
صبح الجمعة» وسجود السهوء والتشهد الأول فإن تركها الإمام. وأتى بها 
المأموم عمد بطلت صلاته. 


لا- عدم محاذاة المرأة المشتهاة في رأي الحنفية» في صلاة كاملة الأركان» منوية 
الإمامة» في محاذاة ركن كامل» مشتركة تحريمة وأداءء مع اتحاد المكان والجهة» 
دون حائل ولا فرجة. 


أما الجمهور فذهبوا إلى أنه إن وقفت المرأة في صف الرجالء لم تبطل صلاة 
من يليها ولا من خلفهاء ولا من أمامها ولا صلابمهاء كما لو وقفت في غير 
الصلاة, لأن الأمر بتأخير المرأة في حديث: «أخروهن من حيث أخرهن الله)2"0 
لا يقتضي الفساد مع عدمهء لأن ترتيب الصفوف سنة نبوية فقطء والخالفة من 
الرجال والنساء لا تبطل الصلاة. 


8- التزام وقوف المأموم الواحد عن بمين الإمام» في رأي الحنابلة» فإن خالف 
ووقف عن يساره أو خلفه» مع خلو عينه» وصلى ركعة كاملة» بطلت صلاتهء إن 
كان ذكراً أو خنق» لأن النى 6 أدار ابن عباس وجابراً إلى اليمين» وهو في 


)١(‏ حديث موقوف على ابن مسعود» في مصنف عبد الرزاق. 


الإمامة ا 





الصلاة. أما وقوف المرأة الواحدة خلف الإمام» فلا يبطل صلاتباء لأنه موقفها 
موقف الإمام والمأموم 

يتقدم الإمام» ويقف الرجال خلفهء ثم الصبيان» ثم النناء اتباعاً للسئة 
التبويف 

ويقف إمام العراة وسطهم وجوباً عند الحنابلة» وندباً عند غيرهم» وتقف 
المرأة وسط النساء ندباًء عملاً بالسنة» كما روت عائشة وأم سلمة» وأخذاً 
بمقتضن العنكل التي 

وأما المأمومون: فيقف الرجل الواحد أو الصبي المميز عن يمين الإمام؛ مع 
تأخره قليلاً بغقبه» وتكره .عند الجمهور مساواته له. فإن كان معهما امرأة وقفت 


خلف الرجل. 
وإن وجد رجلان أو رجل وصبي» وقفا صفاً خلف الإمام. وكذا النسوة يقفن 
خلف الإمام. 


وإن اجتمع رجال وصبيان وخناى وإناث» صف الرجال» ثم الصبيان» ثم 
الخناى» ثم النساعء لقوله عه : «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين 
يلونهم» م الذين يلونهم ء ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» وإياكم وهيشات 

5 010 1 00 0 3 
الأسواق»'''. وفي رواية لأحمد عن أبي مالك الأشعري: «.. ويجعل الرجال قَدَّام 
الغلمان» والغلمان خلفهم . والنساء خلف الغلمان». 

ويقف الإمام وسط القوم في الصفء لقوله يَكلِِ: «وسّظُوا الإمام وسُدُوا 
غ0 
)0010( رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنّسائي من حديث ابن مسعود؛ وروى من حديث 


صحابيين آخرين (منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 7/ 18). 


00( روأه أبو داود. 


كرف الصلاة 


والأفضل للرجال الصف الأول» وللنساء الصف الأخيرء لا رواه الجماعة 
إلا البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكِِ: «خير صفوف الرجال 
أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرّها أولما». 

ويستحب للإمام تسوية الصفوفء وسدٌ الثغرات» وتسوية المناكب» 
والرّكَب» وتلازق الكعابء لقوله يَكِيهِ من حديث أنس: «سووا صفوفكمء فإن 
تسوية الصف من تمام الصلاة»"'2. ومن حديث أب أمامة: «سووا صفوفكم» 
وحاذوا بين مناكبكم» ولينوا في أيدي إخوانكم» وسُّدَّوا الخلل» فإن الشيطان 
يدخل فيما بينكم بمنزلة الْحَذْف)”" يعني أولاد الضأن. 

وأما قيام الموتمين ني المسجد إلى الصلاة: فإذا كان الإمام في المسجد قاموا عند 
فراغ الإقامة في رأي الأكثرين» أو عند قول المؤذن: «قد قامت الصلاة» في 
حديث أنس عند ابن المنذر وغيره» أو بحسب طاقة الناس في رأي الإمام مالك» 
كما تقدم. 

وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد: فذهب الجمهور إلى أنهم يقومون حين 
يرونه» لا رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن أبي قتادة قال: قال رسول الله كل : «إذا 
أقيمت الصلاة» فلا تقوموا حتى ترون قد خرجت». 

ويكره الصف بين السواريء لا رواه ابن ماجه عن معاوية بن قُرّة عن أبيه 
قال: «كنا تنهى أن نضّففٌ بين السواري على عهد رسول الله كله ونطرد عنها 
طرداً). 

ويكره وقوف الإمام أعلى من المأموم وبالعكسء لا رواه الدارقطني عن ابن 
مسعود قال: «نبى رسول الله ككهِ أن يقوم الإمام فوق شيء» والناس خلفه - 
يعني أسفل منه). 


)١(‏ متفق عليه بين أحمد. والشيخين. 


زفق رواه أحمد. 


الإمامة اليف 





زكر علاوقة رقنة ةق النسةة لا ترؤاد لشي لذ التزمدئ عن عيذ 
الرحمن بن شِبْل: «أن الني ككئهِ نبمى ني الصلاة عن ثلاث: عن تَقّرة الغراب» 
وافتراش السبّع» وأن يُوطن الرجل الّقام الواحد كإيطان البعير'"'». والمراد 
بالأول: ترك الطمأنينة وتخفيف السجودء والمراد بالثاني: أن يضع ساعديه على 
الأرض كالذئب وغيره» كما يقعد الكلب في بعض حالاته» والثالث: أن يألف 
الرجل مكاناً معلوماً في المسجد يصلِي فيه» ويختص بهء من أجل تكثير مواضع 
العبادة. 

ويستحب التطوع في غير موضع الفريضة (المكتوبة): لحديث المغيرة بن شعبة 
قال: قال رسول الله كِِ: «لا يصلى الإمام في مُقامه الذي صلى فيه المكتوبة حق 
يتنسحى عنه»”"2. 


صلاة المتفرد خلف الصف: للعلماء اتجاهان في ذلك: 


فذهب الحنابلة وآخرون: إلى أن صلاة المأموم خلف الصف وحده لا تجوز 
ولا تصحء عملاً بحديث علي بن شيبان: أن رسول الله يل رأى رجلاً يصلي 
خلف الصف» فوقف حىّ انصرف الرجل» فقال له: «استقبل صلاتك» فلا 
صلاة لمنفرد خلف الصف" » وحديث وابصة بن معبد: «أن رسول الله كَل 
رأى رجلاً يصلي خلت ]العف وده قامرة اندع نات . 


إلى جواز صلاة المتفرد خلف الصفء لحديث أبي بكرة: أنه انتهى إلى الني كَل 


)١(‏ أي كاستيطان البعير موضعاً واتخاذه مناخاً لهء فلا يأوي إلا إليه. 
زم رواه ابن ماجه وأبو داود. 
2 رواه أحهد وابن ماجه. 


(4) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب الستن) إلا النّساي. 


34 الصلاة 





وهو راكع. فركع قبل أن يصل إلى الصف. فذكر ذلك للنى كله فقال: «زادك 
الله رض ولا تعْد00©, 

دل ذلك على أن أبا بكرة أتى ببعض الصلاة خلف الصفء ول يأمره البي كَل 
بالإعادة» فيحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب» مبالغة في المحافظة على ما هو 
الأول. 

ووفق جماعة بين الأحاديث بحمل عدم الأمر بالإعادة على من فعل ذلك لعذرء 
مع خشية الفوت لو انضم إلى الصف» وأحاديث الإعادة على من فعل ذلك لغير 
عذر. 

لكن الحنفية والشافعية جعلوا الصلاة خلف الصف مكروهة. 
الاستخلاف فىْ الصلاة 

هو إنابة الإمام غيره من المأمومين إذا كان صا حاً للإمامة» لإتمام الصلاة بدلاً 
عنهء لعذر طرأ له. فيصير الثاني إماماء ويخرج الأول عن الإمامة. 

وطريقته : أن يأخذ الإمام يثوب الممتدئ ولو مشيوقا + ويجره إلى المحراب. لكن 
استخلاف المدرك تمام القدوة أولى. ويتأخر الإمام محدودباً واضعاً يده على أنفه» 
فرعا أنه قن رضي قهراً. وسببه : طروء عذر للإمام من حدث أو مرض أو عجز 
عن القراءة الواجبة كالفاتحة ونحوهاء أو خوف على مال للإمام وغيره» أو خوف 
على نفس من التلف لو استمر في صلاته. 


وهو مشروع مندوب للإمام» بدليل «أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يصلي 





2000 رواه أجمد والبخاري وأبو داود والنساي. 


الإمامة 14 





بالناس» فجاء رسول الله يكل فجلس إلى جنبهء فاقتدى به أبو بكرء 
والناس2(2. واستخلف عمر رضى الله تعالى عنه حين ظعن» حيث تناول عبد 
الرحمن بن عوف, فقدمه» فصل بالناس صلاة خفيفة”". وصلى الإمام علي ذات 
يوم » فرّعف» فأخذ بيد رجل » فققذمه) ثم انصرف”". 

ول يجز الحنابلة خلافاً لبقية الأئمة الاستخلاف لسبق الحدث للإمام» لأن 
صلاته تبطل بهء ويلزمه استثنافهاء لحديث على بن طلّق: «إذا فسا أحدكم في 
صلاته» فلينصرف» فليتوضأء وليعد الصلاة)7). 

ويجوز كون المستخلف من غير المقتدين» كما صرح الشافعية» ويقضي المسبوق 
بعد فراغ صلاة المأمومين» لأن النبي يله صلى في غزوة تبوك خلف عبد الرحمن بن 
عوف الركعة الأخيرة» فلما سلّم عبد ال رحمن» قام رسول الله و يتم صلاته”” 
وإذا لم يستخلف الإمام» جاز للقوم أن يستخلفوا بدله» ليتم بهم الصلاة» كما 
جاز لهم أن يتموها فرادى. 

ويكون الاستخلاف بالإشارة عند الجمهورء أو بالكلام أيضاً مع واحد من 
الجماعة عند المالكية» ليتم الصلاة بالقوم. 


ويندب استخلاف الأقرب للإمام من الصف الذي يليه» لأنه أدرى بأفعاله» 


ولتيسر تقدمه» فيقتدون به. 


)١(‏ رواه الشيخانء كما تقدم» وانظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 2١59 - ١51//‏ وأخرج 
الترمذي من رواية مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ : «أن النبي ككلهِ صلى خلف أبي بكر». 

000 رواه البخاري والبيهقى. 

قرف رواه سعيد بن منصور عن أبي ررَين. 

(5:) رواه أبو داود بإسناد جيد. 

(0) حديث متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة (انظر متتقى الأخبار مع نيل الأوطار / ١97‏ وما 
بعدها). 





أحكام المساجد 


المساجد بيوت الله للعبادة» وعمارتها بالصلاة وتلاوة القرآن والأذكار ونشر 
العلم الإسلامي» والترغيب بمكارم الأخلاق» وإعداد الأمة فيها إعداداً قوياً 
للجهادء وتبليغ الدعوة الإسلامية» وربط الناس بشريعة الله .تعالى» وتوحيد 
الآمةة ووقوفها صف واحداء أمام أعدائهاء وبناء شخصية الأمة المسلمة بناءً 


مي لمء» 


متحييحا قال الله عاك انما م كيك |2 ومن مت أله والور لْآِر 


كام ألصَّلَْه وان الركرءَ وَل يخْسَ ِ ك3 َعَم أوْليِكَ أن يكوا من 
ألْمهَئَدِنَ )»4 7[التوية: 15/5). 

وقال سبحانه: (إف يبرت أن أله أن رهم وينْكر فيا أسثة شيخ 4 ذ 
أعْدُوٍ تلقل © ياد ل هين جر ولاج ب وو ألصّلوة وإ 
لكا ا ما تك و اقلت والأتصد (© يبرم لله َس ما جا 


سم سار اس قد مسو سوير وو 


ويزيدهم من فَصْلِيت وألله ترزق من يسام غير حِسَابٍ ©2 [النورر: 75/54-مم]. 
وروى مسلم عن أبي هريرة: «أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدهاء وأبغض 
البلاد إلى الله تعالى 0 

وعلى الرغم من أن الصلاة جماعة أو فرادى في المساجد أفضل من غيرهاء 
فيجوز شرعاً أداء الصلاة في أي مكان في الأرض» فذلك من خصائص الأمة 
الإسلامية؛ جاء في الحديث الصحيح : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلي : “لوانت بالرعب مسيرة شهل: وججعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأبما 
رجل من أمت أدركته الصلاة فليصل» وأحِلَّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلٍ» 
اميه الشفاعة؛ وكان النبي وَكةِ يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعثت إلى الناس 
عامة)2"0, 


)١(‏ رواه الشيخان (البخاري ومسلم) والنّسائ عن جابر رضى الله عنه. 


أحكام المساجد رودق 





وأفضل المساجد ثلاثة: المسجد الحرام» فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة» 
ومسجد المدينة» فالصلاة فيه بألف صلاة» والمسجد الأقصى» فالصلاة فيه بخمس 
مئة صلاةء كما ثبت في السنة : «صلاة في المسجد الحرام مئة ألف صلاة» وصلاة 
في مسجدي ألف صلاة» وفي بيت المقدس حمس ال ينا 

وأفضل الثلاثة عند الجمهور: مسحجد مكق وعئد الإمام مالك: مسجد 
المدينة. 


وأقدمها المسجد الحرام» ثم المسجد الأقصىء عن أب ذرٌ قال: «سألت رسول 
الله يله أي مسجد أول؟ قال: المسجد الحرامء قلت: ثم أي؟ قال: المسجد 
الأقصى» قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنةء قلت: ثم أي؟ قال: حيثما 
أدركتٌ الصلاة فصلّء فكلها مسجد)”". 1 


وفي حديث أبي سعيك أن النى عَكئِلد قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام»”". 


بيناء المساجد 


رغب الشرع ببناء المساجدء فكل من أسهم في البناء له ثوابه في جنة الخلد 
كما أرشدت الآية: [إإِنَّمَا يَحْمْرُ4 والأحاديث الصحيحة» منها: «من بنى 
مسجداً يبتغي به وجه اللهء بنى الله له مثله في الجنة)”؟'» ومنها: «من بى لله 
مسجداً ولو كَمَفْحص قطاة لبيضهاء بى الله له بيتا في الممنة»*. 


)١(‏ رواه البيهقي عن جابر رضي الله عنه. 

(؟) متفق عليه. 

() رواه الخمسة (أحمد وأصحاب الستن) إلا النّسائي. 

(4) رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن عثمان رضي الله عنه. 

(6) رواه أحمد وابن حبان والبزار بسند صحيح. والمفحص: موضع بيض القطاة (طائر). 





الدعاء في الطريق إلى المساجد وعند المسجد 


السنة مثل ما يأتي: 


- عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ككل إذا خرج من بيته قال: العم الله 
توكلت على الله» اللهم إني أعوذ بك أن أَضِل أو أَضَلء أو أزل أو أَرّلء أو 
أَظِلِمَ أو أظلّم» أو أجهّل أو ُهَل علي)”''. يقول هذا سواء خرج إلى المسجد أو 
ره 


353 


- وعن أبن عباس أن النبي كَْهِ حرج إلى الصلاة وهو يقول: «اللهم اجعل في 
قلبي نوراء وني بصّري نوراء وني معي نوراء وعن بميني نوراء وخَلفي نوراء 
وفي عصبي نوراء وني لحمي نوراء وفي دمي نورأ» وفي شعري نوراء وفي بشري 


را اننا 


- وعن أب سعيد الخدري أن النبي ككهِ قال: «إذا خرج الرجل من بيته إلى 
الصلاة» فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» وبحق ممشاي هذاء فإني 
م أخرج أشراً ولا بَظرا”". ولا رياءً ولا تمْعة خرجت اثّقاء سخطكء وابتغاء 
مرضاتكء أسألك أن تنقذني من النارء وأن تغفر لي ذنوبي» إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت» وَكُل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له» وأقبل الله عليه بوجهه حق 


3 ق 
يَقْضى صلاته)”). 


العظيم ووجهه الكريم. وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم » بسم الله والحمد 


)١(‏ رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي. 
200 رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس. 
(9) أي جاحداً نعمتك غير شاكر لا. 


(5) رواه أحمد وابن خزعة وابن ماجه. 


أحكام المساجد 31> 





لله اللهم صل على محمدء وعلى آل محمد وسَلْمء اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي 
أبواب رحمتك». 

ويقول إذا أراد الخروج ويخرج برجله اليسرى: «بسم اللهء اللهم صل عل 
محمدء اللهم اغفر لي ذنوبيء» وافتح لي أبواب فضلكء اللهم اعصمني من 
الشيطان الرجيم» 
ثواب الذهاب للمسجد 


المسجد مقر العبادة الخالصة لله عزّ وجل» ون ماموزون بإخللاصن العيادة فيه 
وفي عه القواله تحال رن" رن إِليَكَ ألكتب بالْحنْ فاع عبد لَه لصا 3 
ليت 2 [الزمر: 79/ ؟]. ومن قصد مقر العبادة أثيب ا وقد ع 
الشرع بالسعي إلى المساجد» في أحاديث كثيرة منها 

- «من غدا إلى المسجد وراح» أعدَّ الله له الجنة نُوُلآَّء كلما غدا أو راح" 


- («إذا رأ يتم الرجل يعتاد المسجد» فاشهدوا له بالإعان» قال الله عز وجل : 
#إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر»»”". 


تحية المسجد 


تسن ركعتان تحية المسجد قبل الجلوس» لحديث أب قتادة أن النبي يَلةٍ قال: 
لإذا جاء أحدكم المسجدء فليصل سجدتين من قبل أن يجلس)”". وتحصل التحية . 
بأي صلاة يبدأ بها الداخل. ويكره الجلوس دون تحية. لكن تحية المسجد الحرام 
الطواف؛ لأن النى وَل بدأ فيه بالطواف. 


)١(‏ رواه أحمد والشيخان عن أب هريرة رضي الله عنه. 
زههة روكلا ور وابن - ماجه» وابن خزعة واب بن حبان والحاكم وصححه» من حديث 
(9) رواه الجماعة. 





دخول الجَئُب والحائض والنفساء المساجد وبعض المباحات 
5 الشافعية والحنابلة» 1 ل 5 مي إل عابر 0 سس 
تمتو اً» [النساء: 5"/:4]. 

وعن جابر قال: «كان أحدنا يمر في المسجد جُنْباً تجتازاً»”'2. وعن زيد بن أسلم 
قال: «كان أصحاب رسول الله يَلكِ مشون في المسجد وهم ججنْبِ)”". ويؤكدهما 
حديث عائشة قالت: قال لي رسول الله كَل : «ناوليى الخمرة من المسجدا. 
فقلت: إني حائضء» فقال: «إن حيضتك ليست في يدك» قال الشوكاني: 
والحديث يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة الطارئة إذا لم يكن على 
جسدها نجاسة» وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها من تلويث. 

أما الإقامة أو اللبث في المسجد للحائض والنفساء والجنب فحرام في رأي 
الأكثرء للحديث المتفق عليه من :بي عائشة عن أن تطوف بالبيت» ولما رواه أبو 
داود - وهو حديث صحيح - عن عائشة قالت: جاء رسول الله ككِلدِ ووجوه 
بيوت أصحابه شارعة في المسجدء فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد» فإني 
0 المسجد لجائض ولا جنب). 

وروى ابن ماجه عن أن أم سلمة قالت: دخل رسول الله يكل صَرْحة هذا 
المسجد» فنادئ بأعل صوته : «إن المحد :لا يحل لجخائض ولا لحتب70". 

ولو احتلم شخص في المسجد وجب عليه الخروج منهء إلا لعجز عن الخروج 
بسبب إغلاق المسجد ونحوه. أو خوف على نفسه أو ماله. 





دلق رواه سعيد بن منصور في سلئه. 
(؟) رواه ابن المنذر. 
مثلها. 


أحكام المساجد وخق 





أما المحدث حدثاً أصغر فيجوز له من غير كراهة الجلوس في المسجد بإجماع 
المسلمين» سواء لغرض شرعي أم لغير غرض. ويجوز أيضاً النوم في المسجد من 
غير كراهة عند الشافعية» لفعل ابن عمر في الصحيحين» ويجوز الوضوء بالمسجد 
إذا لم يوذ بمائه. ولا بأس بالأكل والشرب في المسجدء وغسل اليدين. 


وأباح الإمام أبو حنيفة والشافعية دخول. الكافر المسجدء إلا المسجد الحرام 
وحرم مكة في رأي الشافعية. ويمنع عند المالكية إلا لضرورة عمل» وقد كان 
الكفار يدخلون مسجده يَكلهِ ويطيلون فيه الجلوس» وربط ثمامة بن أثال بسارية في 


منع الأذى في المسجد 


يكره لمن أكل ثوماً أو بصلاً أو كُرَائاً ونحوه مما له رائحة كريبة أن يدخل 
المسجد من غير ضرورة» لحديث ابن عمر أن الني كله قال: «من أكل من هذه 
الشجرة - يعني الثوم - فلا يقربن مسجدنا» أو «مساجدنا»"'". والكراهية تحرعية 


ويكره البصاق 5 المسجد لحديث: «اليصاق ف المسجد خطيئة ) وكفارتها 
دفنها)7 . 


ويحرم البول والفصد والحجامة في المسجد في غير إناء» ويكره في إناء وذلك 
مكروه تحرعاً عند الحنفية» كما يكره تحرعاً عندهم إدخال نجاسة إلى المسجدء 
«(إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. إغا هى لذكر الله 
وقراءة القرآن». 


)000 رواه البخاري ومسلم» ورواية مسلم : لامساجدنا). 


(؟) رواه الشيخان عن أنس رضى الله عنه. 


50 ش الصلاة 





الخصومة ونِشّدان الضَالة والبيع والشراء ونحوهما 


تكره الخصومة في المسجد»ء ورفع الصوت فيهء ونشّدان الضّالة”'"» والبيع 
والشراء والاجارة ونحوها من العتود» لحديث أبي هريرة: ان مع رمد ينيد 
قالة دق مسف » فليقل: لا ردّها الله عليك» فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا»”". 


ويحرم البيع والشراء ونحوهما عند الحنابلة» لحديث أبي هريرة: (إذا رأيتم من 
يبيع أو يبتاع ف المسجد فقولوا له: لا أربح الله جا رتل7 


ويحرم السؤال في المسجد عند الحنفية وابن تيمية» إلا لضرورة» وذلك مكروه 
عند الشافعى. 


إدخال الصبيان غير المميزين المساجد ونحوه 


يكره عند الأكثرين إدخال البهاتم والمجانين» والصبيان الذين لا يميزون 
المسجد» ل ابن تلويثهم إيام» لا ثبت في الصحيحين: أن رسول الله علد 
صلى حاملاً أمامة بنت زينب رضي الله عنهاء وطاف على بعيره. وهذا الفعل لبيان 
الجواز» فلا ينفى الكراهة. 
حلقات العلم في المساجد ونحوها 

تستفب: صقل لق العلم في المساجدء والوعظ والإرشادء لأحاديث كثيرة 
فيه. ولا بأس بإنشاد الشعر المباح في المسجدء وهو ما فيه حكمة» أو دعوة لمكارم 
الأخلاق» أو الزهدء أو مدح النبوة أو الإسلام» فقد كان حسان بن ثابت ينشد 
)١(‏ طلب الشيء الضائع» والمصدر: نَشّْدان ونِشّْدة. 


زهق رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. 
زهق رواه الترمذي والنّساي ولحسنة 





ويحرم رفع الصوت ف المسجد على وجه يشوش على المصلين ولو بقراءة 
القرآن» إلا درس العلم. 
عن جابر بن سمرة قال: «كان رسول الله لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه حق 
تطلع الشمس» فإذا طلعت قامء قال: وكانوا يتحدثون: فيأخذون في أمر 
الجاهلية» فيضحكون ويبتسم». 

وين للجالس في المسجد لانتظار صلاة أو اشتغال بعلم أو لطاعة أو مباح : 
أن ينوي الاعتكاف» فيقول: «نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه». 

لكن لا مانع من ألعاب الفروسية في المسجد من الدَّرّقَ والحراب» لحديث 
عائشة المتفق عليه قالت: «رأيت رسول الله كل يستّرني وأنا أنظر إلى الحبشة 
اتخاذ القبور فى المساجد 

يكره اتخاذ المسجد على القبرء للحديث الصحيح : «قاتل .الله اليهود» اتخذوا 
قبور أنبيائهم نا ا ويحرم حفر القبر في المسجد. ويجوز بناء المسجد في 
مقبرة درست إذا أصلح ترايهاء لما رواه الشيخان عن أنس: «أن مسجد رسول 
الله كان فيه قبور المشركين» فنبشت). 
الكتابة على جدران المسجد وزخرقة المساجد 

تكره الكتابة على جدران المسجد وسقوفهء لكن ذكر المالكية والحنابلة أنه تكره 
الكتابة في القبلة فقطء دون غيرها لثلا تشغل قلب المصلى. 


دق رواه الشيخان وأبو داودء عن أب هريرة رضى الله عنه» وقال النى كَل في حديث متفق عليه فيمن 
بنوا على قبر النبى مسجداً : «أولئك شرار الخلق». 


0 الصلاة 





وتكره زخرفة المساجد بالألوان المختلفة وتزويقها ونقشها وتزيينها» لعلا تشغل 
قلب المصلي عن ا خشوع الذي هو روح العبادة» ولقوله عله : «لا تقوم الساعة 
ع سافى الاين فق المناجن» 7و وقولة ايض لما أمرك كيت التاجة + قال 
ابن عباس : لتزخرقْتها كما زخرفت اليهود والنصارى»”". فهو يدل على أن تشييد 
المساجد بدعة. لكن أباح الحنفية نقش المسجد بالمال الحلال» إلا محرابه فيكره» 
لانه يلهي المصلين. قال المهدي في البحر: إن تزيين الحرمين لم يكن برأي ذي حل 
وعقد ولا سكوت رضاء أي من العلماء» وإنما فعله أهل الدول الجبابرة من غير 
مؤاذنة لأحد من أهل الفضل. وسكت المسلمون والعلماء من غير رضا. 
تنظيف المساجد وصيانتها 


يسن تنظيف المساجد وصيانتها عن الأوساخ والقاذورات وتقليم الأظافر 
وقص الشعر ونتفه» وعن الروائح الكريبة من بصل وثوم ونحوهما كما تقدم. 
لرواية عائشة رضى الله عنها : «أن النى يَكِِِ أمر ببناء المساجد في الدور»ء وأمر بها 
نطب رط ا وروى مسلم أن الني يلةِ قال: «إن هذه المساجد لا تصلح 
لشىء من هذا البول ولا القذرء إِنما هى لذكر الله وقراءة القرآن». 

وفي حديث متفق عليه - كما تقدم - عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله يك :ْ «البصاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها» وفي حديث آخر عن أنس 
قال: قال رسول الله يككِهِ: «عغرضت علي أجور أمتي حت القّذاة يخرجها الرجل 
من المسجد»”" .قال الصنعاي: وهذا إخبار بأن ما يخرجه الرجل من المسجد» 
)١(‏ رواه الخمسة إلا الترمذي» عن أنس رضي الله عنه. 
)30( رواه أبو داود وابن حبان وصححه») عن ابن عباس رضي الله عنهما. والتشييد: رفع البناء 

وتطويله. 


زفرة رواه أبو داود والترمذي واستغريه» وصححهة ابن حبان. والقّذَّاة: كل شيء يقع في البيت وغيره 
إذا كان يسيراً. 


أحكام المساجد اميف 





وإن قل وحقر مأجور فيه» لأن فيه تنظيف بيت اللهء وإزالة ما يؤذي المؤمنين» 
ويَفيكَ بحفهوة: أن من الأؤزان إدغال القذاة :إل الملسسحرة , 


تشبيك الأصابع والتخصّر في الصلاة 


يكره تشبيك الأصابع في الصلاة» سواء في المسجد أو في البيت أو في السوق» 
لأنه نوع من العبث» فلا يختص النهي بكراهية الصلاة في المسجدء لتعليله وَيل 
النهي عن التشبيك إذا خرج الشخص من بيته: بأنه في صلاة» وذلك فيما رواه 
ابن ماجه من حديثين: الأول - عن كعب بن مُيجرة: أن النبي يلِ رأى رجلاً قد 
شيّك أصابعه في الصلاة» ففرَّج رسول الله يكل أصابعه. والثاني - عن علي أن 
الي يَكلِْهِ قال: « لا كي أصابعك في الصلاة ». 


ويكره أيضاً التخصّر في الصلاة» لما رواه الجماعة عن أبي هريرة: «أن النبي 
يك نمى عن التخصّر في الصلاة» وهو وضع اليد على الخاصرة. 
وعلة الكراهة: إما التشبه بالشيطان» أو باليهودء أو لأنه راحة أهل النار أو 
فعل امختالين والمتكبرين. والحديث يدل على تحريم الاختصارء وهو مذهب أهل 
الظاهرء وذهب بقية الفقهاء إلى أنه مكروه» قال الشوكاني: والظاهر ما قاله أهل 
الظاهر, لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه | لحقيقي» كما 
صو 
هو الحق . 


م 0 م 
وت 9١‏ وت 


١58/1١ سبل السلام‎ )١( 


(؟) هو غمز الأصابع حتى يسمع لها صوت. 
() نيل الأوطار ؟/ /اثالا 


صلاة الجمعة 

فرضيتها 

الجمعة فرض عين على الرجال الأحرار العقلاء المقيمين» القادرين على السعي 
إلى المساجدء وهي ليست فرضاً بديلاً عن الظهرء لعدم انعقادها بنية الظهر ممن 
لا تجب عليه كالمسافر والمرأة. وهي أفضل الصلوات» ويومها أفضل الأيامء 
للحديث النبوي: «يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمهاء وأعظم عند الله من يوم 
الفطر ويوم الأضحى)”'', «#خير يوم طلعت فيه الشمس: يوم ا جمعة» فيه ملق 
آدمء وفيه دخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة)”". 

ودليل فرضيتها قول الله تعالى: بايا لذن اميوَأ إدَا ووه للصّلَوة ين يرو 
م له بكس له 7 م مورء2 به سمهو 7 د عه لء دو عمل حم 
الْجَمَعَةَ تَأَسْعَوأ إل ذو الله ودَردأ اليم لَك حَيِرٌ لم إن كثْرْ تَعلَمُونَ © 
[الجمعة: ؟9/59]. 

وقول النبي ككْهُ: «لينتهين أقوام عن وَدْعهم الجمعات» أو ليختمنّ الله على 
قلوبهمء ثم و من الغافلين»2"7 «رواح الجمعة واجب على كل حتلمة”*. 

ووجوب السعى لأدائها عند الجمهور عند الأذان الثاني بين يدي الخطيب» 
وعند الحنفية: يعد الأذان الأول. 

وفرضت الجمعة بمكة قبل الحجرة» وأول جمعة في المدينة جمعة مصعب بن 


و4 أوراه ليقي 
6 رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنّسائي وصححه » من حديث أبي هريرة رضى ألله عنه. 
(*) رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) رواه النّسائي من حديث حفصة رضى الله عنها. . 


صلاة الجمعة ون 





والشيفة : ركفتان وحطحان قلي والقزاءة قنها جهزية إماعاء واططية فرضن 
قبل الصلاة. 
حكمتها 

التذكير بشرائع الإسلام وآدابه» وتجميع المسلمين لمواجهة أعدائهم» وإشاعة 
الألفة والمودة والتعاون فيما بينهم. 
يوافقها عبد مسلم» وهو قائم يصلي» يسأل الله تخالل فعا إلا أعطاء: إياءء واشار 
النبي يكل بيده يقللها»”'"' . 


ووقت هذه الساعة على أصح الأقوال: أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر 
إلى أن يقضى الصلاة”"". وعند جماعة هي : آخر ساعة من يوم الجمعة : «آخر ساعة 
من ساعات النهار)””. 


آدايها 


يسن التبكير في الذهاب إلى المسجد لأداء الجمعة» والغسل قبلهاء وكثرة 
الدعاء فيهاء والصلاة والسلام على رسول الله يَكِْوَ ليلة الجمعة ويومهاء للحديث 
النبوي: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة» ثم راح» فكأنما قرّب بَدَنَة» ومن 
راح في الساعة الثانية» فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة» فكأنما 
قرب كينا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في 
الساعة الخامسة» فكأنما قرّب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت اللملائكة يستمعون 
الذّكْري9©). 


)١(‏ متفق عليه. 

زفق رواه مسلم عن أبي بردة رضي الله عنه. 

(*) رواه ابن ماجه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. 
(:) رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


32> الصلاة 


أما الصلاة على رسوله فلحديث: «أكثروا من الصلاة عل ليلة الجمعة» ويوم 
الجمعة» فمن صلى على صلاة»ء صل الله عليه بها عشراً)”'2. وأما الدعاء فيهما 
فلرجاء مصادفة باغ الأجابة: 

ويستحب أيضاً قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويومهاء لقوله يَكّ: «من قرأ 
سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين)”". 

ويندب التجمّل والتطيّب والسواك للجمعة» لقوله كَلِ: «على كل مسلم 
الغسل يوم الجمعة» ويلبس من صالح ثيابه» وإن كان له طيب مس منه»”". 

ويسنُ لدى الشافعية قراءة سورة السجدة والدهر في صبح يوم الجمعة» لا 
روى ابن عباس وأبو هريرة: «أن النبي كك كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة : 
آلم تنزيل» و: هل أى على الإنسان حين من الدهر»”*2. ولا تستحب المداومة 
عليها. 

ويستحب صلاة أربع ركعات قبل الجمعة وبعدها عند الجمهورء لفعل النبي 
كله والصحابة قبل الجمعة» وكان ابن مسعود يصلي قبل الجمعة» أربع ركعات» 
وبعدها أربع ركعات. ويكره التنفل عند الأذان الأول» لا قبله في رأي المالكية» 
وبعد الجمعة حى ينصرف الناس. 

ويقرأ المصلي الفاتحة والإخلاص والمعؤّذتين بعد الجمعة» لحديث أنس مرفوعاً 
في. رواية ابن السني. 


ويكره بالاتفاق تخطي الرقاب أثناء الخطبة لغير الإمام ولغير فرجة» لأنه يؤذي 
الجالسين» وذلك مكروه طلقا عند الشافعية والحنابلة» قبل الخطبة وأثناءهاء» 


2000 رواه البيهقي بإسناد جيدك. 
(؟) رواه النّسائي والبيهقي والحاكم. 


(5) رواه مسلم. 


صلاة الجمعة ه16 





لقول البى كَل فيما رواه أحمد وأبو داود والتضان للمتخظى : (|اجلس فقد آذيت 
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وآنيت» أي أبطأت. 

ويكره التكلم أثناء الخطبة» والتفات الإمام في الخطبة الثانية» وإشارته بيذه أو 
غيرهاء وأن يدق درج المنبرء ولا للحاضرين » للنهى عنه» وجلبته 
العئانة' 

ويكره عند الحنفية والحنابلة وغيرهم التصدق على سائل وقت الخطبة» لأنه 
فعل ما لا يجوز له فعله. 


شروط الجمعة 

يشترط للجمعة نوعان من الشروط: شروط وجوب وشروط صحة. 
شروط الوجوب 

هي التكليف «البلوغ والعقل) والحرية» والذكورة» والإقامة» والسلامة من 
الأعذارء وسماع النداء (الأذان) فلا تجب على صبي ومجنون ونحوهء وعبدء 
وامرأة» ومسافرء ومريض» وخائفء, وأعمى إن لم يجد قائدا يقوده. ومن لم 
يسمع النداء» ولا على معذور بمشقة مطر ووّحَل وثلج ونحو ذلك. 

ويحرم في رأي الشافعية والحنابلة السفر قبل الزوال» وبعد طلوع الفجرء إلا 
أن تمكنه الجمعة في طريقه» أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة» أو كان السفر واجبا 
كالسفر لحج ضاق وقته وخاف فوته. وأباح الحنفية والمالكية السفر يوم الجمعة 
قبل الزوال» لا بعد الزوال» لقول عمر رضى الله عنه: «الجمعة لا تحبس عن 
بكرا ولآة الديك الذي المتدل يها عزره حمن تقدم نيت وهو «من سافر 
من دار إقامة يوم الجمعة» دعت عليه الملائكة» لا يصحب في سفرء ولا يعان 
على حاجته0”". 


)١(‏ وهو الجلوس على الأليتين» وضم الفخذين والساقين إلى البطن بالذراعين» ليستند. 


زههة روآه الدارقطى من حديث أبي هريرة سند ضعيف. 


5" الصلاة 





والمقصود بسلامة الأعذار: الصحة. والأمن» والحرية» والبصرء والقدرة 
على المثيء وعدم الحبس » وعدم المطر الشديد» والوحل والثلج ونحوها. 
اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد 

يرى الحنابلة خلافاً لبقية المذاهب: أن الجمعة تسقط عمن حضر العيد مع 
الإمام إن صادف يوم عيد»؛ إسقاط حضورء لا إسقاط وجوبء. إلا الإمام 
والأفضل حضورها خروجاً من الخلاف. 

ودليلهم حديث زيد بن أرقم: «من شاء أن يجمّع فليجمّع)”', وحديث أبي 
هريرة أن رسول الله يك قال: «اجتمع في يومكم هذا عيدان» فمن شاء أجزأه من 
الكت ونا 0 . 

لكن هذا الحكم الاستثنائي غير معمول به عند الحنابلة فعلاً. 
شروط صحة الجمعة 

هي ما يأتي : 

- كونها في وقت الظهر اتفاقاء ولا تقضى جمعة» وتدرك عند الحنفية مع الإمام 
في أي جزء من صلاتهء وعند الجمهور بإدراك ركعة تامة على الأقل» فإن لم تدرك 
أتمت ظهراً. 

- وكونها في مصر جامع (أي مدينة) عند الحنفية» وفي بلد أو قرية عند 
ا جمهور. 

- وأداؤها في جماعة (ثلاثة رجال سوى الإمام عند الحنفية» ولو مسافرين أو 
مرضى » واثنا عشر رجلا عند المالكية» وأربعون رجلا مع الإمام عند الشافعية 
والحنابلة» ولكل مذهب ذليلهء ودليل الحنفية أن أقل الجمع الصحيح ثلاثة» 
ودليل: المالكية أن التق ككل صل باثى عشر ريجلا خين ذهب الآخرون لاستقبال 





)غ0 رواه أحمد وأبو داود. 


زهة رواه ابن ماجه. 


صلاة الجمعة لاه" 


التجارة”'"» ودليل الشافعية والحنابلة: أن عدد المصلين في أول جمعة بالمدينة مع 


عِِ و 5 9 3 >؟ 
ابتعددية روا قا ديع عل 


- وأن تكون بإمامة الإمام أو بإذنه العام عند الحنفية» وأن تكون عند المالكية 
بإمامة الإمام المقيم وفي جامع يِجمّع فيه على الدوام. 

- وألا تتعدد الجمع لغير حاجة عند الشافعية» والحاجة: كبر البلد» وتعسر 
الاجتماع في مكان واحدء لأن الني يَكِةِ وصحابته لم يقيموا سوى جمعة واحدة. 

- ولا بد من خطبتين قبل الصلاة اتفاقاً» بشروط ستة عند الحنفية: أن تكون 
قبل الصلاة» وبقصد الخطبة» وفي وفت الظهرء وأن سفعها واحد ممن تنعقد 
بهم الجمعة على الأقل في الصحيح. وألا يوجد فاصل طويل بين الخطبة 
والصلاة» وأن تبدأ الخطبة الثانية بالتعرّذ سرَاء ثم محمد الله تعالى والثناء عليه 
مع الشهادتين» والصلاة على النى َل والعظة والتذكير. ويصح كون الخطيب 
فاق از قاعدا :او يعن العونية» أو بقن طهارة. 

وكتروطها تسعة. عند المالكية : كون: الخطين: قاماء :وكون التطتين :بعد 
الزوال» وأن تكونا مما تسميه العرب خطبة نحو: اتقوا الله فيما أمرء وانتهوا 
عما نمبى عله وزجرء وكونبهما داخل المسجد كالصلاة» وقبل الصلاة» وحضور 
الجماعة الاثنئى عشر من أولماء وأن يجهر مبماء وبالعربية» واتصالهما ووصلهما 
بالصلاة» ويصح كونبهما بغير طهارة. 

وأركان الخطبة عند الشافعية حمسة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
الله» والوصية بالتقوى في كلتا الخطبتين» وقراءة آية في إحدى الخطبتين» والدعاء 


)غ0( رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. 


0( زواه أبو داود وابن ماجه. 


مه" الصلاة 





للمؤمنين والمؤمنات بأمر أخروي. واتفق الحنابلة مع الشافعية في الأركان الأربعة 
الأولى» أما الدعاء فهو مندوب. 

واشترط المذهبان كون الخطبتين بالعربية» أما الطهارة من الحدثين ومن 
النجاسة فهى شرط عند الشافعية دون الحنابلة. 


سنن الخطبة ومكروهاتها 

كونها في حال طهارة وسثر عورة عند الجمهور» وذلك شرط عند الشافعية. 
وعلى منير بالاتفاق» اتباعاً للسنة» والجلوس عل المنبر قبل الشروع في الخطبة» 
عملاً بالسنة» واستقبال الإمام القوم بوجهه دون الالتفات يميناً وشمالاً بالاتفاق» 
والسلام على الناس إذا صعد المنير في رأي الجمهور خلافاً للحنفية» وأذان مؤذن 
واحد لا حماعة» والبداءة بحمد الله والثناء عليه » والشهادتين» والصلاة على النبى 
د والعظة والتذكير» وقراءة آية من القرآن» وخطبتان والجلوس بين الخطبتين» 
وإعادة الحمد والثناءء والصلاة على النى كَلْهِ في ابتداء الخطبة الثانية» والدعاء 
فيها للمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة ودفع النقم» والنصر على الأعداءء والمعافاة من 
الأمراض والبلاياء» والاستغفار. 

وإسماع القوم الخطبة» ورفع الصوت بها اتباعاً للسنة» واعتماد الخطيب 
بيساره أثناء قيامه على نحو عصاء وتقصير الخطبتين» وكون الثانية أقصر من 

والإنصات أثناء الخطبة» وكراهة الكلام» إلا لعذر كإنذار أعمى من الوقوع, 


ونزول الإمام عن المنبر مع فراغ المؤذن من الإقامةء لبلوغ المحراب. 
ويكره في الخطبة ترك سنة من السان المتقدمة» وتخطي الرقاب أثناء الخطبة لغير 


صلاة الجمعة 64" 





الإمام ولغير فرجة» كما تقدم» تحاشياً من إيذاء الجالسين» ولنهي النبي كَل في 
الحديث المتقدم: «اجلس فقد آذيت». 

ويكره أيضاً التشبيك في المساجد وأثناء الطريق من البيت» والعبث حال 
الخطبةء لقؤله لله: #من مس الخصئ فقد لخا06". 

ويكره يوم الجمعة في مذهب الحنفية كراهة تحريم صلاة الظهر بعد الجمعة 

ويحرم إقامة إنسان من مكانه والجلوس فيه. 

ويكره عند المالكية ترك العمل يوم الجمعة لأجله منعاً من التشبّه باليهود 
والنصارى في السبت والأحد. 

وتفسد الجمعة بخروج وقت الظهر عند الجمهور خلافاً للمالكية» وبذهاب 
الجماعة قبل تقييد الإمام الركعة بالسجدة. 

إذا كانت الجمعة في البلد موحدة فهي صحيحة باتفاق الفقهاء» وتحرم صلاة 
الظهر. أما إن تعددت الجمعة في البلد الواحد» لحاجة أو لغير حاجة» فلا صلاة 
للظهر عند الجمهور» والجمعات كلها صحيحة» وتصلى الظهر في مذهب الشافعية 
على سبيل الاستحباب احتياطاً إذا تعددت المع لحاجة؛ ووجوباً إذا تعددت 
لغير حاجة» لأن الجمعة المنعقدة هي السابقة غيرها بتكبيرة الإحرام» وهذا الرأي 
مستمد من واقع وحدة الجمعة» في عهد النى كَل والخلفاء الراشدين. 

والظاهر صحة رأي الجمهورء حفاظاً على وحدة المسلمين. 

وأما أصحاب الأعذار فيصلون الظهر في بيوتهم بعد انتهاء الإمام من صلاة 


)١(‏ رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه» وهو حديث حسن» وصححه الترمذي. 
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ا جمعة. ويحرم عليهم أداء صلاة الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة» بل لا تصح 
صلاة الظهر قبل ذلك عند الجمهورء وتجوز عند الحنفية جوازاً موقوفاً» فإن سعى 
إلى الجمعة بعد صلاته الظهرء بطلت صلاة الظهرء» وإن لم يسع جازت. 


وتسقط صلاة الظهر عن المرأة إذا شاركت في صلاة الجمعة. 


صلاة المريض مض 





صلاة المريض 


الإسلام دين اليسر والسماحة» يتناسب مع ظروف الإنسان وأحواله التي 
يتعرض لما من سفر أو مرض أو عذر آخرء فإذا عجز الإنسان عن القيام في 
الفرض صل قاعداً بأن يومئ للركوع» ثم للسجود بنحو أخفض من 0 إن 
لم يستطع صل على جنبه الأيمن» فإن لم يستطع صلى مستلقياً أو مضطجعا 
(متسطحاً) ورجلاه أمامه باتجاه القبلة» فإن لم يستطع صلى بعينيه» فإن لم يستطع 
أجرى الأحكام الشرعية في الصلاة على قلبه» أي من كل ما تيسرء ولا يسجد 
على وسادة أو كرمي ونحوهما. 


قحا ذل ع سر 20000 


والدليل قول الله تعالى : «(أذحرورا لَه ف قيلما وقعودا وعلل يع » [النساء : 
0/4 .. وأحاديث ثابتة منها : 


- عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: كانت بي بواسيرء فسألت 
النبي يكل عن الصلاة فقال: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع 
فعلى جَئْبٍ220» وزاد النّساي: «فإن لم تستطع فمستلقيء لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها». 

- وعن جابر رضي الله عنه قال: عاد النى يله مريضاًء فرآه يصلي على 
وسادةء فرمى بباء وقال: «صل على الأأرض إن استطعت» وإلا فأوم إماة» 
واجعل سجودك أخفض من ركوعك»”". 1 


- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «رأيت النبي يك يصلي 0 


)١(‏ رواه الجماعة إلا مسلماً. 


(؟) رواه البيهقي بإسناد قوي» وصحح أبو حاتم وقفه. 
(9) رواه النّسائي وصححه الحاكم. 


١‏ الصلاة 





- وعن علي رضي الله عنهء عن النبي كَل قال: «يصلي المريض قائماً إن 
استطاع؛ فإن لم يستطع صلى قاعداً» فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه» وجعل 
سجوده أخفض من ركوعه» فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً» صلى على جنبه الأبمن 
مستقبل القبلة» فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه» صلى مستلقياً رجلاه مما يل ' 
القبلة»7'. ويلاحظ أن هذا الحديث قدَّم الصلاة على الجنب على الاستلقاء» وهو 
دليل على أن من لم يستطع أن يركع ويسجد قاعداًء يومئ للركوع والسجودء 
ويجعل الإيماء لسجوده أخفض من الإبماء لركوعه. 





إلن4 رواه الدراقطنى» قال النووي: هذا حديث ضعيف. 


الصلاة في السفينة ونحوها ينف 





الصلاة في السفينة ونحوها 

الصلاة في السفينة عادية بقيام وقعودء لتوافر الاستطاعة» إلا عند خشية 
الغرق» لحديث ابن عمر قال: سثل النى كَلِ: كيف أصل في السفينة؟ قال: 
«صلّ فيها قائًاً. إلا انتقاف الغ 203 أي وما يشبهه من الأعذار. 

وحديث عبد الله بن أبي عُتْبة قال: صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد 
الخدري» وأبا هريرة في سفينة» فصلَّوًا قياماً في ججماعة» أَمَّهُم بعضهمء وهم 
يقدرون عل الجدة"©. واد شاط البجرء والمراد: اعم يقدرون على المئلاة في 
البر» وقد صحت صلاتهم في السفينة مع اضطرابها. وفيه جواز الصلاة في 
السفينة» وإن كان الخروج إلى البدٌ ممكناً. 

ويجوز أداء الصلاة والترخيص في صلاة الفريقية عل الراتخلة عند العدو””, 
والرخص لا يقاس عليهاء وليس راكب السفينة كراكب الدابة لتمكنه من 
الاستقبال. 

وعلى هذاء تجوز الصلاة في القطار والطائرة وسفينة الفضاءء ونحوها دون 
كراهية» بالكيفية المتيسرة للمصلي. 


)١(‏ رواه الدارقطني 2 وأبو عبد الله ال حاكم على شرط الصحيحين. 
(؟) رواه سعيد بن منصور في سلئه. 


() نيل الأوطار ١99/7‏ 
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صلاة المسافر 


صلاة المسافر تشمل صلاة القصر للرباعية فقط دون الثنائية (الصبح) والثلائية 
مع العشاء). 
صلاة القصر 

عله العلاة اتروع » لقوله تخال 1 قن عالق الاق لإ اك جا جا ا 
مر من الصَّلرة إنَّ خِفامٌ أن يم لذن 03 [النساء: ]١٠١١/5‏ 0 
الخوف أم الأمن. قال يعلى بن أمية لعمر رضي الله عنهما : : ما لنا نقصر وقد أمنّا؟ 
فقال: سألت النبي يَكِيَه فقال: «صدقة تصدق بها الله بها عليكمء فاقبلوا 


د27 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما : «صحبت النبي كله فكان لا يزيد في السفر 
على ركعتين» وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك)0", 


وانعقد الإجماع على مشروعية صلاة القصرء سواء كان السفر واجباً كالحج أو 
الجهاد. أو مستحباً كالسفر لزيارة الأصدقاءء وعيادة المرضى» أو مباحاً 


كالسياحة والتجارة» أو مكرّهاً على السفر كالأسيرء أو مكروهاً كسفر المنفرد 
وحله. 
والقصر: اختصار الصلاة الرباعية إلى ركعتين» دفعاً للمشقة والحرج. 
هل القصر في السفر أفضل أم الإتمام؟ 
للفقهاء آراء ثلاثة : 
)١(‏ رواه مسلم. 


(؟) متفق عليه. 


صلاة المسافر »> 





-١‏ ذهب الحنفية: إلى أن القصر واجب»ء فصلاة المسافر الرباعية ركعتان 
فقطء لا زيادة عليهماء لحديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» 
فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر”'» وحديث ابن عباس: «فرض 
الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات» وفي السفر ركعتين» وف 
الوق كي كان أي مع الجماعة» ويضم إليها ركعة أخرى. 

1- وذهب المالكية: إلى أن القصر حال السفر (على سفر) سنة مؤكدة» لفعل 
البي يكيل فإنه لى يصح عنه في أسفاره أنه أتم الصلاة قطء كما في حديث ابن عمر 
السابق. 


“'- واتجه الشافعية والحنابلة: إلى أن القصر رخصة على سبيل التخيير» 
فللمسافر الإتمام أو القصرء وهو أفضل مطلقاً عند الحنابلة» لمداومة الني كَل 
والراشدين من بعده عليه. وأفضل عند الشافعية إذا بلغ ثلاث مراحل ١70(‏ كم) 
للآية السابقة : #فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» وحديث ابن عمر: 
«إن الله يحب أن تؤق رُخصه كما يحب أن تؤق عزائه»”". 
مسافة السفر 

للعلماء رأيان في تقدير مسافة السفر الى يجوز فيها القصر: 

يرى الحنفية: أن أقل ما تقصر فيه الصلاة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقصر 
أيام السنة في البلاد المعتدلة» وتقدر ب (85 كم). 


ويرى بقية المذاهب: أن السفر الطويل المبيح للقصر: يومان معتدلان أو 
مرحلتان بسير الأثقال (الحمولة)» وبحسب وسائط النقل القديمة على الدواب. 
)١(‏ متفق عليه. 


000( رواه مسلم. 
زفق رواهة أحمد والبيهقي. 


33 الصلاة 





وتقدر ب(5٠/ا,84‏ كم) لحديث : «يا أهل مكة. لا تقصروا في أقل من أربعة برّد 
من مكة إلى عُسْفان)0"'. 


والمسافة في البحر كالمسافر في البر. 


نوع السفر 

لا فرق في كون السفر مباحاً أم معصية في رأي الحنفية» لإطلاق النصوص 
الشرعية: «#وإذا ضربتم في الأرض*». 

وم يبح بقية المذاهب رخص السفر إلا في سفر الطاعة» ولا يسمح به في سفر 
المعصية كالحرابة (قطع الطريق) وتجارة الخمر والمْحرّمات» لأن القصر نعمة» 
و(الرخص لا تناط بالمعاصي) والمراد: كون بدء السفر من أصله بقصد العصيان» 
لا العاصي في السفر: وهو الذي أنشأ سفراً لغرض مشروعء ثم ارتكب معصية في 
أثناء السفر كسرقة أو غصب. 


السفر الذي يبيح القصر بالاتفاق: هو الذي تتم به مجحاوزة العمران في البلد 
المقيم فيها من الجانب الذي خرج منه. لأن الآية: «إوَإِدا صَرَيمٌ في الْأَرضٍ ليس 
عَلَيَكْدْ ناح أن لَقَصِروأ ون ألصّلَؤة4 [النساء: ٠١1/4‏ تدل على أنه لا يكون ضارباً في 
الأرض حتى يخرج من البلد. 
مدة القصر 
فق لالمافة التم م111 يك الاقامة قي رلده قد مطينة 4 وتعادير المده دلت 


فيه : 





00 رواه الدارة 0 ات عبا رذ الله عنهما. 
ني عن ابن عباس رصي 


صلاة المسافر نف 


يرى الحنفية أن المسافر يصير مقيماً لا يباح له القصر إذا نوى الإقامة في بلد 
خسة عشر يوماًء فصاعداًء فإن نوى تلك المدة لزمه الإتمام» وإن نوى الإقامة 
أقل من هذه المدة» قصرء قياساً على مدة الطهر للمرأة» لأنهما مدتان موجبتان 
العودة إلى الأصل. 

وإن كان ينتظر قضاء حاجة معينة» له القصر مدة سنين. 

ويرى الجمهور: أنه إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع أتم صلاته» لأن 
المقيم غير ضارب فق الأرض» وأوضحجت السنة أن ما دون الأربع لا يقطع 
السفرء لحديث الصحيحين: «يقيم المهاجر بعد قضاء نُسكه ثلاثاً» ويقدر ذلك 
بعشرين صلاة. 

لكن الحنابلة قالوا: إذا نوى أكثر من أربعة أيام أو أكثر من عشرين صلاة» 
أتم» لأن الي يك أقام بمكة أربعة أيام من ذي الحجة يقصر فيهاء ثم خرج إلى 
مى فصلى فيها. ويحسب عند الحنابلة يوم الدخول والخروج» ولا يحسب ذلك عند 
المالكية والشافعية. 
شروط القصر 

يشترط لصحة القصر ما يأتي: 

-١‏ كون السفر طويلاً» كما تقدم في مسافة السفر. 

؟- وكون السفر مباحاً غير معصية» في رأي الجمهور غير الحنفية - كما تقدم. 

- مجاوزة العمران من موضع إقامته» كما سبق. وينتهي السفر بوصوله سور 
وطنه» أو عمرانه إن كان غير مسوّرء وهو الغالب الآن. 

4 - قصد موضع معين من ابتداء السفرء دون تردد» فلا يقصر هاثم وهو: من 
خرج على وجهه لا يدري أين يتوجهء ولا يقصر من خرج يطلب آبقا أو هارباء 
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ه- الاستقلال بالرأي: فلا يقصر التابع غيره كالزوجة والجندي والخادم 
والطالب» إذا لم يعرف كل واحد منهم مقصده. ولا بد من قصد موضع معين. 

5- ألا يقتدي من يقصر بمقيم أو بمسافر يتم الصلاة» أو بمشكوك السفر 
عند الشافعية والحنابلة» فإن فعل ذلك أتم الصلاة. 

- أن ينوي القصر عند الإحرام في الصلاة في رأي الشافعية والحنابلة» 
ويكفي عند المالكية نية القصر في أول صلاة يقصرها في السفرء واكتفى الحنفية 
بنية السفر قبل الصلاة. 

8- البلوغ شرط عند الحنفية» فلا يقصر الصبي الصلاة في السفر. 


4- دوام السفر إلى الانتهاء من الصلاة» 5 مذهب الشافعية. 
اقتداء المسافر بالمقيم وعكسه 


اتفق الفقهاء على أنه إذا اقتدى المسافر بالمقيم» وجب عليه إتمام الصلاة 
أربعاً» متابعة للإمام» قيل لابن عباس: «ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال 
الانفراد» وأربعاً إذا اثتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة». 

واتفقوا أيضاً على صحة اقتداء المقيم بالمسافرء مع الكراهة عند المالكية» 
مخالفة نية إمامه» فيصلي المسافر ركعتين ويسلّم» ثم يتم المقيم صلاته. ويستحب أن 
يقول الإمام المسافر عقب السلام: أتموا صلاتكم» فإني مسافرء لدفع توهم أنه 
مها 
ما يمنع القصر 

يمتنع القصر عند الجمهور في حالتين: 


الأولى: نية المسافر الإقامة في موضع مدة معيئة: لما روي عن أبي هريرة أنه 


صلاة المسافر 259« 





«صل مع النبي كل إلى مكة في المسير والمقام بمكة إلى أن رجعوا ركعتين»”'". ومدة 
الإقامة ١5(‏ يوماً) عند الحنفية» و (؟ أيام) عند المالكية والشافعية» وأكثر من 
(: أيام) عند الحنابلة. وإذا كان ينتظر قضاء حاجة معينة متوقعة قصر إلى مدة 
ا يوما) عند الشافية» وإ سه .عن المديو: 

والذي اختاره ابن القيم: أن الإقامة لا تخرج عن حكم السفرء سواء طالت 
أم قصرت. مالم يستوطن المكان الذي أقام فيه. 

الثانية: العودة إلى مقر الإقامة. أو نية العودة عند الشافعية: 

يتم المسافر صلاته بعودته إلى مقر إقامته الدائمة» أو المؤقتة لمدة نصف شهر عند 
الحنفية كمحل الوظيفة» أو بلد له فيه زوجة» أو محل الميلادء فيتعدد حينئذ 
الموطن. فإن مَّ بوطنه دون نية الإقامة» قصر الصلاة. 
قضاء الصلاة الفائتة فى السفر أو الحضر 

يرى الحنفية والمالكية: أن قضاء الفائتة بحسب موضع فواتماء فإن فاتته في 
السفر قضاها في الحضر ركعتين» وإن فاتته في الحضرء قضاها في السفر أربعاً. 

ويرى الشافعية والحنابلة: أن فائتة الحضر تقضى أربعاً كالرأي السابق» وأما 
فائتة السفر فتقضى في السفر ركعتين» وفي الحضر أربعا. 
الرواتب في السفرء فلا تترك سواء سنة الصبح والوتر أم غيرهماء لإطلاق 


)00( رواه أبو داود الطيالسى. 


وف الصلاة 


الأحاديث الواردة في ندب هذه السنن, ولأنه يكهِ صلى الضحى في يوم الفتح» 
وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس. 

ويرى ابن عمر أنه لا يستحب التطوع مع الفريضة في السفر إلا في جوف 
الليل» عملاً بما صم عنه في الصحيحين أنه قال: «اصحبت رسول الله عَللِبة 
وكان لا يزيد في السفر على ركعتين» وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك». قال 
النووي: لعل الني كلهِ كان يصلي الرواتب في رحلهء ولا يراه ابن عمرء فإن 
النافلة في البيت أفضلء» ولعله تركها في بعض الأحوال تنبيهاً على جواز تركها. 


ويرى ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز الأمران. فمن شاء صلى الرواتب» ومن شاء 


تركهاء باتفاق الأئمة» لكن النبي كيِ لم يكن يصلي من الرواتب إلا ركعت الفجر 


والوتر”"". 
الجمع بين الصلاتين 


قصر الحنفية مشروعية الجمع بين الصلاتين على الحج فقط على أحد مناسك 
الحجء وذلك في موضعين فقط: في يوم عرفة جمع تقديم بين الظهر (أو الجمعة) 
والعصر جمع تقديمء وني ليلة العيد بعد النفرة من عرفة في المزدلفة جمع تأخير بين 
المغرب والعشاءء لقول ابن مسعود رضى الله عنه في الصحيحين: والذي ل إله 
غيره» ما صلى رسول الله يكلِ صلاة قط إلا لوقتهاء إلا صلاتين» جمع بين الظهر 
والعصر بعرفة؛ وبين المغرب والعشاء ججْمُع. أي في المزدلفة. 

وأجاز الجمهور الجمع بين الصلاتين من جنس واحد (الظهر والعصرء أو 
المغرب والعشاء) تقديماً وتأخيراً في السفرء سواء كان سائراً أو نازلا» بدليل 
حديث معاذ رضي الله عنه في جمع التقديم: «أن النبي يَكلِةٍ كان في غزوة تبوك إذا 
ارتحل بعد المغرب» عجل العشاءء فصلاها مع المغرب»”". 


)١(‏ مجموع الفتاوى 719/71 وما بعدها. 


0( رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسّنه. 
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وحديث أنس رضي الله عنه في جمع التأخير: «كان رسول الله كِْدِ إذا رحل قبل 
أن تزيغ - تميل ظهراً - الشمسء أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل يجمع 
بينهماء فإن زاغت قبل أن يرتحل» صلى الظهرء ثم ركب”". 


اتفق امجيزون للجمع تقديئاً وتأخيراً في أحوال ثلاثة وهي: السفرء والمطر 
ونحوهء والجمع بعرفة ومزدلفة. وأجاز الحنابلة جمع التقديم والتأخير في ثمان 
حالات: السفرء والمطر ونحوه؛ والمرض» والإرضاعء والعجز عن الطهارة» 
والعجز عن معرفة الوقت» والاستحاضة ونحوها مثل حالة سلس البول أو المذي 
أو الرعاف الدائم ونحوه؛ والحاجة لشغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة مثل 
الخوف على نفسه أو ماله» أو تضرر معيشته. قال ابن تيمية: وأوسع المذاهب في 
الجمع مذهب أحمدء فإنه جوّز الجمع 3ق خهري كما رروق التاق ذلك 
مرفوعاً إلى الني بَكلِِ. إلى أن قال: يجوز الجمع أيضاً للطباخ واخبّاز ونحوهما ممن 
يخثى فساد ماله. 


وأباح المالكية الجمع في ستة أحوال هي: السفرء والمطرء والوحل مع 
الظلمةق والمرض كا لإغماء ونحوه» وجمع عرفة ومزدلفة. 

وقصر الشافعية الجمع على ثلاثة أحوال هي: السفرء والمطرء والحج بعرفة 

ودليل مشروعية الجمع في المطر ونحوه: ما رواه البخاري أن الني َه جمع بين 
)١(‏ متفق عليه بين أحمد والشيخين. ومثله خديث ابن عمر عند الترمذي» وحديث معاذ وابن عباس 


رضي الله عنهم. 
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المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. وما رواه الأثرم في سننه عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن أنه قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. وفي 
حديث متفق عليه عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النى يكلهِ صلى بالمدينة سبعاً 
زناف الطيرةوالعصي دوالك دو والمشاء: 

والجمع للحاجة : لما رواه مسلم عن ابن عباس قال: جمع رسول الله كَكِْةِ بين 


الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة» في غير خوف ولا مطرء قيل لابن 
عباس : ماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. 


ويكون الجمع بأذان واحد وإقامتين» من دون أداء صلاة تطوع بينهماء لما 
رواه البخاري والنساي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي َةِ صلى المغرب 
والعشاء بالمزدلفة ييا كل واعينة مهما بإقامة. وم ا ٠‏ ولا عل 
أثر واحدة منهما. 


شروط جواز الجمع 

اتفق القائلون بمشروعية الجمع على أن الجمع بسبب المطر ونحوه يكون جمع 
تقديم فقط لا تأخيرء وكون الصلاة في المسجد جماعة. وقصر الالكية والحنابلة 
جوازه بين المغرب والعشاء. لا الظهر والعصرء وأجازه الشافعية في الحالتين 


واشترط كل مذهب شروطاً لجمع التقديم والتأخير فيما يجوز عندهم. 
أما المالكية فاشترطوا شرطين لجواز جمع التقديم في السفر وهما: 
-١‏ أن يدخل عل المسافر وقت الظهر وهو مسافر. 


00( أي لا يصلي صلاة تطوع (صلاة السنة) لما صح عن ابن عمر أنه صل الله عليه وسلم كان يسبح 
على ظهر راحلته حيث كان وجهه. 
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؟- وأن ينوي الارتحال قبل وقت العصرء ويبقى مسافراً سائراً لا بعد غروب 
الشمس »2 فإن نوى الاستراحة قبل اصفرار الشمس» صللى الظهر فقط. وتجب نية 
الجمع في الصلاة الأولى كنية الإمامة. 

وهذا ينطبق على المغرب والعشاء. 

وأما الجمع بسبب المطر ونحوه فيشترط وجود الظلمة في الواقع أو المتوقع. 


وأما الشافعية والحنابلة فاشترطوا شروطاً متقاربة: 

ففي جمع التقديم يشترط : 

-١‏ نية الجمع بين الصلاتين في أول الصلاة وأثناتهاء وهذا متفق عليه. 

1- الترتيب بين الصلاتين: صاحبة الوقت الأول ثم الثان» وهذا متفق عليه 
أيضا. 

*- الموالاة أي التتابع دون فاصل طويل بين الصلاتين» وهو متفق عليه. 

4- دوام السفر أو العذر إلى الإحرام بالصلاة الثانية» وهو متفق عليه. 

5- بقاء وقت الصلاة الأولى يقيناً إلى عقد الصلاة الثانية» صرح به الشافعية 
ومفهوم بداهة عند الحنابلة. 

1- ظن صحة الصلاة الأولى : فلو جمع العصر مع الجمعة في مكان تعددت فيه 


وهذا شرط عند الشافعية فقط. 


واتفق المذهبان على شرطي جواز جمع التأخير وهما: 
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-١‏ نية الجمع أو التأخير في وقت الصلاة الأولى» ولو بقدر ركعة عند 

7- دوام العذر أو السفر إلى تمام الصلاة الثانية عند الشافعية» وإلى دخول 
وقت الثانية عند الحنابلة. 

ولا يشترط الترتيب في جمع التأخير عند الشافعية» ويشترط عند الحنابلة» 
واتفق المذهبان على عدم اشتراط الموالاة فيه على عكس جمع التقديم. 

السنن: إذا جمع في وقت الصلاة الأولى» صل السفن قبل الفريضة» ويوتر 
بعدهماء وفي جمع التأخير يجوز الفصل بين الصلاتين بأداء الستن. 

وتؤخر السنن فيه بعد الصلاتين» وهو الأفضل. 
بعض ما يندب للسفر 

- يستحب لمن يريد السفر أن يصلي ركعتين في منزله سنة السفرء يقرأ في الأولى 
بعد الفاتحة: الكافرونء وفي الثانية: الإخلاص. ثم يقرأ آية الكرسى» وسورة 
قريش »2 والإخلااص والمعوذتين» ثم يدعو بإخللاص وحضور قلب مع الله بقوله : 
«اللهم إني توجهت إليك» وبك اعتصمتء اللهم اكفني ما أهمني وما لم أهتم به 
اللهم زودنيٍ التقوى. واغفر لي». 
أَضِلَ أو أَضَلّء أو 0 أو أزَّلّ) أو أْظلِمَ أو أظلمء أو أجهّل أو مُهَل على). 
«بسم اللهء توكلت على اللهء لا حول ولا قوة إلا بالله». 

- ويقول عند الركوب: «الحمد لله - ثلاث مراتء الله أكبر - ثلاث مرات» 
«سبحانك» اللهم إني ظلمت نفسيء» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
«بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين”"©» وإنا إلى ربنا 


(1)تمظفية: 
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لنقلبون» اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما تحب وما 
ترضى» اللهم هوّن علينا سفرنا هذاء واطو عنا يُعْدهء اللهم أنت الصاحب في 
السفرء والخليفة في الأهل والمال» اللهم إنا نعوذ بك من وَعْثاء”'' السفر وكابة 
المنقلب”"“: وسوء المنظر”” في الأهل والمال والولد»؛ وإذا رجع قال ذلك وزاد: 
«ايبون تائبون عابدون» لرينا حامدون». 


وكل ذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة. 

وإذا دخل البلد قال: «اللهم ربٌ السماوات وما أظللن» ورب الأرضين 
السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن»؛ ورب الرياح وما ذُرَيْنَء أسألك 
خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر 
ا 


4 0 2 
7 2 7١ 


)١(‏ مشقته. 

(؟) العودة. 

(*) التعرض للمرض والحوادث. 

(5) رواه النّسائي وابن حبان والحاكم وصححاه. 
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صلاة العيدين 

مشروعيتها وحكمها 

شرعت صلاة العيد في السنة الأولى من الحجرة» لقوله تعالى: (إفَصَلٌ لرَيِكَ 
وَأَمحَرَ 2 [الكوثر: 4١٠/7]ء‏ أي صل صلاة العيد» ثم اذبح الأضحية» وتواتر 
أن رسول الله كه كان يصليٍ صلاة العيدين. 

وللعلماء رأيان في حكمها: يرى الحنفية أنها واجبة» والحنابلة أنها فرض 
كفاية» من قام بها سقط الإثم عن الباقين» كصلاة الجنازة» لمواظبة النبي ككل 
عليها. وذهب المالكية والشافعية» إلى أنهبا سنة مؤكدة بعد تأكد صلاة الوترء لمن 
تجب عليه الجمعة: وهو الذكر البالغ الحر المقيم ببلد الجمعة أو النائي عنه كبعد 
فرسخ (2045 م) فلا تندب لصبي وامرأة وعبد ومسافر لم ينو إقامة تقطع حكم 
السفر. وذلك لعدم إيرادها في الواجبات في حديث الأعرابي السائل عن 
الفرائض» وتأكيدها لمواظبة النبى يَلةِ عليها. 

وتصح الصلاة من الرجال والصبيان والنساءء ولا مانع من خروج النساء 
للمصلى» كما روى ابن ماجه والبيهقي عن ابن عباس : أن رسول يك كان يخرج 
تسباءهة وبناته في العيدين. 

ويجوز أداؤها جماعة» وهو أفضلء ومنفرداً. وتسن عند الشافعية للحاج بمى 
لكن فرادى لا جماعة. 
وفتها 

ما بين طلوع الشمس قدر رُمْح''' أو رعحين (حوالي نصف ساعة إلى قبيل 
الزوال» أي قبل دخول وقت الظهر. 


)١(‏ الرمح: بقدر ثلاثة أمتار. 
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ومن فاتته مع الإمام» لم يقضها عند الحنفية والمالكية لأن النوافل لا تقضى» 
ويسن له قضاؤها عند الشافعية والحنابلة» لفعل أنس رضي الله عنهء وهي كسائر 
الصلوات تقضى. وذلك في بقية اليوم» وإن أدركها المصلي مع الإمام. صحت» 
وإن أدركها بعد ركعة أتم الركعة الثانية» وفي التشهد أدى ركعتين. 

وتصلى في اليوم التالي بعد يوم العيد في رأي الجمهور في عيد الفطر» وفي ثلاثة 
أيام في عيد الأضحىء إذا لم يعلم قوم بالعيد إلا بعد صلاة الظهر يوم العيد. 
مكان أدائها 

هو في رأي الجمهور في مصل العيد إذا كان قريباً» لا في المسجد» إلا لضرورة 
أو عذرء وتكره في المسجد» لفعل النبي ولد 

أما في مكة المكرمة فالأفضل فعلها في المسجد الحرام» لشرف المكان ومشاهدة 
الكعية. 

وذهب الشافعية إلى أن أداءها في المسجد أفضلء لأنه أشرف وأنظف من 
غيره» إلا إذا كان المسجد ضيقاً: فتصلى في المصلى» عملاً بفعل الني كَلَِهِ حيث 
كان يخرج إلى المصلى. 

ولا يكره عند الشافعية خلافاً للجمهور النفل قبلها لغير الإمام» بعد ارتفاع 
الشميق > الاققاء أساى الكراهة والكراهة عبد المهور التأسى بالنئ كو" 
صفغة أدائها: 

هي ركعتان بالاتفاق يحرم بهما بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحىء» لقول عمر 
رضى الله عنه: «صلاة الأضحى» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة السفر ركعتان» 
وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصرء على لسان نبيكم » وقد خاب من افترى). 


)١(‏ رواهالجماعة عن ابن عباس. 
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وفيها بعد الإحرام وبعد دعاء الافتتاح وقبل التعوذ تكبيرات متوالية: ثلاث 
عند الحنفية» وست في الأولى» وخمس في الثانية عند المالكية والحنابلة عملاً برواية 
أحمد عن عبد الله بن عمروء وسبع في الأولى» وحمس في الثانية عند الشافعية 
لرواية الترمذي وحسّنه وابن ماجه من حديث كثير بن عبد الله» قبل القراءة في 
الركعتين» إلا عند الحنفية في الركعة الثانية يكون التكبير بعد القراءة. فلو شك في 
عدد التكبيرات أخذ بالأقل. كما في عدد الركعات. 


وتقرأ سورة «الأعلى) و(الغاشية). عند الجمهور. وسورة (الشمس) 
و(الضحى) عند المالكية» أو سورتا (ق) و(القمر) عند الشافعية جهراً قبل 
الخطبة» أو سورتا (الكافرون) و(الإخلاص). 

ولا يؤدَّن لها ولا يقام ء وإغا السنة أن ينادى لما وللكسوف والاستسقاء: 
«الصلاة جامعة» لما رواه الشافعي عن الزهري قال: «كان رسول الله يك يأمر 
المؤذن في العيدين فيقول: الصلاة جامعة». 

ويقول بين كل تكبيرتين الباقيات الصالحات: «سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر؛. أو يقول: «الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيراًء وسبحان 
الله بكرة وأصيلاً» «وصل الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثيراً» كما ذكر 
الحنابلة» لحديث ابن مسعود في ذلك”". 
خطبة العيد 


تسن خطبان للعيد مخطئ الحجنعة :فق الأوصاف يعد طزلاة اليذه لاا 
العيدة اانا عية اليف 1 رواه الشافعي عن عبيد الله بن عتبة قال: «السنة 
أن يخطب الإمام في العيدين بخطبتين يفصل بينهما بجلوس»» يذكر الإمام في خطبة 
عيد الفطر بأحكام زكاة الفطرء لقوله كخِ: «أغنوهم عن السؤال في هذا 





)١(‏ رواه البيهقي. 
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اليوم»”"". وفي عيد الأضحى بأحكام الأضحية وتكبيرات التشريق ووقوف الناس 
بعرفة وغيرهاء تشبّهاً بالحجاج وأعمالهم. 

ويكبّر الخطيب في بدء الخطبة الأولى عند الجمهور تسع تكبيرات متواليات» 
وعند المالكية سبعاً أو من غير تحديد» وفي الثانية سبعاً متوالية» لحديث عبيد الله 
بن عتبة قال: «كان يكير الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات» وف 
الثانية سبع تكبيرات»”". 

ويستحب تكثير التكبير في خطبة العيدين؛ لقول سعد المؤذن رضي الله عنه : 
«كان النبى يَككهِ يكبر بين أضعاف الخطية» يكثر التكبير في خطبة العبدين»”". 
التكبير في العيدين 

التكبير مسنون في العيدين اتفاقاً» لكل مسلم» في المنازل والمساجد والأسواق 
والطرق عند الذهاب إلى الصلاة جهراً» إلى بدء الصلاة عند الجمهورء وإلى الفراغ 
من الخطبة عند الحنابلة» وهو في الفطر آكد من تكبير ليلة الأضحى» لقوله تعالى : 
(تتخيذا الْيدّه رَُكَرُوا أله عل ما هَدَسْكَُ وَلعَلَكْمْ تَنكُرُرت 6 
[البقرة: 7/ 186]. 

ويندب عند الشافعية والحنابلة التكبير المطلق (وهو ما لا يكون عقب الصلاة) 
ولا يسن التكبير المقيد (وهو الحاصل بعد الصلاة) ليلة الفطر من غروب الشمس 
ليلة العيد لا قبلها» لعدم وروده» ويستمر إلى إحرام الإمام بالصلاة. 

وأما في عيد الأضحى: فيكون التكبير عقب الصلوات المكتوبات لغير الحاج 
من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق في مذهبي الحنفية والحنابلة. ومن 


)١(‏ رواه ابن عدي والدارقطني من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف بلفظ : «أغنوهم عن الطواف في 
هذا اليوم؛ أي الطواف في الأزقة والأسواق لطلب العيش» بإعطائهم الصدقة في أول اليوم. 
0( رواه سعيد بن منصور في ستله. 


إفرة رواه ابن ماجه. 


1" الصلاة 





ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع عند المالكية والشافعية» لكن الذي عليه 
العمل والاتباع: من صبح عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. والتكبير عند 
الشافعية خلافاً للمالكية بعد صلاة كل فرض أو نفل أداء وقضاء وجنازة. 
قال الشوكاني نقلاً عن الحافظ ابن حجر: أصح ما ورد في مدة التكبير عن 
الصحابة قول علي وابن مسعود: أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام مى7". 
وهذا أخذ الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد» وهو مذهب عمر وابن عباس. 


ودليل الرأي الأول: حديث جابر: أن الني كه صلى الصبح يوم عرفة» 
وأقبل علينا » فقال: «الله أكبرء الله أكبرا و التكبير إلى العصر من آخر أيام 
التشريق. وفي رواية: «الله أكيرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء 
ولله الحمد)». 


ودليل الرأي الثاني قوله تعالى: «وَيَدْكُرُوا سم لَه ف أَيَارِ سَعْلُومَتِ) 
[الحج: 018/17 وهذا الخطاب وإن كان مقصوداً به ا فهو يعم الحجاج 
وغيرهم. لأن الناس تبع للحجيج. 

ولا يكبر الحاج» وإنما يلبي ليلة الأضحىء لأن التلبية شعاره» والمعتمر يللى 
إلى أن يشرع في الطواف. 
( وأذكروا ألَهَ ف أيَارٍ مَمَدُوداتٍ) [البقرة: 2٠١8/١‏ وهو سنئة عند الجمهور 
للآية المتقدمة: ( وأذكروا لَه في أَيَامٍ تَمَدُوداتٍ4. 

وصيغة التكبير عند الحنفية والحتابلة شفعاً: «الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا 
اللهء والله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد» لحديث جابر المتقدم هناء وهو قول أبي 
بكر وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم. 





.)715/ أخرجه ابن المنذر وغيره (نيل الأوطار‎ )١( 


صلاة العيدين 4 





وصيغة التكبير عند المالكية والشافعية في الجديد ثلاثاً: «الله أكبرء الله أكبر» 
الله أكبرء لا إله إلا اللهء والله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد» لما ورد عن 
جابر وابن عباس رضي الله عنهما - فيما أخرجه الدارقطني - أنهما كانا يكبران 
ثلاثاً ثلاثاً» بسندين ضعيفين. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: صح عن عمر 
وعلي وابن مسعود أخبم كانوا يكبرون ثلاثاً ثلاثاً: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر. 


قال الشوكاني في صفة التكبير: وأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن سلمان قال: «كبرواء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر كبيراً" ونقل عن 
سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى» أخرجه الفريابي ووذ 'اوللة 
الحمد». وقيل: يكبر ثلاثاً» ويزيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. إ1”'". 


ويستحب أن يزيد عند الشافعية بعد التكبيرة الثالثة: «الله أكبر كبيراً» والحمد 
لله كثيراًء وسبحان الله بكرة وأصيلاً» كما قاله الى يَلكِ على الصفا. ويسن أن 
تقول أيقا بئذ :دل إله إلا اله وعد ولا تعد إلا ]ياه غلصين له الدينء 
ولو كره الكافرونء لا إله إلا الله وحدهء» صدق وعدهء ونصر عبدهء) وهزم 
الأحزاب وحده.ء لا إله إلا اللهء والله أكبر»» وهى إن شاءها عند الخنفية. 
ويختمها بقوله: «اللهم صل على محمد وعلى آل حمدء وعلى أصحاب محمد» وعلى 
أزواج محمدء وسلم تسليماً كثيراً» وهذا ما عليه عمل المسلمين في كل مكان. 
مندوبات العيد 

يندب في العيد عدا التكبير.ما يأتي: 


-١‏ إحياء ليلق العيد بطاعة الله تعالى» من أذكار وصلوات نوافل وتلاوة 
قرآن» وتكبير وتسبيح واستغفارء في الثلث الأخير من الليل؛ والأولى إحياء 


81١7/7 نيل الأوطار‎ )١( 


41" الصلاة 


الليل كله لقوله يَكْةِ: «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى محتسباًء لم يمت قلبه 
يوم تموت القلوب»”". 

-١‏ الغسل والتطيب والاستياك» ولبس الرجال أحسن الثياب» كالجمعة» 
وإظهاراً لنعمة الله وشكرهء وكان كلِ يغتسل يوم الفطرء ويوم النحر””» 
ويتطيب يوم العيدء ولو من طيب أهله””". 

ووقت الغسل عند الحنفية والحنابلة : بعد الصبح قبل الذهاب إلى المصلى. 

ومن الأدلة على استحباب ما ذكر: أن النى كَكلِيَةِ كان يلبس برد حئرة في كل 
عند" ,زوقال لين [السيط) ‏ «أمرنا وسول الله يك في العيدين أن نلبس أجود 
ما نجدء وأن نتطيب بأجود ما نجدء وأن نضحي و 


-٠‏ الأكل قبل الخروج إلى الصلاة في الفطر دون الأضحى: يسن أن يأكل 
تمرات وتراً في عيد الفطرء ويؤخر الأكل ني الأضحى حتى يرجع من الصلاة 
فيأكل من أضحيته إن ضحى أو من غيرها إن لم يضح» لحديث أنس: «كان 
رسول الله كك لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات)0). وفي رواية منقطعة: 
«ويأكلهن وتراً» وحديث بُريدة: «أن رسول الله يك لا يخرج يوم الفطر حتى 
يأكل» وكان لا يأكل يوم النحر حتى يصلي)”". 

؛ و © - تبكير الناس إلى الصلاة بعد صلاة الصبح بسكينة ووقارء مشياًء 
رغبة في زيادة الثواب» لقول علي رضي الله عنه: «من السنة أن يخرج إلى العيد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة» وهو حديث حسن بلفظ : «من قام ليلتي العيد محتسباً لله تعالى» لم 
يمت قلبه يوم تموت القلوب». 

(؟) رواه ابن ماجه عن ابن عباس» وهو ضعيف. 

() رواه البيهقي عن ابن عباس. 

(4:) رواه الحاكم» وفيه إسحاق بن برزخ» ضعفه الأزديء ووثقه ابن حبان. 

(5) رواه البخاري. 


3 رواه الترمذي وابن ماجه. 


صلاة العيدين وك 





ماشياً)”"2. أما الإمام فيتأخر إلى وقت الصلاة» لحديث أبي سعيد الخدري رضي 


الله عنه: «كان النبي يَكهْ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» فأول شيء يبدأ به 
الصلاة»(7) أي صلاة العيد. ولا مانع من الركوب في أثناء العودة. ' 


والسنة في العودة مخالفة الطريقء اتباعاً للستة النبوية» كما روئى البخاري7”؟؛ 
ليحظى بشهادة الطريقين ذهاباً وإيابا. ولا مانع من الرجوع من الطريق الذي 
ذهب فيه كما ثبت في رواية البخاري في تاريخه وأبي داود والحاكم» عن بكر بن 


و2 


٠. بسر‎ 


5- أداء صدقة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة: ويصح أداؤها قبل العيد 
بأيام» تمكيناً للفقير من الانتفاع بها في العيدء روى أبو داود وغيره عن ابن عباس 
قال: «فرض رسول الله يله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة 
للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي 


صدقة من الصدقات)”". 


-١١-1‏ التوسعة على الأهل. وكثرة الصدقة لإغناء ا محتاجين عن السؤال» 
وإظهار البشاشة في وجه من يلقاهء وزيارة الأرحام والأصحابء إظهاراً 
للفرح . وتوثيقاً لروابط الأخوة» واستحباب التهنئة بالعيد» لما رواه جبير بن نفير 
قال: «أصحاب رسول الله يك إذا التقوا يوم العيد قال بعضهم لبعض: تقبل الله 
منا ومنكم)” . 
الحسن كالأهازيج والأناشيدء ترويحاً للنفسء لقول أنس: «قدم البي كله 
)2602 رواه مسلم. 
(؟) قال جابر: كان النبي كل إذا كان يوم عيدء خالف الطريق. 


(*) رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني» والحاكم وصححه. 
دق قال الحافظ ابن حجر : إسناده حسن. 


235" الصلاة 





المديئة» ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: «قد أبدلكم الله تعالى بهما خيراً منهما 
يوم الفطر والأضحى6"''.. وقول عائشة : (إنّ الحيشة كانوا يلعبون عند رصول الله 
كه في يوم عيد» فاطّلعت من فوق عاتقهء فطأطأ لي مُنكبيه» فجعلت أنظر إليهم 
من فوق عاتقه. حقى شبعت ) ثم انصرفت)”". 
الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة من أذكار وصلوات وصدقات ونحوهاء لما 
رواه ابن عباس أن النبي كك قال: «ما من أيام العمل الصالح أحبٌ إلى الله عز 
وجل من هذه الأيام». - يعني أيام العشر - قالوا: يا رسول الله؛ ولا الجهاد في 
سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله» ثم لم 
0110 ذلك00", 

يرع بسيء من 

وقال ابن عمر: قال رسول الله يَلَِّ: «ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا 
أحب إلى الله» العمل فيهن» من هذه الأيام العشرء فأكثروا فيهن من التهليل» 
والتكبير والتخصيل)20. 

وقال ابن عباس : في قوله تعالى: ( وَيَرْكُرُوا أَسْم أنه في يا مَعْلُومْتٍِ) 
[الحج: ]18/5١‏ هى أيام العشر. 


٠ ٠ع‎ 2 
2 وت‎ 7 


)١(‏ رواه النّسائي وابن حبان بسند صحيح. 
(؟) متفق عليه بين أحمد والشيخين. 

() رواه الجماعة إلا مسلماً والنّساي. 
دق رواه أحمد والطيراني. 


صلاة الكسوفين هم" 


صلاة الكسوفين 


المعنى 


يقال: الكسوفان والخسوفان من باب التغليب لكسوف الشمس وخسوف 
القمرء والكسوف: ذهاب ضوء الشمس كله أو بعضه في النهارء لحيلولة ظلمة 
القد نف الخسن والقش:واللسرف ذهاب نوق القع كل أى يخفيه لبلا 
لحيلولة ظل الأرض بين الشمس والقمر. ولا يحدث الكسوف إلا في آخر الشهرء 
ولا يحدث الخسوف إلا أواسط الشهر والقمر بدرء في مقايلة الشمس. 


المشروعية 


صلاة الكسوف والخسوف 000 بالاتفاق» لقوله تعالى : «[وَمِنْ ءَاينيَهِ 
لجل والكيتاة وَلفَّمْض ولي ي ا سَْجدُوا لِسَّميس ولا لِلْقَمَرٍ وَأسَجِدُوأ يِه 
لَزِى حَلمَهَرتَ إن 0 ا 0 1 [فصلت: /4١‏ /ام]ء أي | د يصلى 
آيات الله اسان ت أحد 0 فإذا رأيتم ذلك ذ ا 3 

وله حتت دا رايم ع 

حتى ينكشف ما بكم"'". وني رواية أخرى متفق عليها: «فإذا رأيتم ذلك» 
فاذكروا الله». وهذا دليل على أنه ينبغى الاستكثار من الدعاءء لورود الأمر به في 
الأحاديث الصحيحة» كهذا الحديث وغيره”". 


وتشرع بلا أذان ولا إقامة» وإنما ينادى لا: «الصلاة جامعة» لأن الني كَل 
بعث منادياً ينادي: «الصلاة جامعة)20©. 


)١(‏ متفق عليه بين أحمد والشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) انظر نيل الأوطار 2577/8 7864م 
(©) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


30 الصلاة 


وتصلى فرادى» أو جماعة وهو أفضل» سا عي 1 بخطبة أو دوتهاء وفعلها 
في المسجد أفضلء» لأن النى يك صلى في المسجد”". 

وهناك أحاديث كثيرة تحث على الصدقة والاستغفار والأذكارء ويستمر في 
ذلك إلى الانجلاع ويكون الدعاء بعد الصلاة. 
صفة أداء صلاتها 

إما أن تصلى ركعتين كبقية الصلوات» بلا خطبة» وهو رأي الحنفية» لحديث 
قبيصة الحلالي : أنه يَكِهِ صلى ركعتين» فأطال فيهما القيام» ثم انصرفء وانجلت 
الشمسء فقال: «إِنما هذه الآيات يخرّف الله تعالى بها عبادهء فإذا رأيتموها 
فصلواء كأحدث”" صلاة صليتموها من المكتوبة»0". 

وإما أن تصلى ركعتين في كل واحدة منهما قيامان وقراءتان وركوعانء 
وسجودان» وهو رأي الجمهورء لحديث عبد الله بن عمروء قال: «لما كَسَفت 
الشمس على عهد النبي كك نردي أن (الصلاة جامعة) فركع الني كَل ركعتين في 
سجدة”” ؛ ثم قام فركع ركعتين في سجدة» ثم جل عن الشمسء قالت عائشة: ما 
ركعت ركوعاً قط ولا سعجدت كوا قط كان أطول 220 

وحديق 'عاقة أيها قالت: «حَسَمَت الشمس على عهد رسول الله كَل 
فبعث متَاذيا + الصلاة جامعة, فقامء فصل أربع ركعات فق ركعتين » وأربع 


0 أي أربعة ركوعات. 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) كآخر صلاة. 

(*) رواه أبو داود النّسائ والحاكم» ورجاله رجال الصحيح. 
(4:) أي ركعة بتمامهاء والركعتان: الركوعان. 

(6) متفق عليه. 

() متفق عليه. 


صلاة الكسوفين ذف 


رجح ابن تيمية الجد في منتقى الأخبار هذه الروايات من وجوه كثيرة» منها 
كثرة طرقهاء وكونها في الصحيحين واشتماها عى الزيادة. 


الجهر أو الإسرار فيها 


للفقهاء رأيان في كل صلاة. أما صلاة الكسوف: فيرى الإمام أبو حنيفة 
والمالكية والشافعية وغيرهم أنها صلاة سرية» لحديث ابن عباس وسمرة» الأول 
قال: «صليت مع النبي يَكلِ الكسوفء فلم أسمع منه حرفاً من القراءة""', 

50 ١ ا‎ 1 

ويرى الصاحبان والحنابلة : أنبا صلاة جهرية» لقول عائسة : «إن البى عي 
جهر في صلاة الخسوف بقراءته. فصل أربع ركعات في ركعتين» وأربع سجدات» 
وفي لفظ: «صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها»”". 


وأما صلاة الخسوف: فيجهر فيها المصلى عند الجمهورء لأنها صلاة ليلية» 
وقد جهر النى ذَكِْةِ بقراءته فيهاء كما في حديث عائشة في لفظ عند الترمذي 
وصححه: «صلى صلاة الكسوفء فجهر بالقراءة فيها» وفي لفظ عند أحمد: 
احَسَقت20) الشمس غللى عهد رسول الله يل فأق المصلء فكترء فكثر النامن» ثم 
قرأ فجهر بالقراءة وأطال القيام». 

وذهب أبو حنيفة إلى أن صلاة الخسوف تصلى فرادى سراً. 
)غ20 رواهة أحمل وأبو يعلى في مسنديهماء وفيه ابن طيعة. 
(؟) رواه أصحاب السفن الأربعة» وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. 


إ[فرة رواه البخاري ومسلمء وصحح الترمذي الرواية الثانية. 
ضق قال ثعلب: كسفت الشمس وخَسّف القمرء هذا أجود الكلام. 


584 الصلاة 


مايقرأئ الصلاة 

أخرج الدارقطني والبيهقي أنه يَكخِ قرأ في الأولى بالعنكبوت» وفي الثانية 
بالروم أو لقمان. 

ولا بد من القراءة بالفاتحة في كل ركعة» للأدلة الدالة على أنها لا تصح ركعة 
بدون فاتحة. قال النووي: واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من 
كل ركعة. واختلفوا في القيام الثاني فمذهبنا ومذهب مالك وجمهور أصحابه: أنها 
لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه. وقال محمد بن مسلمة من المالكية: لا تتعين 


وقت الصلاة 

تصلى صلاة الكسوف والخسوف في أي وقت ما عدا الأوقات المنهي عن 
الصلاة فيها (عند طلوع الشمس وزواا ظهراً والغروب» وما بعد صلاتي الصبح 
والعصر) عند الجمهورء لأن تلك الأوقات تختص بجميع أجناس الصلاة. 

وذهب الشافعية: إلى أنها تصلى في هذه الأوقات أيضاًء لأن أحاديث النهى 
عن الصلاة في أوقات حمسة تختص بالنوافل المطلقة» وصلاة الكسوفين سنةء 

والصلاة والدعاء يشرعان إلى أن ينجلي الكسوفء فلا يستحب ابتداء الصلاة 
بعده. لحديث المغيرة المتفق عليه في قصة الكسوف لموت إبراهيم: «.. فإذا 
رأيتموهما فادعوا الله تعالى وصلوا حتى ينجلي). 

يرى جمهور الفقهاء: أنه لا خطبة لصلاة الكسوفء لأن النبي كلهِ: «أمر 
بالصلاة دون الخطبة»”''. وإنما خطب بعد الصلاة ليعلم الناس حكمها. 


)١(‏ هذا مستفاد من مجموعة أحاديث تصف صلاة الكسوف بعد موت إبراهيم وحدوث الكسوف. 


صلاة الكسوفين حيكا 





وذهب الشافعية: إلى أن السنة أن يخطب الإمام لصلاة الكسوفين خطبتين بعد 
الصلاة» كخطبة العيد والجمعة بأركانهماء اتباعا للسنة» في حديث عائشة 
قالت: .. ثم قامء فخطب الناس» فأثنى على الله بما هو أهله؛ ثم قال: (إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجلء لا ينخسفان لموت أحدء ولا 
لحياتهء فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة)(". 
الجماعة في صلاة الكسوفين 

اتفق الفقهاء على أن صلاة الكسوف تسن جماعة في المسجدء لقول عائشة: 
«خرج النبي يَكةِ إلى المسجدء فقام وكبّرء وفك النامي وري" 

وأجاز الشافعية والحنابلة: صلاتمها فرادى كالعيد» لأنها نافلة» وذكر الحنفية 
أنه إن لم يحضر إمام الجمعة صلاها الناس فرادى ركعتين أو أربعاً» في منازهم. 

وأما صلاة خسوف القمر: فتصلى جماعة كالكسوف عند الشافعية والحنابلة» 
ويجوز أداؤها فرادى» لحديث محمود بن لبيد: «.. فإذا رأيتموها كذلك» فافزعوا 
إلى المسباجدة”": ولأن ابن عباس الذي كان أميراً على البصرة» خرج فصل 
بالناس ركعتين» في كل ركعة ركعتين» ثم ركب وقال: «إنما صليت كما رأيت 
النى طن ا 
متى يدركها المسبوق 

إذا أدرك المسبوق الإمام في رأي غير الحنفية في الركوع الأول من الركعة 
الأولى» أدرك الركعة بالاتفاق» أما إن أدركه في الركوع الثاني من الركعة الأول» 
فتدرك الركعة عند المالكية» لأنه هو الفرض» والركوع الأول سنة. ولا يدرك 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) متفق عليه. 
(0) رواه أحمد والحاكم وابن حبان. 


ددع رواه الشافعي في مسنده عن الحسن البصري حمه الله تعالى. 





الركعة الأولى حيتئذ عند الشافعية والحنابلة» أنه فاته من الركعة ركوع» ويحتمل 
في رأي ذكره القاضي أبو يعلى أن صلاته تصح. 


وتقدم صلاة الفرض كالجنازة أو الجمعة على صلاة الكسوف» وتقدم صلاة 
الكسوف على صلاة العيد والوتر باتفاق الشافعية والحنابلة. 


صلاة الاستسقاء للك 





صلاة الاستسقاء 


اللا ستسقاء لغة: طلب السّقياء وقرعا: طلب ١‏ سق من الله تعالى بمطر عند 
حاجة العباد إليه على صفة مخصوصة. أي بصلاة وخطبة واستغفار وحمد وثناء. 


وسببها : قلة الأمطار والشعور بالحاجة للمطر لسقي الزرع وشرب الإنسان 
والحيوان. 
مشروعيتها 

تسن صلاة الاستسقاء في رأي جمهور الفقهاء» ومنهم الصاحبان» وتكرر 
ثلاث مرات فأكثر إن تأخر السقى» لحديث ابن عباس أن البى َل صلى في 
الاستسقاء ركعتين» كصلاة العيد''2. وحديث عائشة «أن النى يَكلِلِ خطب في 
الاستسقاع ثم نزل» فسن 1 

وهى جائزة لا مكروهة عند الحنفية» لكن بلا خطبة عند أبي حنيفة» وبخطبة 
عند الصاحبين كالعيد» بأن يصلي بهم الإمام ركعتين» يجهر فيهما بالقراءة» بلا 
أذان ولا إقامة» ثم يخطب بعدها قاًاً على الأرضء معتمداً على عصا ونحوهاء 
خطبتين عند محمد بن الحسن» وخطبة واحدة عند أبي يوسف. وبلا قلب رداءء 
وأجاز محمد قلبه أي تحويل اليمين إلى اليسار وعكسه”". 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة جماعة» فإن صلى 
الناس وُحّْداناً جازء وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار”). 


)١(‏ رؤاه أصحاب السفن الأربعة. 
(؟) رواه أبو داود. 

(”*) الذّر امختار ورد المحتار 941١/١‏ 
(:) الكتاب مع شرحه اللباب ١1١/١‏ 


0" الصلاة 





صفة أدائها 

صلاة الاستسقاء: ركعتان بجماعة في المصلى بالصحراء أو مصلل العيد خارج 
البلدء لأن الناس يكثرون فلا يسعهم المسجد غالباً» أو في أحد المساجد الثلاثة 
(في مكة والمدينة والقدس) وتصح في أي مسجدء بلا أذان ولا إقامة» وإنما ينادى 
لما : «الضملاة جامعة». ويصح فعلها فرادى. 

وتكون القراءة جهرية كصلاة العيدء ويجعل الاستغفار بدل التكبير. ويقرأ في 
الركعتين عند المالكية سورة الأعلى وسورة الشيمس: وعند الشافعية سورة ف 
والقمرء أو الأعلى والغاشية وكذا الحنابلة. ودليل الجهر بالقراءة حديث عبد الله 
بن زيد: «ثم صلى ركعتين» جهر فيهما بالقراءة)237. ولا يشترط لها عند أبي حنيفة 
إذن الإمام» ويشترط عند الشافعية وأحمد: في رواية. 
وفنها 

ليس لما وقت معين» فتصلى في أي وقت ما عدا أوقات النهي عن الصلاة 
فيها. ويسن فعلها في أول النهارء وقت صلاة العيدء لحديث عائشة: «أنه كَل 
خرج حين بدا حاجب الشكس 1 . 

وإن استسقى الناس عقب صلواتهم أو في خطبة الجمعة» أصابوا السنة. 


ويجوز الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة» لفعل عمر رضي الله عنه أنه خرج 
يستسقي» فصعد المنبر» فقال: ( استغفروا ربكم إنه كان غفاراً» يرسل السماء 
عليكم مدراراًء وبمددكم بأموال وبنين» ويجعل لكم جنات» ويجعل لكم أنهاراء 
استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ). ثم نزل» فقيل: يا أمير المؤمنين» لو استسقيت؟ 
فقال: (لقد طلبت بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر)”". 





)١(‏ رواه أحمد والبخاري وأبؤ داود والنّساي. 

(5) رواه أبو داود. 

() رواه البيهقي عن الشعبي» أخبر عمر أن الاستغفار:.هو المجاديح الحقيقية بدلاً عن (النجوم) التي 
يستنزل بها القطرء قاصداً التشبيه» لا حقيقة أنواء النجوم أي مطالعها. 


صلاة الا ستسقاء و 





المكلف مها : هم الرجال القادرون على المثى» ولا يؤمر مها النساء والصبيان 
والعجائزء لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة» وني الحديث الثابت: «وهل ترزقون 
وتنصرون إلا بضعفائكه؟)7". 


ويستحب عند الحنفية والشافعية» ويباح عند الحنابلة إخراج الدواب إشعاراً 
بحاجتها إلى المطر وما ينشأ منه من نباتات ومراع خصبة. 


غير الحنفية من المشاركة والخروج مع المسلمين للاستسقاءء وتعميم الرحمة» 
والراجح عند الحنفية خلافاً للجمهور أن دعاء الكافر قد يستجاب استدراجاً. 
وأما قوله تعالى: «إوما دعَاهُ الْكَفْرنَ إَِّ فى صَلَلِ [الرعد: ؟14/1] فهو في 
ان 

حر ه ٠.‏ 
خطبة الاستسقاء . 


يرى الجمهور ومنهم الصاحبان خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله أن الإمام يخطب 
بعد الصلاة خطبتين كصلاة العيد بينهما جلسة خفيفة في رأي الأكثرين» لقول 
ابن عباس: صنع رسول الله في الاستسقاءء كما صنع في العيدين”"'» واستسقى 
عمر عام الرمادة» فخطب بالناس”). 


)00( رواه البخاري. 
)١(‏ الدر امختار 791١/١‏ 


(6) وأما ما رواه أحمد والنّسائي وابن ماجه عن ابن عباس : «.. لم يخطب خطبتكم هذه» فيراد به 
أوصاف خخطبة الجمعة» قال الشوكاني: النفي متوجه إلى القيد» لا إلى المقيدء كما يدل على ذلك 
الأحاديث المصرحة بالخظية. ويدل عليه أيضاً قوله في هذا الحديث: «فرّقٍ المنبر ولم يخطب 
خطبتكم هذه فلا يصح التمسك به لعدم مشروعية الخطبة (نيل الأوطار 1/4). 


2 ذكره الحافظ ابن حجر من حديث زيد بن أسلم عن ابن عمر. 


"5" الصلاة 





ويخطب في رأي الحنابلة وأبي يوسف خطبة واحدة» لأنه لم ينقل أنه َك خحطب 
بأكثر منها. 

ومشروعية الخطبة بدليل حديث أبي هريرة: «خرج نبي الله يكل يوماً يستسقي» 
فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة» ودعا الله عز وجل» وحرّل وجهه نحو القبلة 
رافعاً يديه ثم قلب رداءه»ء فجعل الأيمن على الأيسرء والأيسر على الأيمن2"00. 

وأجاز الشافعية الخطبة قبل الصلاة». لحديث عبد الله بن زيد: «رأيت النى 
يكْهٌ يوم خرج يستسقي» فحوّل إلى الناس ظهره. واستقبل القبلة يدعو ثم حؤّل 

ءُ 5 5 60 

رداءمة» ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة» . 

ويكثر الخطيب من الاستغفارء ويستفتح الخطبة الأولى في رأي الشافعية 
بالاستغفار تسعاًء وفي الثانية سبعاًء لقوله تعالى: «فَقْلْتُ اسْتَعْفِرُوا رَِّكُمْ ِنَم كن 
عَفَارا ُرْسِلٍ آلكسة 532 بترن 29 [نوح: ]١١-1١/7١‏ ويقرأ هذه الآية 
كثيراً» ويكثر أيضاً من الصلاة على النبى يِه لأنبا معونة على الإجابة» قال عمر 
رضي الله عنه: ( الدعاء موقوف بين السماء والأرض» لا يصعد منه شيء حق 
تضل غلانبيلة )77 
الدعاء فى الخطبة وتحويل الرداء 


بن زيد المتقدم: «رأيت رسول الله يَلةٍ حين استسقى لناء أطال الدعاءء وأكثر 
المسألة» قال: ثم تحول إلى القبلة» وحوّل رداءه» فقلبه ظهراً لبطن» وتحوّل الناس 
معة)ا. ورفع الأيدي ف دعاء الاستسقاء لحديث أنسن:: «كان البى د لد يرفع 
يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاءء فإنه كان يرفع يديه حي يرى بياض 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه. 
3( روأه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنّسائي. 
زفرة روآأه الترمذي. 


صلاة الاستسقاء لاحن 





إبطيه»"'". وفي رواية أخرى: «فرفع النبي يله ورفع الناس أيديهم». وكذلك 
حديث أبي هريرة فيه تحويل الرداء» مما يدل على أنه يستحب للإمام أن يستقبل 
القزلة وف لنظطيووه إل النافىة: ونه ل ردح 

وتحويل الرداء يكون عند استقبال القبلة في أثناء الدعاء» في رأي الصاحبين» 
عملاً بحديث عبد الله بن زيدء وبعد الفراغ من الخطبتين في رأي المالكية» وبعد 
مقدمة الخطبة الثانية» ويدعو سراً وجهراً؛ ثم يستقبل الناس بوجهه ويحثهم على 
الطاعة» ويصلي عل النبي يك ويقرأ آية أو آيتين» ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» 
ويختم بقوله: أستغفر الله لي ولكم. 

ويتوسل الخطيب بالصاحين والأولياء وأهل الخير» وأهل بيت النبوة» قال 
ابن عمر: استسقى عمر عام الرمادة (عام 18 ه) بالعباس» فقال: اللهم إن هذا 


عم نبيك يله نتوجه إليك بهء فاسقناء فما برحوا حتى سقاهم الله عز وجل”". 


وعن أنس رضى الله عنه: «أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطواء استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا يكل فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعمٌ نبيك» فاسقناء فيسقون»”". 

وصيغة الدعاء المأثور: هي أن يدعو في الخطبة الأولى بقوله: 

«اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً عَدَقاء ملّلاً سَحَاَ طبقاً دائا”؟؟» اللهم 
اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» اللهم إنا نستغفرك إنك كنت بنا غفاراً» 


)١(‏ رواه أحمد والشيخان (متفق عليه). 

(؟) ذكره الحافظ ابن حجر. 

(9) رواه البخاري. 

(4) رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهماء ورجاله ثقات. والمريع: ذا الريع (النماء)» 


والغدق: كثير الماء والخير» والمجلل: الذي يعم الأرض» والسّح: الشديد الوقع على الأرض» 
والطبق: المطبق على الأرض أي المستوعب لماء والدائم: إلى انتهاء الحاجة إليه. 


الح الصلاة 





فأرسل السماء علينا مدراراً» «اللهم إن بالعباد والبلاد وَاخَلّقَ من اللأواء 
والضنك”"©2: ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أثبت لنا الزرع» وأدرٌ لنا الضرعء 
واسقنا من بركات السماءء وأنبت لنا من بركات الأرضء اللهم ارفع عنا الجهد 
والعْري والجوع. واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم "لالد 
يك كفت ينا غقاراء فأرسل السماء علينا مدراراً» أي مطراً كثيراً.. 

وبعد ثلث الخطبة الثانية يستقبل القبلة» ويبالغ في الدعاء ةا ا وتكيرا + لقوله 
كفا ا اك م يَكْييَة» [الأعراقية 16م] 4 روعة ل وواءة طقل 
استقباله» فيجعل يساره بمينه وعكسه. ويَنْكُْسَهء فيجعل أعلاه أسفله وعكسهء 
. ويؤمن القوم على دعائه» فيقول: «اللهم إنك أمرتنا بدعائكك» ووعدتنا إجابتك» 
وقد دعوناك كما أمرتناء فاستجب لنا كما وعدتناء إنك لا تخلف اليعاد». 


وكان من دعائه يك «الحمد لله ربٌ العالمين» الرّحمن الرّحيم» مالك يوم 
الدين» لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت» أنت الغني 
ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين»0". 


ويقلب الناس وهم جلوس أرديتهم كالإمام ني رأي الجمهور للأحاديث عن 
عبد الله بن زيد وعائشة وأبي هريرة» خلافاً للصاحبين» لعدم أمرهم به من النبي 
عليه الصلاة :والسلام. 
مندوبات الاستسقاء 

يستحب للاستسقاء ما يكون وسيلة لإجابة الدعاء» وهو ما 0 


غ2 اللأواء من شدة ا جوع والضنك: الضيق. 


4 رواه أبو داود وابن ن ححبان والحاكم عن عائشة. 


صلاة الاستسقاء /اة ؟ 





أوجه الخيرء والخروج من المظالمء وأداء الحقوق». وصيام ثلائة أيام قبل صلاة 
الاستسقاء. 

1- أن يبمثى الناس مع الإمام إلى الاستسقاء في الصحراء ثلاثة أيام متتابعة» 
إلا في مكة والمديئة وبيت المقدس» فيجتمعون في مساجدها. 

-٠‏ التنظف للاستسقاء بغسل وسواك وتقليم أظفار ونحو ذلك» ها م ابداء 
الناس. ولا يستحب التطيب» لأنه يوم استذلال» وتقشف وخضوع. 

؛- يخرج الإنسان متواضعاً متذللاً متضرعاً إلى ريه في ثياب البذلة» اتباعاً 
للننة السوية: 

ويتوسل بأهل الصلاح والتقوى والعلماء الأتقياء والعجائز والأطفال» 
والدّواب» تحصيلاً للتحتن والرحة. 

- الخروج إلى المصلى في الصحراءء اتباعاً للسنة النبوية. 

و لدعا بالماثوزه.: فق الحظةة وغند تروك العيس» عاميا بالدئ: كا كما 
تقدم. والدعاء يكون ببطن الكف إذا كان لطلب شيء» وبظهر الكت لرفع البلاء. 





صلاة الخوف 
مشروعيتها 
اتفق جمهور العلماء ما عدا أبا يوسف على مشروعية صلاة الخوف» لقوله 
تعالى : هوَإدًا ا فِيهم 2 لام الل لصكلزة مَلْنكم طايفة مهم َك 


بوسام 5 هه 


3 وا لكوم دا سَجَدُوا تين لبس تأت علايقة أخرول 


ذأ 7 


عساو كلسلا يمك متك و لاخذوا حِدْرَهُمُ َأَتْلِحَن » [النساء: 8٠١١/4‏ وذلك 
ومين له ا و رس وما ثبت في حق 
الني كله ثبت ني حق أمتهء ما لم دليل على اختصاصه؛ء ولم يثبت هذا في شأن 
هذه الصلاة. 

وصح في السنة النبوية أن النبي كَل صلاها أربعاً وعشرين مرةء وكيفياتها 
مختلفة بحسب ظروف الحرب» وتنحصر عند الجمهور في أربعة أحوال: في غزوة 
ذات الرّقاع بعد غزوة الخندق أو الأحزابء في مكان من نجد بأرض غطفان» 
وبطن نخل (موضع في نجد بأرض غطفان)؛ وعُسْفان (يبعد عن مكة نحو مرحلتين 
أو أربعة بَرّد) وقةذي كرد (ماء غلن بريد هن الملديتة) 'تعرف يغووة الغابة في ربيع 
الأول سنة ست قبل الحديبية. 


شروطها 

يشترط لها شرطان: 

-١‏ أن يكون القتال مباحاً: أي مأذوناً فيه شرعاء فلا تصح من البغاة 
والعصاة بسفرهم (أنشؤوا سفراً من أجل المعصية). 


!ا حضور العدو. أ السبع » أو خوف العَرّق أو رق 


صلاة الخوف ١14‏ 





د 
تجوز صلاة الخوف بإمامين» كل طائفة بإمام» وتجوز الصلاة فرادى». ركباناً 
وراجلين» إذا اشتد الخوف وتعذرت اجماعة. 


فإذا صلى الجيش بإمام واحدء جازت صلاة الخوف في كيفيات أشهرها في 
السنة أربعة أو خمسة وهي: 

-١‏ صلاة النى يك في عُسْفان''؟: إذا كان العدو في جهة القبلة: بأن يصف 
الإمام الناس خلفه صفين فأكثرء ويصلي بهم جميعا ركعة واحدة» لكن إذا سجد 
الثانية» فإذا قام سجد هذا الصف ولحقوه. 

وفي الركعة الثانية ينعكس الحال» فيسجد أولاً الصف الذي حرس في الركعة 
الأولى ويحرس الصف الآخرء فإذا جلس الإمام للتشهد سجد من حرسء وأتم 
الجميع الصلاة وسلموا جميعاً مع الإمام» فهى صلاة مقصورة. 

"- صلاة النبي كل في بطن نخل (موضع في نجد بأرض غطفان)» رواها 
الشيخان: وهي أن يكون العدو في غير جهة القبلة أو فيهاء فيصلي الإمام بالجيش 
مرثين » كل مرة بفرقة جميع الصلاة» وتكون الفرقة الأخرى تجاه العدو. 
وتحرس» ثم تذهب المصلية إلى جهة العدوء وتأتي الفرقة الحارسة» فيصلي بها مرة 
أخرى جميع الصلاة. وتكون الصلاة الثانية نفلاً» لسقوط فرضه بالأولى. 

*'- صلاة النبي كك في غزوة ذات الرقاع”"': إذا كان العدو في غير جهة القبلة 
عند الشافعية والحنابلة» ومطلقاً عند المالكية» وهي: أن يقسم الإمام العسكر 
دلق رواها أبو داود من حديث أبي عياش الزرقاني» وأحمد ومسلم وابن ماجه من حديث جابر رضي 

لله عنه. 


(؟) رواها الجماغة إلا ابن ماجه من حديث سهل بن أبي حثمة» وسميت الغزوة بذات الرقاع لأن 
أقدامهم نقبت» فلقُّوا على أرجلهم الخرق لما تقرحت. 


...م الصلاة 





طائفتين : طائفة معهء وأخرى تحرس العدوء فيصلي الإمام ركعة بالطائفة الأولى 
في الصلاة الثنائية» وركعتين في الثلاثية والرباعية» ثم يتمون لمهم :ويسلمون 
ويذهبون لمواجهة العدوء ثم يصلي الإمام بقية الصلاة بالطائفة الثانية. والأصح 
أنها أفضل من حالة بطن نخل السابقة 


4- صلاة النبي يَكةِ جهة نجد ني رواية ابن عمر”'": اختارها الحنفية ورجحها 
ابن عبد البر على غيرهاء لقوة الإسناد ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم 
صلاته قبل سلام إمامه. ومجملها أن يجعل الإمام الناس طائفتين: ا 
العدو. وطائفة خلفهء فيصل ببذه الطائفة ركعة وسجدتين» وتتم صلاتها في رأي 
الجمهور بقراءة سورة الفاتحة وتسلّم وتذهب للحراسة» وذهب النفية إلى أن هذه 
الطائفة تمضي إلى وجه العدو للحراسة دون إتمام الصلاة. وتأتي الطائفة الأخرى» 
فيصل بهم الإمام ركعة وسجدتين» ويتشهد لم وحده لتمام صلاته. وتعود 
الطائفة التي كانت حارسة فتتم صلاتها وحدها بغير قراءة عند الحنفية» لأنهم في 
حكم اللاحقين» ويتشهدون ويسلمونء ثم يعودون لحراسة العدو. 


عنهما: ل اله 6 صل بذي رد صلاة الخوف» يه 
القبلة» فضف الثامن خلفه صَمين: صقا خلقة وفيا موازي العدوء فصلى 
بالذين خلفه ركعة. ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاءء وجاء أولئك» فصل بهم 
ركعةء ولم يقضوا ركعة» أي م يعيدوا الصلاة بعد الأمن - في رأي الجمهور فهو 
قصر هيئة لا قصر عدد - وني رأي غيرهم أن الصلاة الرباعية مقصورة. 
وهناك أوجه ثلاثة أخرى في كيفية هذه الصلاة» فتصير سبعة أو كمانية» قال 
)١(‏ حديث متفق عليه نصه كما قال ابن عمر : «صلى رسول الله يَكلِةِ الخوف بإحدى الطائفتين ركعة» 


والطائفة الأخرى مواجهةٌ بالعدو» ثم انصرفوا وقاموا في مُّقَام أصحابهم مقبلين على العدوء وجاء 
أولتك. ثم صلى بم الني يل ركعة. ثم سلّمء ثم قفى هؤلاء ركعة» وهؤلاء ركعة). 


صلاة النوف ْ ”0 





الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف» فالعمل به جائز» وقال: 
عليه أوبعد أو طبعة يووا اقبهاء: كلهنا بجاء” 3 
الصلاة عند التحام القتال واشتداد الخوف 
ليس للصلاة بالاتفاق كيفية معينة عند اشتداد الخوف من العدو. ويصلل كل 
واحد كيف أمكن راكباً وماشياًء ويومئ للركوع والسجودء إن عجز عنهماء 
والسجود أخفضء ويعذر في ترك القبلة» وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في 
الأصحء من غير صياح » ويلقي السلاح إذا ذمي» فإن عجز أمسكه. ولا قضاء 
ويمكن إجراء هذه الصلاة في كل قتال وهزيعة مباحين» وهرب من حريق» 
وسيل » وسبّعء وغريم عند الإعسارء وخوف من الحبس ونحو ذلك. 


515 - وما بعدها‎ 5١7/7 انظر المغئى‎ )١( 





صلاة الجنازة 

هي فريضة كفائية؛ من قام بها سقط الإثم عن الباقين. وها مقدمات أذكر 
بعضهاء ثم أفصل حكمهاء من مقدماتها: 
ما يستحب حالة الاحتضار 

يستحب حالة احتضار الموت باسترخاء القدمين ونحو ذلك ما يأتي: 

-١‏ إضجاع المحتضر على جنبه الأعن إلى جهة القبلة: لقوله ككِ: «قبلتكم 
أحياء 37 فإن تعذر ذلك لضيق المكان وضع مستلقياً على قفاه» ووجهه 
وقدماه نحو القبلة. لأنه فين لخروج رو حه. 

- تلقينه الشهادة وهى: اللا إله إلا اللّه» من قريب له عنده» لقوله كه : 
انوا موتاكم: لا إله إلا الله»”". ويندب عند الحنفية والمالكية تلقينه الشهادتين 
قبل الغرغرة» لأن الأولى لا تقبل دون الثانية. 

أما التلقين بعد الدفن فلم يثبت تشريعه. 

“- قراءة القرآن عنده: يندب في رأي الجمهور غير المالكية قراءة سورة يس»ء 
للحديث الثابت: «اقرؤوا على موتاكم يس)00". 

4- إغماض عينيه وشدّ لبي (الفكَ السفلي) بعصابة من أسفلهما وتربط فوق 
راسةة مدنا له ويقول أتقى أقاربه: #بسم الله وعلى ملة رسول الله اللهم يسّر 
عليه أمره» وسهل عليه ما بعده. وأسعده بلقائك» واجعل ما خرج إليه خيراً مما 


خرج عنه)ا. 





)000 رواه أبو داود. 
(؟) رواه الجماعة إلا البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 


() رواه أبو داود وابن حبان وصححه. وأحمد وابن ماجه. 


صلاة الخحنازة .م 





وتلين أصابعه ومفاصله. ويوضع عنده البخور» ويستر بثوبا خفيف»ء 
ويوضع على بطنه شيء ثقيل ‏ لئلا ينتفخء وتنزع عنه ثيابه لثلا يسرع فسادهمء 
ويوجه للقبلة كمحتضرء وتوضع يداه بجنبيه» لا على صدره. 

ه- النعي: لا بأس عند الجمهور بإعلام الناس بموت الإنسان للصلاة عليه 
وتشييعه ) لأنه كلد نعى لأصحابه النجاثى في اليوم الذي مات 1 ونعى 
شهداء مؤتة (جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة)» ويكره النعي في رأي 
الخنائلةة 'للنين غن العن فى الله 

5- الإسراع بالتجهيز: يستحب الإسراع في التجهيزء وقضاء الديون وتفريق 
ونم أناعا للبيية الجوية: 
حقوق الميت 

للميت المسلم حقوق أربعة هي فروض كفائية وهي: الغسل» والتكفين» 
والتجهيز كما تقدم والصلاة عليه. 
الغسل 

هو فرض لقوله كةِ في الذي سقط عن بعيره: «اغسلوه بماء وسِذْر وكفنوه في 
ا 

وبقعل الركل الركل ب ؤاراة ارات كل مهما أزل' ييه انفانا: 

ويجوز عند الجمهور خلافاً للحنفية لكل من الزوجين غسل الآخر بعد الموت 
بخرقة من غير لمس إذا اتصل الزواج بالموت» لحديث عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: «رجع إلي رسول الله يلد من جنازة بالبقيع» وأنا أجد صداعاً في رأسي» 


)١(‏ رواه الشيخان. 
(؟) رواه الترمذي وحسّنه؛ من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه. 


(9) متفق عليه» والسدر: ورق النبق لأن له رغوة كالصابون. 


ع الصلاة 





وأقول: تواراضاف: فقال: بل أنا واراساف ها هرك لو مث قبل» كنسّلتك 
وكمّنتك, ثم صليت عليك ودفنتك 00©. 

ويشترط في الغاسل : العقل (التمييز) اتفاقاً» وكذا عند الحنابلة خلافاً لغيرهم 
الإسلام والنية. 

ويستحب في الغاسل أن بكرن تق عا عارفاً بأحكام الغسل» لقول ابن 
عمر رضي الله عنهما: «لا يغسل موتاكم إلا المأمونون»”"'. ويجب عليه ستر ما 
يطلع عليه من عيب في الميت» وغض بصره إلا من حاجة» وستر عورة المغسول. 
إلا من يعين في أمر الغسل. والأفضل عدم الاستعانة بأحد إن تحققت الكفاية 
بالغاسل» وأن يكون بقرب المغسول بخورء وأن يكون الغسل مجاناً» وأجاز 
الحنفية أخذ الأجر على الغسل. 
كلما أمرٌ اليد على البطن. 

وتغسل جميع أجزاء الميت حتى أسنانه» وأجزاء أعضائه إن تقطع» وتربط 
ببعض» وتجعل في الكفن. 

ولا يجب غسل غير المسلم» وأجاز الشافعية غسله للنظافة. 

ويغسل الميت وإن لم يوجد إلا بعضه عند الشافعية والحنابلة ويصلى عليهء 
واشترط الحنفية والمالكية وجود أكثره. 

حكم غسل السّقط: يجب بالاتفاق غسل السقط والصلاة عليه وتكفينه ودفنه 
إن ظهرت عليه أمارات الحياة. ولا يغسل عند الشافعية والحنابلة قبل أربعة 
أشهرء ويصلى عليه عند الحنابلة إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر. 





)١(‏ رواه أحمد واين ماجه. 
رو وابن 


(5) ورواه ابن ماجه حديثاً بلفظ : «ليغسل موتاكم المأمونون». 


صلاة الحنازة م 





إلا بعد ظهور أمارات الحياة عليه (استهلال المولود). 

أما الشهيد شهيد المعركة: فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه عند الجمهورء 
القيامة». ولم يصلّ عليهم'''. وأباح أبو حنيفة الصلاة على الشهيد. 

الوضوء: يوضّأ الميت غير الصغير كالحى بعد إزالة ما به من نجس أو وسخء 
بالسّدر أو الصابون وغسل سوأتيه بخرقة» ولكن دون مضمضة ولا استنشاق كما 
ذكر الحنفية والحنابلة» منعاً من الحرج. 


كيفية الغسل: غسل الميت كغسل الحنابة مرة واحدة» يعم الجسم كله» بعد 
إزالة المح عوط ون :اناك طيو را ودب كزان اقفن تون ا يلنب 
ويوضع الطيب على رأس الميت ولحيته ومواضع سجوهه (الجبهة والأنف واليدين 
والركبتين والقدمين) ويسن إيتار الغسل والتيامن وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة نظيفة. 

ولا فرق عند الحنفية والمالكية بين ا حرم وغيره» فيطيب ويغطى رأسه» لعموم 
الأمر بالغسل. ولا يغطى رأس المحرم الميت ولا يمس طيباً عند الشافعية 
واطتابلة »ديت ابن عبان" “غم ...وله عمّروا واببه ول تقربوه طبيا؟ 
فإنه يبعث يوم القيامة يلبي)”". 

ويحشى بالقطن مخرجه وغيره في رأي الجمهور خلافاً للحنفية» حت لا يخرج 
منه شيء من نجاسة أو دم. 

ويسرّح شعر رأسه ولحيته بمشط واسع الأسنان برفق» ويرد المنتوف إليهء في 
رأي الشافعية» خلافا للحنفية والمالكية القائلين بعدم التسريح. 


000 رواه الإمام أحمد. 


(؟) رواه الجماعة. 


55 الصلاة 





ولا يقص ظفره ولا يحلق شعره عند الجمهور خلافاً للحتابلة القائلين بأنه 
يقص شارب غير امحرم ويقلم أظفاره إن طالاء ويؤخذ شعر إبطيه» لأن ذلك 
تنظيف كإزالة بقية الأوساخ والأدران. 
تكفير الميبت 

هو أيضا فرض » ونفقاته من تركة المت ويقدم على الدين والوصية» فإن لم 
يكن له تركة» فعلى من تلزمه نفقته في حال الحياة. 

ويلزم الزوج في رأي الحنفية والشافعية خلافاً للمالكية والحنابلة بتكفين 
زوجتهء لأن الزوجة في نفقة زوجها حال الحياة» ومثلها بعد الممات. 

والرأي الآخر أن الزوجية انقطعت بالموت». فصارت المرأة أجنبية» ويلزم 
بالكفن على هذا الرأي من تلزمه نفقة الميت» فإن لم يوجدء وجبت النفقة من بيت 
المال إن وجدء وإلا فعلى جماعة المسلمين المستطيعين. 


وأقل الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن. وأكثره سبعء والأفضل للرجل 
ثلاثة أثواب: إزار وتميص ولفافة» وللمرأة خمسة أثواب» بزيادة خمار (للرأس) 
ولفافة ثانية» فيكون لما لفافتان. 

أما الرجل: فلحديث عائشة رضى الله عنها: «كُمْن رسول الله كله في ثلاثة 
أثواب بيض سَحُولية7" جِدّد بمانية» ليس فيها تميص ولا عمامة. أدرج فيها 
قرا والقميص غير مستحب عند الجمهور. ومستحب عند الحنفية ومالك 
وزيد بن علي والمؤيد بالله» لحديث ابن عباس : أن رسول الله يككِ كُمَن في ثلاثة 
أثواب قبعنه الذي .كات فيه وكلة غزائيةة اطلة ريا 





)١(‏ نسبة إلى سحول: قرية باليمن. 
(؟) رواه الجماعة. 


فرع رواه أحمل وأبو داود. 


صلاة الحنازة .م 





وأما المرأة: فلحديث ليل الثقفية المنضمن تكفين أم كلثوم بنت الرسول وَل 
عند وفاتها بخمسة أثواب”'". يدل على أن المشروع في كفن المرأة أن يكون إزاراً 
(الحقو أو الخقا) ودرعاً (قميصاً) وخارا (للرأمن) وملْحفة (لفافة شاملة للبدن) ثم 
لفافة (ثوب آخر يغطي جميع الجسد). 

وقال البخاري: الخرقة الخامسة يشد بها المَخْذان والوّركان تحت الدرع 
(القميص). | 

والخلاصة: الخمار يجعل على الرأس» والإزار في الوسط» والقميص يلبس» 
وتبخر الأكفان ما عدا ظهرا اللفافة العليا التى ترد من الجانب الأيسر على الشق 
الع ثم يرد طرفها الأمن على شقه لاه 

ويحرم التكفين بالحرير والمنسوج بذهب أو فضة إلا عند الضرورة» بأن م 
يوجد غيره. 

ويندب البياض في الكفن من كتاب». أو قطن وهو أولى لقوله كَهِ: «البسوا 
من ثيابكم البياض» فإنها من خير ثيابكمء وكقَّنوا فيها موتاكم»”". 

ويندب تبخير الكفن بالعود ونحوه وتراً (ثلاثاً) لقوله ككِ: «إذا أجمرتم الميت - 
بخرتموه - فأجمروه ثلاثا»”" إلا ا محرم فلا يطيب في رأي الشافعية والحنابلة» 
للحديث المتقدم في الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة: «اغسلوه بماء وسدرء 
وكفّنوه في ثوبيهء ولا تحنْطوه» ولا تخمّروا رأسهء فإن الله تعالى يبعئه يوم القيامة 
سا0 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داودء وفي بعض رجاله كلام» وثقه بعضهمء وقال ابن القطان: مجهرل. وروت 
أم عطية: أن النبي َيِل ناولا إزاراًء ودرعاًء وحماراًء وثوبين. 

(0) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب الس الأربعة) إلا النّسائي» من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

() رواه أحمد والبيهقي والبزار. 

(؛) رواه الجماعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


م.م الصلاة 





ولم يستثن المالكية والحنفية ا محرمء وتأولوا قصة هذا الرجل بأنها واقعة لا 
عموم لاء فتختص به. 

ويستحب تحسين الكفن من غير مغالاة» لقوله كَِ: «إذا ولي أحدكم أخاه 
فليحسن ه200 أي بأن ختاره أبيض ين باينا كثيفاً. وعدم المغالاة لقوله 
يك «لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلباً سريعاً»”" أي يبى ويتلف. 
الصلاة على الميت 

هي فرض كفاية بالإجماع كبقية الفروض من غسل وتكفين ودفن» وينادى 
عليها: «الصلاة على الميت»). 

ولا يصلى على الشهيد عند الجمهور غير الحنفية القائلين بالصلاة عليه. ومثله 
المقتول ظلماً عند الحنابلة. وقد ترك النى يكلِ الصلاة على الغالٌ (الخائن) من 
الغنيمة وقاتل نفسه””. 

ولا تجهب صلاة الجنازة في رأي الحنفية على أربعة (أي لا تلزم الصلاة عليهم) 
وهم: البغاة (الخارجون على طاعة الإمام بغير حق)» وقطاع الطرق إذا قتلوا في 
الحرابة» وأهل العصبية (المتعاونون على الظلم المناصرون للقبيلة) والمكابر في مصر 

ورأي المالكية : أن الإمام لا يصلي على المقتول يحد أو قصاص » ويصلٍ عليه 
غيرهء لأن النبي كد لم يصل على ماعزء ول ينه عن الصلاة عليه ©. 

الأولى بالصلاة على الميت: هو السلطان الحاكم أو نائبه عند الحنفية» ومن 





)١(‏ رواه ابن ماجه والترمذي. 

(0) رواه أبو داود عن عل رضي الله عنه؛ وهو حديث حسن. 

(*) حديث الغال رواه أحمد وأصحاب السافن إلا الترمذي عن زيد بن خالد الجهئى» وحديث قاتل 
نفسه رواه الجماعة عن جابر بن سمرة. 1 


دم رواه أبو داود. 


صلاة الحنازة 00 





أوصى الميت أن يصلى عليه في رأي المالكية والحنابلة» عملاً بفعل الصحابة» وولي 
الميت عند الشافعية» فيقدم الأب, ثم الجدء ثم الابن ثم ابنهء ثم الأخ الشقيق» ثم 
الأخ لأب. ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأبء ثم بقية العصبة النسبية» ثم 
ذووا الأرحام. 

اجتماع الجنائز: تجوز الصلاة على الأموات دفعة واحدة» وتصف صفاً 
غريضاً» أو صذفا طويلدً :مما يل القبلة» والأففيل إقراد كل جنازة بضلاة». لآن 
الإفراد أكثر ثواباً وأرجى قبولاً. 

تفاوت الفقهاء في تعداد أركان الجحنازة: 

فهى عند الحنفية ركنان: التكبيرات الأربع والقيام» وتشتمل على دعاء الثناء 
بعد التكبيرة الأولى» والصلاة على النبى كَل بعد الثانية» والدعاء للميت بعد 
الثالثة. ويئدب كون الصفوف ثلاثة» ويجب السلام مرتين بعد التكبيرة الرابعة. 
وقراءة الفاتحة عندهم جائزة بنية الدعاء. لا بنية التلاوة. 

وعند المالكية خمسة أركان: النية» وأربع تكبيرات» والدعاء للميت بين 
التكبيرات بما ئيسر )2 وتسليمة واحدة يجهر مها الإمام بقدر التسميع » ويسر مها 
غير الإمام. ويكره عندهم قراءة الفاتحة ف الصلاة. 

وما عند الشافعية والحنابلة أركان سبعة» لكن النية عند الحنابلة شرط لا ركن. 
وهى : النية : كسائر الصلوات» وأربع تكبيرات بتكبيرة الإحرام. وقراءة الفاتحة 
مع التعوذ المسنون بعد التكبيرة الأولى؛ والصلاة الإبراهيمية بعد التكبيرة الثانية» 
والدعاء للميت بعد الثالثة» والسلام مرة» والتسليمة الثانية سنة عند الشافعية 
بعد التكبيرات» والقيام للقادر عليه. 

ويقال عند الشافعية بعل التكبيرة الرابعة: «اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا 
بعذه) واغفر لنا وله). 


دلقم الصلاة 





لتهبل وار على الغائب عند الشافعية والحنابلة لصلاة النبى كَل على 
النجاشى» ولا تجوز هذه الصلاة عند الحنفية والمالكية. 
مكان وفوف الإمام في هذه الصلاة | 

اتفقت المذاهب على أن الإمام يقف أمام صدر الرجل» وكذلك عند الحنفية 
بالنسبة للمرأةء لكن عند المالكية أمام منكبي المرأة» وعند الشافعية أمام عجز 
الأنى (مؤخرتها) وعند الحنابلة في وسط المرأة. وسبب الاختلاف: اختلاف 
الآثار المروية في الموضوعة. والمسألة شكلية» ولكل مذهب وجهة. 
متتابعا بللا دعاء عند الحنفية والمالكية والحنابلة إن حثى رفع الحنازة» ومع 
الأذكار عند الشافعية. 


شروط صحة هذه الصلاة 

يشترط لصحة هذه الصلاة شروط بقية الصلوات» من إسلام وعقل (تمييز) 
وطهارة. وسار عورة. واستقبال قبلة ونية » لكن لا تتأقت بوقت» ولا يشترط 
الجماعة لصحتها بل تسن. 

وقتها: أجاز الشافعية هذه الصلاة في جميع الأوقات» لأنها صلاة ذات سبب 
طارئ» ومنعها الجمهور في الأوقات المنهى عنها المكروهة؛ الخمسة عند الحنفية 
(الطلوع والغروب والزوال وبعد صلاتي الصبح والعصر) والثلاثة الأولى فقط 
عند المالكية والحنابلة لحديث عقبة بن عامر عند مسلم: «ثلاث ساعات كان 
رسول الله ككِةِ ينهانا أن نصلي فيهاء وأن نقبر موتانا..». 
تكرار الصلاة على الجنازة 

يكره عند الحنفية والمالكية تكرار الصلاة على الجنازة إذا كانت الأولى في 
جماعة» وإلا ندب إعادتها. وأباح الشافعية والحنابلة التكرار مرة أخرىء لمن لم 
يصل عليها أولاًء ولو بعد الدفن» بل يسن ذلك في رأي الشافعية. 


صلاة الجنازة "1١‏ 





واتفقوا على جواز الصلاة على الميت :بعد الدفن» حيث لم يصل عليه لأن 
النبي يكهِ صلّ على قبر امرأة من الأنصار”". 
مكان الصلاة 

الصلاة على الميت في المصلى» كما فعل النبي يل في صلاته على النجاثي. - 

وتكره الصلاة عند الحنفية والمالكية في المسجد. لحديث أبي هريرة: «من صلى 
على ميت في المسجد. فلا شيء 20 

ولا تكره ل ب لع ا ل 
1 «والله لقد صلى رسول الله يله على ابى في 
المسجد: سهيل وأخيه) 00 وعن عروة قال: يم ا 


وتكره عند الحنفية والشافعية الصلاة في المقبرة» للنهي الوارد عن الصلاة فيها 
- حديث النهي عن الصلاة في سبعة مواضع» منها المقبرة!©. 

وأباح المالكية والحنابلة الصلاة على الجنازة في المقبرة؛ لعموم الحديث المتواتر 
(اجعلت لي الأرض موحد وطهوراً». 
دفن الميت 


وهو الغرض الرابع على الكفاية» تكرياً له ومنعاً من هتك حرمته وتأذي 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحهء والحاكم في المستدرك من حديث خارجة بن زيد بن ثايت. 

(؟) رواه أبو داود وابن ماجه وابن عدي» وابن ن أبي شيبة؛ لكنه ضعيف لا يحتج به» كما قال أحمد بن 
حنبل» ولو ثبت لوجب تأويله كما في رواية أخرى: «فلا شيء عليه؛ ليجمع بين الروايتين. 

(*) رواه مسلم. قال النووي: قال العلماء: بنو بيضاء ثلاثة إخوة: سهل وسهيل وصفوان» وأمهم 
البيضاء. 

(5) رواه سعيد بن منصور في سلنه. 

(5) رواه الترمذي وقال: اف ا 


؟لم الصلاة 





والأفضل تعجيل تجهيز الميت ودفنهء لحديث أبي هريرة عند الشيخين: 
«أسرعوا بالجنازة» فإن تكن صالحة فخير تقدمونهاء وإن تكن سوى ذلك فشر 
تضعونه عن رقابكم)». 

والدفن في المقبرة أفضل» للحديث المتواتر أن النبي كك كان يدفن الموق 
بالبقيع» لكثرة الدعاء من الزوار» ومنع الغترر عق الأحياء الورنا م ولاه اف 
بمساكن الآخرة. 


ويجوز الدفن في البيت» لأن النبي كي دُفن في حجرة عائشة رضي الله عنها”"". 
لكن الدفن في البيوت مكروهء لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ويكره الدفن قِ القباب ونحوهاء ويستحب الدفن ف البقاع الشريفة: وهي 
التي يكثر فيها الصالحون والشهداء. 

ويستحب جمع الأقارب في موضع واحدء لسهولة زيارتهم» وكثرة الترحم 


عليهم . وكما فعل النبي كَلْهٌ في إعلام قبر عثمان بن مظعون بصخرة» ليدفن إليه 
ا 1 
من ما٠من‏ : 


سنن الجنازة 


يسن الإسراع بالجنازة» وتشييعها أو اتباعهاء والخشوع والتفكر بالموت» 
وستر النعشء والمثي أمام الجنازة في رأي الجمهورء لما روى ابن عمر: «أنه رأى 
النبي ككِ وأبا بكر وعمر بمشون أمام الجنازة»0", لأن التشييع شفاعة للميت» 
والشفيع يتقدم على المشفوع له. 





)١(‏ حديث متواتر. 
(0) رواه أبو داود والبيهقي؛ من حديث المظلب بن عبد الله بن حَنْطب التابعي. 


(5) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب الستن الأربعة). 


صلاة الحنازة 511 





ويرى الحنفية أنه يندب المثي خلف الجنازة» لأنها متبوعة للأمر باتباع 
الجنائزء ولحديث ابن مسعود: سألنا النبى يَكِْهِ عن المثى خلف الجنازة» فقال: 
ما دون الحَبّب)”''2» وهو نوع من العَدُو السريع» والمراد فوق المثي المعتاد ودون 
الإسراع. 

ولا يقام في رأي الجمهور للجنازة» لنسخ القيام والأمر بالجلوس» وقال 
النووي: يخير المسلم بين القيام والقعود. 

والمستحب ألا يجلس المشيعون حتى توضع الجنازة في الأرض» للأمر بذلك في 
ال 
مكروهات الجنازة 

يكره تأخير الصلاة والدفن من أجل زيادة المصلين» عملا بالحديث المتقدم : 
«أسرعوا بالجنازة». والجلوس قبل وضع الجنازة على الأرض والقيام بعده. 
والركوب في الذهاب إلا لعذرء ولا مانع منه في العودة» واللعّط (رفع الصوت 
بذكر أو قراءة» وصياح خلف الجنازة) واتباع الجنازة بنار في مجمرة بخور وغيرها 
أو بنائحة» وتزجر النائحة» واتباع النساء الجنائزء لحديث: «ارجعن مأزورات 
عن فأ جور 

ويكره في رأي المالكية تكبير نعش لميت صغيرء لما فيه من المباهاة والنفاق» 
وذكر الحنابلة أنه يكره مس الجنازة بالأيدي والأكمام والمناديل. 
أوصاف القبور 

أقل القبر: حفرة تمنع الرائحة والسبع عن النبش. ويندب عند الجمهور توسيع 
)١(‏ رواه أبو داود والترمذي والبيهقي» لكنه ضعيف بالاتفقاق. 


(؟) زواه الجماعة إلا ابن ماجه عن أب سعيد الخدري رضي الله عنه. 


هرق رواهة ابن ماجه يسئك ضعيف. 


:1م الصلاة 


القن نولك وضرضا ‏ وضوفا : وشريت: حتي | للدنة 4 حقد او تسوه قانة وطيل 
المالكية: قدر ذراع فقط إذا كان لحداًء وقدر قامة عند الشافعية والحنابلة. 


واللحد أفضل من الشقّ بالاتفاق» ومعنى اللحد: أن يحفر في جانب القبر 
القبلي مكان يوضع فيه الميت بقدر ما يسعه ويستره. أما الشق: فهو أن يحفر قعر 
القبر كالنهر. 

ويوضع الميت في القبر - وجوباً عند الشافعية والحنابلة» وندباً عند الحنفية 
والمالكية - مستقبل القبلة» ويسند وجهه إلى جدار القبرء ويسند ظهره بلبنة 
ونحوهاء لمنعه من الاستلقاء على قفاه» للحديث النبوي في شأن الكعبة: «قبلتكم 
احناء وأعو 1 


ويصف اللبن على اللحدء. اتقاء لوجه الميت عن التراب. ولقول سعد: 
«وانصبوا علي اللبن نصباً». ثم يبال التراب على القبرء ستراً له وصوناً. ويسن لكل 
من حضر عند القبر أن يحثو التراب في القبر من قبل رأسه أو غيره ثلاث حَتّيات 
باليد» قبل إهالة التراب عليه» اتباعاً للسنة بفعل النبى كلك0". 

ويرفع القبر قدر شبر فقطء لمعرفة أنه قبر» فيتوق» ويترحم على صاحبه» ولأن 
- 5 صَانلَ . 7 . زرف 
قبر الني يَكهِ رفع نحو شبر ". 

وتسنيم القبر (جعله ذا حافتين متقابلتين) أفضل عند الجمهور من تسطيحه 
(تريعه) لقؤل شفيان التكاز: فرآيت قن النى يله مسنم" وكذلك كبور 
الصحابة من بعدهء ولأن التسطيح أشبه بأبنية أهل الدنيا. وقال الشافعية: 
)١(‏ رواه أبو داود» والطبراني في الكبير بإسناد حسنء» (انظر رواية الطبراني في الترغيب والترهيب ”/ 

0 
(؟) رواه أبن ماجه. 


[هوة رواهة ابن حبان قِ صححيحة . 
دم رواه البخاري. 


صلاة الجئازة دلانا 


الصحيح أن تسطيح القبر أولى من تسنيمه» كما فعل بقبره يك وقبري صاحبيه 
رضي الله متهنب ا 

ويكره تجصيص القبر والبناء عليه» والكتابة عليه والمبيت عنده» وإقامة مسجد 
غليهء وتقبيله والطواف به وتبخيره» والاستشفاء بالتربة من الأسقام. ويكره 
التطيين عند الحنفية والمالكية. وتحرم عند المالكية كتابة القرآن على القبرء لحديث 
جابر: «نمى رسول الله يكهِ عن تجصيص القبور» وأن يكتب عليهاء وأن يبنى 
عليها»). 

ولا بأس عند الحنفية من الكتابة على القبر إن احتيج إليهاء حتى لا يذهب 
الأثر ولا بمتهن» لأن النهي عنها وإن صحء فقد وجد الإجماع العملي بها'". 

واتخاذ المساجد على القبور مكروهء حرام عند الحنابلة» للحديث النبوي: 
«قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”". 


ولا بأس من وضع حصى على القبر» وعند رأسه حجر أو خشبة. 


القبور» والمتخذين عليها السرج»”*“. 


احترام القبور 


يكره الحلوس على القير والمثي عليه» والنوم وقضاء الحاجة من بول أو 
غائطء لقوله يي: دلا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إلبها»0*. 


ويحرم نبش القبرء ويتقى كسر عظمهاء لقوله كَِ: «كسر عظم الميت ككسر 


)١(‏ رواه أبو داود بإسناد صحيح. 

(؟) رد المختار (حاشية ابن عابدين) 479/١‏ 

(9) متفق عليه. 

(:) رواه الخمسة إلا اين ماجه عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
)0( رواء كنك عع أن مره التري رمع اشاعنه. 


لين الصلاة 





عظم الحي ني الإثم» أو «كسر عظم الميت ككسره حياً”"2. وذلك النبش عحرّم إلا 
لضرورة أو حاجة مهمةء كدفن الميت من غير كفن أو من غير غسل أو إلى غير 
القبلة إذا لم يتغير حاله». وم يخش عليه الفساد في نبشه. 

ولا ينقل الميت من قبره أي يحرم إلا لمصلحة في رأي المالكية والحنابلة» أو 
لضرورة في رأي الحنفية والشافعية. 

ويندب عند الشافعية والحنفية والحنابلة رشن القبر بماءء ووضع الجريد 
الأخضر والريحان ونحوه من الأشياء الرطبةء اتباعاً للسئة الفعلية. 


ولا بأس عند الشافعية من تطييب القير. 
ولا يجوز أن يدفن أكثر من ميت في قبر واحد إلا لضرورة ككثرة الأموات» 


وعسر إفراد كل ميت بقبرء أو لضيق المكان. أو تعذر الحافرء ويجعل بين كل 
اثنين حاجز من التراب». كما فعل النبى كك في بعض الغزوات. 


أن يدخل الميت من جهة القبلة كما أدخل الني يلل ويستقبله الآخذ له 
مستقبل القبلة» ثم يضعه في اللحدء وهو رأي الحنفية» أو من أي ناحية كانء 
وهو مذهب الالكية؛ والقبلة أولى» أو من عند رجليه إن كان أسهل» ثم يسل 
سلاً إلى القبر» وهو اتجاه الشافعية والحنابلة» لأن النبي كلِِ سُلَّ من قبل رأسه 
0 


000 الأول رواه ابن ماجه عن أم سلمةء والثاني رواه أحمد وأبو داود عن عائشة» وكلاهما حسن. 


زهة رواه الشافعى والبيهقى بإسناد بمج 


صلاة الجنازة بام 





مكان الدكن 


الدفن في المقبرة أفضل منه في غيرهاء لتعرضه لدعاء الزوار» ولأنه ككلنةٍ كان 
يدفن أهله وأصحابه بالبقيع. ويدفن المسلم في مقبرة المسلمين» والكافر في مقبرة 
الكفا 

ل 


واتفق الفقهاء على أنه لو مات إنسان في سفيئة بحرية» أنه يغسل ويكمّن 
ريصلّى عليه. ثم يوضع بتابوت في رأي الجمهورء ويلقى في الماء مستقيل القبلة 
على الشق الأيمن». لكن ذكر الحنابلة دون غيرهم أنه يثقل بشىء كحجر ليرسب. 
ورأي الشافعية: أنه يجعل بين لوحين ويلقى في البحر. 

زمان الدفن 

الأفضل الدفن ماراً وفي غير الأوقات التي تكره صلاة النوافل فيهاء ويجوز 
الدفن ليلاً.» لأن رسول الله يككيِ دفن ليلاًء كما ذكر الإمام أحمد عن عائشة» 
ومثله أبو بكرء كما ذكر البخاري معلّقاً2'7. وأجاز الشافعية الدفن في وقت كراهة 
الصلاة ما لم يتعمد ذلك فيكره. 

ما يقال عند الدفن 

يندب لواضع الميت في القبر أن يقول: «بسم اللهء وعلى ملة رسول الله كَل 
اناغ لني . 

ويندب في رأي الشافعية والحنابلة تلقين الميت بعد الدفن» ويقف الملقن عند 
رأس القبرء فيقول له: «يا عبد الله ابن أمة الله» اذكر ما خرجت عليه من دار 
اللانا + عمادة أن لأ إله الأ ' اللي .وان عهدا رسوك اللا وان اللةاسن: ران 


)١(‏ الحديث العلّق: هو ما حذف من أول إسناده واحد فأكثر على التوالي» ويعزى الحديث إلى من 
فوق امحذوف من رواته. 
(؟) رواه الترمذي» وقال: هذا حديث حسن غريب أي تفرد راو بروايته بصفة معينة في بلد أو على 


ثقة» وهو الفرد النسبى. 


م14 الصلاة 





النار حق» وأن البعث حقء, وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في 
القبور. وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد يك نبياًء وبالقرآن 
إماماء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين إخوانا» لحديث ورد فيه. 

وهذا الحديث وإن كان ضعيقاً: لكنه اعتضد بشواهد من الأحاديث 
الصحيحةء كما قال النووي رحمه الله. 

ستر القبر 

اتفق العلماء على استحباب ستر القبر بغطاءء لثلا يطلع أحد على شيء من 
المرأةء وهي عورة» لفعل عمر وعلي رضي الله عنهما. واستحب الشافعية ستر قبر 
الرجل أيضاًء كما فعل النبي كِ في ستر قبر سعد بن معاذ. 

الدفن في تابوت 

مباح عند الحاجة في مذهب الحنفية» مكروه عند بقية المذاهبء» إلا لعذر عند 
الشافعية كأرض رخوة» أو كان في الميت تبرية بحريق أو لذع» بحيث لا يضبطه إلا 
التابوت» أو م ركه للمراة تحرم. 

زيارة القبور 

يباح للرجال اتفاقاً زيارة القبورء للعظة والاعتبار» لحديث: «كنت نبيتكم 
عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكركم الموت2'"". أما النساء فتندب هن أيضاً 
عند الحنفية زيارة القبور كالرجال. لإطلاق الحديث السابق» وذلك مكروه في 
رأي الجمهور خشية الوقوع في معصية» ونواح» ومخالفة لآداب الزيارة. 

ولا تختص الزيارة بيوم بعينه» وكونها يوم الجمعة فلفضل هذا اليوم. 

ويستحب للزائر أن يقرأ سورة «يس» لقوله يكَلِ: «اقرؤوا على موتاكم 
يد ومثلها جميع القرآن. ويقرأ أيضاً ما تيسر له من الفاتحة» وأول سورة 


2000 رواه مسلم عن أب بريدة. 
0) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم عن معقل بن يسار» وهو حديث حسن. 


صلاة الجنازة القن 





البقرة إلى قوله تعالى: (إ الْمَفْلِحُونَ4 وآية الكرسي» وآخر سورة البقرة: «إءَامنَ 
لتَسُولُ 6 وسورة تبارك الملك». وسورة التكائن. والإخلاص إحدى.غشرة مرة» 
والمعوّذتين ثلاث مرات» ثم يقول: «اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى فلان» أو 
إليهم». وكل ذلك ثبت في السنة مثل : «من مرَّ على المقابر» فقرأ: قل هو الله أحد 
إحدى عشرة مرة» ثم وهب أجرها للأموات» أعطى من الأجر بعدد 
الا و 

الدعاء للميت 

ثبت في السنة الدعاء للميت» ويفيده ذلك» مثلما روى أبو هريرة قال: معت 
رسول الله كلٍ قال: «إذا صليتم عل اليك فأخلضؤوا له الدعادة"'.وقالك أب 
هريرة أيضاً: كان النى كل إذا صلى على جنازة قال: «اللهم اغفر لحيّنا وميتناء 
وشاهدنا وغائبنا» وصغيرنا اوكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته مناء 
فأحيه عل الإسلام» ومن توفيته مناء فتوفّه على الإعان)””". 

وعن عوف بن مالك قال: سمعت النبي يك صل على جنازة يقول: «اللهم 
اغفر له وارحمهء واعفُ عنه وعافه» وأكرم نُرُلهه ووسّع مِدُْخحلهء واغسله بماء 
وثلج ويرّد» ونقّه من الخطايا كما ينقَّى الثوب الأبيض فو ادن واندلةدارا 
خيراً من داره» وأهلاً خيراً من أهله. وو خيراً من زوجه» وقه فتنة القير 
وعذاب النار» قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت» لدعاء رسول الله وَل 
لذلك اليف 


)١(‏ رواه الدارقطني. 

(؟) رواه أبو داود وابن ماجه واين خبان وصححه والبيهقيء :وفي إسناده ابن إسحاق وقد عنعن» 
ولكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه» مصرحاً بالسماع. 

روه اعد والوملي وروا ابوتدارة ارق قاض "وود انلف اقرف اسروياولة نينا 
بعذدة)ا. 

(5) رواه مسلم والنّسائي. واختلاف الأحاديث في ذلك محمول على أنه كان يدعو لميت بدعاء» ولآخر 
بآخرء والذي أمر به يك إخلاص الدعاء. 


وم الصلاة 





التعزية 

هي أن يسلي الزائر أهل الميت ويحملهم على الصبر بوعد الأجرء ويرغبهم في 
الرضا بالقضاء والقدرء ويدعو للميت المسلم. وتكون في مدة ثلاث ليال وأيامها. 
وتكره بعدها إلا لغائب» حىّ لا يجدد له الحزن» ولأن الشرع أذن في الحداد على 
الميت ثلاثة أيام» في قوله يَكلِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدٌ 
على ميت فوق ثلاثة أيام» إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً)”". 

ويكره عند الجمهور (غير المالكية) تكرار التعزية» فلا يعزي أحد عند القبر من 
عزى قبل ذلك». وهي بعد الدفن أفضل منها قبله» لانشغال أهل الميت بتجهيزه. 

ويكره أيضاً في رأي الشافعية والحنابلة الجلوس للتعزية في مجلس»ء لما في ذلك 
من استدامة الحزن. وذكر الحنفية أنه لا بأس بالجلوس للتعزية في المسجد ثلاثة 
أيام» وأوها أفضلها. 

وقال الحنابلة: تحرم تعزية الكافرء لأن فيها تعظيماً للكافر» كبدته بالسلام. 

ونستحب التعزية للرجال والنساء اللاتي لا فتنة بن» لأحاديث» منها : امن 
عرَّى فضياياً ) فله مثل أجره)”"', ومنها: (من عرى أنحاه بمصيبة » كساه الله من 
حلل الكرامة يوم القيامة»". 
البكاء على الميت 

يباح البكاء على الميت» بلا رفع صوت أو قول قبيح أو ندب أو نواح» لحديث 
جابر: أن رسول الله كَكِْةِ قال: «يا إبراهيم» إنا لا نغنى عنك من الله شيئا». ثم 
ذرفت عيناه» فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله؛ أتبكيء أو لم تنه عن 
دق رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. 


زفة رواه الترمذي وقال: غريب » وابن ماجه. 
إفرة رواه ابن ماجه. 


صلاة الحنازة م 





البكاء؟ قال: «لا» ولكن نبيت عن النوح"'". وفي رواية في الصحيحين: قال له 
سعد : ما هذا يا رسول الله؟ قال: «هذه رحمة» جعلها الله في قلوب عباده» وإنما 
يرحم اللّه من عباده الرحماء». 


وحديث: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه”"'» محمول على حالة الإيصاء 
من الميت لأهله بالبكاء والنوح عليه» لأنه متسبب في هذاء أما البكاء من غير 
ع غير 


وصية منهء فلا تعذيب عليه لقوله تعالى : زولا زر زر وزد ذْرَ لُك » [الأنعام: 
5/7 )]. 


ويباح الرثاء بنثر أو شعرء من غير إفراط بمدح» فإذا وجد حرم. 


ويحرم الندب بتعداد ثمائل الميت» والجزع يرف صدز أو رأس أو شق جيب 
ونحو ذلك» لخير | لشيخين : «ليس منا من ضرب الخدود. وشسق قّ الجيوب» ودعا 
بدعوى الجاهلية». 


ومحرم النواح : وهو رفع الصوت الرتيب وغيره بالندب» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لعن الله النائحة والمستمعة»"". 


ما يندب للمصاب 


2 ممم 


يسن للمصاب أن يصبرء لقوله تعالى: (وآم ل إِنَّ الله 
[الأنفال: 57/4]» وقوله يلقي : «والصير ييا 3 


مع الصّيريت» 


والثواب على المصيبة في الصبر عليهاء لا على المصيبة ذاتهاء لأنها بفعل الله 
تعالى » ولا إرادة للعبد فيها. والرضا بالقضاء والقدر فوق الصبر. 


)01( رواه الترمذي» وهو حديث حسن ٠‏ 
فم رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه. 
م رواه أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه» وهو صحيح: 


(١‏ رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي ألله عنه. 


فض الصلاة 





وينبغي للمصاب أن يستعين بالله انه ويتعزى بعزائهء لقوله تعالى: 


000 2 5 20 رمج عم لم رس اه الررصاس 
( وَلنَبْلُودَم ع2 عن الورك والجوع ود نقص من الاموال والا نفس وَالكَمرَتٌ ور 
2 20 0-4 __--_. م0 سم م 1 7 م 
صبرت © لي اذ سِتهُمٍ مُصِيبَة د 0 الوا إن لَه وَِنَا لَه رجعون ((6) أؤلتيكَ 
عَلَهِمْ صَلَوَتٌ من من رَيَهمْ وي وكيك كيك هُمُ المْهْتَدُونَ © 7 [البقرة: 
هو ا-لاة .]١‏ 

ويصلي المصاب كين كما فعل ابن عباس. وقرأ: (إيتأَيُّها الَدِينَ ءَامَُا 


جِ 


سْتَعِينُوأ يالصَير وَالصَّلوو إِنَّ أنه مم ألصَدِيرِنَ .)4 [البقرة: ؟/16]ء ويقول: 
«اللهم رن في مصيبت وأخْلف لي خيراً منها). 


ضيافة أهل الميت 

يستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يصنعوا طعاماً لأهل الميت» لما ثبت أنه لما 
قتل جعفر بن أبي طالب كرم الله وجهه. قال النى ككلِِ: «اصنعوا لآل جعفر 
انا فإنه قل جاءهم أمر ب يشغلهم 50 

أما ضع أهل الند ظعاهاً للناس تمكروه. وهو بدعة» لأن فيه ا ل 
شغلهمء وهمّا إلى همهم أما إن كان في الورثة قاصر دون البلوغ» فيحرم إعداد 
الطعام وتقليعه. 

فإن دعت الحاجة إلى ذلك كحضور ضيوف من قرى ومدن بعيدة» وباتوا 
عندهم» جاز إعداد الطعام لهم. 
القراءة على الميت 

ينتفع الميت بالدعاء والاستغفار له بالإجماع. وبالصدقة» وأداء الواجبات 
المالية التي تدخلها النيابة كالحج. للأحاديث التي تبيح النيابة عن الميت في الحجء 


)١(‏ صلوات: أي مغفرة. 


زهم رواه ه أبو داود والترمذي وحسَّنه وآر بن ماجه والبيهقي وغيرهم من رواية عبد الله بن جعفر. 





صلاة: الجنازة 3 





والصياء”"2» ولقوله يَكِ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له”". 

أن وصول كانه الضلةة وثلاوة القران إل "اليك* فيه رآيات: 

١-ذهب‏ مالك والشافعي إلى أن الميت لا ينتفع بذلك» للحديث السابق لأبي 
هريرة» ولآيات المسؤولية الشخصية وهي: 0 ا لاسن إلا ما سق » 
ل ه/ 9"]ء ؤرما رون إل م ع مور ا - © >2 [الصافات: /9”/ ]2 
لها مَا كُسَبَتٌ وَعَلَيهَا ما أكْسسَبَتْ 6 [البقرة: ؟/187]. 

؟- المعتمد في المذاهب الأربعة بما قرره المتأخرون من المالكية والشافعية: أن 
الميت ينتفع بما فعله له الأحياء» لأن محل القراءة تنزل فيه الرحمة والبركة» 
والدعاء عقبها أرجى للقبول» وللإجماع على جواز قضاء الدين عن الميت من أي 
شخص قريب أو غريب» وجواز إبراء الميت من الحي عن حق لهء وإمكان 
رميون قراف لصوم واج إل الجته ركذا الشدية» وجرا زه القريات هن 
الأحياء للأحياء» ومشروعية الاستغفار للأحياء والدعاء لهم» ولقوله كَ: « 
مات وعليه صوم صام عنه وليه”"©» وغير ذلك من الأدلة"*. 


حكم الشهداء 
الشهيد: من مات في قتال مشروع مع الأعداءء لإعلاء كلمة الله تعالى. 
ولا يغسل الشهيد ولا يكفن ولا يصلى عليه في رأي الجمهورء لحديث جابر: 
«أن البي عبد أمر بدفن شهداء أحد ف دمائهم » وم يغسلهم ء وم تل 


)١(‏ الحديث الأول رواه أحمد والنّسائي عن عبد الله بن الزبير» والحديث الثاني رواه البخاري ومسلم 
عن ابن عباس. 

(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد» ومسلم وأبو داود والترمذي والنّسائي عن أبي هريرة. 

(؟) صححه الإمام أحمد وذهب إليهء وعلق الشافعي القول به على ثبوته» كما ذكر البيهقي» وقد ثبت. 

(:) انظر كتاب (بشرى الكئيب بلقاء الحبيب) للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني. 


11 الصلاة 





علق 4" واجاز الخنفية :تقينيله وكفييه والصلةة عليه إذا كان مكلفا طاهراء 
ويجب غسل الجنب ونحوه. لما صح عنه ككل أنه لما قتل حنظلة بن أبي عامر 
الثقفي» قال: «إن صاحبكم حنظلة تغسّله الملائكة» فسألوا زوجتهء فقالت: 
خرج وهو جُنْبٍء فقال النبي ككلِ: «لذلك غسَّلته الملائكة»(". 


والشهداء ثلاثة 

-١‏ شهيد الدنيا والآخرة: وهو شهيد المعركة» يغفر له كل ذنب إلا الدين. 

؟- شهيد الدنيا فقط: وهو من قتل لغرض دنيوي كالقتال رياء» أو شجاعة» 
أو ديرا أو سرق من الغنيمة شيئاً. 

7 شهيد الآخرة: كالمقتول ظلماء والمبطون» والمطعون». والغريق» والميت 
سيب حريق أو مرض أو نفاس ونحو ذلك» وعددهم كما ذكر السيوطي نحو 
الثلاثين» وهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه» وله ثواب شهداء المعركة في الآخرة. 
وقد وصفهم النبي كَلِةٍ بأنهم شهداء في قوله: «والشهداء حمسة: المطعونء 
والمبطون. والغريق» وصاحب الهدم. والشهيد في سبيل 0 , 


ٍ ٍ 2 





(1). متفق غليه: 
زفقف رواه محمد بن إسحاق ف المغازي عن نحمود بن لله 


إفرة رواه أحمد والترمذي». وقال: حسن صحيح. وف رواية : «الشهادة سبع سوى القتل؟» وصاحب 
الخدم : الذي مات يسيب هدم جدار وغُوه. 


الصيام 


الصيام 


تعريفه وركنه وزمنه وحكمته» وفرضيته وأنواعه. بذء وجويه» وشروطه» 


سننه ومكروهاته. أعذار إباحة الفطرء مفسداته.» وجوب قضائه وكفارته. 
العبادة المنذورة. 


تعريف الصومح وركنه وزمنه وحكمته 


الصوم لغة: الإمساك والكفت عن الشيء . وشرعاً: الإمساك نباراً عن 
المفظرات بنية من أهله. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 
وركنه: الإمساك عن شهوتي البطن 1 مع النية ليلا في رأي المالكية 


وزمئة: .من 7 الفجر إلى غزوت الشعين: ناذا 0 الليل والنهار أو 
طال النهار في بعغض البلاد. فيؤخذ بتقدير أقرب البلاد المعتدلة إلى ذلك الإقليم. 
وتحديد زمنه في قوله تعالى: (إوَطُوأ وأسْرَبُوأ حَقّ يكبي لك الكيط الْأَنِسُ ون اليط 
الود 7 8 3 تك ألصِيَامَ إلى أَببلِ» [البقرة: 1807/7]. والخيط الأبيض 
والأسود مجاز عن بياض النهار وسواد الليل» ولا يراد به الخيط أو الحبل حقيقة» 
بدليل حديث ابن عمر المتفق عليه: «إن بلالاً يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حى 


رفن الصيام 





يُنادِي ابن أم مكتوم”'. وكان'" رجلاً أعمى لا ينادي حت يقال: أصبحت 
صبحت. أي دخلت في الصباح» وفي آخره”" إدراج» أي كلام ليس من كلامه 
ككِِ. قال ابن عبد البر عن هذا القول: فيه دليل على أن الخيط الأبيض هو 
الصباح» وأن السحور لا يكون قبل الفجر بالإجماع. 

وحكمته : دينية روحانية ومادية» فهو طاعة لله عز وجل يثاب عليها الصاتم: 
ويحقق الصفاء الذهني والنفسي» ويربي فضيلة الأخلاق الكريمة ومنها عمّة اللسان 
والسمع والبصرء وجهاد النفس» ومقاومة الأهواء ووساوس الشيطانء» والأمانة 
ورقابة الله تعالى في السر والعلن» وتقوية الإرادة وشحذ العزيمة» وتعويد النظام 
والانضباط» وغرس عاطفة ال رحمة والشعور بقوة الأخوة الإسلامية ومتانتها. 
ويحفظ الصحة؛ ويجدد الحياة» وبمنح القوة» ويعين على طرح السموم والرواسب 
والفضلاتء لقول النبي يكانه: «صوموا 0000 


ومست 


فرضية الصيام وأنواعه 
فَوُطيْقفَ: 


الصيام أحد فرائض الإسلام وأركانهء لقوله تعالى : « يَأَيُهًا أَلَدِينَ اموا كيِبَ 
7 


عَلْحَكُم أله يام كنا كُيِبَ عَلَ لدت ين مَيِكْمْ للم تَنْقُونَ © أيتامًا 


خ بال لصم سام 0 


م5 

َمْدُوةضٍ هن كانت متم ميا أو عن سفر فهِذهة من يَامِ أ 
ا 220 بس سو هس و بعرم سله” 1 رع ت م مه . 
يطيفوته فِذيَة 7 يه طْمَامٌ مِسْكِينٍ هَمَن تَطْوَعَ 2 1ن ريز 2 اك 


5 يم 9 ٠.‏ ذ- م2 4 بر 2 
إن 0 م 0 رَمَصَْانَ ١‏ الذِى > أَنَزِلَ فِه لْهَرءَانٌ هدىقىل لكان 
لجع جر سد خا ساسا 44 


بيتس مَنَ لد وَالثكَانِ سن سَهِدَ يدك الدَرٌ كِصِنَةُ ومن كاد مَريضًا 





للق واسعه عمرو. 
() يريد به قوله: وكان رجلاً أعمى. 


لدع رواه ابن السني وأبو نعيم في الطب من حديث أبي هريرة» وهو حديث حسن. 


فرضية وأنواع الصيام 0 





سس 4 0 02 عم 5 لاه ءءء .2 دعوم 2 ع 
أو علل سَفّر فهده من أميساو أ< فد ألله بحكم السو ولا يريد بحكم 
ص -2_-- 31 مر 7 


لمر وَلتُخْيلوا ليده رَتُكَبرُوا أله عَك ما هَدَسْكُْ وََمَلّحكُمْ لدكرررك 6 
[البقرة : م - ممالل وقوله عليه الصلاة والسلام : (بى الإسلام على خمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله وآن مدا رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
وصوم رمضانء وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً»"'"2. وأجمع المسلمون على 
وجوب صيام رمضان. 

وفرض الصوم بعد تحول القبلة إلى الكعبة المشرفة» لعشر من شعبان في السنة 
الثانية من الهجرة بسنة ونصف إجماعاًء وصام النبي يَلٍ تسعة رمضانات في تسع 
سئوات. 
أنواع الصيام 

الصوم أربع أنواع : واجب (أو فرضص) وتطوع. وحرام» ومكروه. 

أما الواجب: فهو ثلاثة أنواع: صيام رمضان؛ وصيام الكفارات» وصيام 
اليدذف 

وأما التطوع: وهو التقرب إلى الله تعالى يما ليس بفرض من العبادات» وأهمه 
تسعة أنواع ثابتة في السنة» وهي: صوم يوم وإفطار يوم كصيام داود عليه 
السلام» وصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وأفضلها الأيام البيض (الثالث عشر من 
كل شهر وتالياه)؛ وصوم يومي الاثنين والخميس» لأن الأعمال تعرض فيهما 
على الله تعالى»ء وصوم ستة أيام من شوال» ولو متفرقة» وصوم يوم عرفة (تاسع 
ذي الحجة) لغير الحاجء وصوم الأيام الثمانية من ذي الحجة قبل يوم عرفة 
للحاج وغيره» وصوم تاسوعاء وعاشوراءء وصيام الأشهر الحرم (ذو القَعْدة 
وذو |الحجة وا حرم ورجب) 2 مذهب المالكية والشافعية» وصوم شعبان كله 
اتباعاً للنبي كَليِ. وكره الجمهور صوم النصف الثاني من شعبان» ولا يصح صومه 
عند الشافعية» لقوله يلل : «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»”". 
)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
هم رواه من حديث أبي هريرة الخّمسة (أحمد وأصحاسر الستن) واستنكره أحمد لأنه من رواية العلاء 

ابن عبد ال حمن. لكنه من رجال مسلمء وصححه ابن حبان وغيره (سبل السلام الا 


ل الضيام 





وأما الصوم الحرام فهو خحمسة أو ستة أنواع» للنهي عنها في السنة النبوية 
وهي: صيام المرأة نفلاً بغير إذن زوجها أو رضاه إلا إذا لم يكن محتاجاً لما كغيبته 
أو إحرامه بحج أو عمرة أو اعتكافه»؛ وصوم يوم الشك (وهو يوم الثلاثين من 
شعبان إذا تردد الناس في كونه من رمضان ولم يثبت الصوم)» وصوم أيام عيد 
الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق بعده» وصوم الحائض والنفساء» وصيام من 
يخاف على نفسه الحلاك إذا صامء والنصف الأخير من شعبان إلا لقضاء أو نذر 
أو كفارة» أو وصل ما بعد النصف بما قبله ولو بيوم» أو عادة متبعة في صوم 


والصوم المكروه: كصوم الدهر (الأبد) وإفراد يوم الجمعة أو السبت بالصوم, 
وصوم يوم الشك»؛ وصوم يوم أو يومين قبل رمضان في رأي الجمهور. ولا يكره 
عند المالكية صوم الدهر وإفراد الجمعة بالصوم. 


ومنه إفراد يوم عاشوراء (عاشر امحرم) عن التاسع أو الحادي عشرء وصوم 
الحخاج يوم عرفة» وصوم التطوع لمن عليه صوم واجب كالقضاء في رأي المالكية: 
وصوم الضيف دون إذن المضيف» وصوم يوم المولد النبوي في رأي المالكية أيضاً. 
وصوم الوصال (ألا يفطر بين يومين) عند الحنابلة» وصوم المسافر» وإفراد رجب 
بالصوم» في رأي الحنابلة أيضاًء وإفراد النيروز (الرابع من الربيع) ويوم المهرجان 
(اليوم التاسع عشر من الخريف) بالصومء منعاً من التشبه بالكفار. 

مدى لزوم التطوع بالشروع فيه: ذهب الحنفية والمالكية إلى أن من دخل في 
صوم التطوع أو صلاة التطوعء لزمه إتمامه» فإن أفسده» وجب عليه قضاؤهء 
لأن المؤدّى قربة صار لله تعالى» فتجب صيانته بالمضي فيه عن الإبطال» ولقوله 
تعالى : «[ ولا بطا أعمطلكر 6 [عمد: 07ؤ/ 0]. ْ 


وخالفهم الشافعية والحنابلة فرأوا أن من دخل في تطوع غير حج أو عمرة» 


بدء. وجوب الصيام أحرفى 





فلا يلزمه إتمامه وله قطعهء ولا قضاء عليه» ولا إنثم في قطعه. لكن الأفضل له 
إتامهء لأنه تكميل العبادة وهو مطلوب شرعاء ويكره الخروج منه بلا عذرء 
لظاهر الآية الكرعة: «إَلَا يطلا أعملك 4 [عحمد: 47/]. ودليلهم قول النبي 
ككلهِ: «الصائم المتطوع أمير نفسهء إن شاء صامء وإن شاء أفطر)”'". وتقاس 
الصلاة وبقية النوافل غير الحج والعمرة على الصوم. أما التطوع بالحج والعمرة 
فيحرم قطعهء لأن في إيطاله تضييعاً لماله؛ وإبطال أعماله الكثيرة. 

بدء وجوب الصوم 


يجب الصوم بالنذرء فمن نذر يوماً وجب صيامه» وبما يوجب الكفارة كالقتل 
الخطأء وحنث اليمين» وإفطار يوم من رمضان بالجماع» والظهارء وبشهود جزء 
من رمضان من ليل أو نهار» لشهوده الشهر. 

ويجب صوم رمضان: إما برؤية هلاله حال صحو السماءء أو بإكمال عدة 
شعبان ثلاثين و حال الغيم أو الغبار ونحوهماء لقوله تعالى: : ( شمن مهد ينم 
ل 4 [البقرة: ؟/180]» وقوله يَكِلِ: (صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» 
فإن عُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»”". 

ويثبت عند الحنفية هلال رمضان حال الغيم ونحوه بشهادة مسلم واحدء 
عدل» بالغ عاقل. وفي حال الصحو لا بد من رؤية جمع عظيم لإثبات رمضان أو 
العيد» ويقدر عدد الجمع برأي الإمام في الأصح. 

وفي رأي المالكية: يثبت إما برؤية جمع كثير» أو بعدلين فأكثرء أو بشاهد 
واحد عدل. 


وكذلك قال الشافعية والحنابلة: تثبت رؤية الحلال في رمضان أو شوال أو 


)0 متفق عليه من حديث أم هانئ رضى الله عنهاء وصححه أحمد والحاكم. 
(؟) متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


فرضس الصيام 





غيرهما برؤية مسلم عدل واحدء بالغ عاقل حرّء ذكر عند الشافعية» أو أنثى عنذ 
الحنابلة. 

ولا يجب الصوم بالحساب أو المرصد. لعدم التكليف به ولااختلااف 
المختصين في ولادة القمرء كما صرحوا بذلك. 

اختلاف المطالع: أوجب جمهور العلماء الصوم على المسلمين في سائر البلاد» 
إن ري الملال قِ بلد إسلامى» ولا عيرة باختلااف المطالع. مراعاة لوحدة 
المسلمين في صيامهم وعيدهم. وهو ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي الدولي» 
وهو الراجح نظرياً وعملياًء بعداً عن الاختلاف والتفرق. 

واتجه الشافعية للأخذ بمقتضى اختلاف المطالع» لحديث ابن عمرء وحديث 
كوم أما حديث ابن عمر: فهو أن رسول الله يَلِ قال: «إنما الشهر تسع 
وعشرونء. فلا تصوموا حتى تروه»ء ولا تفطروا حتى تروهء فإن غم عليكم 
فاقدرُوا له”''. فوجوب الصوم منوط برؤية البعض. 

وأما حديث كر" فهو أن أم الفضل بعئته إلى «معاوية) بالشام فقال: 
فقدمتٌ الشامء فقضيت حاجتهاء واستّهل على رمضان وأنا بالشام» فرأيت 
المحلال ليلة الجمعة» ثم قدمتٌ المدينة في آخر الشهرء فسألني عبد الله بن عباس» ثم 
ذكر الحلال» فقال: مت رأيتم الحلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت 
رأيته؟ فقلت: نعم ورآه الناس وصامواء وصام معاوية» فقال: لكنا رأيناه ليلة 
السبت» فلا نزال نصوم حتى ثكمل ثلاثين أو نراهء فقلت: ألا نكتفي برؤية 
معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله ككله". 

واستدل الجمهور يحديث أبي هريرة وغيره : «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته 
فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»”" فإنه يدل على أن إيجاب الصوم على 


220 رواه أحمد ومسلم. 


هق رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. 
زفر4 رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن علي وعمر رضي الله عنهما. ورواه أيضاً أحمد وأبو داود والنساي 


شروط الصيام وفرضنا 


جميع المسلمين معلّق بمطلق الرؤية» والمطلق يجري على إطلاقه» فتكفي رؤية 
الجماعة أو الواحد المقبول الشهادة. 


وَفاضوًا لدان" العيدة عل المدك القزية عه نلن الرفية :اذ الأ درق والشرفة 


عق ءالا مسد عق ديل 
شروط الصوم 
يشترط لوجوب الصوم خمسة شروط» ولصحته ثلاثة شروط. 
شروط وجوب الصيام 


فهي : الإسلام» والبلوغ والعقل» والقدرة على الصوم. والإقامة» لا 
السفرء فلا يجب الصوم عند الحنفية على غير المسلم» ولا يصح منه عند بقية 
الفقهاء. لأن الإسلام عندهم شرط صحة, ولا يجب على الصبي وامجنون» 
والمغمى عليه» والسكران» لعدم أهلية التكليف. المفهوم من الحديث النبوي 
«رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم» وعن امجنون حت يفيق» وعن النائم 
حت يستيقظ)ا. ولا يجب على المريض لعجزه. ولا عل المنافز للمسفة خالا 
ويجب عليهما القضاء لقوله تعالى: (إوّمَن كان مَرِيضًا أَوْ عل سَمَرٍ هَعِدَّهُ من 
ام أُخَرَ) [البقرة: .]180/١‏ ولا يجب أيضاً على الشيخ الكبير للكبرء ولا 
الحامل أو المرضع لعجزهما حسّاًء ولا على الحائض والنفساء لعجزهما شرعاً. 


ويشترط لعدم وجوب الصوم على المسافر: أن يكون السفر سفر قصر (4/ 
كم) وأن يكون عند الجمهور غير الحنفية مباحاً. لأن الرخص لا تناط بالمعاصي» 
وأن يكون بدء السفر عند الجمهور غير الحنابلة قبل طلوع الفجرء فإن سافر 
بعده. لم يفطر في ذلك اليوم» تغليبا لجانب الحضر. 


:م الصهام 


وأضاف الحنفية شرطأً آخر لوجوب الصوم: وهو العلم بالتكليف» لمن أسلم 
في دار الحرب. أو الوجود في دار الإسلام لمن نشأ فيهاء فيتعلم من العلماء. 
شروط صحة الصوم 
وأضاف الجمهور غير الحنفية: الإسلام» فلا يصح الصوم بغير نية من الليل» 
ولا أثناء الحيض والنفاسء» ولا أيام العيدين» ولا من الكافر. ومن جعل العقل 
شرطأ آخر لصحة الصوم وهم المالكية والشافعية قالوا: لا يصح الصوم من 
الصبي غير المميز كا مجنون. 

واتفق العلماء على أنه لا تشترط الطهارة من الجنابة» فيصح الصوم معها مع 
الكراهة؛ ويحرم عدم التطهر إذا ترتب عليه ترك الصلاة» ودليلهم: أن الني كَل 
كان يصبح جُنْباً من جماع غير احتلام» ثم يصوم رمضان0". 
صفة النية 

اتفق العلماء على أن النية مطلوبة في جميع أنواع الصيام» فرضاً كان أو 
تطوعاً؛ لكنها شرط عند الجمهورء ركن عند الشافعية كالإمساك عن المفطرات. 


ومحلها القلب» وحقيقتها : العزم على فعل الشيء. لكن يستحب التلفظ مها 
عند الشافعية» ليكون اللفظ باللسان عونا على ما في القلب» ولأنه أبعد عن 


واشترط جمهور الفقهاء أربعة شروط في النية هي ما يأتي : 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما. 


شروط الصيام ا 





-١‏ تبييت النية (إبقاعها ليلاً) لقوله كَلِه: «من لم يبيّت الصيام قبل طلوع 
الفجرء فلا صيام له)"'2» ولأن النية عند ابتداء العبادة كالصلاة. 


وأجاز الحنفية النية من الليل» أو وقت طلوع الفجرء أو بعد طلوعه؛ ما لم 
يكن الصوم ديئاً فلا يجوز بعد طلوع الفجر. 

؟- تعيين النية في الفرض: بأن يعتقد أنه يصوم غداً من رمضان أو من 
قضائه. أو من كفارته أو نذره» فلا يجزئ نية الصوم المطلق. لأن الصوم عبادة 
ذات وقتء فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس» والقضاء. وإن نوى في 
رمضان صيام غيره» لم يجزه عن واحد منهماء وهذا رأي الجمهور. 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط تعيين النية في الصوم المتعلق بزمان معين» 
كصوم رمضانء ونذر معين زمانه» ونفل مطلق» لأن الزمن المخصص له وهو 
شهر رمضان ونحوه من وقت النذر المعين زمانه» وقت مضيق أو معيارء لا يسع 
غيره» حت إنه لو نوى أداء صوم آخر في رمضان بنية واجب آخر لمن كان صحيحا 
مقيماء صح صومه عن رمضان. 

أما المسافر بالاتفاق والمريض في رأي أب حنيفة» فيقع الصوم عما نواه من 
الواجب. 

- الحزم بالنية : اشترط الجمهور أيضاً هذا الشرط» فلو نوى ليلة الشك: إن 
كان غداً من رمضانء فأنا صائم فرضاًء وإلا فهو نفل» لم يصح صومهء لعدم 
جزمه بالنية لأحدهماء إذ لم يجزم في جعل الصوم عن رمضان. 

ومثل ذلك لو قال: أنا صائم غداً إن شاء اللهء قاصداً بالمشيئة الشك والتردد 
في العزم والقصد. لا التبرك» أو لم ينو شيئاء لم يصح صومه بسبب فساد نيته. 


)١(‏ هذا لفظء وله .لفظ آخر: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» رواه الخمسة (أحمد 


وأصحاب الستن الأربعة) من حديث حفصة رضى الله عنهاء أي بكلا اللفظين. 


ارقن الصيام 





ورأى الحنفية أنه لا يشترط في الصوم المقيد بزمن معين: أن تكون النية 
جازمة؛ شمن نوى الصوم ليلة الثلاثين من شعبان» على أنه إن ظهر كونه من 
رمضان؛ أجزأه عن رمضان ما صامهء بأي نية كانت» إلا أن يكون مسافراً أو 
نواه عن واجب آخرء فيقع عما نواه عنه. 

أما نية الفرضية: فليست بشرط بالاتفاق» بخلاف المقرر في الصلاة. لأن 
صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضاًء بخلاف الصلاة» فإن الصلاة المعادة 
نفل. 

وكذلك لا يشترط بالاتفاق تعيين السَّئّة» ولا الأداء» ولا الإضافة إلى الله 
تعالى» لأن المقصود متحقق بنية الصومء والتعيين يجزئ عن ذلك. 

4- تعدد النية بتعدد الأيام: هذا شرط أيضاً عند الجمهور غير المالكية» 
فيشترط تعدد النية لكل يوم من رمضان على حدة» لأن صوم كل يوم عبادة على 
حدة» غير متعلقة باليوم الآخر. 

وذهب الالكية إلى أنه تجزئ نية واحدة لرمضان في أوله» فيجوز صوم جميع 
الشهر بنية واحدة» لأن الواجب صوم الشهرء لقوله تعالى: «إفَمَن سهد مِنمُ 
لدّهَرَ َبَسْنَةٌ» [البقرة : 2186/1 والشهر: أسم لزمان واحدء. فكان الصوم من 
أوله إلى آخره عبادة واحدة. كالصلاة ة والحج. ؛ فيتأدى بنية واحدة. 


سكن الصوم ومكروهاته 


ذكر الحنفية ثلاث سنن للصوم وهي: السحور وتأخيره» وتعجيل الفطر في 
غير يوم غيم. وأضاف المالكية إليها ثلاث سنن أخرى وهي حفظ اللسان 
والجوارح (الأعضاء) عن المحرّمات» والاعتكاف آخر رمضان. ويقية السن 
الآتية فضائل. 


وأورد الشافعية والحنابلة إحدى عشرة سنة للصيام هي ما يأتي: 


سان الصوم ومكروهاته وخرفنا 


-١‏ السحور على شيء ولو جرعة ماءء وتأخيره لآخر الليل» لخير 
الصحيحين : «تسحّروا فإذ اق السحور بركةة وخبر الطبراني: «ثلاث من أخلاق 
المرسلين: تعجيل الإفطارء وتأخير السحورء ووضع اليمين على الشمال في 
الصلاة» وخبر الإمام أحمد: «لا تزال أمتي بخير ما عبّلوا الفطرء وأخروا 
السحور). 

-١‏ تعجيل الفطر عند تيقن الغروب وقبل الصلاة» وكونه على رطب» فتمرء 
فحلوء فماءء وأن يكون وتراً ثلاثة فأكثرء لحديث متفق عليه: «لا يزال الناس 
بخير ما عسلوا الفطر» ولإفطار النبى يك قبل الصلاة» وخبر أحمد وأبي داود 
والترمذي عن أنس : «كان رسول الله ل يفطر على رُطبات قبل أن يصليء فإن لم 
تكن رطبات فتَمَرات» فإن لم تكن تمرات» حَسًا حَسّوات من ماء» وهذا جمع أقله 
ثلاثة» أي وترا. 

- الدعاء عقب الفطر بالمأثورء بأن يقول: «اللهم لك صمتء وعلى رزقك 
أفطرت» وعليك توكلت» وبك آمنت» ذهب الظمأء وابتلت العروق» وثبت 
الأجر إن شاء الله تعالى» يا واسع الفضل اغفر لي» الحمد لله الذي أعانني 
فصمتء ورزقى فأفطرت». ووجه الندب ما ذكر في حديث آخر لابن عمر وعند 
ابن ماجه: اللصاتم عند فطره دعوة لا تردًا. 1 

4- تفطير صائم أو أكثر ولو على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن» لحديث زيد 
بن خالد عند الترمذي والتسائي وابن ماجه وغيرهم: «من فطر صائًا كان له مثل 
أجرهء غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء». 

- الاغتسال قبل الفجر من الجنابة أو الحيض والنفاس: ليكون طاهراً من 
أول الصوم. فلو صام الجنب بلا غسل صح صومهء لخبر الصحيحين السابق: 
(كان النبي يك يصبح جُنْباً من جماع غير احتلام» ثم يغتسل» ويصوم). 


5- كفت اللسان والحواس عن فضول الكلام والآفعال المباحة. 


4م الصيام 


وأما الكف عن الحرام كالغيبة والنميمة والكذبء فيتأكد في رمضانء. وهو 
واجب 5 كل زمان» وحرام ف أي وقتء» لحديث أبي هريرة عند البخاري 
وغيره: «من لم يدع قول الزور والعمل بهء فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه). 

/ا - ترك المباح الذي يتلذذ بسماعه ورؤيته ولمسه وشمه» كشم الريحان ولمسه 
والنظر إليه» لما فيه من الترفه» ويكره ذلك كدخول الحمام» أنه يضعف الجسم. 

4- ترك الفصد والحجامة لنفسه وغيره خروجاً من خلاف من حكم بالفطر 
منه. وترك مضغ العلك (غير المشوب بسكر) وترك ذوق الطعام أو غيره» خوفاً 
من وصول شيء إلى الحلق» وترك القبلة» وتحرم إن خشي الإنزال. 

9- التوسعة على الأسرة» والإحسان إلى الأرحام» والإكثار من الصدقة على 
الفقراء والمساكين. لخبر الصحيحين: «أنه يك كان أجود الناس بالخيرء وكان 
أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل». 

-٠‏ الاشتغال بالعلم وتلاوة القرآن ومدارسته» والأذكار» والصلاة على 
النبي يَكَء بقدر اليسرء ليلا أو نهاراء لخبر الصحيحين: «كان جبريل يلقى النبي 
يِه في كل ليلة من رمضانء فيدارسه القرآن». 

-١‏ الاعتكاف ويخاصة في العشر الأواخر من رمضان: لأنه أقرب إلى صيانة 
النفس عن المنهيات» وإتيانها بالمأمورات» وفي الحديث المتفق عليه عن عائشة 
قالت: «كان النبى يلةِ إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل» وأيقظ أهله. وشدّ 
النزر» أئ امول الساء., 
مكروهات الصيام أهمها ما يأق: 

-١‏ صوم الوصال: وهو ألا يفطر بين اليومين بأكل وشرب» وحرمه 
الشافعية» لحديث ابن عمر المتفق عليه : واصل رسول الله علد ف رمضان» 
فواصل الناس» فنهى رسول الله يَككِةِ عن الوصالء فقالوا: إنك تواصل؟ قال: 
(إني لفت كأحدكمء إن أظل يطعمى ربي ويسقينى»). 


أعذار إباحة الفطر حجري 





؟- القبلة وسائر مقدمات الجماع ولو بالتفكر والنظرء فإن أنزل حرم. 
“- الترفه بالمباحات كالتطيب والحمام» لنافاته خشونة الصيام. 
با 2 1 حتودة ادام 
4- ذوق الطعام والعلك: خوفاً من وصول شيء إلى الجوف بالذوق. 
أعذار إباحة الفطر 

11 وإرضاعء وإكراة 0 مرضٌ» جهاث ع عَطَشُ كير 

١‏ و؟- السفر والجهاد: لقوله تعالى: «إهَمَن كات هِنم مَرِيضًا أو عَلْ سَمَرٍ 
مَصِدَّةٌ من أَيَامٍ أ [البقرة: ؟/184]. والمراد السفر الطويل الذي يبيح قصر 
الصلاة الرباعية ويقدر بحوالي (49 كم). بشرط إنشاء السفر عند الجمهور غير 
الحنابلة قبل طلوع الجر ؤالة يكو الشخص فق رأي الكافعية هداوم للسفر 
كسائق السيارة» فإن كان مدياً له» حرم عليه الفطرء إلا إذا شق عليه الصوم 
كمشقة إباحة التيمم: وهي الخنوف على نفس أو منفعة عضو من التلف» أو 
الخوف من طول مك المرض» أو حدوث شين قبيح في عضو ظاهر. 

وأنتكون السفر ساسا عند الممهور غير 'الحقة» لآن ١‏ الرخض لا تناط 
بالمعاصى. 


فإن صام المسافر أو المريض أجزأه بالاتفاق» خلافاً للظاهرية. 

وذليل لكاي * حديث أنس المتفق عليه : «كنا نسافر مع رسول الله يكو فلم 
يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم». ودليل الظاهرية: حديث ابن 
عباس المتفق عليه أن النبي كَْةِ في فتح مكة أفطر وأفطر معه الصحابة» وحديث 
جابر الذي رواه مسلم والترمذي والنَّسائ: «أن النبي يل بلغه أن ناس في فتح 
مكة صامواء فقال: «أولئك العصاة». 


8 الصيام 





والصوم عند الجمهور للمسافر أفضل إن لم يتضررء وقال الحنابلة: يسن الفطر 
ويكره الصوم في حالة سفر القصرء ولو بلا مشقة. 


عن عائشة : «أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للبي كَل : أأصوم في السفر؟ 
وكان كثير الصيام» فقال: «إن شئت فصمء وإن شعت 500 


- المرضص: وهو الذي يشق معه الصوم مشقة شديدة أو يخاف الحلاك منه إن 
صامء أو يخاف بالصوم زيادة المرض أو بظءَ البرْءِ (تأخره) للآية المتقدمة: «[هّمَن 
كارت وح عيضا [البقرة: ؟/184]. 


نفسيهما أو على الولدء سواء كان ولدها من الست أو من الرضاعء لما رواه 
الخمسة عن أنس بن مالك أن النبي يكيةِ قال: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر 
الصوم وشطر الصلاة. وعن الحبل والمرضع الصوم». 

وإذا أفطرتا وجب القضاء دون الفدية في رأي الحنفية وغيرهم» ومع الفدية 


5- الهرم أو الكبر: يجوز إجماعاً الفطر للشيخ الفاني والعجوز الفانية» 
العاجزين عن الصوم ف تميع فصول السينةع ولا قضاء 0 لعدم القدرة, 
دي طَعَام م ال 8 1]. 0 المالكية أن الفدية : ل 


ومثلهما ال مريبيض الذي لا يرجى برء مرضه كالمرض العضال أو ال مرمن. 
كتصلب الشرايين مثلاء ومرض القلب الشديد» والسكري الشديدء ونحوهما مما 
يتعذر معه الصوم. 





)١(‏ رواه الجماعة. 


و 8: إرهاق الجوع والعطش : بحيث يخاف منه الحلاك أو الموت» أو نقصان 
العقل. أو ذهاب بعض الحواس» بحيث لم يقدر معه على الصوم. وعليه القضاء 
فقط. والصوم حرام إن خاف الحلاكء لقوله تعالى: «إوَلَا تُلَقُواْ بيك |1 
للك 4 [البقرة: 190/5). 

4- الإكراه: يباح الإفطار للمستكره عليه وعليه عند الجمهور القضاء فقط 
ولا يفطر المستكره بهذا العذر عند الشافعية. 
الصيام» فإن تعرض لجحوع أو عطش شديدء يخاف منه الضررء جاز له الفطرء 
وعليه القضاء فقط. 

الإمساك بعد الفطر بيعذر: اتفق الفقهاء على وجوب الإمساك بقية النهار على 
من أفطر بغير عذرء أو كان يوم شك تبين كونه من رمضان» أما من أفطر بعذر 
مما سبق: فيجب عليه الإمساك عند الحنفية والحنابلة» احتراماً لوقت الصيام» 
حالة الإفطار نسياناً في صوم النفل» وني الصوم الذي يجب فيه التتابع ككفارة 
الظهار والقتل. 

والقضاء واجب سواء أفطر بعذر أم بغير عذر. 

مفسدات الصوم 
تفق الفقهاء على فساد الصوم بوصول شيء مادي إلى الحوف عمداٌ سواء 


كان لي كالأكل والشرب أو في معنى الغذاء كالدواءء أم ا كمه 
وتراب ومعدن» مائعاً كان أو غير مائع» ومنه التبغ والتنباك. 


وبالجماع نهاراً الذي يوجب الغسلء أنزل أو لم ينزل» وبإخراج المني بتقبيل أو 
مباشرةء وبالاستقاءة (تعمّد القيء) لا ما غلبه القيء» وتبين الغلط في الأكل 
نباراء لأنه لا عبرة بالظن البيّن خطؤه. 


يحض الصيام 





وكذا يفسد الصيام عند المالكية والحنابلة بإنزال المني أو المذي بالنظر أو التفكر 
المستديم» ولا يفسد بالإمذاء عند الحنفية والشافعية خلافاً للمالكية والحنابلة» 
ويفسد بالحجامة عند الحنابلة دون غيرهم. 


ويجب القضاء والكفارة اتفاقاً بالجماع في مار رمضان دون غيره»ء وكذا 
بالأكل والشرب عمداً عند الحنفية والمالكية خلافاً لغيرهم» وبالاستمناء عند 
المالكية. 


ومن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة» وإن 
نزع في الحال في أول طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة عند الحنابلة دون 

وعل المرأة المطاوعة ف الجماع الكفارة أ قُْ رأي | ا جمهور. خلافاً 
للشافعية» فإهم ألزموها بالقضاء فقط. 

ولا يفسد الصوم بالأكل أو الشرب أو الجماع ناسياً في رأي الحنفية 
والشافعية"''» خلافاً للمالكية في ذلك وللحنابلة في الجماع ناسياًء ولا يفسد 
الصوم بغلبة القيء» ولا بالقبلة» ولا بالقطرة أو الاكتحال في العين» ولو وجد 
الطعم في الحلق في رأي الحنفية والشافعية» ولا بالفصد اتفاقاً. والحجامة عند 
الجمهور خلافاً للحنابلة» فإن الحجامة عندهم تفطر. 

ويفسد عند المالكية والحنابلة إن وجد الطعم في الحلق. ولا يفسد بالحقنة في 
الإحليل (ثقبة الذكر) عند الجمهور خلافاً للشافعية» لكن يفسد بحقنة الديرء 
وقطرة الأذن إلا عند الحنفية» ولا يفسد بحقنة في الوريد والعضل ولا بالمضمضة 
أو الاستنشاق اتفاقاً إلا عند الشافعية في حال البالغة ولا بابتلاع نخامة إلا عند 
القافية 
)00 روى الجماعة إلا النّسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «من نبي وهو صائمء نأكل أو 


شرب فليتم صومه» فإنما الله أطعمه وسقاه». 


قضاء الصوم وكفارته وفديته ععم 





ويفسد بتناول التبغ والتمباك والنشوق (العطاس) وبالقبلة واللمس والمفاخذة 
إن أنزل. وتفطر بالفحص المهبل في رأي الشافعية والحنابلة. وبإدخال العود في 
الأذن عند الشافعية دون غيرهم. 
وتتكرر الكفارة بتكرر سبيها عند الجمهور. خلا فاً للحنفية. فإنها لا تتكرر. 
قضاء الصوم وكفارته وفديته 
فضاء الصوم: 


يجب بالاتفاق قضاء أي يوم أفطر به المسلمء بعذر كالمرض والسفر والحيض» 
أكر عن كرك إلية يدا أ سهواك لقره سال ور كاد عريشا از 
05 0 سَمَّرٍ ا سْ أَسَيَسَامِ 63 [البقرة: 7/ 186]» والتقدير: فأفطر فعدة» أي 
يلزمه القضاء بعدد الأيام التي أفطرهاء متتابعاً أو متفرقً» ل رواء الدارقطبي عن 
أبن عمر: أن النبي يك قال : «قضاء رمضان إن شاء فرّقء وإن شاء 0 قال 
البخاري: قال ابن عباس: لا بأس أن يفرّق لقوله تعالى: (تَعِدَهٌ مِّنَ صا 
أخَرَّ 4. وقالت عائشة: «كنا نحيض على عهد رسول الله يله فنؤمر بقضاء 
الصوم». 

ويأثم المفطر بلا عذرء لا رواه الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي كيلا 
قال: «من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصةء ولا مرض» لم يقضه صوم 
الدهر كله. وإن صامه». 

ووقت القضاء: ما بعد انتهاء رمضان إلى رمضان المقبل» ويندب تعجيل 
القضاء إبراء للذمة وإسقاط الواجب. وعب الم عل قفا كل عاد شوو 
إذا لم يفعلها فوراً. ويتعين القضاء فوراً إذا بقي من الوقت لحلول رمضان الثاني 


بقدر ما فاته. 


ويرى أكثر الفقهاء استحباب وا القضاء أو تتابعه, ولكن لا يجب التتابع 
لقوله تعالى: (فَهِدَّةٌ يّنْ أَنيار أُكَرْ) فإنه يقتضي إيجاب العدد فقطء لا إيجاب 
التتابع. أما الاستحباب فلما أخرجه الموطأ عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر 


كان يقول: اليصوم رمضان متتابعاً مَنْ أفطر مِنْ مَرَض أو في سفر). 


يق الصيام 





الصوم عن الميت 

- إذا مات الإنسان قبل إمكان قضاء الصيام بسبب مرض أو سفر مثلاً» وهو 
على حاهماء لم يلزمه القضاء. 
صومه عند الشافعية في الجديدء لحديث ابن عباس موقوفاً: «لا يصلى أحد عن 
جد ولا يصوم أحد عن أحدء ولكن يظعَم عنه مكان كل يوم د 
حنطة00"©. 

ويستحب عند الحنايلة للولي أن يصوم عن الميت» لأنه أحوط لبراءة الميت» 
ولحديث عائشة قالت: قال رسول الله ليد : «من مات وعليه صوم صام عنه 
ا 


كفارة الصيام 

تجب الكفارة مع القضاء لإفساد صوم من رمضانء عمداًء لانتهاك حرمة 
الصوم؛ بسبب الجماع» ومثله عند الحنفية والمالكية الأكل والشرب عمداً لحديث 
أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى النى كَل فقال: هلكتٌ يا رسول اللهء قال: وما 
أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضانء قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: 
لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تجد ما 
تطعم ستين مسكيئاً؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي يك بعرّق20) فيه تمرء قال: 
تصدّق بهذاء قال: فهل على أفقر مناء فما بين لابتيها””2 أهلُ بيت أحوج إليه 





)١(‏ المدّ: غمء والصاع في رأي الجمهور غير الحنفية 5١1/0‏ غمء وعند الحنفية ١10؟‏ غم. 

(؟) رواه النّسائي. وروى أبو داود عن ابن عباس قال: «إذا مرض الرجل في رمضانء ثم مات ولم 
يصمء أطعم عنه»؛ ولم يكن عليه قضاءء وإن نذر قضى عنه وليه». 

() أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. قال أبو داود: هذا في النذر. 

(4) زنبيل وهو المكتل يسع خمسة عشر صاعاً. 

)2( اللابة: الحرة وهي أرض فيها حجارة سود. 


قضاء الصوم وكفارته وفديته هم 





منا؟ فضحك النى يلهِ حتى بدت نواجذهء وقال: اذهب فأطعمه أهلك"'', 
وهذا خصوصية لهذا الرجل» لا يقاس عليه غيره. 

فإن تكرر الجماع في أيام من رمضان» أجزأت كفارة واحدة عند الحنفية» لأن 
الكفارة جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها » والمقصود بها الزجرء فيجب 
أن تتداخل كالحدّء ويحصل بها مقصودها. 

وتتعدد عند الجمهور بتعدد الإفطار» أن كل يوم عبادةٌ منفردة» فإذا وجبت 
الكفارة بإفساده» لم تتداخل» كرمضانين وكا لحجتين. 

وإذا طرأ العذر كالسفر أو المرض بعد الجماع أو الأكل سقطت الكفارة في 
رأي الحنفية» لأن اليوم لا يتجزأ ثبوتاً وسقوطاً للكفارة» فتمكنت الشبهة في عدم 
استحقاقه من أوله بطروء العذر في آخره. 

ولا تسقط عند ا جمهور. أن العذر معنى طرأ بعل وجوب الكفارة» فلم 
فدية الصيام 


لاه 


تجب فدية الصيام على من تحمل الصيام بمشقة شديدة» لقوله تعالى : «إوعل 
أَلّذِير ب يُطِِفُوتمٌ ِديَةٌ طَعَامْ مسَكِينٍ 6 [البقرة: ؟/184]. 

والفدية عند الحنفية: نصف صاع من بر (فمح) أي قيمته» بشرط دوام عجز 
العاجز إلى الموت. ومُّدَ طعام من غالب قوت البلد عن كل يومء في رأي 


)١(‏ رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


5:5 الصيام 


-١‏ العجز عن الصيام بسبب الكبر أو الهرمء وذلك بالنسبة للشيخ الكبير 
والعجوزء إذا أجهدهما الصوم. وشنَّ عليهما مشقة شديدة»؛ عملاً بنص الآية 
العاف 

وإذا مات المريض قبل تمكنه من الصيامء فلا يجب الإطعام عنهء لأن ذلك 
يؤدي إلى أن يجب عل المت ابتداء: 

- المررض الذي لا يرجى برؤه: فعليه فدية لعدم وجو الصوم عليه» 


0 011 


رسع ا مس . اعساة 
ولقوله تعالى: «إوما جَعل َك فى الرنٍ مِنْ حرج 6 [الحج : 08/57]. 

*- الحمل والإرضاع: أوجب الجمهور غير الحنفية الفدية مع القضاء على 
الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما. أما إن خافتا على أنفسهماء فلهما الفطرء 
وَعَليَهما القضاء فق قافا »" لأية النابقة: زوفل اديت يكرد يديه » 
[البقرة: ]184/١‏ وهما داخلتان في عموم الآية. 

ولا تجب عليهما الفدية عند الحنفية» لحديث أنس بن مالك: (إن الله وضع 
عن المسافر شطر الصلاة» وعن الحامل والمرضع الصومء والله لقد قالهما رسول 
الله يِه أحدهما أو كليهماء»” أ فلم يأمر بكفارة» ولأنه فطر أبيح بعذر» فلم 
يجب به كفارة. كالفطر للمرضى. 

؛- التفريط في قضاء رمضان حت جاء رمضان آخر مثله : فعلى من فرّط الفدية 
بقدر ما فاته من الأيام» قياساً على من أفطر متعمداًء لأن كليهما مستهين بحرمة 
الصوم. ولا تجب على من اتصل عذره من مرض أو سفر أو جنون أو حيض أو 
نفاس. 


وهذا رأي الجمهورء ورأي الحنفية أنه لا فدية. بالتأخير إلى رمضان آخرء 


)١(‏ رواه النّسائي» والترمذي وحسّنهء وكذا بقية الخمسة (أحمد وأصحاب الستن). 


تعريف الاعتكاف وحكمه ا 





لإطلاق النص القرآني: «هَمن كات وي تَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرٍ مَحِدَّهُ مَنْ أَيَامِ 
0 [البقرة : “0 2» فكان وجوب القضاء على التراخي. 
ولا تتكرر الفدية عند المالكية والحنابلة بتكرر الأعوام» وإنما تتداخل» وتتكرر 
ف الأصح عند الشافعية بتكرر السنين» لأن الحقوق المالية لا تتداخل. 
الاعتكحكاف 


تعريفه) وحكمه. وشروطه. واجب المعتكف» وآدابه ومكروهات الاعتكاف 
ومبطلاته» وحكمه إذ فسد. 


تعريف الاعتكاف وحكمه 


الاعتكاف لغة: المكث واللبث وملازمة الشية وشرعاً: هو في :رأئ الحنفية 
والمالكية اللبث في المسجد الذي تقام فيه الجماعة مع الصوم ونية الاعتكاف. 
وأقل مدته عند المالكية يوم وليلة» ومدة يسيرة عند الحنفية» للتفرغ للعبادة. فلا بد 
من كونه في المسجد العام لا في مسجد البيت بالنسبة للرجل» وأن يكون المعتكف 
ضاق متدلما درا هو عيذ القنافية والمتابلة:“اللنك .فق المسجد من شخضن 
مخصوص بنية. وأقله ساعة أو لحظة» فلا يصح من كافر أو مجنون أو طفل» ولا 
من جُدُبٍ ونحوه» ولا يكفي العبور عندهم» ويصح من الماشي عند الحنفية. وهو 
مستحب وقربة من نوافل الخير في أي وقت إلا إذا كان نذراء فيلزم الوفاء به» 
ودليل مشروعيته واستحبابه: قول الله تعالى : (وعهد ِل ويم وَإِسْسقِيلَ أن 
طَهرَا بَبِىَ لِلطايفِينَ وَالْمكيِينَ اركح َلسجُو 6 [البقرة: ؟/6؟1)]. 


وفعل النبي كن فإنه كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضانء» ويداوم 


8 الصيام 





عليه منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله تعالى''". تقرباً إلى الله سبحانه» واعتكف 


أزواجه بعذه. 


وإجماع العلماء على مشروعيته» قال الزهري: عجباً من الناس» كيف تركوا 
الاعتكاف. ورسول الله كك كان يفعل الشيء ويتركه. وما ترك الاعتكاف حتى 

وحكمته: صفاء القلب بمراقبة الله تعالى» والتقرب إليه» والانقطاع إلى 
العبادة في أوقات الفراغ» متجرداً لله تعالى ولعبادته» من شواغل الدنيا وأعماها. 
ويزداد حسناً بالصوم. لتطهير القلوب وصفاء النفوس. وأفضله في العشر 
الأواخر من رمضان» ليتعرض لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. 

وزمانه: كما تقدم أنه يستحب في كل وقت من رمضان وغيره. وأقله في رأي 
الجمهور مدة يسيرة» فيها معنى المكث أو العكوف (الإقامة) مع النية» وليس 
الصوم شرطاً فيه. 

وفي رأي المالكية: أقله يوم وليلة» وامختار ألا ينقص من عشرة أيام» مع 
الصوم. فلا يصح من مفطرء ولو لعذرء فمن لا يستطيع الصوم لا يصح 
اعتكافه. 


ولا يصح بالنسبة للرجل إلا في المسجدء أيّ مسجد عند المالكية والشافعية» 

وفي المسجد الذي تقام فيه الجماعة في رأي الحنفية والحنابلة» فلا يصح في غير 
والأفضل الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة» وأفضل المساجد: 

المسجد الحرام؛ ثم المسجد النبوي في المدينة المنورة» ثم المسجد الأقصى. 


أما المرأة: فتعتكف في رأي الحنفية في مسجد بيتهاء ولا يصح لما ذلك عند 





() متفق عليه عن ابن عمر وأنس وعائشة. وعبارة الصحيحين: «أنه يِِ اعتكف العشر الأوسط من 
رمضانء ثم اعتكف العشر الأواخر». 


شروط الاعتكاف لان 





بقية المذاهب» وحينئذ لا الاعتكاف في المسجد» ويستتحب لها أن سس بو ءءء 
لأن أزواج النبي كل لما أردن الاعتكاف أمرن بأبنيتهن» فضربن في المسجد. 

واجب المعتكف: يجب على المعتكف بالاتفاق البقاء في المسجد في الاعتكاف 
الواجب أي المنذورء لتحقيق ركن الاعتكاف وهو المكث والملازمة والحبس» ولا 
يخرج إلا لعذر شرعي. أما اعتكاف السنة أو النفل فيجوز معه الخروج. 

وفي الاعتكاف المنذور إذا نذر يوماً مثلاً يدخل معه الليل» ويجب التتابع بين 
الأيام المنذورة في رأي الجمهور ويدخل المعتكف المسجد قبل غروب همس اليوم» 
ويخرج بعد الغروب من آخر يوم. ويرى الشافعية أنه إذا نذر اعتكاف يوم» ١‏ 
يلزمه معه ليلته» فالليلة ليست من اليوم» بل يلزمه أن يدخل معتكفه قبل طلوع 
الفجر» ويخرج منه بعد غروب الشمس» وهو حقيقة اليوم. وإن نذر اعتكاف شهر 
معين »2 لزمه اعتكافه ليلا وماراًء أي تدخل معه لياليه. والصحيح عندهم أنه لا 
يجب التتابع بلا شرط» فإن شرطه على نفسهء لزمهء لكن من نذر يوماً لم يجز له 
تفريق ساعاته. 

شروط الاعتكاف 

يشترط لصحة الاعتكاف سبعة شروط على الخلاف في بعضها وهي ما يأتي: 

-١‏ الإسلام: فلا يصح الاعتكاف من غير المسلم» لأنه من فروع الإيمان. 

؟- التمييز: فلا يصح من مجنون ونحوه. لعدم العقل» ولا من صبي غير 
مميزء لأنه ليس من أهل العبادة» ولا تصح منهء» ويصح اعتكاف المميز. 

*- كونه في المسجد: فلا يصح في البيوت» لكن أجاز الحنفية اعتكاف المرأة 

:- نية الاعتكاف : فلا يصح الاعتكاف إلا بالنية» بالاتفاق» لقوله كله في 
الصحيحين عن عمر رضى الله عنه: «(إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 


.٠و‏ الصيام 


نوى» ولأن كل عبادة تتطلب نية» ويلزم عند الشافعية في الاعتكاف المفروض 
(المنذور) تعيين النية للفرض» لتميزه عن الطاعة. 

5- الصوم: شرط عند المالكية في أي اعتكاف, وني الاعتكاف المنذور فقط 
دون غيره من التطوعات في رأي الحنفية. وليس بشرط في مذهب الشافعية 
والحنابلة» فيصح بلا صومء إلا أن ينذره مع الاعتكاف. بل يصح في اتجاه 
الجمهور غير المالكية اعتكاف الليل وحده. إذا لم يكن منذوراً» ودليل المشترطين 
للصوم حديث: «لا اعتكاف إلا بصوم)”". 

ودليل غير المشترطين حديث عمر في الصحيحين أنه قال: يا رسول الله إني 
نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة» فقال له: «أوف بنذرك». فلم يشترط له 
الصيام» ولصحة اعتكاف الليل» لأنه لا صيام له. 

5- الطهارة من الجنابة والحيض والتفاس: شرط لصحة الاعتكاف عند 
الشافعية والحنابلة» وشرط لحل الاعتكاف لا لصحته في رأي الحنفية والمالكية» 
فلو اعتكف الجنب. صح اعتكافه مع ارتكاب الحرمة. وأما الطهارة من الحيض 
والنفاس» فهو شرط لصحة الاعتكاف المنذورء لأن الصوم شرط لصحته» ولا 
يصح الصوم من الحائض والنفساء. 

-٠‏ إذن الزوج لزوجته: شرط عند الجمهورء فلا يصح اعتكاف المرأة بغير 
إذن زوجهاء حتى ولو كان اعتكافها منذوراًء وذهب الالكية إلى أن اعتكاف 
المرأة بغير إذن زوجها صحيح مع الإثم. 


200 حديث ضعيف رواه الدارقطئى والبيهقى عن عائشة رضى الله عتها. 


آداب المعتكف 5 





آداب الملعتحكف 


ْ 
ا 


٠ قي‎ 

-١‏ التشاغل على قدر الاستطاعة ليلاً ونهاراً بالصلاة وتلاوة القرآن» وذكر 
الله تعالى نحو: «لا إله إلا الله» والاستغفارء والتفكر في ملكوت السماوات 
والأرض ودقائق الحكمء والصلاة على النبي كهء وتفسير القرآن» ودراسة 
الحديث والسيرة وقصص الأنبياء وحكايات الصالحين ومدارسة العلم» ونحو 
ذلك من الطاعات ا حضة. 

وذلك من شروط الاعتكاف على سبيل الندب في رأي المالكية. 

؟- الصيام: في رأي الجمهور الذين لا يشترطونه» وهو شرط مطلقاً عند 

*“- كونه في رمضان: لأنه أفضل الشهورء لاسيما في العشر الأواخر منه 
بالاتفاق» لمصادفة ليلة القدرء ولحديث عائشة رضى الله غنها المتفق عليه: «أن 
البى كَْةِ كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل» وأيقظ أهلهء وشدّ المئزرا. 

5- كونه في المسجد الجامع : في رأي المالكية والشافعية الذين لا يشترطون 
ذلك» وهو شرط عند الحنفية والمالكية. 

ه- مكث المعتكف ليلة العيد إذا اتصل اعتكافه بهاء ليخرج منه إلى المصلى » 
فيوصل عبادة بعبادة» وليدرك فضل إحياء هذه الليلة الوارد في الحديث: امن قام 
ليلتى العيد» محتسباً لله تعالى» لم يمت قلبه يوم تموت القلوب2"' أي يثبّته الله على 
الإيمان عند النزعء وعند سؤال الملكين في القبرء وسؤال القيامة. 


)١(‏ رواه ابن ماجه من حديث أبي أمامة رضى الله عنه» وهو حديث حسن. 


؟ه” الصيام 





5- اجتناب كل ما لا يعنى من الأقوال والأفعال» لقوله يلخ «من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا 0000 


ونجتلنب الحدال والمراء والسيات والفحش» وهو مكروه في غير الاعتكاف» 
ففيه أولى. 


ولا يتكلم المعتكف إلا بخيرء ولا بأس بالكلام لحاجة» ومحادثة غيره أحياناً» 
لأن صفية أم المؤمنين قالت: .«كان رسول الله كَلِهِ معتكفاً. فأتيته أزوره ليلاً» 
فحدثته, م قمت20000, 

مكروهات الاعتكاف 
يكره ترك الآداب المتقدمة. ويكره أنهي ما يأق؛ 


-١‏ إحضار المبيع في المسجد. وهي كراهة تحريم عند الحنفية» لأن المسجد محرر 
من حقوق العبادء فلا يجعله كالدكان. 


"- الاتجار في المسجد: لأن المعتكف منقطع إلى الله تعالى» فلا يشتغل بأمور 
الدنيا. 


- الصمت إن اعتقده قربة: للنهي عنه»ء ولأنه صوم أهل الكتاب» وقد 
نسخ. قال النبي ككل : «لا صمات يوم إلى الليل»””". 


النقص عن عشرة أيام أو الزيادة عن شهر» والأكل بفناء المسجد أو رحيته » 
وأن يعتكف دون أكل أو شرب أو لباس حت لا يخرج. والدخول بمنزل أهله 





دق حديث حسن رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنهة. 
(0) متفق عليه. 


زفق رواه أبو داود. 


مبطلات الاعتكاف 20 


(زوجته) أثناء خروجه لقضاء حاجةء والاشتغال بالعلم تعليماً وتعلماً أو كتابة» 
وإن كان المكتوب ميا : ونص الحنابلة أ على كراهته. للانقطاع للعبادة. 


والاشتغال بكل فعل غير ذكر الله تعالى وتلاوة؛ وصلاة» والسلام على غيره 
إن بَعدء وجاز سلامه على من بقربه. 


ميبطلات الاعتكاف 

يبطل الاعتكاف بأحد أسباب الفساد الآتية: 

-١‏ الخروج دون عذر شرعي» كالخروج لبيع أو شراءء أو لغير حاجة طبيعية 
كقضاء الحاجة. أو لغير ضرورة كانهدام المسجد. 

-١‏ الجماع ولو كان - في رأي الجمهور - ناسياً أو مكرهاً ليلاً أو نماراً 
لتحريعه في الاعتكاف بالإجماع. ولقوله تعالى: إوَلا مَُتِرُوصُكَ وَأَسْرُ عَْكمُوتَ فى 
ألْصَسَدحِدٌ 6 [البقرة: ؟//141]. 
الاعتكاف بالجماع ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاًء لعموم قوله يَككِ: «رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)7"'. 

- الإنزال في حال المباشرة بشهوة كالقبلة واللمس والتفخيذء بالاتفاق» 
لعموم الآية المتقدمة : ولا تشروشك). 

ولا يقسد .عت الحههور بالامتاء بالتفكر أو النظرء. لأا ماشرة لا تفسك 
صوماً ولا ججاء واستثنى الشافعية ما إذا كان الإنزال عادة لهء فيفسد 
الاعتكاف. وذهب الالكية إلى أن الإمناء بالفكر أو النظرء والمباشرة وإن لم 
ينزلء يفسد الاعتكاف» لتحريم ذلك. 


)000( رواه الطبراني عن ثويان رضى الله عنه. 


5ه الصيام 





5- الردة: فإذا ارتد المعتكف - والعياذ بالله - بطل اعتكافهء لقوله تعالى: 
«لِن سركت لِحبطنَّ عَلْكَ 4 [الزمر: 50/8]. وإذا عاد إلى الإسلام لا يقضى عند 
الجمهورء ترغيباً له في الإسلام» ويجب عليه القضاء في رأي الحنابلة في النذر. 

ه- السّكر بارا وكذا ليلاً إن تعمده عند الجمهور لعدم أهليته للعبادة» 
وقصره الشافعية على حال تعديه بالسكر مطلقاً» وتحسب المدة من الاعتكاف. 

1- الإغماء والجنون الطويلان» ويبطل الاعتكاف, لعدم أهليته للعبادة وقيد 
الشافعية البطلان محال التعدي بالجنون» ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف» 
دون زمن الحيض والنفاس والجنابة والجنون. وذهب الحنابلة إلى أن الاعتكاف لا 
يبطل بالإغماء كالنوم» لبقاء التكليف. 

/ا- الحيض والنفاس: سبب لبطلان الاعتكاف. 

8- الأكل عمداً في رأي القائلين باشتراط الصوم للاعتكاف» وهم المالكية 
والحنفية» ولا يبطل بالأكل ناسياً. 

4- الوقوع في كبيرة كالغيبة والنميمة والقذف: يبطل به. الاعتكاف عند 
المالكية في أحد قولين مشهورينء ولا يبطله في رأي الجمهور. 

حكم الاعتكاف إذا فسد 


اتفق العلماء على أن الاعتكاف الواجب كالمنذور يجب قضاءه. إلا في حال 
الردة» فلا يلزم بقضائه عند الحنفية» لقوله تعالى: «إثل لِلَنِينَ كَدَرْيَا إن 
بنهوا شفر لهي ما كل سَلَكَ) [الأتفال: 8/4ثم]. 


وإن كان الاعتكاف متتابعاً كالمنذور في أيام» وجب الاستكناف (البدء من 
الجماع في رأي الشافعية ومطلقاً في رأي الجمهورء وتعمد الخروج من المسجدء 
وأما الاعتكاف التطوع فلا قضاء فيه بقطعه. 


الزكاق 


الزكاة 


تعريفها وحكمها وحكمتها وعقاب مانعهاء وسببها وركنها وشروطهاء 
ووقت وجوبها وأدائهاء وتعجيلهاء وحكم هلاك المال» وأنواعهاء الزكاة في 
المستغلات العقارية والمهن الحرة» ومصارفهاء وآدابها وممنوعاتها. 


تعريف الزكاة وحكمها وحكمتها وعقاب مانعها 


الزكاة لغة: النماء والزيادة» وسمي المال المخرج في الشرع زكاة» لأنه يزيد في 
أصل المال ويقيه الآفات واحتمال الضياع والحلاك. 
من مال مخصوص بلغ نصاباً لمستحقه» إن تم الملك» والحول في غير معدن وحرث 
«زرع) وركازء في عبارة المالكية. فهذه الثلاثة الأخيرة لا يشترط فيها حولان 
الحول» وإنما الحول 5 الماشية والنقود» والتجارة. 1 

أو هي في عبارة الحنفية تمليك جزء مال محصوص من مال مخصوص» لشخص 
مخصوص» عيّنة الشرع لوجه الله تعالى. 

أو بالمعنى الاسمي هي في عبارة الشافعية: اسم لما يخرج عن مال أو بدن على 
وجه مخصوص. وفي عبارة الحنايلة : حق واجب ف مال خصوص » لطائفة 
مخصوصة » وفي وقت مخصوص. 


مهم الزكاة 


وحكمها: أنهبا فرض وركن من أركان الإسلام: فرضت في السنة الثانية من 
ال هجرة بعد فرض رمضان وبعد فرض زكاة الفطر. ولكن لا تحب عل الأنيناء 
إماعاء لأعا قرعت للتطييرة والأبياء«مزؤون مما يدن الخال 


دحت اب “مسا كله 


ووصوسا لقره تعالى : (وَأَقِيمُا الصّلَوَ انوا الكو 4 (البقرة: ؟/45]» وقوله 
سبحانه : 9حُذ من أ مو ل هرم يم بها 4 [التوبة : 94/٠٠ء‏ وقوله عز 
وجل : «وءَاتا د حصحادو 6 [الأنعام: .]١4١/5‏ 

وبأحاديث كثيرة منها : «بنى الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن 
مدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلاً»"''. ومنها: أن النبى كَلِ بعث معاذاً إلى اليمن» وقال له: 
«أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم» فترد على فقرائهه)”) 

وأجمع المجتهدون والأمة في جميع العصور على وجوب الزكاة» واتفق الصحابة 
رضي الله عنهم على قتال مانعيهاء فمن أنكر فرضيتها وفرضية بقية أركان الإسلام 
كفر وارتد أي خرج من الملة الإسلامية. 

وحكمتها: تحصين المال وحمايتهء وإعانة أهل الحاجة. وتطهير النفس من 

وعقاب مانع الزكاة في الدنيا: التعزير (العقاب الذي يراه القاضي مناسباً) 
والتغريم الماللي بأخذ شطر المال قهراً عنه. لقوله يك : «من أعطاها”" مؤتجراً. فله 
أجرهاء ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله» عَزْمة من عَرّمات ربنا تبارك 
وتعالى» لا يحل لآل محمد منها 20 . 


)١(‏ متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهماء ورواه أيضاً الترمذي والنسائي. 
(0) رواه الجماعة عن ابن عباس رفضى الله عنهما. 
() أي الزكاة. 


(4:) رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


سبب الزكاة وركنها اانا 





ويقاتل الحاكم أو الدولة المسلمة مانعي الزكاة الجاحدين لحاء كما فعل 
الصحابة رضى الله عنهم في عهد الخليفة أبي بكر. 

يعقوفيا ل الكغزة: الندات القتريلد وونا رجهت تقول ال (دالييت 
00 . حت الذَّهَب وَالْفْصََةَ ولا يَفِقُونبَا في سَِلٍ الله فَبيَرَهُم بِحَدَابِ 00 


م عام أ 2010100 2 و 


بخ ًا بى تار جَمَئَمَ متكك ها مَِاهْهُم عجوم هرهم كد 

0 ا" ووأ 26 تكزوت 26 [العوبة: 9/ ع «-هث], 

سبب الزكاة وركنها 

يرى الحنفية أن سبب الزكاة: ملك مقدار النصاب النامي ولو تقديراً» بالقدرة 
على استنمائه» بشرط حولان الحول القمري» وبشرط عدم الدين الذي له مطالب 
من جهة العباد» وكونه زائداً عن حاجته الأصلية. 

والنصاب: هو ما نصبه الشرع علامة على وجوب الزكاة من المقادير الآتية (في 
بحث أموال الزكاة) مثل مئق درهم» أو عشرين ديناراً. 

فلا زكاة على مال اشتراه للتجارة» قبل قبضه» لعدم الملك التام ولا زكاة 
على الخوائج الأصلية من الثياب والأمتعة ودور السكن وأثاث المتزل» ودواب 
الركوب» وسلاح الاستعمال» وكتب العلم الخاصة» وآلات امحترفين» لأنما 
مشغولة بالحاجة الأصلية» وليست نامية. 

ولا زكاة أيضاً لعدم النمو في مال مفقود وجده بعد سنين» ولا في ساقط في 
بحر وجد بعد سنين» ولا في مغصوب لا بينة عليه" » ولا في مدفون ببرية نسي 
مكانه ثم تذكره» ولا في وديعة منسية عند غير معارفه"" » ولا في دين جحده 
المديون سنين ولا بينة له عليه؛ ثم توافرت البينة بأن أقر بعدها عند قوم» ولا على 
ما أخذ مصادرة (أي ظلماً) ثم وصل لصاحبه بعد سنين. 
)١(‏ فإن كانت للمالك بينة» تجبب الزكاة بعد قبضه من الغاصب لا مضى من السنين. 
(؟) فلو كانت منسية عند معارفة» تجب الزكاة لتفريطه بالنسيان في غير تحله. 


ا الزكاة 





أما لو كان الدين على مقر مليء» أو على معسر أو مفلس أو جاحد لهء عليه 
بينة» فعليه الزكاة على ما مضى؛ إن وصل إلى ملك صاحب الحق. 

ودليل الحنفية على ما تقدم حديث : ١لا‏ زكاة في مال الضمار»”' أي مالا يمكن 
الانتفاع به مع بقاء الملك. 

ولا زكاة اتفاقاً على ما لم يحل عليه الحول أي لم بمض عليه سنة قمرية» ولا على 
سائر الجواهر واللآلئ ونحوها كالياقوت والزبرجد والفيروز والمرجان» لعدم 
ورود دليل من الشرع على إيجاهباء ولإعدادها للاستعمالء إلا أن تكون للتجارة. 

ولا زكاة عند الجمهور على المواشي العلوفة والعوامل» وإما على السائمة» 
وفيها زكاة عند المالكية. 
ركن الزكاة 

إخراج جزء من النصاب بإنهاء يد المالك عنه» وتمليكه إلى الفقير أو نائبه وهو 
الحاكم أو الجابي. 

شروط الزكاة 

شروط الزكاة نوعان: شروط وجوب وشروط صحة. 
شروط الوجوب تسعة 

الحرية» والإسلام» والبلوغ والعقل عند الحنفية خلافاً لغيرهم» وكون المال 
مما تجب فيه الزكاة (خحمسة أصناف). وكون المال نصاباً أو بقيمة النصاب»ء 
والملك التام؛ وحولان الحول القمري على ملك النصاب» وعدم وجود الدين 
على المزكي» والزيادة على الحاجات الأصلية. 

فلا زكاة على عبد» لعدم الملك. ولا على غير مسلم. لأنها عبادة مطهرة؛ وهو 
ليس من أهل التطهيرء ولا على صبي ومجنون في مالهما عند الحنفية لعدم التكليف. 
وأوجب بقية المذاهب الزكاة في مال الصبي والمجنون» ويخرجها وليه» لقوله عليه 





شروط الزكاة ش م 





الصلاة والسلام: «من ولي يتيماً له مال فليتجر له؛ ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» 
وفي رواية: «ابتغوا في مال اليتامى» لا تأكلها لعزي 1 


ولا زكاة في غير الأصناف الخمسة (وهي النقود» والمعدن والركاز» وعروض 
التجارة» والزروع والثمارء والأنعام الأهلية السائمة عند الجمهورء وكذا 
المعلوفة عند المالكية) كالجواهر واللآلئ والمعادن غير الذهب والفضة» ولا في 
الأمتعة الخاصة بالانتفاع الشخصي» ولا في أصول الأملاك والعقارات» ولا في 
الخيل والبغال والحمير والفهود والكلاب المعلمة» وكتب العلم والات الصناعة 
إلا أن تكون للتجارة؛ ولا في العسل عند المالكية والشافعية» خلافا لغيرهم» فقد 
أوجب الحنفية والحنابلة الزكاة في العسل. ولا زكاة في الألبان. 


ولا زكاة فيما دون النصاب الشرعي (وهو عشرون مثقالاً أو ديناراً من 
الذهبء ومئتا درهم فضة» وخمسة أوسق (707كغ) عند الجمهور غير الحنفية من 
الحبوب والثمار بعد الجفاف أي زبيباً وتمراًء وأقل نصاب الغنم أربعون شاةء 
وخمس من الإبل» وثلاثون من البقر). 

والمراد بالملك التام عند الحنفية : أصل الملك وملك اليد (أي الحيازة) فلا زكاة 
في سوائم الوقف والخيل الموقوفة» لعدم الملك». ولا في المال الذي استولى عليه 
العدو وأحرزه في دياره» ولا في الزرع النابت في أرض مباحة (شائعة للعموم) 
ولا زكاة على المدين الذي في يده مال لغيره» لعدم الملك. ولا زكاة على غير 
المقبوض كصداق (مهر) المرأة قبل قبضهء ولا في مال الضمار: وهو كل مال غير 
مقدور الانتفاع به» مع قيام أصل الملك كما تقدم. 


والمقصود بالملك التام عند الجمهور غير الحنفية: أصل الملك والقدرة على 
(1) رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح عن يوسف بن ماهك عن النبي يك مرسلاً. ورواه البيهقي 


عن عمر موقوفاً عليه بإسناد صحيح» ورواه الترمذي والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


حده؟ ولكنه ضعيف. 


ا الركاة 


التصرف فيما ملك». فلا زكاة على الأوقاف. والأموال العامة لعدم الملك 
الخاص» وأوجب الالكية الزكاة على الواقف في ملكه إن ملك نصاباً » أو كمل به 
النصاب بأموال أخرى. وألزم الشافعية والحنابلة الزكاة على الموقوف عليه المعين 
في ثمار الأشجار الموقوفة من نخل وعنبء. وكذلك على الملتقط في اللقطة إن 
صارت بعد الحول كسائر أمواله. 

وتجب الزكاة عند الجمهور في المال المغصوب والمسروق والمجحود والمدفون 
فيك الآرضن؟ والضائع» فإذا قبضه زكّاه عند المالكية لحول واحد. 

وعلى المدين زكاة النقود التي بيده لغيره» متى مضى حول عليها عنده» لأنه 
ملكه بالاستقراض ملكا تاما. 

وأما مهر المرأة (صداقها) فتزكيه عند المالكية لحول واحدء وهو الأيسر 
والمعقول. وعند الشافعية والحنابلة لكل ما مضى عليه من السئين» لأنه دين» 
وحكمه كزكاة الديون على ما مضى» وهذا شىء صعبء إذ قد تمضى سنوات 
طويلة ولا يدفع الزوج صداق المرأة. ' ْ 

واتفق العلماء على أنه لا زكاة على مال حي يمضى عليه الحول عند مالكهء 
لفزلة كيه :“9ل زكاة ل ثهال بسع عل عله 'القرل)01© نأي اطول القنرئ ل 
الشمسي بالاتفاق. 

والمعتبر عند الحنفية والمالكية كون النصاب كاملاً في طرفي الحول» وإن نقص 
عنه» أما المستفاد في أثناء الحول فيضم إلى أصل المال» ولو من هبة أو ميراث عند 
الحنفية» ولم يوجب الالكية في غير المتجدد من ال حيوان الزكاة على المال الموهوب 
أو الموروث أو المشترى إلا إذا حال عليه الحول» وإلا ربح التجارة» فيضم 
لأصل المال. 

وعند الشافعية والحنابلة: في طرفي الحول وأثنائه» فإن نقص أثناء الحول بدأ 


مق حديث حسن رواه أبو داود عن على رضى الله عنة. 


شروط الزكاة ش نض 





حول جديد من حين الاكتمال إلا في نتاج الماشية» فتتبع الأولاد الأمهات في 
الحول: وإلا في ربح التجارة» فيزكي على حوله أصله إذا كان الأصل نصاباً. 
وأما المستفاد في أثناء الحول فله حول جديد مستقل عندهم. 

والخلاصة : أن نتاج الحيوان وربح مال التجارة حوله حول أصله عند 
الجمهور وكذا عند الحنفية» فهو متفق عليه. 

وعدم الدين: شرط في رأي الحنفية في زكاة ما عدا الحرث (الزروع والثمار) 
وفي رأي المالكية: في زكاة النقود لا في غيرها من زكاة الحرث والماشية والمعادن 
وشرط في رأي الحنابلة في كل الأموال» وليس بشرط في جميع الأموال في رأي 
الشافعية. 

وطبيعى أن المال الذي تجب فيه الزكاة هو الزائد عن الحاجة الأصلية وهي 
كما ذكر الحنفية: ما يدفع الحلاك عن الإنسان تحقيقاًء كالنفقة ودار السكنى» وآلة 
ا حرب ». والثياب ا حتاج إليها لدفع الجر أو البرد. أو يدفعه عفة تقلاير) كالدين. 

شروط صحة أداء الزكاة بالاتفاق اثنان 

-١‏ النية: فهى شرط في أداء الزكاةء لقول النبى ككلِْ: «إنما الأعمال 
بالنيات202 وأداؤها عمل» ولأن الزكاة عبادة كالصلاة» فتحتاج إلى نية لتمييز 
-: ")0 
الفرض عن النفل”''. 
. والنية: إما أن تكون مقارنة لدفع الزكاة للمحتاج أو لوكيل عن المزكي؛ وهذا 
متفق عليه أو مقارثة لعزال الزكاة. وهذا مق عليه أيضاً» وتبزئ عدن الشافعية 
بعد العزل أو بعد إعطائها للوكيل» وقبل التفرقة. وأجاز الحنابلة تقديم النية على 
الأذاء بالزمع السير كسائر العبادات: 
000 رواه الشيخان عن عمر رضي الله عنه. 


)١(‏ قال النووي في روضة الطالبين 707/7. الأصح أن النية تتعين بالقلب كأن يقول: هذا فرض 
زكاة مالي» أو فرض صدقة مالي. 


ا الزكاة 





وتجزئ نية الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه عند الجمهورء غير الحنفية 
الذين لا يوجبون الزكاة على الصبي والمجنون. 

وتجزئ عند المالكية والحنابلة نية الإمام أو نائبه عن نية المزكي» ولا تجزئ عند 
الشافعية في الأظهر لكنهم قالوا: إذا أخذت قهراً من المزكي» نوى عند الأخذ 
منهء وإلا وجب على الآخذ النية. 

ولو تصدق المزكي بجميع ماله تطوعاء ولم ينو به الزكاة» سقط فرضها عنه 
استحساناً عند الحنفية» ولم يجزئه عند بقية المذاهب» لأنه لم.ينو به الفرضء كما 
لو تصدق ببعضهء وكما لو صلى مئة ركعة ولم ينو بها الفرض. 

7- التمليك: شرط بالاتفاق أيضاً لصحة أداء الزكاة» فلا يكفى فيها الإباحة 
أو الإطعام إلا بطريق التمليك» لقوله تعالى: (إِنَّمَا أَلصَّدَقتٌ ْشتر» [التوبة : 
9 ] والتصدق تمليك» واللام في «للفقراء» لام التمليك» وقوله تعالى: (وَعَانوا 
لبَكة6 والإيتاء: التمليك. 

وذكر الحنفية أنه لا يجوز صرف الزكاة مجنون أو صبي غير مميز إلا إذا قبضص 
لما وليهما كالأب والوصي ونحوهما. 

وهناك شروط ثلاثة أخرى ذكرها المالكية وهي: 

أ- إخراج الزكاة بعد وجوبها: بالحولء أو بالطيب في الزروع والثمار» أو 
مجيء الساعي» فإن أخرجها قبل وقتهاء لم تجزئه عندهم خلافاً لغيرهم. 

؟- دفعها لمن يستحقهاء لا لغيره. 


د كوعا هن عن ها وحنو اق افد قوف يعني القيية 


١ 
د‎ ٍٍ ٍ 


وقت وجوت الزكاة ووقت أدائها نلوان 


وقت وحوب الزكاة ووقت أدائها 


وقت وجوب الزكاة بالاتفاق2 : فوراً بعد استيفاء شروطهاء من ملك 
النصاب» وحولان الحول ونحوهما. وحيتئذ لا يجوز للمزكي تأخيرها بلا عذرء 
لأن الأمر بالصرف إلى الفقير وبقية الأصناف قرينة الفورء لأنها لدفع حاجتهء 
فإن أخرها - وهو قادر على أدائها - ضمنها. 

وقت أداء الزكاة: يختلف يحسب نوع المال الذي نجب فيه : فزكاة النقود 
وعروض التجارة والسوائم تدفع منها بعد تمام الحول مرة واحدة في كل عام. 

وزكاة الزروع والثمار تدفع من غلاتها عند تكرار الإنتاج» ولو تكرر مرارا في 
العام الواحد» فلا يشترط حولان الحول» ولا بلوغ النصاب عند الحنفية خلا فا 
لغيرهم الذين اشترطوا النصاب. 

واختلف الفقهاء في وقت وجوب عشر الثمار والزروع: 

فذهب الإمام أبو حنيفة وزفر إلى أنه يجب عند ظهور الثمرة» والأمن عليها من 
الفساد. 

ورأى المالكية: أن وجوب الزكاة بإفراك الحب (أي طيبه وبلوغه حد الأكل 
واستغنائه عن السقي) وبطيب الثمار: وهو الزهو في بلح النخل» وظهور الحلاوة 
في العنب. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وجوب الزكاة ببدو صلاح الثمرء واشتداد 
الحب. 

وزكاة العسل عند الحنفية والحنابلة: عند حصول ما تجهب فيه» وزكاة المعادن 
عند استخراج ما تجب فيه. 


)١(‏ قال الإمام النووي رحمه الله في روضة الطالبين ؟7/ 7٠١5‏ عن أداء الزكاة به وهو واجب على الفور 
بعد التمكن. 


ل الركاة 


تعجيل الزكاة قبل الحول 

اختلف الفقهاء على رأيين في تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب: 

الرأي الأول للجمهور : يجوز تقديم الزكاة على الحول. وهو مالك للنصاب 
كله ليعجل زكاة ماله قبل تَجِلّهاء فرخص له في ذلك7"©. 

واشترط الشافعية لإجزاء المعجل : بقاء المالك أهلاً للوجوب إلى آخر الحول» 
وأن يكون القابض في آخر الحول مستحقاًء وإذا لم يجزئه المعجل لفوات أحد 
هذين الشرطين» استرد من القابض. 
وفي زكاة الفطر: يشترط دخول شوالء. وأن يكون القابض عند دخوله 

وإن مات المالك أو القابض قبل الحول أو الاستحقاق» أو ارتد القابض أو 
غاب أو استغنى بمال غير المعجل» كزكاة أخرى ولو معجلة. أو نقص النصاب»ء 
أو زال عن ملكه وليس مال تجارة لم يجزئه المعجل» لخروجه عن الأهلية عند 
الوجوب. 

الرأي الثاني للمالكية: لا يجوز إخراج الزكاة قبل الحول» لأنها عبادة تشبه 


الصلاة» فلم يجز إخراجها قبل الوقت» ولأن الحول أحد شرطي الزكاة» فلم يجز 
تقديم الزكاة عليهء» كالنصاب. 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. 


أنواع أموال الزكاة فنض 





حكم هلاك المال بعد وحجوب الزكاة 

للفقهاء رأيان في سقوط الزكاة بعد وجويها حال هلاك المال: 

يرق اطشية" أله إن" هلك اللالعدة:وحوات الكاف يتقطف الزكاة لآن 
الواجب جزء من النصاب» ومراعاة لبدأ التيسيرء فإن الزكاة وجبت بقدرة 
ميسّرة ) أي بقاء الحشر إلى وقت أداء الزكاة» فيسقط الواجب مبللاك محله. ولا 
تسقط الزكاة بالاستهلاك» لوجود التعدي» وإذا هلك البعض يسقط بقدر الحالك 
اعتباراً للبعض بالكل. 

أما زكاة الفطر ومال الحج فلا تسقط بعد الوجوب ببلاك المال» كما لا يبطل 

ويرى الجمهور: أنه إن هلك المال بعد وجوب الزكاة» لم تسقط الزكاة. وإغما 
يضمنها» لأن من تقرر عليه الواجب لا يبرأ عنه بالعجز عن الأداء» ويشمل ذلك 
صدقة الفطر. والحج. وديون الناس. 

واستثنى المالكية زكاة الماشية» فإن تلفت لم تضمن الزكاة» لأن وجوبها عندهم 
إنما يتم بشرط خروج الساعي» مع الحول. فإذا تخلف أحدهما لم تضمن الزكاة. 

أنواع أموال الزكاة 

تجب الزكاة في خمسة أنواع من المال وهي: النقودء والمعادن والركازء 
وعروض التجارة» والزروع والثمارء والأنعام (الإبل والبقر والغنم). 
النوع الأول - زكاة النقود 

تحب شرعاً زكاة النقدين (الذهب والفضة) وما محل محخلهما في عصرنا من 
النقود الورقية لإطلاق أدلة وجوب الزكاة من القرآن والسنة وإجماع الآمة. سواء 
كان النقد مسكوكاً أو سبيكة أو آنية» أو حلياً في مذهب الحنفية» ولا زكاة على 
الحلي المعتاد في المذاهب الأخرى. ويتطلب بحثها التعرض لأمور ستة هي : 


0 الزكاة 





أولا - النصاب النقدي 

نصاب الذهب عشرون مثقالاً أو ديناراً» ومثتا درهم فضةء والمثقال 4,76غم 
فيساوي غم والدرهم 6 غم فيساوي 59160غم. 

ويضم عند الجمهور أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب» ولا يضم 
أحدهما إلى الآخر عند الشافعية كالإبل والبقر. 

ويقدر النصاب بالأوراق النقدية بحسب سعر الصرف في كل بلدء وفي كل 
سنة» وقت إخراج الزكاة» لتقلب الأسعارء ويقدر النصاب الحالي بحسب سعر 
الذغيء لأنه أصل: التعامل وأسَامن' العملة وأساس تقدير الديات: 


عشرين معقالاً من الذهب أو ما 'يعادل القيمة من الؤرق: الشذى + فيجب عليه 
خمسة دراهم» أو نصف دينار»ء وعلى الألف خحمسة وعشرونء وعلى المليون خمسة 
وعشرون ألفاً. 

لا ورد في السنة من أحاديث ثابتة» منها حديث على عن النى كَل قال: (إذا 
كانت لك مئتا درهم. وحال عليها الحول. ففيها خمسة دراهمء. وليس عليك 
شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً» فإذا كانت لك عشرون 
ديناراً» وحال عليها الحول» ففيها نصف دينار»(". 

ومنها حديث أبي سعيد الخدري عن النى يك قال: «ليس فيما دون خخمسة 
ين من التمر صدقةء وَليمن فيما دون حمس أواق من الورق”) صدقةء 
وليس فيما خمس ددا“ من الإبل صدقة»©. وفي رواية للبخاري: «وفي الرّقة 
العشر» أي الفضة. 
)١‏ رواه أبو داود والبيهقي بإسناد جيد. 
(1) تقدر ب101كغ. 
(؟) أي الفضة. 
2 الذود: من الثلاثة إلى العشرة. لا واحد له من لفظه. 
(5) رواه البخاري ومسلم. 
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ويدفع عن الذهب ذهباً» وعن الفضة فضة» فإن أراد أن يدفع ذهباً عن فضة 
أو على العكس» جاز في الحالتين عند المالكية بحسب القيمة» ولم يجز ذلك عند 
الشافعية. 

ثانيا - الناقص عن النصاب أو الزائد عنه 

تجب الزكاة بالإجماع كما تقدم عند بلوغ النصاب المذكور في السنة» فإذا كان 
المال أقل من النصاب» فلا زكاة فيه لعدم بلوغ النصابء لقوله يَكْهِ: «ليس في 
أقل من عشرين مثقالاً من الذهب» ولا في أقل من مئتٍ درهم صدقة)"'". 

أما الزائد عن النصاب: فلا شيء فيه في رأي أبي حنيفة حتى يبلغ أربعين 
درهماًء فيكون فيها درهم» ثم في كل أربعين درهماً درهمء. ولا شيء فيما بينهما» 
ولا زكاة في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير» لقوله يلِْ: «من كل أربعين 
درهماً مز 

وذهب جمهور الفقهاء ومنهم الصاحبان: إلى أن ما زاد على المثتين» فزكاته 
بحسابه» وإن كان قليلاًء لقوله يكلهِ: «هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما 
درهماء وليس عليكم شيء حت يتم مئتين» فإذا كانت مئتي درهم» ففيها حخمسة 
دراهم»: ثما زاد فبحساب ذلك)”". 

ثالثا - حكم المغشوش 

المغشوش: هو الخلوط بما هو أدون منه؛ كذهب بفضة» وفضة بنحاس» 
وللفقهاء في زكاته آراء ثلاثة وهي : 

-١‏ رأي الحنفية: العبرة للغالب» فغالب الفضة فضة» وغالب الذهب ذهب»ء 
وإذا كان الغالب عليهما الغش» فهي في حكم العروض التجارية» ففيها الزكاة 
)١(‏ رواه أبو عبيد. 


زم رواه أحمد وأبو داود والترمذي. عن على رضى ألله عنهة. 


زفرة رواه الدارقطيي والأثرم» ورواه أبو داود عن عل كرم الله واجهه. 
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إذا بلغت نصاباً» ونوى بها صاحبها التجارة كسائر العروض التجارية» إلا إذا 
خلص منها فضة تبلغ نصاباًء أما الغش المساوي للأصل ففيه الزكاة احتياطاً. 

-١‏ رأي المالكية: المعتبر هو الرواج» فتجب الزكاة في الكاملة الوزن» 
والمغشوشة؛ وناقصة الوزن إن حدث فيها رواج كرواج كاملة الوزن» وإن لم 
يحدث فيها أسقط مقدار الغش وزكى عن الصافي. 

2- رأي الشافعية والحنابلة: العبرة ببلوغ النصاب» فلا شيء في المغشوش 
حتى يبلغ خالصه نصاباً كاملاً» لقوله يكّهِّ: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق 
عل 31 


رابعا - زكاة الحلي 


اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في المتخذ للتجارة» بحسب وزنه من غير نظر 
إلى قيمته» وني الحلي الحرام كأدوات زينة المرأة» ووسائل ركوب الرجل بحسب 
قيمته» والمتخذ للادخار أو الاكتناز بحسب وزنه. 

أما حلي المرأة المعتاد أو حلي الرجل من أوانٍ وغيرها: فتجب فيه الزكاة عند 
الحنفية» لأن الذهب والفضة مال نام ودليل النماء هو : الإعداد للتجارة» ولأن 
البى َك قال لامرأة في يدها سواران من ذهب : «هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: 
لاء قال امك أن ونرو زرك الل صو و و 0 

ولا زكاة عند الجمهور على حلي المرأة المعتاد ولكن تجب الزكاة عند المالكية في 
المتكسر أو المتهشمء سواء قصد إصلاحه أو لم يقصد. 

وتجب الزكاة في حلي المرأة المبالغ فيه أو الذي فيه إسراف» كما ذكر الشافعية» 
وهو البالغ مقدار مئتي مثقال» حوالي ٠85غمء‏ وفي المكروه استعماله كضبة الإناء 
الكبيرة للحاجة أو الصغيرة للزينة. وفي التبر المغصوب المصوغ حلياء وفي حلي 


2000 تقدم تخ رجه رواه الشيخان عن الخدري. 


(؟) حديث ضعيف رواه أبو داودء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


أنواع أموال الزكاة الام 





المرأة إذا انكسرء وفي المتخذ كنزاً» والمالكية والشافعية لم يوجبوا الزكاة على الحلٍ 
تيعد للكراء زو الاعار ”0 

والحنابلة كالشافعية في إيجاب الزكاة على الحلي المحرم للمرأة الذي ليس لما 
اتخاذه كوسائل الركوب» وحلية السيف والمنطقة وسوار الرجل وخاتمه الذمب 
وحلية مراكب الحيوان» ولباس الخيل كاللجم والسروج. وقلائد الكلاب» 
وحلية الركاب» والمرآة والمشط والمحلة.. إلخ وكذا حلي المرأة المنكسرء وفيما 
أعد للكراء خلافا لمن تقدم. 

ولا زكاة عند الجمهور في الحلي المعد للإعارة. 

ودليل الجمهور على عدم الزكاة في الحلٍ المعتاد حديث: «ليس في الحلٍ 
زكاة»”"' ولأنه مرصد للاستعمال المباح» فلم تجب فيه الزكاة» كالعوامل من 
الأنعام» وثياب القنية (ثياب الاستعمال الشخصي). 

خامسا - زكاة الدائن الدين في ذمة آخر 

تجب الزكاة على الدائن فيما أدانه أو أقرضه لآخرء لأنه هو المالك له» ولكن 
أداءها لا يكون إلا بعد القبض» وللفقهاء تفصيلات في زكاة الدين هذا ججملها : 

- يرى الإمام أبو حنيفة أن الديون ثلاثة أنواع: قوي» وضعيف» ومتوسط. 

القوي: هو بدل القرض ومال التجارة» إذا كان على مقر به» أو جاحد عليه 
بيئة» تجب فيه الزكاة على الدائن إذا قبضهء لما مضى من الأعوام» كلما قيض 
أربعين درهماء ففيه درهم واحد. 

والمومطة هو يذل نا لس هن للجارة كمة وار السك ومن لكان 
امحتاج إليهاء لا زكاة فيه إلا إذا قبض منه نصاباً أي متي درهم» فإن قبض ذلك 
النصاب زكى لا مضى» ويعتبر الماضي من وقت لزومه لذمة المشتري. 
)١(‏ الروضة للنووي 71١/7‏ وما بعدها. 


(؟). رواه الطبراني عن جابر» وقال البيهقي: لا أصل له. 


ا الزكاة 





والاآيد كل دمق"الدوة القوى والتوخطء ف :ضورلا و اطول عل 


والضعيف: هو بدل ما ليس بمالء كالمهر والميراث والوصية وبدل الخلع 
والصلح عن دم العمد والدية» لا زكاة فيه ما لم يقبض نصاباً» ويحول عليه الحول 

وقال الصاحبان: الديون كلها سواءء وكلها قويةء تجهب فيها الزكاة قبل 
القبض إلا الدية على العاقلة (العصبة) فلا تجب فيها الزكاة أصلاً ما لم تقبض 
ويحول عليها الحول. لأن تلك الديون ماعدا الدية ملك لصاحبهاء لكن لا تزكى 
إلا عند القبض. 


- ويرى المالكية أن الديون ثلاثة أنواع : 


-١‏ ما يحتاج لحولان الحول بعد القبض: مثل ديون المواريث والهبات 
والأوقاف والصدقات؛ والصداق والخلع» وأرش (تعويض) الجناية» والدية» 
لا زكاة فيه حتى يقبضه ويحول عليه الحول عنده من يوم القبض» وهو مثل الدين 
الضعيف عند أبي حنيفة ومنه تن بيع ما ليس للتجارة؛ كثمن دار السك والمتا 2 
يزكي على ما قبضه إذا كان نصاباً فأكثرء وحال عليه الحول. وهو يشمل الدين 
المتوسط عند أبي حنيفة. 


؟- ما يزكى لعام واحد فقط: وهو دين القرض ودين التجارة» وهو الدين 
كل عامء مع إضافته إلى قيم السلع التجارية التي عنده» وإلى ما لديه من نقود. 

- وذهب الشافعية إلى أن الدائن يزكي عن ديونه عن الأعوام الماضية عند 
التمكن من أخذ دينه (قبضه) إذا كان الدين نقوداً أو عروض تجارة» فإن كان 
الديخ هاشية أو تطعوها كالخير والقسة فل زكاة قف 


أنواع أموال الزكاة نض 





- والحنابلة.رأوا أنه تجب زكاة كل الديون» الحالّة والمؤجلة» على المقر والمليء 
والمعسر والجاحد والمماطل» لكن لا يجب أداء الزكاة عن الدين إلا إذا قبضه. 

فأيسر المذاهب بالنسبة للدين على معسر أو مماطل هو مذهب المالكية» يزكي 
عن سنة واحدة» ويزكي لدو عقية المذاهب عن كل السنوات"الماضية. 

سادسا - زكاة النقود الورقية 

أصبح السائد في التعامل بين الدول في الخارج والداخل بعد الحرب العالمية 
الأولى هو النقود الورقية» فتجب الزكاة فيهاء ويجري الربا فيها تماما مثل النقود 
المعدنية» وهو المقرر لدى فقهاء الحنفية والمالكية. ويرى علماء الشافعية والحنابلة 
أن العملة الورقية تقاس على الفلوس (أثمان من غير الذهب والفضة يتعامل فيها 
مؤقتاً) فلا زكاة ولا ربا فيها. 

والحق هو الرأي الأول» لأن النقود معدنية كانت أو ورقية هي أثمان الأشياء 
التي تقرّم بهاء ومصطلح عليها بين الناس» وقد حلت النقود الورقية محل الذهب 
والفضة في كل شيء» وهو ما قررته ا مجامع الفقهية المعاصرة» ولا يصح ولا يقبل 
قياسها على الفلوسء. لغايرتمها لماء لأن الفلوس أثمان مصطلح عليها مؤقتاء 
وليس لها قوة إبرائية دائة مثل النقود الورقية الآن. ولا يصح أيضا قياس النقود 
الورقية على الديون» لأن الدين لا ينتفع به صاحبه وهو الدائن أثناء وجوده بيد 
المدين» ولا زكاة فيه لدى الفقهاء إلا بعد قبضه لاحتمال عدم القبضء» أما النقود 
الورقية فينتفع بها حاملها فعلاً» كما ينتفع بالذهب الذي اعتبر قدا ثمناً للأشياء» 
وهو يحوزها فعلاً. 

وتقدر الزكاة والنصاب في الأوراق النقدية بحسب سعر صرفها بما يقابلها من 
الذهب الذي هو أصل القيم وأصل التعامل. 
النوع الثاني - زكاة المعادن والركاز 

يرى الحنفية أن الركاز والمعدن بمعنى واحد» وفيهما الخمسء ويعد الواجب 
فيهما غنيمة» توزع كبقية الغناءئم» ويشملان كل ما ينطبع بالنار. 


ا الزكاة 


وهما عند الجمهور بمعنى مختلف» فالركاز: هو دفين الجاهلية من ذهب أو 
فضة أو غيرهما عند المالكية» والواجب فيه الخمس لحديث «وفي الركاز 
الخمس"6"'' » ويصرف مصرف الغنيمة للمصالح العامة» عند الجمهورء ويصرف 
مصارف الزكاة عند الشافعية. 

والمعدن: هو ما خلقه الله في الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما كالئحاس 
والرصاص والكبريت» ويحتاج إخراجه إلى عمل وتصفية» وهو رأي الحنفية 
والمالكية . 

والمعدن الذي تجب فيه الزكاة: هو الذهب والفضة عند المالكية والشافعية» 
ورصاص» ويلحق به الزئبق. 

ويشمل كل أنواع المعادن الجامدة والسائلة عند الحنابلة. 

ووجوب الزكاة في المعدن بشرطين : 

الأول - أن يبلغ بعد تصفيته نصاباً ذهب أو فضة أو غيرهما. 


الثاني - أن يكون مخرجه ممن تجب عليه الزكاة: فلا تجب على غير المسلم أو 


الدين رفوه 

ومعادن البحر من لوْلؤ ومرجان وعنبر ونحوهما لا زكاة فيهاء ولا تقاس على 
معدن البر. 
النوع الثالث - زكاة عروض التجارة 

التعريضف: 


)١(‏ رواه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


أنواع أموال الزكاة نمضا 





(الذهب والفضة) من الأمتعة والعقارات وأنواع الحيوان والزروع والثياب ونحو 
ذلك من كل ما أعدّ للتجارة. 

ويشمل ذلك الحلي المتخذ للتجارة» والعقارات التي يتاجر فيها بالبيع والشراء 
تزكى زكاة عروض التجارة» أما عقار السكن راكل اللطارجاو اساي فلا 
زكاة فيه. 

وقد أجمع المسلمون عل, وجوب زكاة التجارة» لقوله تعالى: «[يأَيُهًا لذن 
َامَمْوَاْ أَنَفِفُأْ من طَيبَّتِ ما كَسَبثمْ [البقرة: ]1307/١‏ قال مجاهد: 0 في 
التجارة. وقوله يَلِةِ: «في الإبل صدقتهاء وفي البقر صدقتهاء وني الغنم صدقتهاء 
وفي البَدّ صدقته)”'' وقال سمرة بن جندب رضى الله عنه: «كان رسول الله وَل 
يأمرنا أن نخرج الركاة مما تعد ميم" : ١‏ 

شروط زكاة هذه العروض 

اتفق الفقهاء على ثلاثة شروط وهي: بلوغ قيمتها النصاب الشرعي» وحولان 
الحول» ونية التجارة. 

وذكر الفقهاء لوجوب الزكاة في هذه العروض شروطاً هي أربعة عند الحنفية» 
وخمسة عند المالكية» وستة عند الشافعية» وشرطين قل لد الحنابلة» وهذه 
الشروط هي : 

-١‏ بلوغ النصاب: أن تبلغ قيمة أموال التجارة نصاباً من الذهب أو الفضة 
المسكوكين» وتعتير القيمة بحسب البلد الذي فيه المال» فإن كان في مفازة اعتبرت 
قيمتها في أقرب الأمصار إلى تلك المفازة. 

وفصّل المالكية دون غيرهم في صفة التاجر وقالوا: التاجر إما محتكر أو مدير. 

أما المحتكر أو غير المدير: فهو الذي يشتري السلع. وينتظر بها الغلاء» ولا 
زكاة عليه حىّ يبيعهاء فإن باعها ولو بعد سنوات» زكى الثمن لسنة واحدة. 


220 رواه الحاكم والدارقطنى من حديث أبي ذر رضى الله عنه» وار الثياب المعدة للبيع والسلاح» 
والمراد زكاة التجارة» لأن السلاح والثياب لا تجب الزكاة في عينهما. 
زهعة رواه الإمام أحمد وأبو عبيك. 


8 الزكاة 





كأهل الأسواق» فيجعل لنفسه شهراً في السنة ينظر فيه ما معه من النقودء ويقرّم 
ما معه من العروض» ويضمه إلى النقودء ويؤدي زكاة ذلك إن بلغ نصاباً بعد 
إسقاط الدين إن كان عليه. 

ويقية المذاعي لاديف قوق ين المدية:وغى المدنو ومعلون اليا حكما وانجذا ) 
كل من ادر عرفا للتجارة تال عليه الول “قوب وزكاف" والممول 
عندهم هو اشتراط الحول في عين المال» لا في نوعه. 

أما عند المالكية فإنهم أوجبوا الزكاة على المدير» وإن لم يحل الحول على عين 
المال. 

"- حولان الحول: لابدَّ من مرور عام قمري على عين المال عند الجمهور غير 
المالكية» من وقت ملك العروضص. 

والمعتبر في ذلك عند الحنفية» والمالكية في امحتكر (غير المدير) طرفا الحول. لا 
وسطه. فإذا نقص عن النصاب في أول الحول وآخره فلا زكاة فيه» وإن اكتمل 
النصاب ف أول الحول وآاخرف ثم نقص ف أثنائه» فتجب فيه الزكاة. 

والمعتير عند الشافعية والحنابلة : بلوغ النصاب أول الحول وآخره وأثناءى أي 
جميع الحول عند الحنابلة» ولا يضر النقص اليسير في أثنائه كنصف يوم مثلاً» 
وينظر إلى جميع الحول عند الشافعية» فلو نقص في أثناء الحول ولو لحظة» لم تجهب 
الزكاة إلا في نتاج الماشية» فتتبع الأولاد أمهاتها في الحول. وإلا في ربح التجارة 
فيزكى على حول أصله إذا كان الأصل نصاباً. 

1- انية التجارة حال الشراء: بأن ينوي المالك بالعروض: التجارة حالة 
شرائهاء وإذا طرأ احتمال التجارة بعد تملك الأشياءء فيجب اقثران العمل 
التجاري بنية. 


واشترط الحنفية أيضاً أن يكون الشىء المتجر فيه صالحاً لنية التجارة. 


أنواع. أموال الزكاة اام 


وشدَّد الشافعية. فاشترطوا أن ينوي بالعروض: التجارة في ضلب: عقد 
المعاوضة أو في مجلسهء ويشترط تجديد نية التجارة عند كل معاوضة» حتى يفرغ 
رأس المال. 
الحنفية فإن ملكت بغير معاوضة كإرث أو خلع أو هبة أو صدقة مثلاًء فلا زكاة 
فيه حتى يدخل في التجارة. 

وداه الالكة ايكون خن العروقى ملكا رمعا رضية حالنة أيعا ل سن 
هبة أو إرث. 

ه- ألا يقصد بالمال الاقتناء : أي الانتفاع الخاص به دون قصد الاتجارء وهو 

5 ألا يصير جميع مال التجارة في أثناء الحول نقد وهو أقل من النصابء 
وهو شرط عند الشافعية» لأنه ينقطع الحول حينئذ. 

-٠‏ ألا تتعلق الزكاة بعين السلعة (العرض): وهو شرط عند المالكية» فإن 
تعلقت الزكاة بعين المال كحلى الذهب أو الفضةء وكالماشية» والحرث (الزرع 
والثمر) وجبت زكاته المقررة فيه إن بلغ نصابا. فإن لم تتعلق الزكاة بعين المال 
كالثياب والكتب. وجبت زكاة التجارة إذا خصص للتجارة. 

تقييم العروض والواجب فيها 

يقوّم التاجر العروض التجارية في آخر كل عام ضري بحسب سعرها في وقت 
إخراج الزكاة» لا بحسب شرائهاء ووجوب الزكاة بالاتفاق في قيمة العروض» 
لا في عينهاء لأن النصاب معتير بالقيمة» فكانت الزكاة منها. 

والواجب في زكاة التجارة هو: ربع عشر القيمة» كزكاة النقود بالاتفاق» 
وطريقة تقويم العروض التجارية عند الجمهور غير الشافعية هي: أن تقوَّم بعد 
حولان الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة:ء احتياطاً لحق بالفقراءء ولا 
تقرَّم بما اشتريت بهء فأيهما بلغ به النصاب فيقوّم به» سواء كان فضة أم ذهباً. 


وذهب الشافعية في المشهور: إلى أن العروض التجارية تقرَّم بما اشتراها به من 


لي الزكاة 


ذهب أو فضة.ء لأن نصاب العروض مبنى على ما اشتراه به» فتكون الزكاة واجبة 
فيهء وحكي قول عن صاحب «التقريب»: أن التقويم أبداأ يكون بغالب نقد 
البلدء ومنه يخرج الواجبء سواء كان رأس الال نقداً أم غيره”". 
نوع المال المخرج من زكاة التجارة 

للفقهاء في هذا رأيان: 

ذهب الحنفية: إلى أنه يخير التاجر بين إخراج العين (أي جزء من العروض 
التجارية) أو القيمة عند حولان الحول» فيخرج ربع عشر القيمة» أو ربع عشر 
العين التجارية» لأن التجارة مال تجب فيه الزكاة» فجاز إخراجها من عينه كسائر 
الأموال. 

وذهب الجمهور: إلى أنه يجب إخراج القيمة» ولا يجوز الإخراج من عين 
العروض التجارية» لأن النصاب يلاحظ فيه القيمة» فكانت الزكاة منها كالعين 
في سائر الأموال» ولا يقبل كون الزكاة هنا واجبة في المال» وإنما وجبت في قيمته. 


ضم الربح ومال غير التجارة إلى أصل ال مال 

اتفق الفقهاء على أنه تضم أرباح التجارة إلى أصل رأس امال ني الحول؛ كما 
يضم عند الحنفية أيضاً خلافاً لغيرهم المال المستفاد من غير التجارة كعطية وإرث 
إلى أصل المال إذا كان مالكاً للنصاب في أول الحول الزكوي. 

ويضم في مذهب الحنفية أيضاً أي مال مستفاد أو دخل جديد من بيع عادي أو 
غيره إلى أصل المال. 

ولا يضم في المذاهب الأخرى (الجمهور) المال المستفاد من العطية أو الإرث 
أو البيع غير التجاري إلى مال التجارة في الحولء وإِئما له حول جديد أو مستقل 
من يوم ملكهء بشرط كون أصل المال بالغاً مقدار النصاب. 


20غ2 روضة الطالبين وعمدة الممتين للنووي 17/١‏ 


أنواع أموال الزكاة حون 





زكاة شركة المضاربة 

يزكي امالك والعامل نصيبه باتفاق الفقهاء على التفصيل الآتي: 

يرى أبو حنيفة أن المالك يزكي رأس المال وحظه من الربح كل عام ولا يؤخر 
إلى المفاصلة» أي التصفية» وكذلك العامل يزكي حظه من الربح. 

والمالكية مثل أبي حنيفة إلا أن المعتمد عندهم أن المالك لا يزكي إلا بعد 
المفاصلة. عن السنوات الماضية كلها والعامل يزكي حصته بعد المفاصلة لسنة 
واحدة. 

ويلزم المالك عند الشافعية كالحنفية والمالكية زكاة رأس المال وحصته من 
الربح» وأما العامل فيلزم بزكاة حصته من الربح بعد مرور حول قمري كامل 
عليها بمجرد القسمة بينه وبين المالك. 

ورأي الحنابلة كالشافعية تماماً. 
النوع الرايع - زكاة الزروع والثمار 

تجهب زكاة الزروع والثمار بالإجماعء لقوله تعالى: «وَءَانُواْ حَقََةُ يَوْمَ 
حَصحَادو )6 [الأنعام: ]١51/5‏ قال ابن عباس: حقه: الزكاة المفروضة» أو العشر 
ونصف العشر. وقوله سبحانه: (يَاَيهَ لَّذِنَ َامَنوَأ أَنَفِقُوا من طَيَبَتٍ ما 
كك وَمِمَا هنا ليعنا 1 ا رض )4 [البقرة : ]| والزكاة تسمى نفقة. 

وثبت في السنة النبوية قوله وَل : تقننا رقف لتقا والعيوة وان ري 
العْشْره وفيما سقي بالنضح نصف العشر»”". 

وقوله أيضاً: «فيما سقت الأتهار والعَيمْ: العشؤزرء وفيما سُّقي بالسانية'" 
اه الع 
)١(‏ العثري: ما يسقيه المطرء وهو البعل. 
(0) رواه الجماعة إلا مسلماً عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


حدق رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنساي من حديث جابر رضي ائله عنه. 


نكن الزكاة 





وسبب فرضية هذه الزكاة: الأرض النامية بالخارج منها حقيقة اله 
أو نصف العشر. 3 
شروط زكاة الحرث 


اختلف الفقهاء في أمرين في زكاة الحرث (الزرع والثمر) وهما نوع الناتج 
والنصاب. 


أما نوع الناتج: ففيه اتجاهان: 


اتجاه الحنفية: أن الزكاة واجبة في جميع ما أخرجت الأرض» مما يقصد 
بزراعته نماء الأرض واستثمارهاء فلا زكاة في الحطب والحشيش ونحوهماء لأن 
الأرض لا تنمو بزراعة ذلك» بل تفسد به. 

وأما النصاب: فلا يشترط عند أبي حنيفة النصاب لوجوب العشرء فيجب 
العشر في كثير الخارج وقليلهء لإطلاق الآية الكرعة: «وَيِمَآ لَرَجِسَا لكُم ين 
الْأرِّ) وآية «وَءَاتُوا حَقّةُ يَوَمَ حَصَادِي6. وم يفصل حديث العشور بين 
القليل والكثير. 


وخالف الجمهور في الأمرين» فقالوا: تجب الزكاة في نوع معين من الناتج» 
إذا بلغ مقدار النصاب, وذلك على النحو الآتي: 

يرى المالكية: أن الزكاة تجب في الناتج من الحبوب وهي القطانيٍ السبعة 
(الِمّصء والفول» واللوبياء والعدسء والتّرمسء والجُلْبانء والبسيلة) وفي 
الحبوب السبعة (وهي القمح والشعين وفقة «السلت - نوع منه لا قشر لهء 
والعغلس: نوع ف انقطةة ١‏ والارفع والدهو اح مون انين "كنتب 
السمسم» والأرز) وذوات الزيوت الأربعة وهي: (الزيتون» والسمسمء 
'والقرطم: حب العصفر.ء وحب الفجل الأحمر) وتجب في الثمار في ثلاثة فقط 
وهي: التمر والزبيب والزيتون. 


أنواع أموال الزكاة لياق 


ولا زكاة عندهم ف الفواكه كالتفاح والرمان والتين ونجوهماء ولا في 
الخضروات والبقول الأخرى كالطماطم والقنّاء واليقطين والكوساء لحديث: 
«ليس في الخضراوات صدقة)”"©. 

ويرى الشافعية: أن الزكاة واجبة من الحبوب في ناتج الأرض الذي يقتات 
ويدخرء مثل الحنطة. والشعيرء والدخن» والذرة» والأزز ونحو ذلك. ومن 
الثمار: التمر والزبيب فقط. 

والحنابلة كالشافعية في تسمية الحبوب» وكالمالكية في القطنيات» وأوجبوا 
الزكاة في المقبّلات كالكمون والكراويا وحبّ القثاء وحب الخيار» وكذلك في 
وأوجبوا الزكاة في الثمار ذات الحبوب كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق. 

ولا زكاة عندهم وعند الشافعية في الفواكه» ولا في الخضار. 


واتفق الجمهور ومعهم الصاحبان على أن الزكاة في الزروع والثمار لا تجب» 
إلا إذا بلغ الناتج نصاباً معيئاً» ومقداره خمسة أوسق (07كغ) لقول الني كَل : 


. 6 أت -» 0000 
ليبس فيما دول حمسهة أوسق صدقة»( 3 


مقدار الواجب 


اتفق الفقهاء على وجوب العشر فيما لا يحتاج في سقيه إلى المؤنة (الكلفة) 
كالمطرء وعلى وجوب نصف العشر فيما سقي بمؤنة كالنواعير والنواضح» لقول 
الني ككةِ المتقدم : «فيما سقت السماء والعيون» أو كان عَثَرِياً العشر» وما سقي 


بالنضح نصف العشر»”". 


00( رواه الأثرم في سننه عن عطاء بن السائب» وهو من أقوى المراسيل لاحتجاج من أرسله 
(؟) رواه الجماعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
زفرة رواه الجماعة إلا مسلماً عن ابن عمر رضي الله عنهماء والعثري : هو الذي يشرب بعروقه من غير 


ا الزكاة 


وفت الوجوب 


تجب الزكاة عند أبي حنيفة وقت خروج الزرع» وظهور الثمرء لقوله تعالى: 
(أَنَفِفُوأ من طيْبَتِ ما كَسَبَتُمْ وَمِنَآ لَرْجِسَا لَكُم ين الْأَرْضٍ) [البقرة: ؟/37؟] 
أمر' الله تعالى: بالإتفاق مما اخرحه ين الأرضىء فدل عل أن الوحت متعلق 
بالخروج» فإن استهلكه صاحبه بعد الوجوب يضمن عُشْرهء ولكن قبل الوجوب 
له يضمن » وإن هلك الخارج بنفسه فل" زكاة 2 المالك. 


وللمذاهب الأخرى آراء متقاربة» فتجب الزكاة عند المالكية في الزرع بإفراك 
الحب (طيبه وقابليته للأكل) واستغنائه عن السقيء وفي الثمار بالطيب (الزهو في 
بلح النخل. وظهور الخحلاوة في العنب). 

وعند الشافعية والحنابلة: تجب الزكاة باشتداد الحب» لأنه حينئذ طعامء 
وببدو صلاح الثمرء لأنه حينئذ مرة تامة» فإن تلفت الثمرة قبل بدء الصلاح 
والحب قبل اشتدادهء فلا زكاة فيه. 


ما يضم بعضه إلى بعض 


أتفق الفلناء قل انه لاتيم حفن إل حصي فلا يعم القمع إلى الرر 
وتضم أنواع الأجناس بعضها إلى بعض في إكمال النصاب كضم تمح السقي إلى 
فمح البعل. ولكن الفقهاء اختلفوا في تطبيق هذه القاعدة: 

أما الحنفية فلا إشكال في الضم عندهمء لإيجابهم الزكاة في جميع ما أخرجت 
الأرف: قابله وكيرهة زفق ين اش اط تفيانت معين: 

وأما المالكية: فقالوا: تضم القطاني السبعة إلى بعضهاء لأنها جنس واحد في 
الزكاة» ويجزئ إخراج الأعلى عن الأذدنى وعلى العكس كقمح وسلت وشعيرء 
لآن الثلاثة جنس واحدء ولا يضم شىء منها لِعَل لأثة :حبس متفرد» ولا يضم 
شيء منها لذرة ودّحْنٍ وأرة لأن كل واحد منها جنس مستقل عن الآخر. 


أنواع أموال الزكاة دكن 


وذوات الزيوت الأربعة أجناس» فلا يضم بعضها إلى بعض. 

وتضم أنواع الجنس الواحد مع بعضها كأصناف التمر والزبيب. 

ويرى الشافعية أنه يضم العلس إلى الحنطة» لأنه نوع منهاء وهو قوت أهل 
صنعاء باليمن» ولا يضم السُلْت إلى الشعيرء لأنه جنس مستقل. ولا يضم زرع 
أو ثمر عام إلى زرع أو ثمر عام آخر. 

والقاضي من الحنابلة كالمالكية قال: تضم الحنطة إلى الشعير» وتضم القطنيات 
مع بعضهاء ويضم الذهب والفضة» وتضم أنواع الحنس الو اجن امن تحعيوت أو 
ثمار إلى بعضهاء فالسلت نوع من الشعير» فيضم إليه» والعلس نوع من الحنطة 
فيضم إليهاء ويضم زرع العام الواحد وثمره إلى بعض في تكميل النصاب. 

والمعتمد عند الحنابلة أنه لا يضم جنس إلى آخر كَبرٌ وشعير» أو دخن أو ذرة 
أو عدس ونحوهء لأنها أجناس يجوز التفاضل فيهاء فلم يضم بعضها إلى بعض» 
كأجناس الثمار وأجناس الماشية» ولا يصح القياس على ضم العلس إلى الحنطة» 
لأنه نوع منها. ادح ال ا من الحبوب أو الثمار أو 
الماشية» لأنها أجناس + مختلفة. إلا إلى عروض التجارة» وض فتضم النقود إلى قيمتها. 

وني الجملة: تضم الحنطة إلى الشعير لدى المالكية والقاضى أبي يعلى من 
اطتائلةة. ولا يفنان: انعفينا عل الساغنة واختابلة غل المعتمن- وأما 
القطاني فتضم لبعضها عند المالكية والحنابلة» ولا تضم عند الشافعية. 


زكاة المال الموقوف 
للفقهاء رأيان في زكاة المال الموقوف. 


-١‏ الحنفية والمالكية: رأوا وجوب الزكاة في الأموال الموقوفة» لعموم الآية 
الكرعة : ييه لذن 131 ايها من طيك ها حكنت ويك رع 7 
يْنّ الْأَرْضِ وقوله سبحانه: «وَءَاثُوأ حَقَّهُ يَرَمَ حصان 6 وقوله ككل: ١‏ 


م الزكاة 


سقت السماء والعيون العشرء وفيما سقي بالنضح نصف العشر»"'' أي ما سقته 
السماء ففية المشرع ومااسقن يقت أو 5اليه*؟ افيه لضفب العشر: 

فإن تولى المالك توزيع ريع الوقف على جهة خيرية أو على فقراء غير معينين» 
أدى الزكاة عن المال» وإن تولى التوزيع الموقوف عليهم المعينون» وصار لكل 
واحد منهم نصاب» زكى ما حصل له وإلا فلاء ما لم يكن عنده ما يكمل به 
النصاب. 

؟- الشافعية والحنابلة رأوا أنه لا تجب الزكاة على الجهات الخيرية كالمساجد 
والقناطرء ولا في حال كون الموقوف عليهم غير معينين كالفقراء والمساكين» لأنه 
ليس للمال مالك معين» وإن كان الوقف على معين فتجب عليه الزكاة إن بلغت 
حصة كل واحد نصاباً. 
زكاة الأرض المستأجرة 

كان أبو حنيفة يرى زكاة الأرض على المؤجر (صاحب الأرض) لأن الأرض 
أصل الوجوب. والزكاة من نمائهاء ثم أفتى متأخرو الحنفية برأي الصاحبين وهو 
أن الزكاة على المستأجرء لأن زكاة الأرض في الخارج منهاء والخارج ملك 
المستأجرء فكانت الزكاة عليهء ولأن إيجابها على المستأجر أنفع للفقراء. 

وذهب الجمهور مثل الصاحبين» فأوجبوا الزكاة على المستأجر والمستعير دون 
مالك الأرضء لأن الزكاة واجب في الزرع»ء فكانت على مالك الزرع» وهو: 
النداسن سيو لقولة: ماق رواضا تحن وى الحصتادى #: وللعدية 
المتقدم: «فيما سقت السماء العشر..» الحديث. 
زكاة الأرض الخراجية 


الأرض الخراجية هي: التي يجب فيها الخراج من أراضي غير المسلمين بسبب 


دق روآأه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) العَرّب: الدلو العظيمة. والدالية: الآلة التي يستخرج بها الماء التي تديرها البقرة. 


أنواع أموال الزكاة ش ام 


فتحها عنوة وقهراً» وتركت بيد أهلها مثل أراضى العراق والشام ومصر. ولم 
حك عدن اللشية ا لوكا ة دياه للا يتمع عشر وخراج ف أرض 
مسلم)”2 ثم آفق المتاخرون بوجوب الزكاة فيهاء لعدم جباية الخراج على الطريقة 
الإسلامية. 


وهذا ما قرره حمهور الفقهاء حيث أوجبوا الوا رمي كالأراضى 


العشرية التي لا خراج عليهاء لأنها ملك أهلهاء فيصبح الحكم وعدا إن 
المذاهب» لعموم الآيات والأحاديث الواردة في فرضية ا الأرض» والدالة 
على الوجوب. 

ضريبة العشور 


0 ا ل بجدود 000 

والعاشر: الذي وظفه الإمام الحاكم على الطريق لأخذ الصدقات من التجار. 
وهو غير المصدّق: جابي الزكاة. 

ومقدار ما يأخذه العاشر: من المسلم ربع العشرء ومن الذمي (المعاهد) نصف 
العشرء ومن الحربيين العشر» لما رواه محمد بن الحسن عن زياد بن حَدِير» قال: 
ابعثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عين التمر مصذقاًء فأمرني أن آخذ من 
أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر» ومن أموال أهل الذمة نصف العشرء 
ومن أموال أهل الحرب العشر». 
إخراج زكاة الزرع والثمر وإسقاطها 

ركن الإخراج : التملتلق” ا للميعحق». لقولة. تعال :-. إوءاتوا لحقم ترم 
حَصكادِي 6 [الأنعام: 141/5] والإيتاء: التمليك» لقوله تعالى: «وَءَانا اَلوَكةَ 


)١(‏ حديث ضعيف جداًء ذكره ابن عدي في الكامل عن يحيى بن عَنْبّسة. 


لين الزكاة 


©* البقرة: ؟/45] فلا تتأدى بطعام الإباحة» وبما ليس بتمليك من بناء 

كيفية الإخراج: اتفق العلماء على أنه إذا كان المال الذي فيه الزكاة نوعاً 
واحداًء أخذ منه» جيداً كان أو رديعاء لأن الفقراء بمنزلة الشركاء» وإن كان 
أنواعاً» أخذ من كل نوع ما يخصه عند الحنفية والحنابلة» ويجوز عند الحنابلة 
إخراج الوسط إذا وفى بقدر الواجب وقيمته. 

وفي رأي مالك: يؤخذ الوسطء لا من الأعلى ولا من الأدن» ولا من كل 
نوع» دفعاً للمشقة. 
يحرج الرديء؛ لقوله تعالى: «إوَلَا تَيَمّمُوأ الَْيتَ عِنْهُ تُنفِفُونَ [البقرة: ؟/510] 
ولا يؤخذ الجيد عن الرديء» لقول النبى ككل : «إياك وكرام أموالهم»”"' إلا أن 
يتطوع صاحب المال بذلك. 

وقت الإخراج : تؤخذ زكاة الحبوب بعد التصفية (تصفية الحب) وتؤخذ الثمار 
بعد الجفاف» اتفاقاً. لأنه أوان الكمال وموعد الادخارء ومؤنة التصفية 
والختصاد والجفاف عل المالك» ولا تحسب من الزكاة. 


تقدير الواجب في الثمار بالخرص (التخمين) 


كما أنكروا مشروعية القرعة. 

وذهب الجمهور إلى أنه يسن خرص الثمار (التمر والزييب) دون غيرهماء إذا 
بدا صلاحها أو طيبها. وينبغي للإمام أن يبعث ساعيه إذا بدا صلاح الثمار 
ليخرصها ويعرف قدر الزكاة» ويعرّف المالك ذلكء» لأن النبى يَكةٍ كان يبعث على 


)20 رواه الجماعة عن ابن عباس رضى الله عنهما. 


أنواع أموال الزكاة انان 





الناس من برص عليهم كرومهم وثمارهم'''. وقال عتّاب بن أسيد: «أمر رسول 
الله مل أ نشوم الحقييةة: كما خرن التكن + نتوحد وكاتة زبيا »كنا :توعد 
فيد قةال ر 01 

ترك الثلث أو الربع: يدخل جميع الثمر في الخرص» ويترك الخارص عند 
الشافعية والحنابلة الثلث أو الربع» توسعةً على أصحاب الأموال» لقوله كَكِل: 
«إذا خرصتم فخذواء ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث» فدعوا الربع»”". 


ولاايق لك ظنع الطضة بوابنالكة سرع لأول اإستاط افيف امعد وواي ا 
تعا اله كما :قال ايه اقطان 


أحوال الخارص: يجزئ خارص واحد» لأن النى يَكِةِ كان يبعث عبد الله بن 
لان لم ا از 1 2 1 : 
رَوَاحَةء فيخرّص النخل حين يطيب”*' » ولم يذكر غيره. 


ويشترط كون الخارضن غدلاً آمبنا حرا ذكرا» عالماً بالخرضء: قلا يقبل قول 
الفاسق أو الخائن» والرقيق والمرأة» والجاهل بالثىءء لأنه غير أهل للاجتهاد. 

وتختلف صفة الخرص باختلاف الثمر: فإن كان نوعاً واحداء فيطوف بكل 
نخلة أو شجرة كَرْمء ويقدر ما فيها من تمر أو زبيب» وإن كان أنواعاً؛ خرص كل 
نوع على حدة» لأن الأنواع تختلف. 


ويعرّف المالك قدر الزكاة» ثم يخير بين ضمان قدر الزكاة» وبين حفظها إلى 
وقت الحداد والجفاف. 


)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجه عن عتّاب بن أسيد. 

(؟) رواه أبو داود والترمذي. 

(*) رواه الخمسة إلا ابن ماجه» ورواه أيضاً ابن حبان والحاكم وصححاه؛ من حديث سهل بن أي 
حَشْمة» انفرد به عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي» وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. قال 
الحاكم: وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب انفرد به. 


(5) رواه أحمد وأبو داود غن عائشة رضى الله عنها. 


إن الزكاة 





وإذا أخطأ الخارص بالتقديرء فزاد أو نقصء يلزم المالك عند الإمام مالك 
بما قال الخارص» زاد أو نقصء إذا كانت الزيادة متقاربة. 

ورأى الشافعية أن المالك إن ادعى حيف الخارص أو غلطه بشىء بعيد غير 
معتاد كالربع مثلاء لم يقبل قوله إلا ببينة. وإن كان بمحتمل» قبل في الأصحء 
وحط عنه ما ادعام لأنه أمين, والخرص تخمين. 

ومذهب الحنابلة قريب من الشافعية: إن كان الخطأ محتملاًء قُبل قوله بغير 
بمين» وإن لم يكن محتملاً كادعاء غلط النصفء لم يقبل منهء لأنه لا يحتمل» 
فيعلم كذبه. 
سقوط زكاة النبات 

تسقط هذه الزكاة بالحلاك عند الجمهور غير الحنابلة لا بالاستهلاك. فإذا هلك 
الناتج من غير تدخل المالك» سقطت الزكاة» لأن الواجب في الناتج» فإذا هلك 
هلك بما فيهء كهلاك نصاب الزكاة بعد انتهاء الحول. 

وإن استّهلك الثمر أو الزرع؛ ضمن المستهلك الزكاة» سواء كان هو المالك 
أو غير بأن أكله أحدهماء وصار ديناً في ذمته. 

وتسقط الزكاة عند الحنفية خلافاً لغيرهم بالردة» لأن هذه الزكاة عبادة» 
والكافر ليس من أهلها. 

وتسقط أيضاً عند الحنفية خلافاً لغيرهم بموت المالك من غير وصية إذا 
استهلك الناتج» فإن كان الناتج قائًاً بعينه» فتؤدى الزكاة منه. 
النوع الخامس - زكة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) 


تجب الزكاة في الأنعام بأحاديث ثابتة منها حديث أبي بكر رضي الله عنه''" في 


)١(‏ رواه البخاري وأحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني عن أنس رضي الله عنه. 


أنواع أموال الزكاة 814 


زكاة الإبل والماشية ونصابهماء وزكاة الخليطين» وإخراج أوسط الأنواع» لا 
الهرمة والعوراء» والذكر إلا أن يشاء المصدّق (الجابي أو العامل). ومنها حديث 
معاذ بن جبل رضي الله في زكاة البقر0". 

وأجمع العلماء عل مشروعية هذه الزكاة» وأنها لا تجهب 5 الخيل والرقيق 
والتال طمن واللاف إلا آن آنا خنقة رجه الله اوجب الزكاة ف اليل خلدنا 
للصاحبين» والفتوى على قوطما. 

وشروط وجوب هذه الزكاة خمسة هي ما يأتي: 

-١‏ أن تكون الأنعام إنسية لا وحشية» أما المتولد بين أهلي ووحشي كشاة 
وظبى وبقر وحثى وأهل. فإن كانت الأم أهلية وجبت الزكاة فيه عند الخنفية» 
وإلا فلاء لأن ولد البهيمة يتبع أمه. وفيه الزكاة عند الحنابلة مطلقاً كالمتولد بين 
سائمة ومعلوفة. ولا زكاة فيه عند المالكية على المشهورء والشافعية» لأن الأصل 
عدم الوجوب» ولا نص ولا إجماع في ذلك لآنة: لا يسمى شناة: 

؟- أن تبلغ الأنعام نصاباً شرعياًء حلدته السنة النبوية» كما سأبين. 

لاء 5- أن يحول عليها حول كامل في ملك صاحبهاء وإلا فلا زكاة فيه» 
لحديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»”". 

- كونها سائمة (راعية في عشب مباح) في معظم الحول» لا معلوفة ولا عاملة 
في أرض» وأوجب الالكية الزكاة في المعلوفة» لعموم حديث أبي بكر في الإبل: 
«في كل حمس شاة). 


ودليل غير المالكية حديث: «ني كل سائمة إبل في ا 


)١(‏ رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السئن) عن معاذ رضى الله عنه. 


(؟) رواه أبو داود» وللترمذي عن ابن عمر مرفوعاً : «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه 
الحول؟ وقال ابن حجر: «والراجح وتقفه؛ إلا أن له حكم الرفع إذ لا يحال للاجتهاد فيه. 


زفرة رواه أبو داود وغيره من حديث بهز بن حكيم عن أبيه؛ وقال الحاكم : صحيح الإستاد. 


الخد الزكاة 





وحديث: «وني صلدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة: 
ا 
نصاب الزكاة قي كل نوع 

زكاة الإبل 

ثبتت فرضية زكاة الإبل» ونصابها في حديث أبي بكر المتقدم وبالإجماع. 

ونصاب الإبل بحسب الجدول الآي: 

-١‏ في كل حمس شاةء وفي عشر شاتان». وفي حمس عشرة ثلاث شياه» وفي 
عشرين أربع شياهء لقوله كلِ: اليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة)””'» وأجمع 
العلماء على هذه المقادير. 


-١‏ وفي حمس وعشرين إلى خمس وثلاثين (0؟70-5): بنت مخاض (وهي التي 
لها سنة من الإبل ودخلت في الثانية). أو ابن لبون عند المالكية والشافعية. 


*- وني ست وثلاثين إلى خمس وأربعين (50-0): بنت لبون (وهي التي 
أتمت سنتين ودخلت في الثالثة). 


5- وفي ست وأربعين إلى ستين (50-1557): حِقّة (وهي التي أتمت ثلاث سنين 
ود- خلت ف الرابعة). 


4- وني إحدى وستين إلى خمسين وسبعين (70-71): جَجرّعة (وهي التي أتمقت 
أربع سنين ودخلت في الخامسة). 

5- وفي ست وسبعين إلى تسعين :)40-١/5(‏ بنتا لبون. 

/ا- وفي إحدى وتسعين إلى مئة وعشرين :)٠١5-91(‏ حقتان. 


200 روآه البخاري في حديث أي بكر المتقدم. 
2 متفق عليه والذود: من الغلاثة إل العشرة. 


أنواع أموال الزكاة كن 





4- وفي مئة وإحدى وعشرين إلى مئة وتسع وعشرين )١1١19-1١751١(‏ ثلاث 
بنات لبون عند الجمهورء وعند الحنفية: حقتان وشاة» لأنه إذا زادت عن مئة 
وعشرين تستأنف عندهم الفريضة. ويخير الساعي عند المالكية في هذا بين حقتين 
وبين ثلث بناث لبون إذا وجد. الضنفان عند المزكى أ فقدا: 

4- وفي مئة وثلاثين فأكثر )000-١70(‏ في كل أربعين عند الجمهور بنت 
لبون» وفي كل حمسين حقهء لقول النى كَل : «فإذا زادت على عشرين ومئة» ففي 
كل اريعن بيك لون" ".وق ؤؤاية الداوتفلى :"إل عشرين زمئة 4 تإذا زات 
واحدة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقه). 

وكتد المفية ١‏ تنتانك القريفة فى الذيافة عل جة وطقرية علي تبلغ سا 
فإذا بلغت حمسا ء كان فيها شاة لكل خمسء مع الحقتين» وذلك في ثلاثة مواضع : 

الموضع الأول: تستأنف الفريضة بعد ال١5١2‏ ففي ١١9-١75١‏ حقتان 
وشاة» وفى ١75-١70‏ حقتان وشاتان» وفي ١79-١70‏ حقتان وثلاث شياهء 
وفي ٠5١-45احقتان‏ وأربع شياهء وفي ١54-١44‏ حقتان وبنت مخاض. 

والموضع الثاني: تستأنف الفريضة من ١5١‏ ففي ١55-١5٠‏ ثلاث حقاق» 
وفي ه ١504-١‏ ثلاث حقاق وشاة» وهكذا مع الثلاث حقاق في الخمس شاة» 
وفي العشر شاتثان» وفي حمس عشرة 5 ث شياه» وفي عشرين أربع شياه» وفي 
حون وعدررو جلت خا فر و أو ف وقلخين تنك نوق نذا" بلك مله وما 
وتسعين )١95(‏ ففيها أربع حقاق إلى مئتين. 

والموضع الثالث: تستأنف الفريضة أبداً بعد المثتين» كما تستأنف في الخمسين 

ودليلهم على استئناف الفريضة كتاب أبي بكر بن حزم.المتضمن ما يخرج من 


)000 رواه أبو داود والترمذي. 


0 الزكاة 





فرائض الإبل حتى بلغ عشرين ومئة: ل اله 
إلى أول فريضة الإبل)0"©. 

ولا تجزئ عندهم ذكور الإبل إلا بالقيمة للإناث» بخلاف البقر والغنمء فإن 
المالك مخير. 

واتفق الفقهاء على أن ما بين الفريضتين وهو ما يسمى بالأوقاص معفو عنهء 
لا زكاة فيهء لحديث أبي عبيد عن يحيى بن الحكم أن النبي كك قال: «إن 
الأوقاص لا صدقة فيها» ولأن العفو مال ناقص عن نصاب. 

زكاة البقر (ومثلها الجاموس) 

ثبتت فرضية زكاة البقر بحديث معاذ المتقدم. وبالإجماع. 

ونصاب زكاة البقر على النحو الآتي: 

ففي ثلاثين إلى تسع وثلاثين (739-70): تبيع أو تبيعة وهو عند الجمهور الذي 
أتم السنة ودخل في الثانية. وعند المالكية: الذي أ سفن ودخل في الثالثة» إذا 
حال عله اول 

وني أربعين إلى تسع وخمسين (04-40): بقرة مُسنَّة وهي عند الجمهور: التي 
أتمت الستتين ودخلت في الثالثة وهي الثنية. وعند المالكية: هي الى أتمت ثلاث 
سنين ودخلت في الرابعة» ويجوز كما ذكر الحنفية دفع مُسنّ ذكر أو مسنّة. 

ثم في كل ثلاثين بدء من الستين )1١(‏ تبيع» وني كل أربعين (40) مُسِنّة» ففي 
:)59-7٠(‏ تبيعان أو تبيعتان» وفي :074-1١(‏ مسنّة وتبيع» يدفع عن 4١‏ 
مسِنّة» وعن :"٠‏ تبيع» وفي (84-480): مسنتان» وفي (44-490): ثلاثة أتبعة» 
وفي مئة :)٠١٠١(‏ تبيعان ومسنة.ء عن ٠١‏ : تبيعان» وعن :2 مسيّة وهكذا 
يتغير الفرض في كل عشرة من تبيع إلى مسنة» عملاً بحديث معاذ رضى الله عنه. 


)١(‏ رواه أبو داود في المراسيل؛ وإسحاق بن راهوية في مسنده» والطحاوي في مشكل الآثار» من 
حديث حماد بن سلمة. 


أنواع أموال الزكاة وطن 





وذكر المالكية: في مئة وعشرين :)١7١(‏ يخير الساعي (آخذ الزكاة) بين أخذ 
تاف نات آى ارية انسةه!! ذا وعد الصتفاة معاء أو ققد ربعا اذا تعد 
أحدهما فقط عند المالك تعين أخذه. 


العفو أو الوقص: ما بين الفريضتين كما تقدم في زكاة الإبل عفو إلا فيما زاد 
قله رفي إل العف فيجب عند أبي حنيفة خلافا اشرق الوافة بف 
ذلك» ففي الواحدة: ربع عشر مُسِئْة» وفي الاثنتين: نصف عشر مسنة» رف 
الثلاث : ثلاثة أريع قسن وق الآزيعاة عدر نول 


وقال الصاحبان» وعلى رأيهما الفتوى : لا شيء في الزيادة على الأربعين» حق 
تبلغ إلى ستين» فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان. 


ولا خلاف في أن الجواميس والبقر سواء لاتحاد الجنس» لأنه نوع منه. 


ولا يجوز إخراج الذكر في زكاة الأنعام لأن الأنثى أفضل منهء لما فيها من الدر 
والنسلء» إلا في البقرء لنص حديث معاذ المتقدم. 

زكاة الغنم (ومثلها المحز) 

وجوب هذه الزكاة دون تفرقة بين الذكور والإناث بالسنة كما في حديث أبي 
بكر المتقدم» وبالإجماع وأقل النصاب في الضأن والمعز أربعون» فلا زكاة فيما 
دون ذلك» ولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة"'' » فنا 
كأ عيطي (شريكن) تإعما تهات دهم بلسو 


)١(‏ ورد هذا الحكم في حديث أبي بكر برواية أنس» ونصه: «ولا يُجُمع بين متفرق» ولا يفرّق بين 
مجتمع خشية الصدقة؛ والجمع بين المفترق: أن يكون ثلاثة نفر مثلاًء ولكل واحد أربعون شاة» 
يجب على كل واحد شاة» ولا يجوز جمعها أمام المصدّق» ليكون عليهم فيها شاة واحدة» والتفريق 
بين مجتمع : أن الخليطين لكل منهما مئة شاة وشاة» فيكون عليهما فيها ثلاث شياه» فلا يفرق 
غنمهما أمام المصدق» ليلزم كل منهما بشاة واحدة. 

(0) رواه البخاري من حديث أنس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. 


كن الركاة 


ولا يخرج في الزكاة هّرمة ولا ذات عُوار (عوراء)» ولا تيس إلا أن يشاء 
المصدق «(أي العامل). 

ففى أربعين شاة إلى مئة وعشرين :)١70-54٠0(‏ شاة واحدة. وحال عليها 
الحول. 

وفي مئة وإحدى وعشرين إلى مئتين :)5١١-١7١(‏ شاتان. 

وفي مئتين وواحدة إلى ثلاث مئة وتسع وتسعين :)599-5١١(‏ ثلاث شياه. 

وفي أربع مئة :)4٠0(‏ أربع شياه. 

ثم في كل مئة: شاة. 

جاء في حديث أبي بكر المتقدم: «... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 
أوفين إلى غقرين ومنة شاة: شاف اديت 

ولا يؤخذ إلا الثني: وهو الذي أتم سنة عند الجمهورء واشترط الشافعية في 
المعز: أن يكون له سنتان» ويكفي عند الحنابلة في جذع الضأن: أن يكون مما له 
وقال: أمرنا أن نأخذ الجذعّة من الضأنء والثنية من المعز). 

وما بين الفريضتين بالاتفاق: عفو لا زكاة فيه. 

زكاة الخليطين في الماشية وغيرها 

لا تؤثر الخلطة (الشركة) عند الحنفية في مقدار الزكاة» لأن ملك كل واحد 
دون النصاب» كما لو لم يختلط بغيره. 

وذهب الجمهور: إلى أن للخلطة في الماشية تأثيراً في الزكاة» فيزكى الخليطان 
زكاة المالك الواحدء إلا أن المالكية قرروا أن للخلطة تأثيراً إذا بلغ نصيب كل 
شريك بنفسه نصاباً شرعياً»ء فإن اجتمع من مجموع حصة كليهما مقدار نصاب 
واحدء فلا زكاة عليهما. 
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وذلك بشرط كون الخليطين مما يضم بعضه إلى بعض كالضأن والمعز. وأن 
تنه الكاة عل كل خزية بان كات زا ملفا كلك صاب وتم حوله. وعدم 
نية الفرار من الزكاة بالاشتراك كما صرح المالكية» وأن يتم الاختلاط في الرعي 
والفحل والدلو والمسرح والمبيت. ولابدّ من بلوغ الخليط نصاباً. وحولان الحول. 

والخلطة تؤثر في الماشية دون غيرها في رأي المالكية والحنابلة» لأن الحديث: 
لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة» ورد في الماشية» ولا تكون الخلطة إلا فيهاء 
لاحتمال الضرر والنفع معاء” وأما: غين الماقية قلا وضون :فيها عن اعرد 
بصاحب المال» لأنه تجب عليه الزكاة فيما زاد على النصاب بحسابه» فلا أثر لجمع 
المالين. 

ويرى الشافعية على الجديد أن الخلطة تؤثر في غير الماشية» لعموم الحديث 
السابق: «لا يجمع بين متفرق» ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة» ولأن المالين 
كالمال الواحد في التكاليف من مخزن وناطور وغيرهماء فهو كالمواثشي. 

ما يأخذه الساعى من مال الخلطة (الشركة) 


يأخذ الساعى في رأي المالكية والشافعية والحنابلة فرض الزكاة من مال أي 
الخليطين (الشريكين) شاءء لحاجة أم لا. 


ثم يرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقدر حصته من الفرض باتفاق الجمهورء 
لحديث أبي بكر المتقدم من رواية أنس: (ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان 
بالسوية» فإذا كان لأحدهما ثلث المال» وللآخر ثلثاهء فأخذ الساعي الفرض من 
مال صاحب الثلث» رجع بثلتي قيمة اخْْرَج على صاحبه» وإن أخذه من الآخرء 
رجع على صاحب الثلث بثلث قيمة الخرج. والقول قول المرجوع عليه بيمينه إذا 
اختلفا وعدمت البينة» لأنه غارم» فكان القول قوله. كخلاف الغاصب مع 
المالك في قيمة المغصوب بعد تلفه. 
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حكم هلاك المال الذي تجب فيه الزكاة 

أوجب جمهور الفقهاء الزكاة في عين المال المزكى لا في الذمة» فإذا هلك المال 
وهو اتقواة مكلذ تغد' وخريه الذكاء) سقفلت الذكاه عدو لأنه سق علق 
بالمال» فيسقط بهلاكه. فيتعلق بعينه» وإذا هلك بعض المال سقط حظه من 
الزكاة» أما الاستهلاك فلا يُسقط الزكاة» لأنها بعد الوجوب بمنزلة الأمانة» 
فإذا استهلكها ضمنها كالوديعة. 

أما الحنابلة فأوجبوا الزكاة في الذمة» بمجرد حلول الحول» حت وإن تلف 
المال» وإذا حال الحول على مال ولم يؤد زكاته» وجب أداؤها لما مضى. 

دفع القيمة في الزكاة 

للفقهاء رأيان في مدى جواز دفع القيمة في الزكاة: 

فذهب الحنفية: إلى أنه يجوز دفع القيمة في الزكاة» وني العشر والخراج وزكاة 
الفطر والنذر والكفارة غير الإعتاق» ويقوَّم الواجب في البلد الذي فيه المال. 

وتعتبر القيمة باتفاق الحنفية في السوائم يوم الأداء» أما في الأموال الأخرى 
فتعتير القيمة في رأي أبي حنيفة : يوم الوجوب. وفي رأي الصاحبين: يوم الأداء. 

ودليلهم على مشروعية دفع القيمة: «أن رسول الله كَلِخِ رأى في إبل الصدقة 
ناقة كوماء”'2 » فغضب على المصدّق (العامل) وقال: ألم أنبكم عن أخذ كراتم 
أموال الناس؟ فقال: أخذتها ببعيرين من إبل الصدقة». وفي رواية: « ارتجعتهاء 
فسكت رسول الله كلهِ »"'' فأخذ البعير ببعيرين يكون باعتبار القيمة. 

وذهب الجمهور: إلى أنه لا يجزئ إخراج القيمة في شيء من الزكاة» لأن الحق 
لله تعالى» وقد علّقه على ما نص عليه» فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره» كالاأضحية ل 
علقها على الأنعام» لم يجز نقلها إلى غيرها. وعلى سبيل المثال قال النبي كك في زكاة 


)١(‏ ناقة عظيمة السنام. 
هم رواه أحجمد والبيهقي. 
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الماشية في حديث أبي بكر المتقدم: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
إن عشرين ومئة نثاة؟ كاه» وهو'وارد ياناً عمل قزله تعا: زونافا الزكر» 
فتكون الشاة المذكورة هى : الزكاة المأمور مهاء والأمر يقتضى الوجوب. وكذلك 
ورد النص في الوبل اشر وهو نص يجب التزامه» ولا جاوز عفه إلى القيمة» 
لأنه يكون أخذاً من غير المأمور به في الحديث. 

والأصلح للفقير اليوم الأخذ بمذهب الحنفية» لأن إعطاء القيمة أهون على 
الناس» وأكثر تحقيقاً لحاجة المحتاج» حيث يسهل عليه تغطية حوائجه بما هو 
أدرى 4 

ضم أنواع أجناس الحيوان إلى بعضها 

اتفق العلماء على جواز ضم أنواع الأجناس إلى بعضها بعضاً في إيجاب 
الزكاة» فيضم المعز إلى الضأن» والجواميس إلى البقر»ء والبَحْت من الإبل إلى 
الات 

ويؤدي الردين في رأي الجمهور الزكاة من أي الأنواع أحبء لحاجة أو 
غيرهاء مراعياً في ذلك قيمة المأخوذ عنهء فإن كانت ماشيته عشرين ضأنا 
وعشرين معزأء أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن ونصف معز. 

ويرى الشافعية: أنه إن اتحد نوع الماشية» أخذ الفرض منهء ويجوز أخذ 
الضأن عن المعز أو عكسهء بشرط رعاية القيمة في المأخوذء فهم في الواقع كبقية 
المذاهب. إلا في مراعاة فرق القيمة بين المعز والضأن» بحيث يكون المأخوذ من 
المين كا امخطا قبنةة لقنا 5 

تبعية الفرع للأصل في حولان الحول 

اتفق العلماء على أن الفرع أو النتاج (أولاد الأنعام) يتبع الأمهات ني الحول» 
فكل ما تولد قبل تمام الحول على الأمهات ولو بلحظة» يزكى بحول الأصل» 


06 التحت “المتوئدة بين الغر والشكض + والعراية الحزة الل كيان الأموان وكزاعها أي 
العربية الأصيلة. 


كن ٠‏ الركاة 


ويكون تعداد الفروع والأصول على حد سواء» لقول عمر رضي الله عنه لساعيه : 
2000 5 20 
«اعتد عليهم بالسخلة"' يروح بها الراعي على يديه. ولا تأخذها منهم)” '*. 


لكن يرى أبو حنيفة ومحمد أنه ليس في الصغار زكاة إلا أن يكون معها كبار 
ولو واحداًء ويجب ذلك الواحد ما لم يكن جيداًء فيلزم الوسط. 

الحيوان المستفاد في أثناء الحول 

يرى الحنفية والمالكية: أن من كان له نصاب من الحيوان» فاستفاد في أثناء 
ال حول شيئاً من جنسهء وإن بشراء أو هبة أو صدقة؛ ضمه إليهء أي إلى النصاب» 
وزكاه معه» كربح مال التجارة» ويعتبر حوله حول أصله» لأنه تبع له من جنسه. 


ويرى الشافعية”" والحنابلة: أنه لا يضم المملوك بشراء أو غيره كهبة أو إرث 
أو وصية إلى ما عنذده » في الحول» وإغما يبدأ له حول جديد» لأنه ليس في معنى 
النتاج» لأن الدليل قام على اشتراط الحول» واستثنى النتاج لقول عمر المتقدم؛ 
فبقى ماعداه على الأصل. 

والخلاصة: أن النتاج وربح مال التجارة يلحق بالأصل بالاتفاق؛ وما عداه 
مختلف فيه» فيحتاج لحول جديد عند الجمهورء ولا يحتاج إليه عند الحنفية. 

زكاة النصاب دون العفو (الأوقاص) 

الأوقاص جمع وَقَص : وهو ما بين الفريضتين من كل الأنعام» لا زكاة في 
الأوقاص» وهى معفو عنها باتفاق المذاهبء. على المفى به عند الحنفية» فلا 
تتعلق به الزكاة» بل تتعلق بالنصاب المقرر شرعاً فقطء لقوله كلِّ: «إن الأوقاص 
لا صدقة فيها»” ). 


)١(‏ السخلة: الصغيرة من أولاد المعز والضأنء ما لم تبلغ سنة» وتطلق على الذكر والأنق. 
(؟) رواه مالك في الموطأ. 
ز[فرة روضة الطالبين لا 058 


(5) رواه أبو عبيد في الأموال عن يحيى بن الحكم. 
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ما يأخذه الساعي 

الساعي أو المصدّق أو العامل: هو جابي الزكاة من المالكين. 

فإن كان في المال المزكى كرائم ولئاه''2 » وسمان ومهازيل» وصحاح ومرضى» 
وكبار وصغارء وجب الوسط بقدر قيمة المالين» طلبا للتعديل بينهماء فلا يؤخذ 
ون خباز الأفوال» ولا من عرازهاء ولا من الأولآه» فإن كانت كلها خياد 
فجيدء لقوله كلخ في حديث معاذ المتقدم: «فإياك وكرائم أموالهم». فلا تؤخذ 
مريضة ولا معيبة إلا من مثلهاء ولا يؤخذ ذكرء لورود النص في الإناث, إلاإذا 
شاء المصدّق (العامل) كما ذكر الحنابلة» وإلا المنصوص عليه في زكاة الإبل 
والبقر وهو ابن اللبون والتبيع» كما ذكر الشافعية» أو كانت ماشيته كلها ذكوراًء 
كما تؤخذ المريضة والمعيبة من مثلهاء ويؤخذ من الصغار صغيرة عند الشافعية 
والحنابلة. 

ولامتعيل الى (جرقة اليك بالولادة) "ول الأكولة :(السسنة سشث الأكل) 
ولا الماخض (الحامل) ولا فحل الغنمء ولا الخيار (الأجود) إلا برضا المالك» 
لقول عمر رضي الله عنه: (ولا تؤخذ الأكولة» ولا الرق» ولا الماخضء» ولا 


فحلا الخنه): 
متصنارف الأخهاة 
قال الله تعالى: 8# إِنَمَا الصَّدَتٌ إِلْمْمَراء وَالْمَسَكينٍ وَالْمَمِلِينَ عله 


و سل# 


وكا رمرم دي 2 1 سا ص. 5 14ت عد 4 4و 
َلْموَلَنةَ ظُوييُمَ وَفِ ألرَمَابِ وَالْعَدرِمِينَ ون سيل الله وَأَبْنِ السَّسِل فرضة 
يرح أله وله علِيمٌ حَحكيدٌ 7)) (التربة: ؟/ 0]. 

هذه هى مصارف الزكاة الثمانية» والغالب وجوده الآن أربعة: الفقير 
والمسكين والغارم وابن السبيل» ولا يجب عند الجمهور تعميمهاء وإنما يجوز 


)١(‏ الكرائم: جمع كريمة» وهي الجامعة للكمال الممكن في حقها من جمال صورة أو كثرة لحم» أو 
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صرفها إلى شخص واحد من الأصناف» لأن الآية تعنى ألا تصرف لغير هذه 
الأصناف», وأما فيهم فتدل على التخيير. وجواز الاقتصار على شخص واحد من 
أحد الأصناف لأن الجمع المعرف بأل «الفقراء» ينبغي حمله على المجازء وهو جنس 
الفقير الذي يتحقق بواحدء لتعذر حمله على الحقيقة» وهو الاستغراق (أي 

وأوجب الشافعية تعميم الأصناف الموجودين» لإضافة الصدقات لهم بلام 
التمايلف 2 كت بينهم بواو التشريك» فتكون جميع الصدقات مملوكة لهمء 
مشتركة بينهم. والمفق به جواز صرف الزكاة لثلاثة من كل صنف. 

أما الفقير: فهو عند الشافعية والحنابلة: من ليس له مال ولا كسب يقع موقعاً 
من كفايته أو حاجته. 

والمسكين: هو الذي يقدر على كسب ما يسد حاجته. ولكن لا يكفيه. 

والكفاية في حق المكتسب: كفاية يوم بيوم» وفي حق غيره: ما بي من عمره 

المشراحه لاني رالا بل أنوا عالا مو المبكينة» لقولة قال ام 
َلصَفِينَةٌ سّفِيَهُ فَكانتَ لِمسَدْكينَ يَحْمَلُونَ فى الْسَحْر 6 [الكهف: 21/18] فأخبر أن لهم سفيئة 
18 فيها. 

ويرى الحنفية والمالكية: أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير»ء لقوله تعالى: أو 
مِسَْكيئا ذا متريقر 409 [البلد: 11/40] وهو كناية عن شدة حاجته وغاية ضرره. 

والعامل عليها: الساعي الذي يجبى الصدقة. ويشترط فيه العدالة ومعرفة فقه 
الزكاة» وما يعطاه أجرة على العمل» فيعطاها ولو كان غنياً. 

والمؤلف قلبه: إما مسلم أو كافرء فيعطى الكافر في رأي المالكية والحنابلة 
ترغيباً له في الإسلام» لأن النبي يَكِهِ تأعطى المؤلفة من المسلمين والمشركين». ولا 
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يعطى الكافر من الزكاة في رأي الحنفية والشافعية. لا لتأليف ولا لغيره» لأن الله 
نعطي على الإسلام شيعا فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر) . 

لكن سهم المؤلفة باق لم ينسخ» فيعطون عند الحاجة. ويحمل ترك عمر وعثمان 
وعلي إعطاءهم على عدم الحاجة إلى إعطائهم في خلافتهم. 

والرقاب هم عند الجمهور: الرقيق لي المسلمون الذين لا يجدون 
وفاء ما يؤدون» ولو مع القوة [الكضني» ولاشترى ب بالسه الرقيقء لان الدقم 
يكون حينئذ لسادتهمء لا إليهم. 


ويرى المالكية والحنابلة: أنه يجوز أن يشترى بسهمهم رقيق» فيعتق؛ لأن كل 
موضع ذكرت فيه الرقبة يراد به عتقهاء كما في الكفارات. 

والغارم : المدين» سواء استدان - في رأي الشافعية والحنابلة - لنفسه أم 
لغيره» وسواء أكان دينه في طاعة أم معصية» فإن استدان لنفسهء لم يعط إلا إذا 
كان فقيراًء وإن استدان لإصلاح ذات البيْنَء ولو أهل ذمة» فيعطى من سهم 
الغارمين» ولو كان غنياء لقوله يِ: «لا تحل الصدقة لغنى إلا خمسة: لغاز في 
سبيل اللهء أو لعامل عليهاء أو لغارمء أو لرجل اشتراها يمالهء أو لرجل له 
عارا يكن“ تضةق عن لمكن فاعدى "لمكن الي 

وقصر الحنفية الغارم على من لزمه دين» ولا يملك نعنان فاضلاً عن دينه» 
وقريب منهم قول المالكية بأن الغارم من فدحه الدين للناس في غير سفه ولا 
فسادء أي من ليس عنده ما يوفي به دينه» إذا كان الدين في غير معصية كشرب 
حمر وثمارء فإن تاب من المعصيةء فإنه يعطى» عل | لأحسن. 


وأما صنف في سبيل الله: فهم المجاهدون الذين لاحق لحم في ديوان الجندء 


)١(‏ المكاتب: من اتفق معه سيده على أقساط معينة» فإذا وفاها صار حراً. 


(؟) رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. 


4١‏ | الزكاة 


لآن السيل إذا [طلق يرافية المهاد». وعطوق من الركاة عند الممهوز ولو كانوا 
أغنياء» لأنه مصلحة عامة. 

ويرى أبو حنيفة: أنه لا يعطى المجاهد في سبيل الله إلا إذا كان فقيراً . 

ويعطى مريد الحج الفريضة عند الحنابلة والشافعية وبعض الحنفية من الزكاة» 
لحديث ابن عباس : «..فإن الحج من سبيل 230 , 

وابن السبيل: المسافر أو الذي يريد السفر في طاعة غير معصية» فيعجز عن 
بلوغ مقصده إلا بمعونة » والطاعة: مثل احج والجهاد والزيارة المندوبة. 

ولا تصرف الزكاة لمصالح عامة أخرى كبناء المساجد والجسور والقناطر 
والسقايات وكري الأنهارء وإصلاح الطرقات» وتكفين الموق» وقضاء الدين» 
والتوسعة على الأضياف» وبناء الأسوارء وإعداد وسائل الجهاد.» كصناعة 
السفن الحربية» وشراء السلاح ونحو ذلك من القربات التي لم يذكرها الله تعالى» 
مما لا تمليك فيهء لقوله سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقَتٌ لِلْفُقَراك [التوبة: 0/4] 
وكلمة «إنما» للحصر والإثبات» تثبت المذكورء وتنفي ما عداه. 

مقدار ما يعطى لمستحقى الزكاة 

الفقير والمسكين: يكره تحرياً إعطاؤه إذا كان مالكاً نصاب الزكاة وهو: مئتا 
درهم» وغيرهما يعطى أي قدر. 

ويجوز عند مالك إعطاء نصاب زكاة بحسب الاجتهادء ختى يصير غنياً» لكن 
لايعطى أكثر من كفاية سنة. 
كفاية سنة في حق غير المكتسبء أو كفاية العمر الغالب وهو (57) سنة. 

ويعطى العامل بالاتفاق بقدر عمله». واشتراط الحنفية ألا يزاد على نصف ما 


)غ20 رواه أبو داود. 
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ويعطى الغارم بمقدار ما عليه من الدين في طاعة وغير سرف. 


ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده. 
شروط المستحقين 
تشترط شروط خمسة في مستحق الزكاة وهي ما يأتي: 

-١‏ أن يكون فقيراً إلا العامل ونحوه: فإنه يعطى ولو كان غنياً كما تقدم» لأنه 
يستحقه أجرة» ولتفريغ نفسه إلى هذا العمل» فيعطى كفايته. 

فلا يحل صرف الزكاة لغني إلا لخمسة, لقوله كَكِْة: «ولا تحل الصدقة لني ولا 
ذي مِرَّةَ سوي"2". أما الخمسة فلقوله يكِ: «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسةء 
لعامل» أو رجل اشتراها بماله» أو غاز في سبيل الف أو لقارء: أو مسكين 
تُصدّق عليه منها فأهدى منها لغني”". 

وتحديد صفة الغنى فيها آراء فهو عند الحنفية: من ملك قدر نصاب شرعي 
زائد عن حاجته الأعلة من أي مال. وعند المالكية: من ملك كفاية لمدة سنة. 
وعند الشافعية: من كانت عنده الكفاية في عمره الغالب وهو: اثنان وستون 
سنةء إلا إذا كان له مال يتجر فيهء فيعتبر ربحه في كل يوم» وعند الحنابلة هو: 
من ملك حمسين درهماً أو قيمتها من الذهبء أو وجد ما تحصل به الكفاية على 
الدوام من كسب أو غارة” أو عفان او عر للق لخديف :«العق : شرن دزها 
أل تنبا عن الذهت 7 


-١‏ أن يكون مسلماً إلا المولفة قلوبهم في رأي المالكية والحنابلة: فلا يجوز 


دق رواه أبو داود والترمذي عن عمرو بن العاص رضى الله عنه. والمرة : القوة والشدة» والسوي: 
المستوي الخَلّْق التام الأعضاءء والمراد القادر على الكسبء وفي رواية لأبي داود: «لا حَطَّا فيها 


(؟) رواه أبو داود وابن ماجه. 


زفوة رواه أبو داود والترمذي. 
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صرف الزكاة إلى الكافر بالاتفاق» لحديث معاذ رضي الله عنه المتقدم: «خذها من 


أغنيائهم وردّها في فقرائهم»”"". 


وأما صدقة الفطر فأجاز أبو حنيفة ومحمد خلافاً لغيرهما صرفها لأهل الذمة» 
20 : 8 ع ام ص اسه م ام 

ومثلها الكفارة والمنذورء لقوله تعالى: إن تدوأ الصَّدَقَتٍ فَنْعِمًا هه وَإِن 
ًَِ 00 مدو يسم بورلا لوهر م 3 _-- 4 
ُخدوها فعا الشئرة كَيْوَ كرا لحك وكيد عدحكم ين سعايط])» 
[البقرة: ]17١/7‏ من غير تفرقة بين فقير وفقير. ولم يجز أبو يوسف وزفر وبقية 
الفقهاء صرف غير الزكاة إلى أهل الذمة» قياساً على الزكاة» وعلى الحربي. 

"- ألا يكون من بني هاشم: لأن آل البيت تحرم عليهم الزكاة» لأنها 
مصحوية بدناءات » وحظهم ف حمس حمس الغنائم» لقوله عبد : «إن هذه 
الصدقات إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل محمد ولا لآل محمد)”". 

وبنو هاشم عند أبي حنيفة والمالكية هم: بنو هاشم فقطء الكو بتو الظلي 
من آل البيت» فيعطون من الزكاة» فإن حرموا من بيت المال من سهم ذوى القرى 
جاز إعطاؤهم من الزكاة» منعاً من تضييعهم كما في عصرنا. 

وهم عئد الشافعية والحنابلة : بنو هاشم وبلو المطلب» لقوله عه : «(إن بنى 
هاشم وبي المطلب شيء واحدى وَشك بين أصاتة 7 


5- ألا يكون ممن تلزم المزكي نفقته من الأقارب والزوجات ولو في العدة: 
لأن ذلك بمنع وقوع الأداء تمليكاً للفقير من كل وجهء بل يكون صرفاً إلى نفسه 
من وجه. فلا تدفع الزكاة للأصول والفروع والزوجات. 


وأجاز الصاحبان والشافعية والمالكية خلافاً لأأبي حنيفة والحنابلة دفع الزوجة 


للق رواه الجماعة عن ابن عباس رضى الله عنهما. 

(؟) رواه مسلم من رواية عبد المطلب بن ربيعة مزفوعاًء ورواه الخمسة عن أبي رافع : «إن الصدقة لا 
تحل لنا». 

زفق رواه البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه. 
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الزكاة لزوجهاء لحديث زينب امرأة ابن مسعود: «زوجك وولدك أحق من 
تصدقت عليهم به)”"© 

وأجاز النووي الشافعي وابن تيمية والمالكية الزكاة لولد أو والد لا تلزم 
المزكى نفقته إذا كان فقيراً مستقلاً عن بيت المزكى» لأنه حينئذ كالأجنبى. 

أما بقية الأقارب من الحواشى (الأخء الأخت.» العم وابن العم) وذوي 
الأرحامء ونحوهمء فيجوز دفع الزكاة لهم لحديث: «الصدقة على المسكين 


صدقة» لذى ا اعفان دق ل 
وهي لذي الرحم 


وأما صدقات التطوع: فيجوز دفعها للأصول والفروع والزوجات والأزواج 
والدفع إليهم أولى» لأن فيه أجرين: أجر الصدقة وأجر الصلة. 

ويجوز إعطاء صدقة ل وه ولمما أخذهاء وفيه أجرء لقوله 
تعالى : «إوَيظعِمُونَ لظام عل حُْبدء مِسَكِينا وبتيما وأَيِيرا 002 [الإنسان: 6//ه]ء ولم 
يكن الأسير يومئذ إلا كافراً» وكسا عمر خاله مشركاً حُلّة» كان النبي يَكِيهِ كساه 
إياهاء لكن يستحب للغني التعفف» فلا يأخذ صدقة ولا يتعرض لحاء لأن الله 
تعالى مدح أهل التعفف بقوله: ([ يحَسبَهُمٌ الجا لصامل ادي يرب امدق » 
[البقرة: ؟/ 70/7 ]. 

ه- أن يكون بالغاً عاقلاً حراً: فلا يجزئ لعبد بالاتفاق» ولا عند الحنفية 
لصغير غير مميز أو مجنون إلا إذا قبض الولي (كالأب والوصي) لهما ذلك وتجوز 
عندهع اللهيزين: قي رمناسية كعد وقره 

ولا تجزئ الزكاة عند المالكية والشافعية لصبى مطلقاً أو مجنون أو سفيه ديانة 
كتارك الصلاة إلا أن يقبضها له وليهء لسفهه أ قصوره. 


لكن الحنابلة أجازوا دفع الزكاة إلى الكبيرء والضغير» وانجنون - بشرط أن 


2000 رواه البخاري ومسلم. 


زهعة رواه أحمد واب بن ماجه والترمذي والطبراني من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه. 
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يقبضها له وليه أو القيم عليه بالنسبة لغير الكبيرء لما رواه أبو جحيفة قال: «بعث 
رسول الله كه ساعياًء فأخذ الصدقة من أغنيائناء فردّها في فقرائنا» وكنت 
غلاماً يتيماً لا مال لي فأعطاني قلوصاً»”'2 أي ناقة شابة. 

دفع الزكاة للدولة أو الوكيل 

يجوز للمزكي أن يوزرّع الزكاة بنفسه؛ كما يجوز دفعها للدولة إذا نظمت 
الأصول الشرعيةء وهذا ما يدعو له الدعاة المعاصرون» حى لا يبخل المزكون 
بإخراج الزكاة» وقد نجحت المؤسسات القائمة في عصرنا في قضايا الزكاة نجاحاً 
معتازا ف الكويك والسودان وغيدهما. 


ويجوز بالاتفاق التوكيل في أداء الزكاة» بشرط النية من المزكي عند الأداء أو 
الدفع للوكيل في رأي الحنفية والشافعية» أو قبل الأداء بزمن يسير عند الحنابلة» 
أو عند عزل الزكاة عن بقية الأموال في رأي الحنفية والمالكية والشافعية» ثم يؤديها 
الوكيل إلى الفقير بلا نية» لأن تفرقة الزكاة من حقوق المال» فجاز التوكيل في 
الأداء كديون الآدميين (حقوق الناس). ش 

ولا يجوز للوكيل أن يأخذ الزكاة لنفسه إلا إذا قال له الموكل: ضعها حيث 
شئت» وإن وكله المزكي بالدفع إلى شخص معين» فدفعها الوكيل إلى غيره؛ ضمن 

نقل الزكاة لبلد آخر 

الأصل أن توزع الزكاة في بلد المزكي في المكان الذي فيه المال» ولا يجوز نقلها 
إلى بلد آخر بعيد بقدر مسافة القصر في رأي الشافعية والحنابلة» وتصرف إلى 
الأصناف في البلد الذي فيه المال» لحديث معاذ المتقدم: «خذها من أغنيائهم» 
وردّها في فقرائهم». ويجوز نقلها لمن كان دون مسافة القصر بالاتفاق. 


)ع0 رواه الدارقطني. 
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لكن أجاز الحنفية نقل الزكاة إلى قرابته ا محتاجين» ليسد حاجتهم» ونقلها إلى 
قوم هم أحوج إليها أو أصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين» أو من دار الحرب إلى 
دار الإسلام» أو إلى طالب علم أو إلى الزهاد» أو كانت معجلة قبل تمام الحول» 
ولو نقلها لغير هذه الأحوال جازء لأن المصرف مطلق الفقراء. 


وأجاز المالكية أيضاً نقل: الزكاة لمن هو أحوج إليهاء ولا يجوز نقلها لغير 
ذلكء. ففي زكاة الزرع والثمر والماشية: توزع في المواضع الذي جبيت منهء وفي 
النقود وعروض التجارة: موضع المالك» ما لم يسافرء ويوكل من يخرج عنه 
الزكاة ببلد المال. 

الحيلة لإسقاط الزكاة ودفعها ضريبة 

يحرم التحايل لإسقاط الزكاة» كهبة المال المزكى لفقير» ثم يشتريه منه أو بهبه 
لقريب قبل حولان الحول؛ ثم يسترده منه فيما بعد. 

ولو أبدل النصاب بغير جنسه كإبداله بالماشية دراهم» فراراً من الزكاة» أو 
أتلف جزءاً من النصاب قصداً للتنقيص لتسقط عنه الزكاة» أو جعل السائة 
علوفة» لم تسقط عنه الزكاة في رأي المالكية والحنابلة» سداً للذرائع» وتسقط عنه 
الزكاة في رأي أبي حنيفة والشافعي» لطروء النقص قبل تمام الحول؛ كما لو أتلف 
المال لحاجته. 


ولا تجزئ الضريبة المدفوعة للدولة عن الزكاة؛ لأن الزكاة عبادة مفروضة على 
المسلم شكراً لله تعالى وتقرباً إليهء والضريبة: التزام مالي محض» خال عن معنى 
العبادة والقربة» ولأن مصارف الزكاة الأصناف الثمانية» والضريبة تصرف 
لتغطية النفقات العامة للدولة. 

من مات وعليه زكاة 

يرى الجمهور أن من مات قبل أداء الزكاة وتمكن من أدائهاء عصى. ووجب 
إخراجها من تركتهء وإن لم يوص بباء ولا تسقط بموته» لأنها دين» ودين الله 
أحق بالوفاء. 
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وذهب أبو حنيفة : إلى أنه تسقط الزكاة بالموت» إلا أن يوصي بها وصيةء 


فتخرج من الثلث. 
إسقاط الدين عن الزكاة 


الإبراء عن الدين أو المسامحة عنه لا يقع عن الزكاة باتفاق المذاهب 
الثمانية» لأن الإبراء إسقاطء والزكاة تتطلب التمليك. ولو قضى المزكى دين 
ميت فقير بنية الزكاة» لم يصح عن الزكاة» لأنه لم يوجد التمليك من الفقيرء 
ولو اشترى المزكي بالزكاة طعاماً أو ثياباًء وأعطاه للمحتاج» ولم يدفع عين 
الملل إليه» لم يجزء لعدم التمليك» ولو دفع المزكي الزكاة للفقير لا يتم الدفع ما لم 
يقبضها بنفسه أو يقبضها له وليه أو وصيه. 
صدقة الفطر 

شرعت زكاة الفطر في شعبان في السنة الثانية من الهجرة» عام فرض صوم 
رمضانء قبل فرض الزكاة» وفرضت بالسنة النبوية بأحاديث كثيرة منها حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله يكةْ زكاة الفطر من رمضان على 
الناين ضاعنا من قن أو اع من شعن غل كل بحر أواعيه» تذكر أو أنى من 
الستلمية . 

وحكمها: الوجوب على كل مسلم حرء قادر عليها وقته. 

وحكمتها : جبر نقص الصوم. وإغناء الفقراء عن السؤال يوم العيدء قال 
عليه الصلاة والسلام: «أغنوهم عن الطوف في هذا اليوم»”"' أي أغنوا الفقراء 
عن السؤال في يوم العيد. 

والمكلّف بها : كل حر مسلمء صغير أو كبير» دكن أو أنقء عاقل أو مجنون» 


)١(‏ رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 
20 روآأه الدارقطي وابن عدي والحاكم في علوم الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
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إذا كان مالكاً لمقدار النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية من مسكن وثياب 
وطعام وشراب» فشروطها عند الخحنفية: ثلاثة: الإسلام» والحرية»ء وملك 
النصاب الفاضل عن الحاجة الأصلية» فلا تجب على كافرء ورقيق» وغير مالك 
مقدار النصابء لقوله كلهِ: «لا صدقة إلا عن ظهر غنئى)"'' وقدر الغنى 
بالنصاب» لأن الشرع قدره به» فاضلاً عن الحوائج الأصلية. 

واتفق الجمهور مع الحنفية في شرطي الإسلام والحرية» وأوجبوا الفطرة على 
كل من ملك قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه. ثمن ملك فاضلا عما 
يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته من مسكن وخادم يحتاج إليه» ودابة وثياب ونحوها 
من الحاجات الأصلية» وجبت عليه الفطرة» حتى ولو بالاستدانة في رأي 
المالكية. 


ومن لزمه فطرة نفسهء لزمه فطرة من تلزمه نفقته بقرابة كوالديه الفقيرين» أو 
زوجية أو ملك رقيق مسلمء ووجد ما يؤدي عنهم » لحديث مسلم: «ليس على 
المسلم في عيده صدقة إلا صدقة الفطر»» والباقي بالقياس عليها. 


حكم من مات: من مات وعليه زكاة أو فطرة أو كفارة أو نذرء لم توخذ عند 
الحنفية من تركته» إلا إذا أوصىء» أو تبرع الورثة بذلك» وتنفذ الوصية من ثلث 
مال المتوق. 


وتؤخذ من تركته عند الجمهورء لأخبا حق الله وحق الله أولى بالوفاء. 
وفت وجوب زكاة الفطر 
للفقهاء رأيان في وقت وجوب الفطرة: 


يرى الحنفية أنها تجهب بطلوع الفجر من يوم عيد الفطرء لأن الصدقة أضيفت 
إلى الفطرء والإضافة للاختصاصء» والاختصاص للفطر باليوم دون الليل. 


000( رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة » رفي الصحيحين بلفظ : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى». 
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ويرى الجمهور: أنها تجب بغروب شمس ليلة عيد الفطرء لأنها مضافة إلى 
الفطر من رمضان» فكانت واجية به لأن الإضافة تقتضى الاختصاص» وأول 

فمن مات بعد الغروب وجبت عليه» ومن ولد أو أسلم بعد بعد الغروب» فلا 
فطرة عليه عند الجمهور. لعدم وجود سبب الوجوب» وعليه الفطرة عند الحنفية. 

ويجوز عند الشافعية تقديم الفطرة من أول شهر رمضانء» لوجوبها بسببين: 
صوم الشهر والفطر منهء فإذا وجد أحدهماء جاز تقديمها على الآخر. 

وأجاز المالكية والحنابلة تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين» لا أكثر من ذلك» 
8 . 0 1 : 2 . ع 60 
لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين»"'". 

أما تأخيرها عن صلاة العيد فحرام»ء ويأثم من أخرها مع القدرة عند 
الجمهورء ويجب إخراجها لبقائها في الذمة أبداً حتى يخرجهاء كغيرها من 
الفرائض. 
جنس الواجب وصفته ومقداره 

أوجب الحنفية زكاة الفطر من أربعة أصناف: الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب» وقدرها: نصف صاع من حنطة» أو صاع”" من قعسن“أى قن أ 
زبيب» لحديث ثعلبة بن صعيد العذري أنه قال: خطبنا رسول الله كلد فقال: 
(أدوا عن كل حر وعبد نصف صاع من بره أو صاعاً من تمر أو صاعاً من 


5 06 
سعر . 


)0غ( رواه البخاري. 
(؟) الصاع عند الحنفية 78٠١‏ غرام. 


[فرف رواه أبوداود. 


صدقة الفطر ده 


وأجاز الحنفية دفع القيمة من النقودء لأن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير» 
والإغناء يحصل بالقيمة» بل هي أتم وأوفر وأنعن 

ويرى الجمهور أن زكاة الفطر تؤدي من الحبوب والثمار المقتاتة» وهي ثمانية 
أصناف عند المالكية وهي القمح والشعير والسُّلْت والذرة والدّحَن والتمر 

وهى عند الشافعية من غالب قوت البلدء لأن ذلك يختلف باختلاف البلاد. 
والمعتبر في غالب القوت: غالب قوت السنةء ويجزئٌ الأعلى عن الأدنى» لا 
العكسء. وذلك بزيادة الاقتيات في الأصحء لا بالقيمة. 
والزبيب. والأقط (حمسة أصناف) فإن لم توجد هذه الأصناف يجزئ كل مقتات 
من الحبوب والثمارء ولا بجرىئ المقنات من غيرها كاللحم واللبن. 

ولا يجزئ عند الجمهور إخراج القيمة عن هذه الأصناف. لقول ابن عمر 
المتقدم : «فرض رسول الله يك صدقة الفطر صاعاً من تمرء وصاعا د 
فإذا عدل عن ذلكء. فقد ترك المفروض. 
ما يندب فيها 


يستحب باتفاق الفقهاء إخراج صدقة الفطر يوم الفطر بعد الفجر قبل 
الصلاة» لحديث ابن عمر: «أن النبي كَلٍ أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الضلاة)”'؟ وخديت ابن عباس : اننا قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن 
أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»”". 


)١(‏ رواه الجماعة. 
زهة رواه الجماعة إلا أبن ماجه. 


فرق رواه أبو داود وابن ماجه. 


.1 الزكاة 


صدقة التطوع 


حكمهاء التصدق بجميع المال» أولويات الصدقةء ما يحرم وما يكره وما 


حكم هذه الصدقة 
حب يع اح و عي ا وروا لتر ا : (كن ذا الى 
بقل أنه قيكًا حتنا متنوئة ]2 لمانا سكير واه يقل وتشل ك1 


سه مل 
ييجَعو رت 29 [البقرة: 140/7] وقوله سبحانه: (ألر يَملبوا أن لَه هو يِقَبَلُ 
به عن عِبَادِو 1 لصّدَقتٍ) [التوبة: 6٠١4/4‏ وقوله عز وجل: «إومآ 


دروم ره و 2200 


نفقتم من شَئء فهو يلقم وهو كر حير الرأزقييحت)» [سبأ: ع" ؟"]. 


0-7 


جا 
1 
نا 


«س١١‎ 
٠. 
ا‎ 
18 
١ 
ام‎ 


وقوله كَلهِ في أحاديث كثيرة ترغب في الصدقةء منها: «من أطعم جائعاً » 
أطعمه الله من ثمار الجنة ومن سقى مؤمئاً على ظمأء سقاه الله عز وجل يوم 
القيامة من الرحيق امختوم» ومن كسا مؤمناً عارياً كساه الله من ضر الجحنة»7") 
أي ثيابها الخضر. 

والإسرار بالصدقة أفضل من صدقة العلانية منعاً من المباهاة والفخرء بخلاف 
الزكاة» لتشجيع الناس على أدائهاء ٠‏ لقوله تعالى : «زإن ادن لبد فك هيدا 

00 برس سر - 5-0 
0 ل وَيَكَيْرٌ عَنبحكم ين 
سَبانِكُم وأ 8 َعَمَوْع ك*# جر ©)» [البقرة: 71/7 7]. 


وتفضيل الإسرار بالصدقة لحديث الصحيحين عن أبي هريرة في بيان السبعة 
الذين يظلهم الله نحت عرشهء ومنهم: «ورجل تصدق بصدقةء فأخفاها حي لا 
تعلم شماله ما تنفق بمنيه). 


دلق رواه أبو داود والترمذي بإسناد جيد. 


صدقة التطوع رحد 





وإعطاء الزكاة في رمضان أفضل من غيره» لحديث أنس رضي الله عنه: سكل 
رسول الله كلِ: أي الصدقة أفضل؟ قال: «صدقة في رمضان)"". 

وتتأكد الصدقة في الأيام الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد» والبقاع 
المشرفة كمكة والمدينة» وفي الجهاد والحجء وعند طروء الملمات والأحداث المهمة 
كالكسوفين» والمرض» والسفرء وعند الحاجة» لقوله تعالى: «إأْوَ إِطعلمٌ في يور 
ذى مُسَعَبتَ 9 يِنيِمَا ذا مَقرَبَةٍ 9 أوْ مسكينا ذا مَكْريقٌ 099 © [البلد: /9٠‏ 13-14]. 
التصدق بجميع المال 


إن كان الأنسان راتفا دو إعاتة وختين توكله عل :ريه وكقتة ينا وصبرء عل 
الفقرء وتعففه عن السؤال» فهو حسن. وإلا فهو مكروهء لأن النبي كله سثئل : 
أي الصدقة أفضل؟ قال: «سرّ إلى فقيرء أو جََهْد من مقلٌ)”". ومن الأمثلة 
العالية في قوة اليقين وصدق الإبمان إسهامات أبي بكر وعلي بن أبي طالب في 


ميدان الصدقات حت نزل قوله تعالى في حق أبي بكر: إلا يَأئلٍ ولوأ مضل 
مي وَاسَعَةِ أن ييا أل التق وَالْسكين وَلَمهجِينَ فى ميل آله ولسوا 
وَلِصَفَحوا 1 0 أن يَغْفرُ لس 5 وألله - عر َ 2 [التور: 4؟/؟؟]» 
ونزل في حق علي : وي امم عل يه يكبا وما وبا )) [الإنسان: 
كلا ]. 

أولويات الصدقة 


- الأولى في الصدقة: أن يتصدق الإنسان بالفاضل عن حاجته وحاجة من 
يمونه على الدوام» وإلا أثم» لقوله يكِِ: «خير الصدقة: ما كان عن ظهر غنى» 
وابدأ بمن تعول»”" وقوله أيضاً: «كفى بالمرء إِئاً أن يضيّع من يقوت"”'2. وقوله 
)١(‏ رواه الترمذي. 
(؟) رواه أحمد والطبراني من حديث أب أمامة» لكن في إسناده على بن يزيد متكلم فيه. 
(") متفق عليه. أي ما كان بعد غني النفس وصيرها على الفقر. 


حدق حديث حسن 6 رواه أبو داود والنساي عن أبي هريرة » والقوت: ما تقوم به بدن الإنسان من 
الطعام. 


4.5 الزكاة 


كذلك: «ليتصدق الرجل من ديناره» وليتصدق من درهمه». وليتصدق من صاع 
بره وليتصدق من صاع ا 

وا تمدو يها تن قليلاآً كان أو كثيراًء فالقليل عند الله كثير» لقوله 
تعالى : (فَّمَن ليد دَرَّوَ حَيْرا يَرَمْ 02 © [الزلزلة: 2/44] وقوله كله : 
لأتقوا النار ولو بشق تمرة»9"© 

وأن يتصدق على الصلحاء وأهل الخير والمروءات والحاجات» لقوله عََدِهِ : 
«لا تصاحب إلا مؤمناً. ولا يأكل طعامك إلا تقي»”" 
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ويبدأ بالأقارب ثم بذي الحاجة الشديدة» لقوله تعالى: 00 فشكي مِسَكينا ذا متريق 
9)) [البلد: 11/40] وقوله يك لزينب امرأة ابن مسعود: «زوجك وولدك أحق 
من تصدقت عليهم»””'' وقوله أيضاً : «الصدقة على المسكين صدقة» وهي على ذي 
الرحم اثنتان: صدقة وصلة)0". 


- والصدقة على الفقير والمؤمن والعدل (المستقيم على منهج الله) أولى وأفضل» 
وتحل أيضاً على الغني ولو قريباً» والحاشمي, والفاسق والكافرء لقول جعفر بن 
محمد عن أبيه: إنه كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة» فقيل له: أتشرب 
من الصدقة؟ فقال: «إنما حرّم الله علينا الصدقة المفروضة"''". وتقبل الله الصدقة 
على سارق وزانية وغني ليعتبر كل منهم في حديث ثابت في الصحيحين. وأباح 
أكثر العلماء الزكاة على الماشميين دونه يَكَِخِ تشريفا 


وتحل الصدقة على فاسق وكافر معاهد أو حربيء لقوله تعالى: ([ وَبظهمُونَ 


)١(‏ حديث صحيح رواه مسلم عن جرير بن عبد الله. 

(؟) متفق عليه عن عدي بن حاتم. 

(9) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن الخدري. 
(4:) متفق عليه بين الصحيحين. 

)20 وا ا ن ماجه والترمذي. 

030 رواه الشافعي والبيهقي. 


صدقة التطوع 4 





-ه 


حري. وفي الصدقة على الحيوان أجرء لحديث الصحيحين عن أبي هريرة فيمن 
1007 عطشان: «في كل كبد حرى أجر). 

- وينتفع المت بالصدقة عليه والدعاء له لحديث مسلم وغيره: «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له»» وينتفع بقراءة القرآن وإهداء الغواب له باتفاق المذاهب الأربعة» 
لقوله يلِ: «اقرؤوا على موتاكم يس)"". 


لظَعَامَ عل خحْيّدء مِسَكِينا وَبنسا وَأَسِيرَا 02)) [الإنسان: :8/1 ]ومعلوم أن الأسير 


- ويستحب ترك التصدق ممن عليه دين أو من تلزمه نفقة نفسه وعياله حى 
يؤدي ما عليه. ويحرم ذلك عند الشافعية في الأصحء حى يؤدي الحق الواجب 

- والأفضل أن ينوي بالصدقة جميع المؤمنين والمؤمنات» لأنها تصل إل 

- والتصدق بالمال الحرام أو بناء مسجل يه» مع رجاء الثواب الناشىئ عن 
استباحته كفر عند الحنفية» لأن استحلال المعصية كفرء والحرام لا ثواب فيه» 
فإن خلط الحرام بغيرف ثم تصلق جد بجا زه الأنه لين رام يميه قلعا » 
لاستهلاكه بالخلط. 
ما يحرم وما يكره وما يندب في الصدقة 

يحرم السؤال على الغني بمال أو كسبء ويحرم عليه إظهار الفاقة وإن لم يسأل» 
ويندب له التعفف عن الصدقة. ويكره له التعرض لأخذها. 

- والمنّ بالصدقة يحبطها (منع ثوابا) لقوله تعالى: ييا لَدِبنَ َامَوَاْ لا 

َطلُوا يُطِلُوا صَدَكنيَكُم َِلْمَنّ وَاَلْكّدئ 6 [البقرة: ؟/154]. 

دوك مق ١‏ الملاقة بالرديى القزله ععالة «رولة نموا اليك هه 


)00 حديث حسن روأه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حباث والحاكم عن معقل بن يسار. 


4.25 الزكاة 


م بيرم م» 


سبحانه : ول ؛ التالوأ 0 : ا يك 1 [آل عمران: "/ 97]. 

- وتكره الصدقة بالمشتبه فيه» لقوله يكل : «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً»0"©. 

- ويستحب أن تكون الصدقة مقرونة بطيب نفسء» لا فيه من تكثير الأجرء 
وتسن التسمية عند الدفع إلى ا محتاج. 

- ويكره للمتصدق استرداد الصدقة بأي صفة من تبرع أو معاوضة أو إهداءء 
لقول الي يك لعمر حين أراد استرداد فرس بالشراء من اها : ١لا‏ تشتره» وإن 


أعطاكه بدرهم» فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه) ا 


- وإذا وكل أحد غيره بإعطاء صدقة» تظل على ملكه حت يقبضها المبعوث 
إليه» فإن لم تصله استحب له أن يتصدق بها على غيرهء وألا يعود إليه. 

- ويكره للإنسان أن يسأل بوجه الله غير الجنة» وأن يمنع من سأل بالله وتشمع 
بهء لقوله يَكّهِ: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة»””" »2 وقوله أيضاً: «من استعاذ بالله 
فأعيذوه. ومن سألكم بالله فأعطوه. ومن استجار بالله فأجيروه. ومن ع 


إل ريا فكافتوه. فإن لم تجدوا فادعوا لهء حى تعلموا أن قد كافأتده”*) 
أي جازيتموه. 

5-8 5 0ت 

يكت “١‏ 7د 


)000( رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) متفق عليه في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه. 

(9) حديث صحيح رواه أبو داود والضياء في امختارة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(5:) رواهأبو داودء والنسائي واللفظ له. وابن حبان في صحيحه على شرطه الشيخين» من حديث عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


الحج والعمرة 


الحج والعمرة 


تعريفهما ومشروعيتهماء وشروطهما وموانعهماء ومواقيتهماء وأعماطماء 
وأركاهماء وواجباتهماء وسننهماء وكيفية أدائهماء وكيفية التحلل من الحجء 
ومحظورات الإحرام؛ والإحصار والفوات» والهدي. 

الحج لغة: القصدء وشرعاً: قصد الكعبة لأداء أفعال مخصوصة. 

والعمرة لغة: الزيارة» وشرعاً: قصد الكعبة للنسك وهو الطواف والسعي. 


والحج قد فرض في أواخر السنة التاسعة من الحجرةء وقد أخر النبي عليه 
والصلاة 07 أداءه للسئنة جه وقد 6 حجة واحدة 5 حياته. 


0 


الي )6 157411 فهما خيبلة ده ه الآية ف فرض عند 8 0 
سنة غند الحنفية والمالكية» واعتمر النبي صل أربع عمراث. 


0 أحد أركان الإسلام كما ثبت في السنة النبوية: 7 بني الإسلام على 


2000 
3 وحجح البيت» . 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنساي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


روف الحج والعمرة 





والحج يأ عند الجمهور بعد درجة الجهاد في سبيل الله» للحديث المتفق عليه 
عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله يك : «أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله 
وبرسوله؛ قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم 
حج مبرور» قال ابن تيمية (الجد) في منتقى الأخبار: وهو حجة لمن فضل نفل 
الحج على نفل الصدقة. وني الحديث دليل على أن الإمان بالله وبرسوله أفضل من 
الجهاد, والجهاد أفضل من الحج المبرور. ولقوله كٍِ في حديث الجماعة إلا أبا 
قود عن أي هريرة أيضا أذ رسول الله قال #العمرة إلى العمرة كنارة ا 
بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» والمبرور: المقبول» كما قال ابن 
خالويه؛ وقال غيره: الذي لا يخالطه شيء من الإثم» ورجحه النووي. 


وقال المالكية”'": الحج ولو تطوعاً أفضل من الجهاد إلا في حالة الخوف من 
العدو. فيفضل الجهاد على حج التطوع. 


وحكمة الحج والعمرة: تطهير الذنوب الصغائرء وكذا الكبائر عند بعض 
الحنفية؛ وتصفية النفس والإخلاص لله؛ وإذكاء روح العبودية لله تعالى» وتقوية 
الإمان؛ وربط المؤمن بمهبط الوحي والتذكير بجهاد النبي يك وصحابته الكرام» 
وتعويد الإنسان الصبر وتحمل المشاق» وشكر نعمة المال والصحة» وتوثيق روابط 
الأخوة» وتعارف المسلمين» ونشر الدعوة الإسلامية» والتمكين من لقاء المؤمنين 
للمذاكرة في أحوال الأمة الإسلامية من رخاء وبؤسء. وغير ذلك من الظروف 
والأوضاع. 
تكرار الحج والعمرة وهل فرضيتهما على الفور؟ 

الحج مفروض مرة في العمرء وتكراره تطوع. وكذلك العمرة» لكن يستحب 
الإكثار من الاعتمارء خلافاً للمالكية القائلين: يكره أن يعتمر في السنة أكثر من 


مرة» ودليلهم : أن النبي كِةِ لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة» وأفعاله على الوجوب 
أو الندب. 


.٠١ الشرح الكبير ؟/‎ )١( 





شروط الحج والعمرة وموانعهما ١‏ 


وتعقيب هذا الكلام بأن المندوب لا ينحصر في أفعاله كه فقد كان يترك 
الثىء» وهو يستحب فعله» لدفع المشقة عن أمته» وقد ندب إلى العمرة بلفظه» 
فثبت الاستحباب من غير تقييد. 


واتفق العلماء على جواز العمرة في جميع الأيام ولو في أشهر الحجء لمن لم يكن 
متلبساً بالحج إلا ما نقل عن الحنفية أنها تكره في يوم عرفة ويوم العيد (النحر) 
وأيام التشريق. وقد اعتمر الني يك ثلاث عُمّر مفردة كلها في أشهر الحج؛ حيث 
كانت في ذي القعدة» غير التي كانت مع حجته. 

والحج على الفور في رأي أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك وأحمدء 2 
الاستطاعة» للآية الشريفة: «إوَيِنّم عَلَ آلتَايب حِح أليْتِ من أسَتَطعَ إِلهِ 
4 [آل عمران: /917] وآية : 200 ِل © [البقرة: هم 
قل القووه 

واستدلوا أيضاً بأحاديث؛ منها: «حجوا قبل ألا تحجوا»''' ومنها: «تعبجلوا 
إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له0”". 

وذهب الشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية: إلى أن وجوب الحج على 
التراخي» بمعنى عدم لزوم الفورء وفي هذا الرأي يسرء ودفع حرج عن الناس. 


شروط الحج والعمرة وموانعهما 


يشترط لوجوب الحج والعمرة أربعة شروط وهي ما يأتي: 
كفره » لعدم صحة العبادة منه حينئذ. وكذا لا يجب عليه عند الحنفية في حق 
أحكام الآخرة» فلا يؤاخذ بالترك» لعدم خطاب الكافر بفروع الشريعة عندهم» 
ويؤاخذ عند بقية الفقهاء. لأنه مخاطب بالفروع في رأعهمء كمخاطبته بالإمان. 


)١(‏ رواه الحاكم والبيهقي عن الإمام علي رضي الله عنه» وهو صحيح. 
(؟) رواه أحمد من حديث ابن عباس» لكن في سنده أبو إسرائيل: وهو صدوق ضعيف الحفظ. 
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-١‏ التكليف (البلوغ والعقل) فلا يجب على الصغير والمجنون» لعدم تكليفهما 
بالأحكام الشرعية» للحديث النبوي: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ 2 وعن الصبي حتى يشب» وعن المعتوه عق ع7 


وأجاز الشافعية والمالكية والحنابلة أن يحج الولي من أب أو جد عن الصغير 
وامجنون» بأن ينوي في قلبه جعل كل منهما محرماً» أو يقول: أحرمت عنهء لأن 
النبي يه لقي رَكْباً بالروحاء» فقال: «من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من 
أنت؟ قال: رسول الله فرفعت إليه امرأة صبياً» فسألت: ألهذا حج؟ قال: 


نعم » ولك اجو 


ولا يجوز للصبي المميز أن يحرم بالحج إلا بإذن وليه وهو الأبء أو الجدء 
وكذا الوصي والقيم عند الشافعية. 
ويكتب للصبي ثواب ما عمل من الطاعة» ولا يكتب عليه معصية بالإجماع. 


ولم يصحح الإمام أبو حنيفة حج الصبي» » للحديث المتقدم : ره فم القلم عن 
ثلا ثة..» ولعدم صحه ة النذر منه » ولعدم وجويه عليه » وعدم صححته منه. 


ات الحرية : فلا يجب احج على العبد» لطول مدته. وسفره» وعدم توافر 
الاستطاعة المالية منه؛ وإضاعة حقوق سيده المتعلقة به. 
5- الاستطاعة البدنية والمالية والأمنية الموجبة سس وهي القدرة على 


ترعود “عم ودس ص مم 


0-0 إلى مكة المكرمة» لقوله تعالى: (إوَلِنَم عَلَ ألتّايب جح لْبَيْتِ مَنِ أسََطَاءَ 
به مببيلاً» [آل عمران: */ 937]. 


2000 رواه أبو داود واب بن ماجه من حديث الإمام علي رضي الله عنهء وهو حديث حسن. 


هعم رواه أحمد و وأ داود والنسارٌ ابر عيبا ألله عد 2 
: بو في عن ابن عباس رصي 


شروط الحج والعمرة وموانعهما فت 





الشروط الخاصة بالنساء 
يشترط في وجوب حج المرأة شرطان خاصان عدا الشروط العامة المتقدمة 
وهما: 


عليها الحجء لقوله َكل : «لا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم)”١‏ وحديث: 
اللا تحجن امرأة إلا ومعها زوج0”". 
لحرمتها. وهذا يشمل امحرم بنسب أو رضاع أو مصاهرةء فخرج بالتأبيد: زوج 
الأخحت أو العمةع فإن تريعه مؤقت. وخرج بالمباح : أم الموطوءة بشبهة وبنتها. 
وخرج بكلمة الحرمتها»: الملاعَنة. واستثنى الإمام أحمد: الأب الكافرء فقال: 
لا يكون محرماً لبنته المسلمةء لأنه لا يؤمن من أن يفتنها عن دينها. 

وفي حديث آخر متفق عليه عن أبي هريرة: «لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم 
وليلة إلا مع ذي محرم عليها». قال ابن الشين: وقع الاختلااف (بين الثلاثة 
وليلة بيومها. 

والظاهر: الأخذ بأقل ما ورد (وهو اليوم والليلة) لأن ما فوقه منهي عنه 
بالأولل. 

وأوجب الشافعية الحج على المرأة مع نسوة ثقات» لا مع واحدة فقطء وفي قول 
يجوز مع واحدة. وكون النسوة (امرأتين) أوثلاث هو شرط وجوبء لكن يجوز 
الخروج لحجة الفريضة مع المرأة الثقة على الصحيح في شرح المهذب وشرح مسلم. 

وكذلك أوجب المالكية عليها الحج مع رفقه مأمونة من النساء فقط أو الرجال 


)١(‏ حديث متفق عليه بين أحمد والشيخين عن ابن عمر رضى الله عنهما. 


6 رواه الإرقطئى» وصححه أن عوانة. 
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فقط أو المجموع من الجنسين» لعموم آية: «وَلِنَّو عَلَ ألنَاي حِج ليت فإذا 
أطت المرأة الفساد على نفسهاء لزمها الحج. 

وهذا في حج الفرضء لا في التطوع أو النافلة» أو السياحة ونحوها من 
النزهات. 


؟- ألا تكون معتدة من طلاق أو وفاة: لأن الله تعالى تهى المعتدات عن 
الخروج بقوله عز وجل : لا جوش سن سُوتَهن لا رحن 4 [الطلاق: .]١/56‏ 

النيابة قي الحج 

أجاز جمهور الفقهاء في حجة الفريضة والقضاء والنذر”'' النيابة عند العجز أو 
الضرورة كالمريض المعضوب الذي لا يتمكن من ركوب الراحلة (وسيلة السفر) 
بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسهء لقوله يكل لشخص يحج عن شُئرمة : 
احج عن الشف ثم عن 0 


قال النووي: تكون الاستطاعة بنفسه أو بغيره» فيجوز أن يحج عن الشخص 
غيره» إذا عجز عن الحج. بموت أو كسر أو زمانة أو مرض لا يرجى زواله. أو 
كان كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أصلاً» أو لا يثبت إلا بمشقة شديدة. 
ولا يجوز الحج لمن لا يثبت على الراحلة لمرض يرجى زواله» ويجوز في الأظهر 
استنابة المعضوب عن نفسه» والوارث عن الميت. ويجوز الإحجاج بحجة الفريضة 
أو التطوع عن الميت» ولو من غير وصية» ويكون الحج من وطنه على نفقته ذهابا 
وإياباًء بل يجب الإحجاج عنه من تركته إذا مات ولم يحج حجة الفرض»ء أو لم 

ولم يجز المالكية النيابة في الحج عن الحي» ني حج الفرض أو النفل» بأجرة أو 


)١(‏ أما حج التطوع: فلا يجوز الاستنابة فيه عن القادر قطعاً. 
(؟) رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
(6) الروضة #/ 178-17 


شروط الحج والعمرة وموانعهما ديك 
لاء لأن الحج عمل بدني لا يقبل النيابة كالصلاة والصومء لكن إذا أوصى الميت 
بالحج عنه فيصح مع الكراهة. ويكره التطوع عنه بالحج. 

وأوجب الحنفية على المقصر الوصية بالإحجاج عنه »2 ويكون من بلده إن م 

وأدلة الجمهور بجواز الحج بالاستنابة أحاديث» منها ما رواه الجماعة عن ابن 
عباس : أن امرأة من نعم قالت: يا رسول الله إن أب أدركته فريضة الله في 
الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره» قال: «فحُحجي عنه). 
شروط الحج عن غيره 

ذكر الحنفية عشرين شرطا للحج عن غيره وهي: 

-١‏ نية النائب عن الأصيل عند الإحرامء لأن النائب يحج عن الأصيل» 
فيقول بلسانه: أحرمت عن فلان» ولبيك عن فلان» وتكفى نية القلب. 

-١‏ كون الأصيل عاجزاً عن أداء الحج عن نفسهء وله مال. 

4- وجوب الحج: فلو طلب الفقير أو غيره ممن لم يجب عليه الحج أن يحج 
عن الفرض0» لم يجز حج غيره. 

يح وجود العذر قبل الإحجاج. 

5- أن تكون النفقة من مال الأصيل : كلها أو أكثرها عند الحنفية» إلا إذا 
تبرع الوارث بالحج عن مورثهء فتبرأ ذمة الميت بشرطين وهما: 

ألا يكون الميت قد أوصى بالإحجاج عنهء أو أوصى بالحج عنه من ماله. 

وأجاز الشافعية والحنابلة تطوع أي شخص بالحج عن غيره مطلقاً» سواء 
أوصى المت أم لم يوص»ء أذن أم لم يأذن» كمن تبرع بقضاء دين غيره. 
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- أن يحرم من الميقات على النحو الذي طالب به الأصيل. 
الميقات» وألزم الحنابلة الحج على النائب من بلد الأصيل» لأن الحج واجب على 
العاجز أو الميت من بلده. 

4 الأمر بالحج دون ذكر استئجار: فلا يجوز عند الحنفية الحج عن غيره 
بغير إذنه» إلا الوارث» ولا يجوز عندهم أيضاً الاستئجار على الحج» وأجاز بقية 
الفقهاء الاستئجار على الحج. 

-٠‏ أهلية النائب لصحة الحج: بأن يكون مكلفاً (بالغاً عاقلاً) بالاتفاق» أو 
كان مميزاً عند الحنفية. 

أما حج الصرورة (وهو من لم يحج عن نفسه) فيجوز عند الحنفية» وكذا عند 
المالكية» لإطلاق حديث الخثعمية المتقدم : «حجي عن أبيك» من غير تقييد بالحج 

ومنع الشافعية والحنابلة النائب من الحج عن غيره ما لم يحج عن نفسه. 
للحديث السابق: «حُمّ عن نفسك. ثم عن شبرمة» وحديث ١لا‏ صرورة في 

-١١‏ أن يحج النائب راكباً: لأن المفروض على الأصيل هو الحج راكباًء 
فينصرف مطلق الأمر بالحج إليه. والمراد عند الحنفية: ركوب أكثر الطريق» إلا.إن 
ضاقت النفقة» فحج ماشياء جاز. 

وكون وجوب الحج راكباً هو رأي الجمهورء أما المالكية فأوجبوا الحج ماشياً 
بلا مشقة شديدة. 

7- أن يحج النائب عن الأصيل من وطنه» إن اتسع ثلث التركة» في حالة 


)غ2 رواه أبو داود بإسئاد صحجبج: 


موائع الحج | يف 
وأوجب الشافعية والحنابلة الحج عن الميت من جميع ماله لأنه دين واجب 
عليه؛ كدين الآدمي. 
-١‏ أن يحج النائب بنفسه إن عينه الأصيل. 
5- ألا يفسد النائب حجهء وإلا لم يقع عن الآمرء حتى ولو قضاه عند 
الحنفية. 
6- عدم مخالفة الآمر في كيفية الحج» إفراداً أو قراناً أو تمتعاً. 
7- أن يحرم بحجة واحدة وهي عن الأصيل» فلو نوى عنه وعن نفسه لم يجر. 
-١١‏ أن يفرد الحج عن واحدء لو أمره به رجلان» وإلا ضمن النفقة. 
-١9 4‏ إسلام النائب والأصيل وتوفر العقل عندهماء وإلا لم يصح الحج. 
-٠‏ عدم الفوات: أي عدم تفويت الوقوف بعرفة» لأن الحج عرفة. 
فإذا خالف النائب أمر الأصيلء ضمن النفقة» إلا في حال الأمر بحجة مفردة 


أوابعفرة مقردة+ “رن يتيما» تجرف الأصيل' استهمانا عند الماحين ذأن 
يوسف ومحمد) وعند الشافعية والحنابلة. 


وإذا ارتكب النائب مخالفة محظورات الحج. وجب عليه جزاء اغخالفة. 
موانع الحج 

يمتنع الحج لأسباب هي : 

-١‏ الأبوة في حج التطوع: يجوز للأبوين وإن علا أحدهما منع الولد غير 


المكي من الإحرام بتطوع حج أو عمرة» لا الفرض » لأن خدمة الأبوين جهاد» 


5- الزوجية: يرى الشافعية أن للزوج منع الزوجة من حج الفرض 
والمندوب». لأن حقه فوري» والنسك عندهم على التراخي. وليس للزوج في رأي 


174 الحج والعمرة 
الجمهور.منع الزوجة من الفرضء لأنه واجب على الفورء فإذا أحرمت 
بالفرضء لم يكن له تحليلهاء إلا أن يضر ذلك به. 

"ا الرق: للسيد منع عبده من حج الفرض والمسنون. ويتحلل إذا منعه 
كا محصرء لأن منافع العبد كلها للسيد؛ وليس له منعه من الإتمام إذا أحرم بإذنه. 

4- الحبس ظلماً أو بدين» وهو معسرء فله التحلل. 

0- استحقاق الدين الحال لا المؤجل: للدائن منع المدين الموسر من السفرء 
وليس له التحليل» ولا للمدين أن يتحلل» بل يؤدي الدين. 

5- الحجر على المبذر: لا يحج السفيه (المبذر) إلا بإذن وليه أو وصية» كما 
ذكر المالكية. 

1- الإحصار بسبب عدو بعد الإحرام: للمحصر التحلل بالاتفاق بعد انتظار 
مدة يرجى فيها كشف المانع. ويكون التحلل بذبح شاة أو.ما يجزئ عنهاء ويحلق 
أو يقضر عند الشافسة لذن لغيرهم . ولا قضاء عليه عندهم. ويقضى عند 
الحنفية والمالكية والحنابلة. 


8- المرض: للمريض عند الحنفية خلافاً لغيرهم التحلل بالمرض كا محصر 
بالعدو. 
مواقيت الحج والحمرة 
للحج والعمرة مواقيت زمانية ومكانية. 
المواقيت الزمانية 
فوقت الحج يكون عند الجمهور في ثلاثة أشهر وهي شوال وذو القعدة» وعشر 


3 12 3 ِ 
من ذي الحجةء لقوله تعالى: (ألْحج أشهر معلوكت 6 [البقرة: ؟917/1١1]‏ أي 
0" ر. 2 معط اوم 
معظمه في أشهر معلومات. وقوله سبحانه: (إ ستلونك عن الْأهِلَةَ هل هىَّ مواقت 


0 
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رمء م ظة 000 4 
وَألْحج) [البقرة: ؟/184]. ولقوله كهِ: «يوم الحج الأكبر: يوم 0 فكيف 
بجور أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهره؟! وقوله تعالى : (الحج 
نومت ) لا مانع من التعبير بلفظ الجمع عن شيئين وبعض الثالث» 0 
الثلاثة يحتسب منها الطهر الذي طلقها فيه. وقوله تعالى: 9«إهّمَن وْضَ ضِهِركَ 
لج [البقرة: ؟/197] أي في أكثرهن. 

فإن قدم الإحرام بالحج على هذه الأشهرء انعقد حجاً عند الحنفية والحنابلة» 
ولا ينقلب عمرة» لعموم قوله تعالى : « وَأيِمُوا للج والعبرة ْمُمرَةِ 6 [البقرة: ]١93/7‏ لكن لا 
يفعل شيئاً من أفعال الحج إلا في أشهره. وينعقد إحرامه عند الشافعية عمرة» لأن 
الحج عبادة مؤقتة» فإذا عقدها في غير وقتهاء انعقد غيرها من جنسهاء كصلاة 
الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال» فإنه ينعقد إحرامه بالنفل. 

ولا يصح في السنة إلا حجة واحدة» لأن الوقت يستغرق أفعال الحجة 
الواحدة» فلا يمكن أداء حجة أخرى. 

وذهب المالكية إلى أن أشهر الحج: الأشهر الثلاثة كلهاء وهي : الك وذو 
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المقعدة) وذو ابفةب» فهي كلها محل للحج. لعموم قوله سبحانه : : (([الحج اي 
لوكت 4 ويكره الإحرام قبل بدء شوال» لكنه ينعقد ويصح عندهم» كما 
يكره الإحرام قبل مكانه الخصص له أن وقته وقت كمال» لا وقت وجوب. 

وأما وقت العمرة: فهو باتفاق العلماء في جميع أيام العام» في أشهر الحج 
وغيرهاء لعدم الخصص لما بوقت دون آخر ولأن البي عد اعتمر فق ذي 
القعدة» وي سوال" وقال + #اعمزة في رمضان تعدل حجةة 7" . 

وقال أيضاً: «دخلت العمرة في الحج - قالها مرتين - لا بل لأبد أبد)”“ 
000 رواه أبو داود. 
() رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها. 


زهرة رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث أم معقل رضي الله عتها. 


() رواه مسلم. 


1 الج والعمرة 


والمعنى: أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة» والمقصود به إبطال 
ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج. 
المواقيت المكانية 

تختلف بين المكي وأهل الحل والآفاتي القادم إلى مكة. 

أما ميقات المكي للحج ومثله الآفاتي المتمتع ومَّنْ منزله في الحرم خارج مكة: 
فهو مكة نفسهاء لأن رسول الله يكِةِ أمر أصحابه أن يحرموا بالحجح من جوف 
مكة. فقال: ااحىّى أهل مكة لوث ا وندب إحرامه ف المسجد الحرام. 

وميقاته في العمرة: من أدنى الجل» ليتحقق وقوع السفر. 

وأفضل بقاع الحل عند الحنفية والحنابلة : التنعيمء لأن النبي كِ: «أمر عبد 
الرحمن بن أبي بكر أن يُعمر عائشة من التنعيم)”"2» ولأنها أقرب ال حل إلى مكة» ثم 
الجعرانة» ثم الحديبية”". 


وأفضلها عند الشافعية: الجغرانة» لأن النبي كَِِ اعتمر منها”"» ثم التنعيم 
لأمره كلد عائشة بالاعتمار منهء ثم الحديبية. 


وأما أهل الحل داخل المواقيت الخمسة وخارج الحرم كأهل بستان بني عامر 
وغيرهم: فيحرمون من منازحم» أو من حيث شاؤوا من الحل الذي بين منازهم 
وبين الحرم. ويجوز لهم دخول مكة من غير إحرام. 

وأما الآفاتي: الذي منزله خارج المواقيت فيحرم من الميقات الذي يمر به أو من 
محاذاته» والمواقيت خحمسة» كما في حديث الصحيحين عن ابن عباس : «أنه كَكِل 
وقّت لأهل المدينة: ذا الحليفة» ولأهل الشام: الجُحفةء ولأهل نجد: قَرْن 


)١(‏ رواه الشيخان (البخاري ومسلم). 

(0) متفق عليه. 

() التنعيم: المكان المعروف اليوم بمساجد عائشة» والجعرانة: قرية في طريق الطائف على ستة فراسخ 
من مكة. والحديبية : بئر بين طريقي جدة والمدينة على ستة فراسخ من مكة. والفرسخ: 0011م. 


مواقيت الج والعمرة اع 





المنازل» ولأهل اليمن: يَلَمْلَم وقال: فهن لمن ومن أن عليهن من غير 
أهلهن: لمن كان يريد الحج والعمرة» فمن كان دونمن فمهّلّه من أهلهء وكذلك 
حت أهل مكة يلون منها»''2 أي يحرمون. وقد حدد أربعة مواقيت» وأما ذات 
عرق للعراقيين ونحوهم فلحديث جابر مرفوعاً عند مسلم قال: «.. ومَهّل أهل 
العراق من ذات عرق» أي موضع إحرامه. 

أما ذو الحليفة (آبار على): فهو ميقات أهل المدينة» وهو أبعد المواقيت عن 
مكة (550كم). 

وأما الجحفة (رابغ): فهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب كله» يبعد عن 
مكة (/41١كم).‏ 

وأما ذات عِرْقَ : فهو ميقات أهل العراق والمشارقة» يبعد عن مكة (45كم). 

وأما يلملم: فهوميقات أهل اليمن وتهامة والحند» يبعد عن مكة (24كم). 

وأما قَرْنِ المنازل: فهو ميقات أهل نجد والكويت والإمارات والطائف يبعد 
عن مكة (114كم). 

ومن تجاور الميقات دون إحرام» وجب عليه ذبح شاة» إلا إذا عاد إليه. 
الذي هو إلى طريقه أقرب. 

وليست «جدة» ميقاتاًء ويحرم أهل السودان أو الأفارقة من محاذاة أقرب 
ميقات إليهم في طريقهم. 
استحباب الإحرام للداخل إلى مكة 

يستحب الإحرام بعمرة لكل داخل إلى مكة لا يتكرر دخوله إليها كالتجار 
والزوار وغوه ويكره الدخول بغير إحرام. 


)١(‏ متفق عليه. 


يفة ال حج والعمرة 





أما من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد والسقّاء والبريد والسائق 
ونحوهم» فيجوز دخوطا بغير إحرام. لما روى ابن عباس : رلا يدخحل أحد مكة 
إلا حرماً» ورخص للحطابيت )200 ودفعاً للمشقة. 
الإحرام من أرض الوطن 

للفقهاء اتجاهان في تحديد مكان أفضلية الإحرام. 


يرى الحنفية: أن الإحرام من بلده أفضل إن كان في أشهر الحج»: وأمن على 
نفسه»: القوله تعالى : :ف( وأيكرا لج وَالميرة يلو [البقرة: ؟/157] قال علي وابن 
مسعود: إتمامهما أن تحرم مهما من دويرة أهلك» ولقوله عد : من أحرم من 
المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحج أو عمرة» غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخزء: أو وحبت "له الليةة7: ولأنه أكثز عمل 

وذهبب: الجفهوز: إلى : أن الإحرام من الميقات أفضل» لفعل النبي ككل 
وأصحابه» فإنهم أحرموا من الميقات. ولا يفعلون إلا الأفضل. وقوله ظَلِِ: 
اايستمتع أحدكم بحله ما استطاع, فإنه لا يدري ما يعرض له في ار 
. جراء تجاوز الميقات دون إحرام 

اتفق الفقهاء على أن من تجاوز الميقات بغير إحرام» ثم عاد إليه قبل أن يحرم» 
وأحرم من الميقات» لم يجب عليه دم (ذبح شاة). 

أما لو أحرم بعد مجاوزة الميقات» وقبل أن يفعل شيئاً من أفعال الحجء فهل 
يلزمه الرجوع إليهء وهل عليه دم؟ للفقهاء ثلاثة آراء. 





)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» وفيه راو ضعيف. 
)3( رواه أبو داود وأحمد عن أم سلمة رضى الله عنهاء وهو ضعيف. 
(") رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه. 


أعمال العمرة والحج وفوف 


-١‏ يرى أبو حنيفة: أنه إن عاد إلى الميقات» ولبى» سقط عنه الدم» وإن لم 
يلبّء لا يسقط» لقول ابن عباس للذي أحرم بعد الميقات : «ارجع إلى الميقات» 
فلبٌّء وإلا فلا حج لك». 


-١‏ ويرى الصاحبان والشافعية والحنابلة: أنه من جاوز الميقات» فأحرمء 
لزمه دم إن لم يعدء وإن عادء سقط عنه الدم» لبى أو لم يلبّء علم تحريم ذلك أو 
جهله. لآن حق الميقات في مجاوزته إياه محرماء لا في إنشاء الإحرام منه» وسقوط 
الدم عنه» لما روى ابن عياس» عن النبي كك أنه قال: «من ترك نسكاء فعليه 
الدم)”"". 


اتفق الرأيان على سقوط الدم عنه بالرجوع إلى الميقات» ولزومه عليه» لكن 
الرأي الأول يشترط التلبية من الميقات» والثاني لا يشترطها. 


*'- وذهب الالكية: إلى أن من تجاوز الميقات وأحرم, لم يلزمه الرجوع إليه؛ 
وعليه الدم» لتعديه الميقات حلالاً» ولا يسقطه عنه رجوعه إليه بعد الإحرام» 
لتعليه. 
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أعمال العمرة والحج 


أعمال العمرة: أربعة» وهى. الإحرام» والطواف» والسعى بين الصفا 
والمروة» والحلق أو التقصير. 

وأعمال الحج عشرة وهي ما يأتٍ وهي أعمال العمرة وإضافة ستة أعمال 
أخرى» وكلها ثابت بالقرآن والسنة. 

-١‏ الإحرام: نية الحج؛ أو العمرة» أو هما معاًء ثم يلبي بعد صلاة ركعق 
00( رواه مالك وغيره موقوفاً بإسناد صحيح بلفظ «من نسي من نسكه شيئاً أو تركهء فليهرق دما 


ورواه بعضهم مرفوعا. 


5 الحج والعمرة 


؟- دخول مكةء ثم المسجد الحرام» ثم طواف القدوم مبتدثاً بالركن الأسود. 
ويسن كون دخول مكة من أعلاها وهي كُذَاءء ودخول المسجد من باب بجي شيبة. 


“- الطواف سبعاً وهو ثلاثة: .طواف القدوم» وطواف الإفاضة» وطواف 
الوداع. 


:- السعى بين الصما والمروة 10 


الحجة. وهو يوم التروية. فيصلي فيها الظهر والعصرء ويبيت فيها. ثم يروح إلى 
والعصر مع الإمام في مسجد غمرة أو في غيره» ثم يقف يعرفة بعد الظهرء سين أن 
يجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل. 


1- المبيت بمزدلفة (ما بين عرفة ومنى): ويصلي ا حاج بالمزدلفة جمع تأخير بين 
المغرب والعشاءع» ويصلٍ الفجر في المشعر الحرام (آخر أرض المزدلفة) ويتضرع 
ويدعوء ثم ينطلق منها إلى منى قبل طلوع الشمس. 


/ا- رمي الجمار: يرمي الحاج يوم العيد بمى جمرة العقبة (الجمرة الكبرى) بعد 


ثم يرمي سائر الجمرات الثلاث في منى في يومين أو ثلاثة» كل جمرة سبع 
حصيات بين الزوال والمغرب», مبتدثاً بالجمرة الصغرى (الأولى) وهي التي تلي 
مسجد الخيف من جهة عرفات» ثم الوسطى» ثم جمرة العقبة. 

4- الحلق أو التقصير للرجال والأول أفضل» وتقص المرأة ولا تحلق. وتقطع 
من جميع شعرها نحو الأغلةء ويدعو عند الحلق» وذلك يوم العيد بعد رمي جمرة 
العقبة» والذبح إن كان معه هدي. ثم يأتي مكةء فيطوف طواف الإفاضة وهو 
الفرض. 


أركان احج والعمرة وواجباتمما وستنهما نايف 





4- الذبح: يذبح بعد رمي جمرة العقبة» ويجوز الحلق قبل الذبح. والذبح قبل 
الجمرة» ويجوز ذبح الحدي قبل طلوع الشمس. 
عند الجمهور. 
أركان الحج والعمرة وواحجباتهما وسننهما 


لكل من الحج والعمرة أركان وواجبات وسئتنء تختلف المذاهب في تعدادها 
وتوصيفهاء علماً بأن الركن لا يجزئ الدم (ذبح الشاة) بتركه» والواجب يجزئ 
الدم بتركه. 
العمرة 

ليق افيه خاروكه تراحه وهو اللواف و لقولة تعاق :: وو بطريرا 
ادق لْعَتِيقٍ» [الحج: ]54/5١‏ وواجبها اثنان: السعي بين الصفا والمروة» 
والحلق أو التقصير. | 

واسدتها: أن يقطع التلبية إذا استلم الحجر عند أول شوط من الطواف. 

"- عند المالكية: لما ثلاثة أركان: الإحرام من الميقات» والطواف بالبيت 
الحرام سبعاً» والسعي بين الصفا والمروة سبعاً. ويكره تكرارها في العام الواحد. 

وواجباتها: حلق الرأس. والتجرد من المخيط وكشف الرجل رأسه.ء والتلبية» 
ووصلها بالإحرام؛ فمن تركها أو فصل بينها وبين الإحرام بفاصل طويل» فعليه 
دم. ويلبي الآفاتي المعتمر من الميقات إلى أن يصل إلى الحرم المكي. 

وسنلنها الغسلء ولبس الإزار والرداء» والنعلين قٍِ رجليه» وركعتان بعل 
الغسل وقبل الإحرام. 

وصيغة التلبية المأثورة: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الحمد والنعمة لك2 والملك» لا شريك لك)». 


فق الحج والعمرة 





- عند الشافعية: لحا أربعة أركان وهي: الإحرام» والطواف. والسعيء 
والحلق أو التقصير. 

وواجباتها: الإحرام من الميقات أو الحل» وترتيب الأركان على النحو 
المذكورء والتجرد من المخيط للرجل. 

وسننها : الغسل. والطيب» وصلاة ركعتين» والتلبية» ولكل ركن سان 
ندل كر 

5- عند الحنابلة: لما مثل المالكية ثلاثة أركان وهي: الإحرام» والطواف» 
والسعي. 

وواجباتها شيئان: حلق أو تقصير»ء وإحرام من الميقات أو الحل. فمن ترك 
واجباً ولو سهواً أو جهلاً فعليه دم؛ فإن عجز عنه صام عشرة أيام كالمتمة : 

وبه يظهر أن الحلق أو التقصير في العمرة واجب عند الجمهورء ركن عند 
الشافعية. 

ويلاحظ أن أداء العمرة في أيام التشريق الثلاثة (بعد يوم العيد) مكروه عند 
الحج 

1- عند الحتفية : له وكنان”5 ١:‏ الوقؤقف يعرقة»وطواف الأقاضة» زقورات 
الركن يوجب البطلان. 


وواخاته""“حبة! البنس رين الفنفا والدرةة والر قرف اسددلفة ولو تدان 





)00 الركن: ما لا يتم الحج إلا بهء ويبطل من دونه» ولا يحصل التحلل الثاني كالاستمتاع بالنساء قبل 
إنجازه. 


(5) الواجب: ما يحرم تركه اختياراً لغير ضرورة؛ لكن ينجبر بالدم (ذبح شاة). 


أركان ال حج والعمرة وواجباتهما وسنئهما يفف 


لحظة قِ النصف الثانٍ من الليل» ورمي الحمار بمى» والحلق أو التقصير» 
وطواف الوداع. ويكون الحلق والطواف بعد الذبح» ويختص الذبح بأيام النحر» 
ولا يجوز قبلهاء والتلبية عندهم واجبة. 


وسننه''؟ هي: غسل الإحرام والتطيب لهء والنطق بالنية» والتلبية عقب كل 
صلاة: فريضة أو نافلة» ودخول مكة ليلاً أو نهاراً» ثم دخول المسجد الحرام من 
باب بني شيبة » والدعاء عند رؤية الكعبة سراً بقوله: «سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبرء اللهم هذا بيتك عظمته وشرفته وكرمتهء فزده تعظيما 
وتشريفا وتكرعا». 


ويبدأ غير المكي المفرد أو القارن بطواف القدوم من الحجر الأسود» ثم يطوف 
سبعة أشواط. يرمل في الثلاثة الأوّلء ويمثى على هينته في الباتي ويستلم الحجر 
الأسود في كل شوط» ويستحب استلام الركن اليماني عند أبي حنيفة خلافاً 
لحمد. 


ثم يصلٍ ركعتين بعد المطاف عند مقام إبراهيم أو في أي مكان تيسر له 
وركعتا الطواف واجبة عند الحنفية دون غيرهم. 

ويخطب الإمام ثلاث خطب في ثلاثة مواضع: في اليوم السابع قبل يوم التروية 
وهي خطبة واحدة. ويوم عرفة وهي خطبتان» وني اليوم الحادي عشر من ذي 
الحجة وهي خطبة واحدة بعد صلاة الظهر. ثم يصلي الإمام بالناس يوم عرفة 
صلاة الظهر والعصر جمع تقديم» دون تنفل قبلهما ولا بعدهماء كما فعل النبي 
يكوه ثم يروح الإمام والناس إلى عرفات عقيب الصلاة» يقفون فيها حتى غروب 
الشسن» .يذكروق الله ويدعونة في المؤقف. 


ثم يسن البقاء في المزدلفة حى يسفر ضوء النهار. 


000 السنة: ما يثاب على فعلهء ولا جزاء على تركه. 


1 الحج والعمرة 





وبسن المبيت بمئ ليلة الثامن من ذي الحجة وأداء حمس صلوات فيهاء وكذا 
ال بيت م ليلتين سنةء لا واحن: 

ويسن رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس يوم النحر قبل الزوال بسبع 
حصيات كحصى الخذف» تمسك بين السبابة والإبهام. 

ويسن رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال من اليوم الثاني والثالث» ويكبر مع 
كل حصاة» مبتدثاً بالجمرة الصغرى (الأولى) التي تل مسجد الخيف؛» ويدعو الله 
عند الفراغ من كل جمرة. 

وتؤخذ الجمرة من المزدلفة أو من الطريق» اتباعاً لفعل النبي يله وتقطع 
التلبية مع أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة» كما فعل الني كَلِةِ. 

ويسن النزول بوادي امحصّب أو الأبطح (موضع بين مى ومكة حوالي ساعة) 
اتباعا لفعل النبي كيه وصحابته الكرام. 

"- عند المالكية: للحج أركان أربعة وهي: الإحرام (نية الحج) والسعي بين 
الصفا والمروة سبعة أشواطء ووقوف عرفة ليلة العيدء ولو بالمرور مباء وطواف 
الإفاضة سبعة أشواط بالبيت الحرام. 


وواجبات الحج: كون الإحرام به أو بالعمرة من الميقات» وهو متفق عليه 
واقتران الإحرام بالتلبية» فهي واجبة كالحنفية» وطواف القدوم للمفرد والقارن 
فهو واجب في الأصح عندهمء ونية الطواف» والبدء به من الحجر الأسودء 
والمثي في الطواف والسعي للقادر عليه» والموالاة بين أشواط الطواف» وصلاة 
ركعتي الطواف». ووقوع السعي بعد الطواف» والحلق أو التقصير في الحج 
والعمرة. وامتداد الوقوف لما بعد الغروب إن وقف نهارأء والدفع من عرفة مع 
الإمام أو نائبه» والوقوف بالمزدلفة ولو بمقدار حط الرحال وجمع الصلاتين جمع 
تأخير وتناول شيء من الطعام والشراب» ورمي جمرة العقبة يوم العيد» وكون 
طواف الإفاضة في أيام النحرء وتأخير طواف الإفاضة عن رمي العقبة» ورمي 


أركان الحج والعمرة وواجباتهما وستنهما لخي 





الجمار الثلاث في أيام التشريق» وعدم تأخير الرمي إلى الليل» والمبيت بم ليالي 
أيام التشريق» وترتيب رمى الحمار: الأول فالوسطى» فالعقبة» والتجرد من 
الغخيط وكشف رأس الذكرء والطمأنينة في وقوف عرفة» وتقديم رمي العقبة على 
الحلق, وعلى طواف الإفاضة. 

وسان الحج عندهم كثيرة منها : 

سنن الإحرام: وهي غسل متصل بالإحرام» ولبس إزار وسطه. ورداء على 
كتفيه » ونعلين في رجليه» وركعتان بعد الغسل وقبل الإحرام» وإزالة الشعث قبل 
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الغسل» بقص الأظفار والشارب وحلق العانة» ونتف شعر الإبط. وترجيل شعر 
الرأس أو الحلق. وتجديد التلبية في القيام والقعود والصعود والهبوط والرحيل 
والحط واليقظة من نوم أو غفلة» وعقب صلاة ولو نافلة» وعند ملاقاة الرفاق» 
والتوسط قِ علو الصوت والترداد. وفي مكان الإحرام» وعند رؤية بيوت مكة 
ولطواف القدوم. 

وسنن الطواف: تقبيل الحجر الأسود إذا أمكن» وإلا أشار إليه بيده أو بعودء 
ويكبر مع كل تقبيل أو إشارة» قائلاً : 

ا(يسم الله والله أكبرء اللهم إعاناً بك ويا بكتابك » ووفاء بعهدك . 
واتباعاً لسنة محمد ككئهِ ؛ واستلام الركن اليماني أول شرط» بوضع.يده اليمى 

والرمّل"'؟ في الأشواط الثلاثة الأولى فقطء في طواف القدوم وطواف 
العمرة» فإن لم يطف طواف القدوم نذاب ف طواف الإفاضة. 

والدعاء بما يحب من خيري الدنيا والآخرة. 

وسان السعي : تقبيل الحجر الأسود قبل الخروج للسعي ويعد صلاة ركعي 


000 وهو الإسراع في المثى دون الجري. 


الطواف. والصعود على الصفا والمروة» والإسراع بين الميلين الأخضرين فوق 
الرمّل ودون الجري» والدعاء على الصفا والمروة» ويندب فيه تواقر شروط 
الصلاة من طهارة وستر عورة»ء والجلوس أثناءه مكروه أو خلاف الأولى إلا 
لناعة 


وسنن الوقوف بعرفة: خطبتان كالجمعة بعد الزوال» بمسجد غمرة» والجمع 
بين الصلاتين: الظهر والعصر جمع تقديم في نمرة وقصرهماء ما عدا أهل عرفة 
فيتمون» والجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة وقصرحما إلا أهل 
مزدلفة» فيتمون. 

ويندب في الوقوف بعرفة: الوقوف عند جبل الرحمة» ومع الناس» والركوب 
حال الوقوف» والدعاء بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. 


ويئلدذب اميت بالمزدلفة والارتحال منها بعد صلاة الصبح. والوقوف بالمشعر 
الحرام» والإسراع ببطن محسر (وادٍ بين المشعر الحرام ومنئى). 


ويندب في الرمي بمئى: رمي العقبة ولو راكباً بمجرد الوصول لها أول يوم 
العيد من طلوع الشمس إلى الزوال» بسبع حصيات يلتقطها من المزدلفة كحصى 
الخذف. ورمي غير العقبة بعد الزوال قبل صلاة الظهر متوضتئاء مبتدئا بالجمرة 
الأولى التي تل مسجد الخيف,. ثم الوسطى, ثم العقبة» ومشي الرامي في غير جمرة 
العقبة والتكبير بأن يقول: «الله أكبر» أو «بسم اللهء الله أكبرء رغما للشيطان 
وحزبه» ورضاءً للرحمن». وتتابع الحصيات بالرمي» والتقاط الحصى من أي 
مكان, إلا حصى العقبة فمن المزدلفة» وذبح الهدي والحلق قبل الزوال إن أمكن» 
وتأخير الحلق أو التقصير عن الذبح» والتحصيب (النزول با لمحصب: بطحاء 
خارج مكة) في العودة من منى. 

ويندب في طواف الإفاضة: أن يفعل في ثوب الإحرام» وعقب الحلق بلا 
تأخيرء إلا بقدر قضاء الحاجة. 


أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسننهما لحف 


*- الشافعية: أركان الحج عندهم خمسة: الإحرامء والوقوف بعرفةء 
والطواف». والسعىء والحلق أو التقصير. 

واجبات احج ني الإحرام من الميقات الزمانٍ والمكاني”", ورمي الحمار 
الثلاث. يبدأ بالأولى (التي تلي مسجد الخيف) ثم الوسطى» ثم جمرة العقبة (التى 
تل مكة) في كل يوم من أيام التشريق» ورمي جمرة العقبة فقط يوم النحر. 

الست بالمزدلفة» والمبيت بمى »2 وطواف الوداع عند إرادة الخروج من مكة 
للسمن: 

أ- الإفراد: وهو تقديم الحج على العمرة» فهو عندهم أفضل من القران 
والتمتع. 

؟- التلبية : يكثر منها الحاج والمعتمرء ثم يصلي على النبي كلوه ويسأل الله 
الجنة ورضوانه» ويستعيذ به من النار. 

مّ- طواف القدوم للمفرد الحاج إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفة» أما المعتمر 
فيجزئه طواف العمرة. 

- ركعتا الطواف بعد الفراغ منهء خلف مقام إبراهيم عليه السلام» يسر 
بالقراءة فيهما ماراً» ويجهر بهما ليلاً» أو في حجر إسماعيل» أو في أي موضع من 

م- التجرد عن اللخبط والخف والنعل الساتر أصابع الرجلين عند إرادة 
الإحرام. أما بعل الإحرام فيحرم الخيط ونحوه» م لبس إزار ورداء أبيضين 
جديدين أو نظيفين» لحديث: «البسوا الثياب البيض''' وحديث: اليحرم 
أحدكم في إزار ورداء ول 


)١(‏ ميقات الحج الزماني: أشهر الحج المتقدم بيانها وهي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. 
وميقات العمرة: جميع السنة» والمواقيت المكانية للحج والعمرة خمسة تقدم بيانها. 
زفق رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. 


(5) رواه أبو عوانة في صحيحه. 


> الحج والعمرة 


5- إلقاء الإمام أربع خطب وهي يوم السابع من ذي الحجة عند الكعبة بعد 
صلاة الظهرء ويوم عرفات ببطن عرنة - في مسجد غمرة» ويوم النحر» واليوم 
الثاني من العيد بعد صلاة الظهر يرشدهم فيها ما يناسب أعمال الحج. 


/لا- سبعة أغسال : للإحرام» ولدخول مكةق ودخول ال حرم وللوقوف 
بعرفة» والوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام» ولكل يوم من أيام التشريق الثلاثة 
بعد الظهر للرمي» ولدخول المدينة. 


8- شرب ماء زمزم ولو لغير حاج ومعتمر قائلاً: «اللهم إني أسألك علماً 
تاقعات ورزقا لاع وشفاء من كل داءا. 


وهناك سنن أخرى للإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة» والوقوف 
بالمزدلفة مشابهة في الجملة لمذهب الالكية» إلا أن اقتران الإحرام بالتلبية وطواف 
القدوم ونية الطواف» ونية السعي هو سنة لا واجب عند الشافعية» وبدء 
الطواف من الحجر الأسود وكونه وراء الخطيم» وستر العورة هو شرط لا واجب 
عند الشافعية» وجعل البيت عن يسار الطائف» وكون الطواف والسعي سبعة 
أشواط. والطهارة من الحدثين» وبدء السعى من الصفا هو شرط عند الجمهور. 
وااجن عند اللنفية» والترتيبت بين الزن دالت والحلق سنة عند الجمهور» 
واجب عند الحنفية. والموالاة بين أشواط الطواف». وركعتا الطواف والمثى في 
السعي للقادرء وامتداد الوقوف بعرفة إلى الليل» وجمع التقديم بالمزدلفة» 0 
طواف الإفاضة في أيام النحرء وتأخير طواف الإفاضة عن رمي جمرة العقبة» 
وعدم تأخير الرمي إلى الليل سنة لا واجب عند الشافعية. 


4- الحنابلة : أركان الحج أربعة هي : الإحرام بمجرد النية» والوقوف بعرفة» 
وطواف الزيارة (الإفاضة) والسعى بين الصفا والمروة» فهم مثل الشافعية إلا 2 
الحلق أو التقصيرء فهو ركن عند الشافعية» واجب عند الحنابلة. 


وواجبات الحج سبعة : إحرام من الميقات» ووقوف بعرفة نبارا للغروب» 


أركان الحج والعمرة وواجباجمهما وستتهما وفق 


ومبيت بالمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل» والمبيت بمئى» ورمي الجمرات مرتباً كما 
ذكر بقية المذاهب» والحلق أو التقصيرء وطواف الوداعء ف كالشاهية مد رزياذة 
واشلي وق لتق اف التفصيان- والركوف تعرفة ارا وليل الأرل عند 
الشافعية ركن» والثاني سنة. 

وسان احج : مثل المبيت بمنى ليلة عرفة في اليوم الثامن من ذي الحجة. 
وطواف القدوم والرمل في الأشواط الثلاثة من الطواف» والاضطباع (إلقاء 
الرداء عل الات “الأير وكشف: الأعن) والعلبية» وامتتلام الركتين (الأسوه 
واليماني) وتقبيل الحجرء والمثى والسعي في مواضعهماء والخطب والأذكار 
والدعاء» وارتقاء الصفا ا والاغتسال» والتطيب في البدن قبل الإحرام» 
وصلاة ركعتين قبل الإحرام» وعقب الطواف» واستقبال القبلة عند الرمي. 

وسنن الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة» وبالمزدلفة» والرمي في مى 
كالمذكور عند الشافعية» إلا في اعتبار الموالاة بين أشواط الطواف» وامتداد 
الوقوف لما بعد الغروب إن وقف نباراً واجبٌ عندهمء لكنه سنة عند الشافعية. 


أفعال مريد الإحرام 
يفعل مريد الإحرام ما يأتي: 


-١‏ يغتسل أو يتوضأء والغسل أفضل» لأنه أنظف» واتباعاً لفعل الذي كان 
يختسل لإخرايه”" د وتففلة المرآة لاتق والسباء» ديك ابن فيا غرفوعا + 
«أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم» وتقضي المناسك كلهاء غير أن لا تطوف 
الب : 

ويستحب إزالة مصادر الرائحةء فينتف الإبطء ويقص الشارب» وَيَقلْعَ 
الأظفارء ويحلق العانة» ويرجل الشعرء كما يفعل لصلاة الجمعة. 


)غ20 رواه الترمذي والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
زفق رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضى الله عنهما. 


15 1 الحج والعمرة 


؟- يتجرد الرجل من المخيطء ويلبس ثوبين نظيفين: إزاراً ورداءً جديدين أو 
مغسولين» ونعلين يكشف ببما أصابع الرجلين» لقوله كَكْه: «وليحرم أحدكم في 
إزار ورداء ونعلين» فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين» وليقطعهما أسفل من 
الكعبين)”'". ولا يلزم قطعهما عند الإمام أحمد. لحديث ابن عباس : «ومن لم يجد 
ليف قليلييق 1 


وإحرام المرأة في كشف وجههاء فإن مرّ رجال بباء أسدلت الثوب من فوق 
رأسها على وجههاء لفعل عائشة ومحرمات أخريات مع رسول الله 36ة0". 


'- يتطيب الرجل في بدنه قبل الإحرام عند الجمهور خلافاً للمالكية» لحديث 
عائشة: «كنت أطيّبٍ النى كَل عند إحرامه بأطيب ما أجد)". 


ويكره الطيب عند المالكية قبل الغسل أو بعده بما تبقى رائحته» لقصة 
صاحب الجبة» وهو أن رجلاً أ النبي كَلهِ فقال: يا رسول الله كيف ترى في 
رجل أحرم بعمرة» وهو متضمخ بطيب؟ فسكت الني كلِ - يعني ساعة» ثم 
قال: «اغسل الطيب الذي بك - ثلاث مرات - وانزع عنك الجبة» واصنع في 
عمرتك ما تصنع في حجتك)”. 


4- يصلٍٍ ركعتي الإحرام بعد الغسل وقبل الإحرام بالاتفاق» والأولى عند 
الحنابلة أن يكون الإحرام عقب صلاة مكتوبة» لحديث ابن عباس قال: «أوجب 
رسول الله ككِ الإحرام حين فرغ من صلاته»”"2. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

() متفق عليه. 

() روأه أبو داود والأثرم عن عائشة رضي الله عنها. 

0( رواه البخاري ومسلم والنساي. 

(5) متفق عليه عن يعلى بن أمية رضي الله عنه سنة تمانء لكنه منسوخ بحديث عائشة سنة عشر. 


00 رواه أبو داود والأثرم. 


أركان الحج والعمرة وواجياتهما وسنئنهما فاق 


- يلبي: وتكون التلبية في رأي الحنفية عقب الصلاة» لأن «النى يكِةِ لبى في 
در صلذي)0, 

ويلبى عند المالكية إذا ركب راحلتهء وأخذ في المثى» لما روى البخاري عن 
أنس وابن عمر: «أن النى يك لا ركب راحلته» واستوت به أهل)». 

ويلبي عند الشافعية مع النية» لخبر مسلم: (إذا توجهتم إلى منئى» فأهلوا 
بالحج»' والإهلال: رفع الصوت بالتلبية» والعيرة بالنية» لا بالتلبية. 

ونجدد التلبية عند كل صعود وهبوط. وحدوث حادنة ولقاء رفقة» وخلف 
الصلوات» وعند ماع من يلبي. 

والتلبية وحدها ليست إحراماًء فإن نوى بتلبيته الإحرام فقد أحرم في رأي 
الحنيفة. 

وقت قطع التلبية 

يرى الجمهور غير المالكية: أن الحاج يقطع التلبية عند ابتداء الرمي لحمرة 
العقبة يوم العيد» عند أول حصاة يرميهاء لأنه كك ١م‏ يزل ملبياً حتى رماها)”"', 
الحنفية» لأنها لا تثبت مع التحلل» وأما المعتمر فيقطع التلبية عند الشروع 
بالطواف. 

ومذهب الالكية: أن الحاج يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف» ويعاودها بعد 
السعيء ثم يقطعها عند الزوال من يوم عرفة (ظهراً) لما روي عن علي وأم سلمة. 
أنهما كانا يلبيان حتى تزول الشمس يوم عرفة. 
الاشتراط في الإحرام 

يجوز عند الشافعية والحنابلة خلافاً لغيرهم اشتراط الإحلال من الحج 
دق رواه الترمذي والنساي عن ابن عباس. 


(") رواه الطحاوي عن أم سلمة رضي الله عنها. 


5ط الحخ والعمرة 


بالإحرام إذا عرض له ما يحبسه عن الحج ولا شيء عليهء لأجاديث منها حديث 
ابن غباس: أن ضباعة بنت الزيير قالت: ليا رسول اللهء إني امرأة ثقيلة”""» وإني 
أريك الج فكيفه تأمزي أمل؟. فقال:- أعل. واشترظي. أن قل ”2 حيك 
حبستنى » قال: د20 وللنسائي في رواية: «وقال» فإن لك على ربّك ما 
استثنيت». 
الإحرام بما أحرم به قلان 

يجوز الإحرام كإحرام شخص يعرفه» للحديث المتفق عليه عن أنس قال: قدِم 
على على الني كَلْةِ فقال: «بمَ أهللت يا علي؟ فقال: أهللت بإهلالٍ كإهلال 
النبى» قال: لولا أن معى الحدي لأحللت». 

ويجوز عند الجمهور مطلق الإحرام على الإبهام ثم يصرفه امحرم إلى ما شاء 
كيفية أداء الحج 

أوجه أداء الحج والعمرة بالاتفاق: الإفراد» والتمتع» والقرانء أي أداء 
احج واحدهء والعمرة وحدها ويتحلل» ثم ينوي احج ف اليوم الثامن من ذي 
الحجة من مكة المكرمة. والقران: العمرة مع الحج بطواف واحد وسعي واحد. 

فالمفرد بالحج هو: الذي يحرم بالحج فقطء فيؤدي الحج أولاً» ثم يحرم 
بالعمرة. 

والمتمتع هو: الذي يحرم بالعمرة أولاً في أشهر الحج ويتمهاء ثم يحرم بالحج في 
سنته وأشهره. 
)١(‏ في رواية: «اوجعة)». 
020 أي مكان إحلالي. 


(9) رواه الجماعة إلا البخاري. 


أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسنثهما /لا 5 


والقارن هو: الآفاتي (غير المكي) الذي يجمع بين إحرام العمرة وإحرام الحج 
قبل وجود ركن العمرة وهو الطواف. فيأتي بالعمرة أولاً» ثم يأتي بأعمال الحج 
الأخرى قبل أن يحل من العمرة بالحلق أو التقصيرء سواء أحرم ببما بنية واحدة» 
أو أحرم بالعمرة» ثم أدخل إليها الحج قبل طواف العمرة» لوجود معنى القران: 
وهو الجمع بين الإحرامين. ٠‏ 

والأفضل عند الحنفية هو: القران» لأن فيه استدامة الإحرام بالحج والعمرة 
من الميقات إلى أن يفرغ منهماء ولقوله ككلةِ: «أهلوا يا آل محمد بعمرة في 


ج200 


والإفراد بالحج عند المالكية والشافعية أفضل من القران والتمتع» إن اعتمر 
من عامهء ولأن النبي كَلِةِ حج مفرداً على الأصح. قالت عائشة: «خرجنا مع 
رسول الله كك عام حجة الوداع؛ فمنا من أهل بعمرة» ومن أهل بحج وعمرة» 
وأهل رسول الله طَِِ بالحج0”". 

والأفضل بعد الإفراد عند المالكية: القران: بأن ينوي الحج والعمرة معاًء أو 
فلا يقبل غيره» وهذا رأيهم ورأي الشافعية والحنابلة. 

والأفضل عند الشافعية بعد الإفراد: التمتع» ثم القران» لأن المتمتع يأتي 
لكثرة الأعمال. 

والأفضل عند الحنابلة: التمتع» ثم الإفراد» ثم القران» أي عكس الترتيب 
عند الشافعية» لأن النبي يَكِةِ كان متمتعاًء قال ابن عمر: «تمتع رسول الله يل في 
عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى وساق الحدي معه من ذي الخُليفة»”". 
000( رواه الطحاوي عن أم سلمة رضي الله عنها. 


6 رواه البخاري ومسلم. 
زهرة رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


1444 الحج والعمرة 


أما الإفراد فلا كراهة فيه لتمامه» ولا دم (شاة) عليهء وأما التمتع والقران 
فيجب فيهما الدم جبراً للنقص» بخلاف الإفراد. 

قال النووي حمه الله30© : والصوات الذي نعتقذه أنه عط أحرم بج ثم 
أدخل عليه العمرة» فصار قارناً. وإدخال العمرة على الحج جائز على أحد 
القولين عندناء وعلى الأصح لا يجوز لناء وجاز للنبي يل تلك السنة للحاجة» 


وأمر به في قوله: «لبيك عمرة في ا 


والخلاصة: إن إدخال الحج على العمرة جائز بالاتفاق» لكن إدخال العمرة 
على الحج مختلف فيه؛ فيصير قارناً وعليه دم عند الحنفية» وعند الجمهور: لا 
يصح الإدخال ولا يصير قارناً» لأن علياً رضي الله عنه منع من أراد ذلك”". 
أنواع الطواف 

للطواف أنواع ثلاثة: طواف القدوم. وطواف الإفاضة (الزيارة أو طواف 
الركن) وطواف الوداع. 

أما السعي فواحدء ولا يكون السعي إلا بعد طواف» ويجوز السعي بعد 
طواف القدوم. 

وقد أجمع العلماء على أن المكي ليس عليه إلا طواف الإفاضة» وليس على 
المعتمر إلا طواف العمرة» فليس عليه طواف القدوم» وعلى المتمتع طوافان: 
طواف العمرة للتحلل منهاء وطواف الحج يوم النحر. 

وليس على المفرد يوم النحر (العيد) إلا طواف واحدء وعليه عند المالكية 
طواف القدوم. وهو سنة عند الجمهور. 

وأما القارن: فيجزئه عند ا جمهور طواف واحد» وسعي واحد. عملا 
لك رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


فق ا مجموع للنووي /ا/ .١ 6١‏ 


(9) رواه الأثرم. 


أركان احج والعمرة وواجياتهما وسننهما للق 


بمذهب ابن عمر وجابر» وذهب الحنفية: إلى أن على القارن طوافين وسعيين» 
عملا بمذهب على وابن مسعود. 


وأجمع العلماء على أن الواجب من أنواع الطواف الثلاثة الذي يبطل الحج هو: 
طواف الإفاضة» لقوله تعالى : ول دا َِنْتَبْتِ لْعضِيقِ»6 [الحج: ؟14/5] وأنه 
لا يجرئ عنه دم (ذبح شاة). 

وأجمعوا ما عدا بعض الالكية على أنه لا ييزئ طواف القدوم عن طواف 
الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة» لكونه قبل يوم النحر. 

واتجه جمهور العلماء إلى أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة إن لم يكن 
طاف طواف الإفاضة» لأنه طواف بالبيت في وقت الوجوب الذي هو طواف 
الإفاضة» بخلاف طواف القدوم الذي هو قبل وقت طواف الإفاضة. 

والقارن والمفرد بالحج يطوف ثلاثة أطوفة: طواف القدوم» وطواف 
الإفاضة؛ وطواف الوداع, ولا يكفي القارن عند الحنفية طواف واحدء بل عليه 
طوافان للعمرة وللحج؛ وطواف القدوم للمفرد والقارن إذا كانا قد أحرما من 
غير مكةء ودخلاها قبل الوقوف بعرفة.. 

أما طواف القدوم: فهو سنة عند جمهور الفقهاء لحاج دخل مكة قبل الوقوف 
بعرفة» سواء كان مفرداً أو قارناً. وليس على أهل مكة طواف القدوم» لانعدام 
القدوم في حقهم. 

ورأى المالكية أن طواف القدوم واجب لمن دخل المسجد الحرام» وينوي 
وجوبه ليقع واجباً. 


وأما طواف الإفاضة (الزيارة) فهو ركن باتفاق الفقهاءء لا يتم الحج إلا به 
لقوله عز وجل: (إ وله و 5-17 لْعَتِيِقٍ» [الحج: 290/56] فمن ترك هذا 
الطواف» رجع من بلده متى أمكنه رما لا يجزئه غير ذلك. 


٠‏ احج والعمرة 


وأما 0 اوداع كن أراة له فهو: او اك 
أن ا 2 5 ا إلا أنه حففت 0 6 

ويسن بعد كل طواف صلاة ركعتين » وهما واجب عند الحنفية والمالكية» 
ويسن الوقوف في الملتزم (ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة المشرفة) ملصقاً به 
صدره ووجهه ويبسط يديه عليه» ويدعو الله عز وجل» كما فعل البي جَلِلةِ. 
ماء زمزمء ويستلم الحجر الأسود ويقبله إن أمكن أو يشير إليه بيده. 
شروط الطواف 

-١‏ نية الطواف دون حاجة لتعيين النية حال وجود الطواف في وقته. 

2 اكيطواف القادر ماشا: لا زاكا إلا عن عدو 

ل ل لقزله كفا :9 طون 
بالمنت لَْتِيقِ» [الحج: ]19/7١‏ وهو متفق عليه. 

4- زمان طواف الإفاضة يبدأ حين يطلع الفجر الثاني من يوم النحرء فلا 
يجوز قبله» وليس لآخره زمان معين» وهذا شرط عند الحنفية والمالكية» فلو أخره 
عن يوم النحر لا شىء عليه؛ لكن عليه عند أبي حنيفة لتأخيره عن أيام النحر دم 
فإن رجع إلى أهلهء رجع إلى مكة بإحرامه الأول» وعليه م6 لتأخيره» ويدخل 

ه- مقداره المفروض عند الحنفية أكثر الأشواط وهو ثلاثة أشواط وأكثر 
الشوط الرابع» أما الإكمال إلى سبعة أشواط فواجب غير فرض. واشترط 
الجمهور كون الطواف سبعة أشواط. 


)١(‏ متفق عليه. 


أركان ال حج والعمرة وواجباتهما وسننهما اه 


والطهارة عن الحدث والجنابة والحيض والنفاس واجبة وليست بفرض عند 
الحنفية» فيجوز الطواف بدونهاء للآية الكرمة : ( وَلْيَطْوَوْ يليت الْمَِيقِ)» 
وهي شرط عند بقية الفقهاء» وكذلك ستر العورة شرط عند الجمهور واجب عند 
الحنفية. 


وليس الابتداء من الحجر الأسود بشرط عند الحنفية» بل هو سنة في ظاهر 
الرواية» وهو شرط عند الشافعية والحنابلة. وواجب عند المالكية. 

وليست الموالاة في الطواف بشرط أيضاً عندهم» وإنما هي سنة عندهم وعند 
عن يساره» وهو واجب عند الحنفية. 
حج المرأة الحائض أو النفساء 

تمارس كل أعمال الحجء ما عدا الطواف بالبيت فتؤجله الحائض حتى تطهرء 
لأن رسول الله كلخِ أمر عائشة رضي الله عنها أن تصنع ما يصنع الحاج غير 
الظواق:زاليك” © لآن الطراف ايحا هيل 

وإذا حاضت المرأة بعد الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة» انصرفت من مكة 
ولا شيء عليها لطواف الوداع ولا الفدية. 

وإذا اضطرت للسفر قبل انتهاء مدة الحيض أو النفاس» ولم تكن قد طافت 
طواف الإفاضة» فتغتسل» وتشد الحفاظ الموضوع في أسفل البطن شداً محكما» ثم 
تطوف بالبيت سبعاً» ثم تسعى بين الصفا والمروة» وعليها عند الجمهور ذبح بدنة 
(ماله حمس سنوات من الإبل وأتم سنتين من البقر)» وتخير عند الحنابلة بين الشاة 
والبدنة. 
سنن الطواف 

للطواف سنن وهي: 


)١(‏ متفق عليه عن جابر. 


*'هء اجيج والعمرة 


جبهته عليه في رأي الشافعية بلا إيذاء»ء إذا أمكن», وإلا استلمه بعود ونحوه مع 
استقباله بجميع بدنه فإن عجز أشار بيده ثم وضعها على ثمه بلا صوت» وجاز 


والتقبيل لفعل الرسول #للِِا''. ووضع الجحبهة عليه لاتباع السنة'". ويتكرر 
الاستلام والتقبيل في كل طوفة» اتباعاً للسنة. 

ولا يستلم الركنين الشاميين» وإنها يستلم الركن اليماني في آخر كل شوطء 
ولا يقبلهء لأنه كل كان لا يستلم إلا الجر والركن اليماق”". 

؟- الدعاء من غير تحديدء وأفضله الدعاء المأثور في أول كل طوفة: «بسم الله 
والله أكبرء اللهم إماناً بك» وتصديقاً بكتابك» ووفاءً بعهدك واتباعاً لسنة نبيك 


محمد ولا . 


وليقل قبالة باب الكعبة: «اللهم إن البيت بيتك» والحرم حرمك» والأمن 
أمنك. وهذا مقام العائذ بك من النار)”*». 


وليقل بين الركنين اليمانيين: «اللهم آنا في الدنيا حسنة» وني الآخرة حسنة» 
وقنا عذاب النار). 


ومأثور الدعاء أفضل من قراءة القرآن» للاتباع» والقراءة أفضل من غير 
مأثور الدعاء. 


*- الرّمل”*' للرجال والصبيان دون النساء في الأشواط الثلاثة الأولى» وهو 


)١(‏ رواه الشيخان. 

(1) رواه البيهقي. 

(*) رواه الشيخان ني الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(4:) أي هذا هو الملتجئ إليك؛ المستعيذ بك من النار. 

(5) الإسراع في المي من غير ركض ولا هرولة. ' 


أركان احج والعمرة وواجباتهما وسئنهما ون 


الأشواط الباقة من طلوافه عل هيع عملا يحديك :ارح عش عتن الشيحين»؛ 
ويقول فق أثناء الرمل : «اللهم اجعله حت 00 ودناً عورا 207 
مشكونا »: 

وقال المالكية : يسن الرمل في طواف القدوم وطواف العمرة وهو ما فعله 
النبي ككلله. 

4- الاضطباع في رأي الجمهور غير المالكية: وهو جعل وسط الرداء تحت 
كتفه اليمى وكشف الكتف,. ورد طرفيه على كتفه اليسرى» لحديث: «أن النبى 
يكل طاف مضطيعا)7'. 

وهو كالرمل سنة عند الجمهور في كل طواف يرمل فيه» ولا ترمل المرأة ولا 
تضطبع ؛ حت لا تتكشف عورتما. 

- القرب من البيت للذكؤور: لشرفه ولأنه المقصودء ولأنه أيسر في الاستلام 
والتقبيل. 
السحعى 

واجب عند الحنفية» ركن عند بقية الأئمة» لقوله كَلِةِ: «اسعوء فإن الله كتب 
0 ل 6 

-١‏ أن يتقدمه مون ينين الوقوف بعرفة» اتباعاً 

؟- الترتيب: بأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة» لأنه كه فعل ذلك» وقال: 
«ابدؤوا بما بدأ الله به»”"» وإلا لم يصح السعي. 


)200 رواه أبو داود بأسناد صحيح وابن خ ماجه والترمذي وصحححه . 
(")رواهما أحمد. 


(5) رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم. 


464 الحج والعمرة 





- أن يكون سبعة أشواط : بأن يقف على كل من الصفا والمروة أربع مرات. 

4- استيعاب المسافة بين الصفا والمروة» فلو بي منها خطوة لم يصح السعي» 
اقتداء بالبى كَلِنِ. 

5- الموالاة بين الأشواط: شرط عند المالكية والحنابلة» سنة عند غيرهم 
كالطواف. 

ولا تشترط في السعي الطهارة عن الجحنابة والحيض» كالوقوف بعرفة» لأن 
مكانه ليس بمسجد. 


وسننه ما يأتي : 


-١‏ استلام الحجر الأسود وتقبيله بعد الطواف وصلاة ركعت الطواف. 

"- اتصاله بالطواف: أي الموالاة بينهما 

"- الطهارة له من الحدث والخبث (النجاسة). وستر العورة. 

5- المثى للقادر عليه. لا الركوب. 

6- الصعود للذكر دون غيره على الصما والمروة بحيث يرى الكعبة من الباب. 

1- الدعاء بما شاء والأذكار» ويقول عند كل من الصفا والمروة اتباعاً 
للسنة: «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء ولله الحمدء الله أكبر على ما هداناء 
واكمن هلين ا والاناء “ل إلد إلا الله وحي لذ شرياك لقه له ] اللفتوله انيل 
بحيى وكيت » بيده الخير» وهو على كل شىء قدير» لا إله إلا الله وحده» أغجر 
وعده؛ ونصر عبيده؛) وهزم الأحزاب وحدهء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه 
مخلصين له الدين ولو كره 0 

اك كس 2« 0000001 ررعط 

ويقرا أية : 0 1 صما وَالمروة بن كاير أللو فَمَنْ حجّ لت أو د 
يم وَمَن َطوّعٌ حَبْا فَإِنَّ اللَهَ ساك عَلِيِمٌ 9©)»© 
[البقرة: .]١658/7‏ 


أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسئئهما ليك 


ثم الدعاء بما شاء من أمري الدين والدنياء ويستحب فيه قراءة القرآن الكريم. 

- الإسراع للذكور دون النساء في وسط المسعى ما بين الميلين الأخضرين 
الملاصقين لجدار المسجد. فوق الزَّمَّل ودون الجري» أي المهرولة. 5 الذهاب 
والإياب» كما روى مسلم. 

- تحري زمن الخلوة لسعيه وطوافهء في الليل أو النهار. 

ل ل ل ل ا 
إلى أهله. ولا شيء عليه. لكن إن رجع إلى أهله. وجب عليه دم عند عند الخنفية.» 
لتركه السعى بغير عذر. ولا يجبر السعي عند الجمهور بدم. لأنه ركن. 


الوقوف بعرفة 


هو أهم أركان الحج. لقوله يكِ: «الحج عرفة)”'' أي إن الحج الوقوف بعرفة. 
ولو بالمرور بها إن علم أنها عرفة» ويكفي الوقوف في جزء من أرض عرفة» ولو 
في الحظة لطيفة عند الجمهور. وقدرها المالكية بمقدار الجلسة بين السجدتين. 


وعرفة كلها موقف. للحديث النبوي: «قل وقفت ههناء وعرفة كلها 


موقف»06؟) 


وحد عرفة: من الجبل المشرف على غرَنة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يل حوائط 
بى عامر. والمستحب الوقوف عند الصخرات الكبار في أسفل جبل عرفة. 
وزمان الوقوف: من حين زوال الشمس (الظهر) يوم عرفة (الوقفة) إلى طلوع 
فجر يوم العيدء لأن «النبى كله وقف بعرفة بعد الزوال» وقال: خذوا عني 
قاس . 
)١(‏ رواه أبو داود والترمذي والنساي وابن ماجه. 
00 رواه أبو داود وابن ٠‏ ماجه. 


فرق روأة مسلم وأبو داود والنسا عن جابر رضي أللّه عنهما. 


كهء احج والعمرة 


ويجب عند الجمهور (غير الشافعية) الوقوف إلى غروب الشمس» ليجمع بين 
الليل والنهار بعرفة» اتباعاً للسنة في حديث جابر. 

وذهب الشافعية إلى أنه يسن الجمع بين الليل والنهار فقط اتباعاً للسنة. 

ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج في تلك السنةء لأن ركن الشيء ذاته. 
سنن الوقوف بعرفة 

يسن التوجه إلى منى يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) والمبيت فيها إلى فجر 
عرفة» ثم الرواح إلى عرفات بعد طلوع الشمسء» فيقيم الحجاج بنمرة قرب 

ثم يؤذن المؤذن بعد دخول وقت الظهرء ويصلي الإمام بالناس الظهر والعصر 
جمع تقديم . اتباعاً للسنة كما روى مسلم. 

وهذا الجمع نُسك من أعمال الحج عند ا لحنفية» فيشمل المقيم والمسافر وقريب 
من هذا قول المالكية أنه يسن الجمع بين الصلاتين حتى لأهل عرفة ومكة» ويسن 
قصرهما إلا لأهل عرفةء ولم يجز الحنابلة قصر الصلاة لأهل مكة وذهب 
الشافعية: إلى أن هذا الجمع والقصر وفي المزدلفة للسفرء لا للنسك». ويختصان 
بمن قطع مسافة القصر (84كم). 

الاغتسال بئنمرة» ودخول عرفات بعل الزوال والصلاتين» وخطبة الإمام 
الصخرات الكبار في أسفل جبل ال رحمة» والبقاء في الموقف حتى تغرب الشمس. 
والوقوف راكباًء واستقبال القبلة مع التطهر وستر العورة ونية الوقوف بعرفة» 
والبروز للشمس إلا لعذرء وكونه مفطراء وحاضر القلب» فارغاً من الشواغل 


أركان احج والعمرة وواجباتهما وستنهما /اهء 


عرفة وسائر الأيام العشر من ذي الحجةء عملاً بالسنة» والإكثار من الدعاء 
والتهليل وقراءة القرآن والاستغفار والتضرع والخشوع, والإلحاح في الدعاءء 
وتكراره ثلاثاًء والتسبيح والتحميد والتكبيرء والبكاء. و«أفضل الدعاء يوم 
عرفة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء 


2 )2000 
فديرا . 


الوقوف بالمزدلفة 

يجب الوقوف بالمزدلفة باتفاق المذاهب» فمن تركه لزمه دم» والمبيت بها واجب 
عند الحنابلة, سنة عند الجمهور. 

وقدر الواجب عند الحنفية : ساعة لطيفة ولو ماراً كعرفة» وقدر السئنة: امتداد 
الوقوف إلى الإسفار جداًء وعند المالكية بقدر حط الرحال وصلاة العشاءين 
(المغرب والعشاء جمع تأخير) وعند الشافعية والحنابلة: الوجود فيها لحظة بعد 
منتصف الليل. 

ويستحب إتيان المشعر الحرام» لقوله تعالى: ( م15 أَفَضِكُّم ين عَرَقَدتٍ 
تَأَدَْكُررا أَلَّهَ عند الْمَشْعَرٍ الْكرَا م4 [البقرة: 0148/5 وقوله يَكلِ: امن شهد 
صلاتنا هذه (أي صلاة الفجر) ووقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك 


ليلا أو نباراًء فقد تم حجه وقضى تفنه»”". 


وركنه : الوجود بالمزدلفة» ولو ساعة لطيفة عند الحنفية» أو لحظة عند الشافعية 
والحنابلة» أو بمقدار حط الرحال وصلاة العشاءين عند المالكية. 


مكان الوقوف: 
ما بين مئى وعرفة إلا بطن مَحَسَر (واد بين مئى ومزدلفة) لقوله عله : «عرفات 


)000( رواه الترمذي وغيره. 


فم رواه الخمسة وص ححه الترمذي. 


ممه الحج والعمرة 


0 يده 5 00 04 200 
كلها موقف إلا بطن عُرَنة» ومزدلفة كلها موقف إلا وادي مشر" وروى مسلم 


فانحروا في رحالكمء ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف. ووقفت ههنا وعمع 
(مزدلفة) كلها موقف». 


زمان الوقوف 
الجمهور: زمان الوقف هو الليل» أما عند المالكية فهو في أي جزء من أجزاء 
ومن فاته الوقوف بالمزدلفة: وجب عليه دم عند الجمهور. وكذا عند الخحنفية : 


سنن الوقوف 
يسن ق 7المززولقة عادبا 


الاغتسال فيها بالليل» والجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير» 
وإحياء الليلة بالعبادة» وجمع حصى الجمار من المزدلفة» والوقوف بالمشعر الحرام 
وكونه بعد صلاة الفجرء وصلاة الصبح في أول الوقت» وحمد الله تعالى وتكبيره 
وتمليله وتوحيده»؛ والإكثار من التلبية» وتقديم الضَعّفة من النساء والشيوخ 
ونحوهم قبل طلوع الفجر إلى منى ليرموا جمرة العقبة» وبقاء غيرهم إلى صلاة 
الصبح. 


والإسراع في وادي تُحْشَر (واد فاصل بين مزدلفة ومئى) إن كان ماشياء 
وقريك داع إن كان واك)] +37 جاع للسنة 


)000 رواه أحمد عن جبير بن مطعمء ورواه آخرون عن صحابة أربعة آخرين» وهو ضعيف إلا حديث 


أركان احج والعمرة وواجبياتهما وسننهما اجيف 





رمي الجمار في منى 

الرمي: القذف بالأحجار الصغيرة كالبندق» والجمار: جمع جمرة وهي: 
الحجر الصغير (أي الحصاة). وهو عمل مادي محسوس يذكر بضرورة مقاومة 
الشيطان ومطاردته. 

وحد مئى: ما بين وادي محسشر وحمرة العقبة. 

والجمرات ثلاث: الأولى (الصغرى) مما يل مسجد الخيف. والوسطى» 
وحمرة العقبة (الكبرى) في آخر منى من جهة مكة. 

والرمي واجب بالاتفاق» ورمي جمرة العقبة يوم العيد من نصف ليلة النحر 
عند الشافعية» لأن النبي ككِ أمر أم سلمة بالرمي ليلة النحرء وبعد طلوع 
الشمس يوم العيد عند الحنفية والمالكية. لقوله كَلكةْ: «لا ترموا حتى تطلع 
ال 

ويقطع المفرد بالحج» والقارن: التلبية عند الجمهور عند ابتداء رمي هذه 
الجمرة عند أول حصاة» عملا بما رواه الجماعة عن الفضل بن عباس. 

وتقطع التلبية عند المالكية إذا زالت الشمس من يوم عرفة إذا راح إلى الموقف. 
ويلاحظ أن أعمال الحاج يوم النحر: أربع» الرمي لجمرة العقبة» ثم نحر اهدي 
أو ذبحه» ثم الحلق والتقصيرء ثم طواف الإفاضة» هذا هو الترتيب المشروع فيهاء 
وهكذا فعل كَكِْهِ في حجته. كما جاء في الصحيحين. 

لكن لو عكس الترتيب صح.ء للحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما: «أن رسول الله يَكِْخَ وقف في حجة الوداع. فجعلوا يسألونهء فقال 
رجل: لم أشْعْر”"' فحلقت قبل أن أذبح» قال: اذبح ولا حرج» وجاء آخر 
فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي جمرة العقبة قال: ارم ولا حرج". 


)١(‏ رواه الخمسة: (أحمد وأصحاب الساتن الأربعة) عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
(0) لم أفطن ولم أعلم. 


5 الج والعمرة 


رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق 


«رمى رسول الله ككخِ حين زالت الشمس""''' ويستمر إلى الغروب» فلا يجوز 
الرمي قبل الزوال. 

فإن أخر الرمي إلى الليل كان قضاء عند المالكية» وأداء عند الشافعية حتى في 
باتي أيام التشريق» وذكر الحنابلة أنه لا يجزئ غ الرمي إلا ناوا "فيك الزوال حي 
السقاة والرعاة» فوفول لياة وغانا: وأجاز الحنفية الرمي في الليل قبل طلوع 
الفجرء ولا شىء عليه وأجاز أبو حنيفة الرمي في اليوم التالك امن أيام التشرين 
قبل الزوال» لقول أبن عباس: (إذا افتتح النهار من آخر أيام التشريق» جاز 
الرمى». 

وأجاز الجمهور النفر الأول من منى إلى مكة في اليوم الثاني من أيام 
التشريق بعد الزوالء لقوله تعالى: «إمَمَن تْجَّلَ في يَوْمَيْنِ هَل انم علِدِوِ)6 
[البقرة: 7/7 .]5١7‏ 
موضع الرمي 


الرمي يوم النحر: عند حمرة العقبة» وفي الأيام الأخر عند ثلاثة مواضع: عند 
الجمرة الأولى (أو الصغرى) ثم الوسطى» ثم جمرة العقبة (أو الكبرى). 


شروط الرمي 


ل ل ا اقباعاً ةعجار 
الحنفية الرمي بكل ما كان من - جس الأرض » كالحجر والمدر والطين وكل ما 
يجوز التيمم به» ولو كفاً من تراب. 


زنك رواه أحمد والترمذي وابن ٠‏ ماجه. 


أركان احج والعمرة وواجباءهما وستنهما اك 





-١‏ أن يكون الحصى كحصى الخذف: وهو أكبر من المّص ودون البندق» 
كالفولة أو النواة. 

- أن يسمى الفعل رمياً: فلا يكفي الوضع في المرمى» لأنه لا يسمى رمياًء 
ولأنه خلاف الوارد في السنة» ويشترط قصد الجمرة (السارية) بالرمى» فلا يجزئ 
رمي غيرها. 

5- أن يقع الحصى في المرمى» لا دونه. 

6- رمى السبع واحدة واحدة. أي سبع رميات» وترتيب الجمرات: الأول 
(أو الصغرى) التي تل مسجد الخيف. ثم الوسطىء ثم جمرة العقبة» اتباعاً للسنة» 
كما روى البخاري» وهو رأي الجمهورء وذكر الحنفية أن الترتيب بين الجمرات 


سنه. 


5- أن يكون الرمي من احرم نفسهء وله الإنابة عند العجزء بشرط أن يرمي 
النائب عن نفسه أولاً. 

وتؤخذ حصى الجمار من المزدلفة» أو من الطريق إلى مى من محسر وغيره» أو 
من أي مكان غير نجس. 

وترمى كل جمرة بسبع حصيات» فيكون المرمي في كل "١‏ حصاةء» ومجموع 
الحصى مع جمرة العقبة ٠/ا‏ حصاة. 
سنن الرمي 


أن يرفع الذكر الرامي يده حتى يرى بياض إبطهء بخلاف المرأة والخنثى» وأن 
يكون الرمي باليد اليمئى» وأن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي» جاعلاً مكة 
عن كنار وس عو عند وبنعل الشش ارول يقن بعددها :ريقف بع انا 
للدعاء وذكر الله والتهليل والتسبيح بقدر قراءة سورة البقرة» ويستقبل القبلة في 


رمي الجمرات أيام التشريق» ويرمي في رأي الشافعية راجلاً لا راكباً» إلا في يوم 


15 الحج والعمرة 





شاء. 


ويكبر مع كل حصاة قائلاً : 


«الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر كبيراً» والحمد لله كثيراًء وسبحان الله بكرة 
وأصيلاً» لا إله إلا الله وحدهء لا شريك لهء له الملك وله الحمد يحبى ويميت 


وهو على كل شيء قدير» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو 
كره الكافرون» لا إله إلا الله وحده» صدق وعدهء ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
ونحدةة "لا إله إل الله :وال أكين» اتباعا للسنة” . 


ويقطع عند الجمهور التلبية مع أول حصاة في رمي جمرة العقبة» ويستحب كون 
الحجر مثل حصى الخذف» لا أكبر ولا أصغرء وأن يكون ال حجر طاهراً. 


تأخير الرمي عن وفته 

من أخر الرمي عن وقته أو فات وقته» وجب عليه دم ولكن من أخر الرمي 
إلى يوم آخرء تداركه عند الشافعية والحنابلة في بقية الأيام» ولا شيء عليه» وإنما 
ترك السنة» ويخير عند الحنفية بين رمى ما ترك أو التصدق لكل حصاة بنصف 
صاع من حنطة؛ إلا أن يبلغ قدر الطعام دماء فينقص ما شاء. 

والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة: سنة عند الحنفية 

وهو واجب عند باق الفقهاء. لكن رخص الالكية لراعي الإبل فقط بعد رمي 


)١(‏ ثبت ذلك في أحاديث جابر وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم. 


أركان الحج والعمرة وواجياتهما وستنهما رذ 


العقبة يوم النحر أن ينصرف إلى رعيه» ويترك المبيت في هاتين الليلتين» ويأتيٍ في 
اليوم الثالث من أيام العيدء فيرمي لليومين: الثاني الذي فاته» والثالث الذي 
ودليل الجمهور اتباع السنة» وخبر: «خذوا عني مناسككم)”". 
ويجوز المبيت بمكة لمن به عذر للحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما : «أن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه استأذن رسول الله َل أن يبيت 


هو واجب نسك عند الجمهور لقوله تعالى: (إثّمَّ ليَقصُوأ تَفَكَهُمْ) [الحج: 
5 والتفث كما قال ابن عمر: حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك» 
وقال النبي كلِ: «اللهم اغفر للمحلّقينَء قالوا: يا رسول الله» وللمقصرين؟ 
قال: اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: يا رسول اللهء وللمقصرين؟ قال: 
ال 


وهو ركن في الحج والعمرة عند الشافعية» لأنه نْسّك على المشهورء ولقوله 
كل: الكل من حلق رأسهء بكل شعرة سقطت: نور يوم القيامة)”". 


ولا حلق على المرأة بالاتفاق» وإنما عليها التقصيرء فهو سنة المرأة» لقوله 
كلهِ: «ليس على النساء الحلق» إنما على النساء التقصير»””''» ومن لا شعر على 
رأسه بُمر الموس على رأسه وجوباً عند الحنفية» واستحباباً عند غيرهم» لقوله 
يك «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»”©. 


)١(‏ تقدم تخريجهء رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر رضي الله عنهما. 
(؟) متفق عليه. 

(*') روأه ابن حبان في صحيحه. 

(:) رواه الدارقطني وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 1 


مقدار التقصير 

الأفضل حلق جميع الرأس» لقوله تعالى : ( ملَيِنَ رءُوسَكُ وَمُقَضَرنَ) [الفعم: 
4 لأن العرب تبدأ بالأهم والأفضل» فإن حلق بعض الرأس لم يجزه عند 
الحنفية أقل من الربع» وإن حلق ربع الرأس أجزأه مع الكراهة» لأن ربع الرأس 
يقوم مقام كله في القربات المتعلقة بالرأس» كمسح ربع الرأس في الوضوء. 
الأصبع) والواجب عند الحنفية: ما يزيد على قدر الأنملة للتيقن من استيفاء قدر 
الواجب. 

وفي رأي الشافعية: أقل الواجب: ثلاث شعرات» لقوله تعالى: «محلَمِينَ 
روم ظش والشعر جمعء وأقل الجمع ثلاث. 
زمان الحلق ومكانه 

زمان الحلق: أيام النحر» ومكانه : الحرم. فلو أآخر الحلق عن أيامه أو 
مكانه. وجب عليه دم عند الحنفية» وكذلك عند المالكية إذا أخره عن أيام 
التشريق» لا في أثنائها. 

وزمان الحلق عند الشافعية والحنابلة : نصف ليلة النحر» والسنة تقديم رمي 
العقبة» ثم النحرء ثم الحلق؛ ثم طواف الإفاضة. 

ولا آخر لوقت الحلق والطواف والسعي, لأن الله تعالى حدد أول وقت الحلق 
بقوله : (ولا لصأ موسي عقي اَدَىُ يلو [البقرة: ؟/141] ولم يبين آخره» ويبقى 
الحاج محرماً حتى يأتي بما عليه من الحلق والطواف والسعي» لكن الأفضل فعلها يوم 
النحرء ويكره تأخيرها عن يوم النحر وأيام التشريق» وبعد خروجه من مكة. 
حكم الحلق أو التقصير 


الحكم هو: صيرورة المحرم حلالاً.ء فيحل له كل شيء إلا النساء أي 
الاستمتاع ببن. 


أركان الحج والعمرة وواجباتهما وسئنهما ل 


وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنه يحل كل شيء بالرمي والحلق إلا عقد 
النكاح. والوطء والمباشرة فيما دون الفرجء للحديث الثابت: (إذا رميتم 
الجمرة» فقد حل لكم كل شيء إلا النساء»”١؟‏ وحديث مسلم عن عثمان رضي الله 
عنه أن رسول الله كك قال: «لا يكح امحرم ولا ينكح). 

ويقال للتحلل بعد الحلق: التحلل الأول أو الأصغرء وبعد الطواف: التحلل 
الأكر. 

إذا أخر الحاج الحلق عن زمانه أو مكانه» وجب الدم عند أبي حنيفة» 


و 


وأوجب المالكية الدم إذا رجع إلى بلده بعد أيام التشريق جاهلاً أو ناسياً. 

ولا دم على التأخير عن أيام الرمي أو لما بعد العودة إلى بلده عند الشافعية 
والحنابلة وأبي يوسف. 
خطب الحج 

خطبٍ الحج ثلاث عند الجمهور وهي في السابع من ذي الحجة وهي خطبة 
واحدة» ويوم عرفة وهي خطبتان خفيفتان بعرفات قبل الصلاة اتفاقاً. 

ويوم العيد بمى .2 وهي خطبة واحدة» لتعليم الناس مناسكهم من النحر 
والإفاضة والرمى. 

وهي أربع عند الشافعية» بإضافة خطبة واحدة ثاني أيام منى» لتعليم الناس 


حكم التعجيل والتأخير وتوديعهم. 


ب 0 ب 
ذا تدك لذ 


دنم رواه النساي بإسناد جيك. 


5ط الحج والعمرة 


كيفية التحلل من الحج 

أما الأصغر (أو الأول): فيحصل بفعل اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة» 
والحلق. وطواف الإفاضةء ويحل به اتفاقاً كل شىء إلا النساء (أي جماعهن 
ودواعيه). وكذا عقد النكاح عند الشافعية والحنابلة» ويحل ما سواه كالصيد 
وحلق الشعر وتقليم الأظفارء لقوله يلي في المتفق عليه : «إذا رميتم وحلقتم» فقد 
حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء)20, 

ولا يحل أيضاً عند المالكية الصيد والطيب» لقول عمر رضي الله عنه: (إذا 
ر ميتم ا جمرة» وذبحتم وحلقتم» فقد ص لكم كل شيء إلا الطيب وال" 


لازي م م سوس 1 عر 2 


وقوله تعالى: 0 نَقَئلوا الصيد وأنسم حرم [المائدة: ه/ 946]. 

وأما التحلل الأكبر (أو الثاني): فيحصل بفعل الشىء الثالث من الأشياء 
السابقة» فإذا رمى الجمرة الكبرى» وحلق». وطاف طواف الإقاضة ؛ حل له كل 
شيء من المْحرّمات» وخرج عن إحرامه بالكلية إجماعاًء ولم يبق عليه إلا الرمي 
والمبيت بمنى» مع أنه غير حرم؛ ويستحب تأخير الوطء عن باتي أيام الرمي. 
ليزول عنه أثر الإحرام. 


محظورات الإحرام 


هو ما يحرم على ا حرم بحج أو عمرة» حتى يحلق رأسه بمنى وهي أربعة أنواع : 
لبس الغخيط» وترفيه البدن وتنظيفه» والصيد»ء والنساء. 


أما لبس المخيط: فحرام على الرجل اتخاذ الساتر بمخيط أو غيره» سواء على 


000 رواه سعيد بن منصور في سننه عن عائشة رضى الله عنه. 


(؟) هذا منقطع. 


محظورات الإحرام 5 


رأسه ووجهه ولو بعصابة» أو سائر بدنه بمخيط» إلا لحاجة كمداواة أو حر أو 
بردء فيجوز له التغطية» وتجب الفدية. ودليل التحريم: غأُ نه كله قال في ا حرم 
الذق خر عن بغيره ينا :ل هرو ارأسهة فإنه يبعت يوم القيامة هلئياًء”. 
ويحرم ستر الوجه وسائر الجسد بغير إزار ورداء. 

ولا يحرم في رأي الجمهور الاستظلال بمظلة أو بيت أو سيارة أو شجر أو 
خيمة. 

ومنع الحنابلة من الاستظلال بمحمل ونحوهء أو بنحو ثوبء إلا لعذرء 
ويفدي. 

ولا يلبس خفاً ولا نعلاً مخيطاً»ء ويجوز غير المخيط» فإن احتذى خفين لزمه 
قطعهما من الخلف أسفل من الكعبين في رأي الحنفية والمالكية» لحديث ابن عمر 
الذي في آخره: «.. ولا الخفاف, إلا أحداً لا يجد نعلين» فليلبس الخفين» 
وليقطعهم أسفل من الكعبين» ولا يلبس من الثياب شيئاً مسَّه الزعفران ولا 
الورس72" أي فيحرم لبس المزعفر والمعصفر. 

ولا يلزم قطع الخفين عند الشافعية والحنابلة, لحديث ابن عباس قال: سمعت 
النبي ِ يخطب بعرفات يقول: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم يجد إزاراً 
فليلبس سراويل»” '' وهو متأخر عن حديث ابن عباس المتقدم» لكونه في خطبة 
عرفات» فيكون ناسخاً له لأنه لو كان القطع واجباً لبينه للناس» لأنه لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. 


وضابط ما يحرم لبسه : هو الملبوس والمعمول على قدر البدن أو قدر عضو منه 
بحيث يحيط بهء إما بخياطة وإما بغير خياطة» فيشمل القميص والسراويل والحبة 
والقباء والخف» والقميصء والدرع والجورب والملزق بعضه ببعض. والمعقود في 
سائر أجزاء بدذنه. 


220 يا لاد بن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


58 الحج والعمرة 





ويحرم ني الأصح عند الشافعية المداس وهو: الذي لا يستر الكعبين ويستر 
مقدَّم الرّجْل. ويحرم عندهم أيضاً عقد الرداء بخلال (شكالة) أو مسلّةء ولا يربط 
خيطاً في طرفه» ثم يربطه في طرفه الآخرء والمذهب المنصوص أنه لا يجوز عقد 
2000 
الرداء . 


والمعتبر في اللبس: العادة في كل ملبوسء» إذ به يحصل الترفه» فلو ارتدى 
بالقميص أو اتزر بالسراويل دون لبسء» فلا بأس ولا فدية. 

ويجوز عند الجمهور غير المالكية تقلد السيف للحاجةء والحزام في الوسطء 
والخاتم والساعة. 


أما المرأة: فتستر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين» فهو في حقها كرأس 
الرجل» لقوله يَكلْةِ: «ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفّازين)7". 


ولكن ذكن اطعايلة"" > أنه إذا اختاجة المراة إل سر وعديها» سَدَلت غل 
وجههاء لما روي عن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان الركبان يمرون بناء ونحن 
محرمات مع رسول الله َكل اذا جاذوا نناء- سّدلت إنجدذانا: جلاييا فخراسها 
على وجههاء فإذا جاوّزونا كشفناه)”'. 


وأما ترفيه البدن بالطيب ونحوه من إزالة الشعر وتقليم الظفر: فيحرم على 
ا حرم استعماله في ثوب أو بدن, لقوله يَكِْ: «ولا يلبس من الثياب ما مسّه ورس 
أو زعفران»””' والورس طيب. 


ولا يحرم شم الطيب بلا قصدء ويستحب التطيب عند إرادة الإحرام» جور 


.١1577/7 الروضة للنووي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري وغيره. 

() المغني ١04/0‏ ف540», ط تركي عبد العزيز. 
(4) رواه أبو داود والأثرم. 

(5) متفق عليه عن ابن عمرء كما تقدم. 


محظورات الإحرام 654 


استدامته بعد الإحرام» ولا يضر بقاء لونه وريحهء للحديث المتفق عليه عن عائشة 
رضى الله عنها قالت: «كنت أطيِّب رسول الله لإحرامه قبل أن يطوف بالبيت». 


وإنما يحرم ابتداء التطيب في حال الإحرام» وهو ما ذهب إليه جماهير الأئمة من 
الصحابة والتابعين» ولا بأس بالاغتسال ودخول الحمام لأنه طهارة» وله 
الاكتحال. 

الفدية: للفقهاء آراء في فدية الطيب والشعر والظفر: 

يرى الحنفية : أنه إن حلق رأسه أو ربع رأسه أو ثلثه من غير عذرء فعليه دم 
لا يجزئه غيره» وإن حلقه لعذرء فعليه أحد الأشياء الغلائة 0 
«مّن كن مك نَريضًا أو يوه أَذى ين رَأْسِوء هَيْدَيَةٌ مّن صِيَارٍ أو صَدََْ أَوَ شك » 
[البقرة: ؟/195]. 

وإن حلق دون الربع. فعليه الصدقة عند أبي حنيفة» وكذا إن حلق شاربه» 
عليه صدقة» وإن نتف أحد الإبطين أو كليهماء فعليه كفارة واحدة وهو الدم 
وإذا قلّم ظفراًء فعليه نصف صاعء لكل ظفرء وإن قلم أظافر يد أو رجل من 
غير عذرء فعليه دم. 

وذهب الالكية: إلى أنه في إزالة الشعر والظفر الواحدء والشعرات والأظفار 
العشرة لغير إماطة الأذى : حفنة من طعام. وفي قتل القَّمْلة والقملات إلى العشرة 
أو طرحها بلا قتل: حفنه من طعام يعطيها الفقيرء فإن زاد عن العشرة» ففدية 
تلزمه. 

والأظهر عند الشافعية: أن ف الشعرة الواحجدة مذ 0 وفي الشعرتين 
مدين؛ وتكمل الفدية في ثلاث شعرات أو:ثلاث أظقَانّ ولق كان ناسنا أو 

والحنابلة كالشافعية: يجب إطعام مسكين فيما دون ثلاث من شعر أو ظفرء 
وتجب الفدية في ثلاث منهاء أو في التطيب واللبس» ولو في أثناء التمشيط» أو 
تخليل اللحية» أو كان تاسياً أو مكرهاً. 


34 الحج والعمرة 


لزواجه ميمونة وهو محرمء ولا فدية فيهء فإن فعل فالزواج باطل» لقوله 5 : « 
ينكح امحرم. ولا يُنتكح. ولا يخطب6"'. وتكره الخطبة للمحرم. 


وأجاز الحنفية الزواج والخطبة للمحرمء لحديث ابن عباس : «أن النبي يلل 
تزوج ميمونة وهو محرم)”". ورد الجمهور بحديث ميمونة : «أن النبي يَكهِ تزوجها 
حلا ل وبق مها حا 206 


محم > جربو 2ل برس و 


ويحرم 0 ف 0 وملا 00 تعالى : «(الحج أشهرٌ مُعْلوملت 


و 0 7 1 4 مء ل رةه 
فمن فرض فيه فهك ألَبَّ فلا رَقْتَ ولا مُسُوئت ولا جِدَالَ فى الح 6 [البقرة: 
؟'/ل/او١].‏ 


فإن جامع قبل الوقوف بعرفة» أفسد حجه.ء ومضى في فاسده. وعليه القضاء 
فوراً من العام القادم» جه ول ركان تشكة تطوعاً: وعليه بدنة» لقضاء الصحاية 
بذلك. 

وإن جامع بين التحللين أو جامع ثانياً قبل التحللين» فعليه شاة. 

وإن جامع دون الفرج أو قبّل أو لمس بشهوة أو باشرء فعليه دم لكن لا يفسد 
جح عند الممهون كين الالكة. 

وأما الصيد: فيحرم قتل صيد البرء إلا المؤذى مثل الأسد والذئب والحية. 


ويباح للمحرم صيد البحر مظلقا ؛ وذبح المواشي الإنسية 0 : 0 


ا 6 لقوله تعالى: ( أل كم صنيدُ صَيد البحر وطعامف 


03 ع 22 ٍ_ مره م 31 55 لير 2 ر» 
لحم وَلِلسَمارة وحم عل صَيْدُ ألو مَا دُمَمُرَ حيما) [المائدة: ه/3ه]. 


)١(‏ رواه مسلم. 


(؟) متفق عليه. 
() رواه أبو داود والأثرم. 


محظورات الإحرام او 


قتل الفواسق والمؤذيات: قال أكثر أهل العلم (منهم الحنفية والشافعية 
والحنابلة): للمحرم أن يقتل الجدأة» والغراب» والفأرة» والعقرب» والكلب 
العقورء وكل ما عَدَا عليه» أو آذاهء ولا فداء عليه» لقوله كلِ: «حمس فواسق» 
يقتلن في الجل والحرم: الحيّةٌ والغرابٌ الأبقع”'"» والفأرةٌ: والكلب العقورء 
0 
جزاء الجنايات 

الجناية: ما حرم من الفعل بسبب الحرم أو الإحرام» وهي نوعان: 

-١‏ جناية على الحرم المكي. ومثله المدني عند الجمهور غير أبي حنيفة؛ وهي 
التعرض لصيد الحرم وشجره» سواء من المحرم أو غيره» إذا كان الشخص مكلفا 
(تالخا عافلاً) ولو تاسا أ و:ساهاذ أو سكرها أو خط “ردك يرحت :ضما الكل 
أو القيمة. 

7- جناية الإحرام وهي : ارتكاب مخالفة لأعمال الحج أو العمرة» أو اقتراف 
محظور من محظورات الإحرام السابقة» وترك واجب من واجبات الحج» ولو كان 
الجاني ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو مخطباً أو مغمى عليه» في رأي الجمهورء 
بشرط كون الجاني عند الحنفية محرماً بالخأء فلا شيء على الصبي عندهم» لأن 
عمده خطأء لكن لو وطئ يفسد حجه وبمضي في فاسده» وفي وجوب القضاء عليه 
عند الحنابلة وجهان: الأول: لا يجب لعدم تكليفه»؛ والثاني يجب كوطء البالغ. 

وأوجب الشافعية في الأصح على الصبي الفدية والقضاء إذا ارتكب أحد 
محظورات الإحرام؛ وكان عامداً» لا ناسياً أو مكرهاء بناء على أن عمده عمدء 
وهو أحد القولين المشهورين. 

والمقرق عبن الشافعة .ايها أن الاستهلاكات كقتل الصيد وقلم الظفرء 
والحلق. الناسي فيها كالعامد كما في إتلاف الأموال. وأما غير الاستهلاكات 


)١(‏ غراب البين. 
زفق رواه أحجمد والبخاري ومسلم والتساي وابن ماجه. 


غ3 الحج والعمرة 





فليس الناسي ونحوه كالجاهل والمكره والخطئ كالعامد”'" ». عملاً بحديث: «رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”"'. 

والجناية على الإحرام: إما أن توجب دما واحداً أو أكثرء أو صدقة أو دون 
ذلك» أو قيمة. 

أما الجناية التي توجب دماً واحداً وهو بدنة (ناقة أو بقرة) يوزع لحمها على 
فقراء الحرم فهي اثنتان: 

-١‏ الجماع في أثناء الإحرام قبل التحلل الأول وبعد وقوف عرفة» ويفسد 
حجه عند الجمهور خلافاً للحنفية» ويعضي في فاسده ثم يقضيه بالاتفاق فوراً في 
العام القادم إن كان حجاء وبعد تمام الفاسد إن كان عمرة. 

-١‏ إذا طاف طواف الإفاضة جنباً أو حائضاً أو نفساء. ويكتفي بشاة واحدة 
اراي انق شمية: حل 

والجناية التي توجب دمين: هي جناية القارن في رأي الحنفية» ودم واحد في 
رأي الجمهورء لأن القارن كالمفرد في الأفعال» فكان كالمفرد في الكفارات. 

والجناية التي توجب دما واحداً وهي بدنة أو شاة على التخيير أو الترتيب هي 
ما يأتي: 

-١‏ لبس المخيط وتغطية الرأس يوماً كاملا والحلق وقص الأظفار والتطيب» 
فعليه عند الحنفية شاةء وإن كان أقل من ذلكء» فعليه صدقة. 

وذهب الجمهور: إلى أنه إذا لبس امحرم ال خيط أو حلق شعره» أو قلم أظفاره. 
أو تطيبء أو ادهن أو أزال ثلاث شعرات متوالية أو أزال أكثر من شعرتين أو 
ظفرين عند الحنابلة» يخير في الفدية بين ذبح شاة يتصدق بها على فقراء الحرم» أو 


.1787/7 الوسيط في المذهب للغزالي‎ )١( 


زفهعة رواه الطبرانني عن ثوبان رضى الله عنه» وهو صحيح. 


محظورات الإحرام وفوف 


صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع"'؟» لقوله 
تعالى: «إمّن 36 ينح نَرِيضًا أو يوه أَذى ين يأو هَيدَيَةٌ مّن هيا 
شك 6 [البقرة: ؟/193]. 


مدعا 
-0 

يلعا 
ؤم 


وتجب هذه الفدية عند الشافعية والحنابلة ف مقدمات الجماع بشهوة كإمناء 
بنظرة ومباشرة بغير إنزال» وإمذاء بتكرار نظر أو تقبيل أو لمس أو مباشرة. وتجب 
لقا في الجماع الثاني بعد الجماع الأول» وني حالة الجماع بين التحللين» 

7- الجماع ومقدماته: يرى الحنفية: أن ا محرم إن قبل أو لمس بشهوة» أنزل أو 
لم ينزل في الأصح أو استمئى بكفهء فعليه دم» لأن دواعي الجماع محرمة في 
الإحرام كالجماع. 

وإن جامع ولو ناسياً أو مكرهاً قبل الوقوف بعرفة» فسد حجه» ووجب عليه 
شاة؛ ويمضي في حجه الفاسد كغيره ممن لم يفسد حجهء وعليه القضاء فوراًء ولو 
كان حجه نفلاً» لوجوبه بالشروع فيه. أما إن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل 
الحلق أو التقصيرء فلا يفسد حجهء ويجب عليه بدنة وإن جامع ثانياً أو بعد 
الوقوف والحلق. فعليه شاة» لبقاء إحرامه في حق النساء. 

وأوجب غير الحنفية على المجامع مطلقاً بدنة» وفي مقدمات الجماع شاة عند 
المالكية» ويخير بين الشاة وصيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين» عند الشافعية 
والحنابلة. 

- ترك واجب من واجبات الحج؛ تجهب شاة اتفاقاً. 

وأما الجناية التي توجب صدقة: وهي عند الحنفية نصف صاع من القمح أو 
قيمته من الدراهم» فهي عند الحنفية على سبيل المثال ما يأتي:. 


)١(‏ الصاع ١700غم‏ عند الجمهورء و٠٠78‏ غم عند الحنفية. 
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-١‏ إن طيب امحرم أقل من عضو كامل. 
- إن حلق أقل من ربع الرأس أو اللحية أو حلق شاربه. 

'- إن لبس الخفيط أو ستر رأسه أقل من يوم أو من ليلة. 

؛- إن قص أقل من خمسة أظافرء فلكل ظفر صدقة. 

ه- إن طاف للقدوم أو الوداع أو أي طواف تطوع محدثاًء فإن طاف للقدوم 
جنا :أن طافتة علونا كا لديا ره عونا :تاي حدق وان :طات 'للريارة هيا فاه 
بدنة» وإن طاف للوداع جنباً فعليه شاة. 

5- إن ترك أحد أشواط الطواف أو السعىء. أو نقص حصاة من إحدى 
الما 

- أن يحلق ا حرم رأس غيره. 

وعند المالكية: إن قلم ظفراً فعليه حفنة طعام» وإن أزال شعرة أو شعرات أو 
ع0 أو قتل أو طرح أكثر من عشر قملات لإماطة الأذى» فعليه فدية. 

ويرى الشافعية والحنابلة : ف الشعرة والظفر مد طعامء وفي الشعرتين 
والظفرين نصف صاعء وني ثلاث شعرات أو أظفار فدية (شاة). 

م 1 لع ا دار مهاري ننه ارورم ان ار ره 
بالشمس لتموت». أو دل عليها غيرهء يتصدق بما شاء مثل كف طعام (أو حفنة). 
والجناية التي توجب القيمة أو المثل: هي جزاء الصيد وقطع النبات. 
يرى أبو حنيفة أنه تجب القيمة بقتل الصيدء ويرى الجمهور أنه يجب المثل في 


مءريره م 


60 0 ام 5 ل عرو 04 

المثليات» أو القيمة» لقوله تعالى: ييا الْذِينَ امنوا لا تمَدلوا الصَيدَ 0 
000 م سس أ لس مس عع 1 ع بد 
متم تدا خب يقل قل ب تر دك ب ا ذل يتك هديا بللع 


الفوات والإحصار ه/اعء 


لْكَعبَةَ أو كَخَّرَهٌ طَمَامٌ مَسكينَ أَوَ عَدَلْ دَلِكَ صِيَامَا لَِدُوقَ وبل أَمَروء 6 [المائدة: 
ه/ 6 ]. ش 
الفوات والااحصار 

الفوات 

تفويت أداء الحج لسبب من الأسباب» كموت دابته أو تعطل سيارته» بأن لم 
يتمكن من الوقوف بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر. 

حكمه : عند الحنفية وجوب التحلل بأفعال العمرة» بأن يطوف ويسعى ويحلق 
أو يقصرء ثم يقضي الحج من العام القابل» ولا دم (شاة) عليه لأن التحلل وقع 
بأفعال العمرة. 

ويرى الجمهور إضافة لما قرره الحنفية وجوب الهدي عليه في وقت القضاء. 

ودليل الفوات: قول البى عله : «الحج عرفة» فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة 
جمع (المزدلفة) فقد تم حجه”'' يدل على فواته بخروج ليلة المزدلفة. وفي حديث 
آخر: «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج» ومن فاته عرفات بليل» فليحل 
بعمرة» وعليه الحج من قابل»”". 

ودليل التحلل بعمرة : ما روي عن الصحاية كعمر وابن عمر وغيرهما. 

ودليل لزوم القضاء من قابل الحديث السابق المروي عن ابن عمر. ومثله عن 

ولزوم المهدي عند الجمهور (غير الحنفية»): لقول الصحابة المذكورين» ولا 
روى عطاء : أن النبى عَكَيِد قال: «من فاته الحج فعليه دم وليجعلها عمرة» 
وليحج من قابل»”". 
)١(‏ رواهالخمسة؛ أحمد وأصحاب الكتب الستة عن عبد ال رحمن بن يَعْمَر. 


زم رواه الدارقطني عن ابن عمرء وضعفه. 
هرق رواه النجاد بامعه. 
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الإحصار 


الإحصار لغة: المنعء واصطلاحاً عند الحنفية: منع المحرم من أداء الركنين 
(الوقوف والطواف) فمن قدر على أحد الركنين فليس بمحصرء فإذا قدر على 
الوقوف تم حجهء وإذا قدر على الطواف» تحلل به. وعند الجمهور: منع ا حرم من 
جميع الطرق عن إتمام الحج أو العمرة. 

وسبب المنع عند الحنفية : عدوء أو مرضء أو ضياع نفقة» أو حبس» أو كسر 
أو عرجء ونحو ذلك من الموانع التي تمنع ا محرم من إتمام ما أحرم به حقيقة أو 
شرا 

وسبب المنع عند الجمهور: ما يكون بعدو فقطء ولا يجوز التحلل بعذر المرض 
أو الحبس في دَيْن يتمكن من أدائه أو ذهاب نفقة» فمن مرض صبر حقى يبرأء 
وعلى المدين أن يؤدي الدين» عضي في حجهء ومن حبس لزمه السير إلى مكة» 
وتحلل بعمرة»؛ وعليه القضاءء زفق ذعيك نفقته» كان على إحرامه حتى يقدر على 
الوصول إلى البيت الحرام؛: فكل من منع بغير العدو» يصبر حتى يزول عذره. 

شرط التحليل : يجوز في أثناء الإحرام اشتراط التحلل بمرض أو غيره؛ وعليه 
الدم عند الحنفية والشافعية» ولا شيء عليه ولا قضاء عند الحنابلة. ودليل هذا 
الشرط: ما ورد في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «دخل رسول 
الله كك على ضباعة بنت الزبير» فقال لما : روي اقيم ؟ فقالت: والله ما أجدني 
إلا وجعة. فقال: حجي واشترطي » وقولي : اللهم تل حيث حبستني» وهذا في 
المرض» فيقاس عليه غيره. 

ودليل الحنفية : على عموم أسباب الإحصار عموم قوله تعالى: «إَإنْ لُمَهِرْحٌ قا 
أَسَئَيِسَرَ عِنّ َهْدَيٌ 4 [البقرة: 191/7] والمنع يكون :بعدو أو بغيره» والعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السببء لأن الحكم يتبع اللفظ لا السبب. 


ودليل الجمهور على قصر أسباب الإحصار على العدو: أن الآية 9فَإنْ 





الآية دليل عليه وهو (155 1 ين والأمان ا وقال ابن عياض 
00 الله عنهم: «لا حصر إلا من عدو). 

رفض الإحرام: إذا امتنع ا محرم من إتمام أعمال الحج أو العمرة» فلبس 
الثياب وذبح الصيد وعمل عمل الحلال؛ ظل محرماء وتلزمه أحكام الإحرام 

تحليل الزوجة من حج التطوع: للزوج في رأي الحنفية والشافعية تحليل زوجته 
من حج التطوع. ومنعها مئه 5 الابتداع. ولا هدي عليها عند ا حنفية» وعليها 
المدي عند الشافعية. ش 

لكن ليس للزوج تحليل المطلقة الرجعية أو البائن» بل يحبسها للعدة» فإن 
انقضت عدتهاء أتمت عمرتها أو حجها إن بقى الوقث» وإلا تحللت بعمرةء 
ولزمها القضاء ودم الفوات. 

00 الإحصار: يتعلق با محصر حكمان في الأصل: جواز التحلل (فسخ 
ومشروعية التتحلل لادية الكرعة (ينَ لعي 5 انتيسر مِنّ ْدَق [البقرة: ؟/ 
.]١95‏ 

والذي يتحلل به: إن أمكنه الوصول إلى البيت الحرام» تحلل بعمل عمرة» 
وإن تعذر عليه ذلك» ذبح الحدي (شاة أو بقرة أو بدنة). 

والقارن عليه عند الحنفية دمان لأنه حرم بإحرامين» وعند الشافعية : دم 
واحد. 

وعند الحنابلة : إن كان مع المحصر هدي» وعجز عنهء صام عشرة أيام» ثلاثة 
في الحج. وسبعة إذا رجع إلى أهلهء وينتقل عند الشافعية إلى الإطعام» فيقوٌم 
الشاة دراهم» ويخرج بقيمتها طعاماًء فإن عجزء صام عن كل مد يوماً. 
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ولا هدي على ا محصر إن لم يكن معه عند المالكية» خلافاً للجمهور كما تقدم. 

والتحلل عند الشافعية والحنابلة بثلاثة أشياء: ذبح» ونية التحلل بالذبح» 
وحلق أو تقصيرء اتباعاً لفعل النبي كلد وقوله: «إنما الأعمال بالنيات»0". 

والحلق شرط عند المالكية» وإن لم يكن شرطاً للتحلل. 

ويحل المحصر عند أبي حنيفة ومحمد بالذبح دون الحلق. 

مكان ذبح الحدي : هو الحرم عند الحنفية» » لقوله تعالى : «إ ولا حََلِقُواْ روس 


يا َخْدَىُ جآ( [البقرة: 195/7] وقوله سبحانه عن الذبائح :> «ثم عِلْها ل 
ليت لمق » [الحج : 57 8] أي إلى البقعة الى فيها 00 

وذبح الجمهور: لاضع علل ده فاوسيت حصن في حل أو حرم وقت 
حصرهء لإطلاق الآية .الكرعةؤفَإِنْ حورج فا أن سر من دي 4 [البقرة: 195/7] 


راكد الك لعجا عه عجار درل ريه وعن رامن با ضيه قبل يوم 
النحر. 
حم و ره كدم ال 2 والقران» 00 ا 
0 

ويستحب عند أبي حنيفة والشافعية والحنابلة للمحصر الانتظار» رجاء زوال 
596 


القضاء: يرى الحنفية أن المحصر إذا تحلل بالحج؛ عليه حجة وعمرة قضاء ما 
فاته وكذلك إذا تحلل بالعمرة؛ عليه قضاء ما شرع فيه » وعلى القارن حجة 
وعمرتان» عمرة كفائثت الحج. وعمرة لخروجه منها بعد الشروع فيها. 


)١(‏ أخرجه الشيخان عن عمر رضي الله عنه. 


الهدى 24ت 


لمرض أو خطأ عدد أو حبس بحقء. ولا قضاء لما إذا كان التحلل لعدو أو فتنة أو 
لحجة التطوع. 

ولا قضاء على الحصر عند الحنابلة» ويظل الواجب في ذمته» كما قال المالكية 
والشافعية. 

والخلاصة: يجب على المحصر القضاءء لأن النبي يك لا تحلل زمن الحديبية؛ 
فضى من قابل» ومعيت عمرة القضاعء ولا قضاء عليه عند الجمهور. لكن يظل 

زوال الإحصار: اتفق العلماء على أنه إذا زال عذر الإحصار قبل التحلل» 
وجب عليه المضى في إحرامه لإتمام نسكه إن أمكن., وإن زال الحصر بعد فوات 
الحجء تحلل بعمل عمرة. 

الهدي 

اهدي ني الاصطلاح الشرعي: ما يبدى إلى الحرم من الأنعام (الإبل والبقر 

وأفضل الهدي: البدنة ثم البقرة» ثم الضأنء ثم المعزء لأن النبي يك لل أحصر 
بالحديبية نحر البّدّنَ (الإبل) وكان يمختار من الأعمال أفضلها. 

والمجزئ في الهدي: ما يجرئ في الأضحية» وهو الثني فصاعداً. وهو ني رأي 
الحنفية: من الإبل ما أتم حمس سنين» ومن البقر سنتانء ومن الغنم سنة» ومن 
المعز: ماله ستتان. ويجزئ عند الحنابلة الجذع من الضأن: وهو الذي أتم ستة 
شورع ديف اغوي عن الفات في والهدي: مثله. 


200 رواه ابن ماجه. 
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أنواع الهدي 

أما هدي التطوع : فهو ما يقدمه الإنسان قربة إلى الله تعالى» دون إيجاب سابق. 
0 1 
بذنة 0. 

وأما المحدي الواجب: فهو نوعان: واجب بالنذرء وهو ما أوجبه الناذر على 
نفسه. وواجب بغير النذر. 

والواجب بغير النذر: كدم التمة والقران» والواجب بترك واجب من 
واجبات الحج». أو بفعل أحد محظورات الإحرام» كما تقدم بيانه. 

شروط هدي التمة : يشترط لوجوب هدي التمتع خمسة شروط وهي: 

-١‏ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. 

؟- أن يحج من عامهء لا من عام آخر. 

'- ألا يسافر بين العمرة والحج سفراً تقصر فيه الصلاة» وهذا في رأي 
الحنابلة لقول عمر رضي الله عنه: «إذا اعتمر في أشهر الحجء ثم أقام, فهو 
متمتع» فإن خرج ورجع» فليس بمتمتع». 

ولا هدي (دم) على من عاد إلى الميقات عند الشافعية» أو عاد إلى بلده عند 
الحنفية» أو إلى بلده أو أبعد منه عند المالكية. 

4- أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج: فإن أدخل الحج على العمرة 
قبل حله منهاء كما فعل الني كلد وصحابته» يصير قارناًء ويجب عليه حينئذ دم 
القران. 


2000 رواه البخاري ومسلم. 


الهدى ١م‏ 


ه- ألا يكون من حاضري المسجد الحرام لقوله تعالى: ([دَلِكَ لم لَّمْ يَكْنَ ألم 
حََاضِي ألْسَْجِدٍ الَرَامٌ 6 [البقرة: ؟/193]. 

وحاضرو المسجد الحرام: من دون الميقات عند الحنفية» وأهل مكة وذي 
رأي الشافعية والحنايلة. 

الصيام بدل دم التمتع: إن لم يجد المتمتع الهحدي. صام دلت 
وسبعة أيام إذا رجع لأهله (وطنه) بالاتفاق» لقوله تعالى: ( فَإِدّآ صم من تَملّم 
له إل أل ذا لنتبسرٌ من انها ل لم يذ مهيام تلقو يفي كل يسمه |1 بج 
َلك عَكَرَة 6 [البقرة: ؟/193]. 


وإذا لم يصم المتمتع في أثناء الحج. وجب عليه دم عند الحنفية» ويصوم الأيام 
الثلاثة قضاء في وطنه عند الجمهورء ويفرق بينها وبين الأيام السبعة عند 
الشافعية. 


2 


الأكل من الهدي 


أباح الحنفية للمهدي الأكل من هدي التطوعء والتمتع» والقران» إذا بلغ 
الحدي محلهء كالأضحية. ولم يجيزوا الأكل من بقية الحدايا كدماء الكفارات 
والنذور والإحصار والتطوع إذا لم يبلغ محله ومحله : منى أو مكة. 


وأجاز المالكية لصاحب الحدايا أن يأكل منها إلا من أربعة: جزاء الصيدء 
ونسك الأذى» ونذر المساكين» وهدي التطوع إذا عطب قبل تجله (مئى أو مكة). 


ولا يأكل عند الشافعية من واجب بالإحرام» كدم الكفارة» وهدي التمة 
والقران والمنذورء ودم الجناية. ويجوز للمهدي الأكل من هدي التطوع, 


-. 
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وقريب منهم مذهب الحنابلة» فإنهم لم يجيزوا الأكل من كل واجب بنذر أو 
تعيين» إلا من هدي التمتع والقران» فيجوز الأكل منهماء لأن أزواج البي يه 
تمتعن معه ف حجة الوداع, ثم ذبح عنهن النبي كَل البقرة» 0 لحومها. 
ويستحب للمهدي الآكل من هدي التطوع. لقوله تعالى : فكوا نبا [الحج : 
1 1 

والظاهر جواز الأكل من دم التمة والقران والتطوع. لما رواه أحمد ومسلم عن 
جابر قال: «حَجٌ النبي كَل ثم انصرف إلى المنحر» فنّحر ثلاثاً وستين بدنة بيده. ثم 
أعطى علياً عليه السلام» فنحر ما غَبَر”'2 وأشركه في هديهء ثم أمر من كل بَدَنة 
ِيَضْعَة'"'. فبجعلت في قِذْرء فظبختء نأكلا من لحمهاء وشربا من مرقها». 
وهتالة أحاديك 'أشرى"" امكدل: بيشموعيا غل أه عون« الأكل للمهدق من 
الحدي الذي يسوقه. قال النووي: وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع 
وأضحيته سنة ويدل عليه عموم قوله تعالى : ( فكلوأ سنهَا4 [الحج : /8ا|] وم 
يفصل النص بين التطوع والفرض. 
ذابح الهدي 

اتفق العلماء على أن يتولى الإنسان ذبح المدي بنفسه إن أحسن ذلك» لأنه 
قربة» والعمل بنفسه في القربات أولى لما فيه من زيادة الخشوع. إلا أنه يشهد عند 
الذبح إذا لم يذبح بنفسه. ولأن الني كك نحر هديه بيده» قال جابر: «نحر رسول 
الله كِِ ثلاثاً وستين بدنة بيده ثم أعطى علياًء فنحر ما غَبر)”؟' أي ما بقي. 


)00( بقي. 
(؟) هي القظعة من اللحم. 
() نيل الأوطار 8/ .٠١6‏ 


حدق رواه أحمد ومسلم. 


الهمدى او 





ضرراً على المساكين» وإن خلى بينه وبين المساكين جازء لقوله كلد «من شاء 
اقتطع0”". 

وتجوز المشاركة في الإبل والبقرء للحديث المتفق عليه عن جابر قال: «أمرنا 
رسول الله يكل أن نشترك في الإبل والبقر كلّ سبعة منا في يَدّنة». 
مكان توزيع لحم الهدي 

يرى الحنفية والمالكية: أنه يتصدق به على مساكين الحرم وغيرهم» لأن الصدقة 
قربة» وهي مقبولة على كل فقير. 

وري التافية والختابلة : أنه يتصدق به على مساكين الحرم إن قدر على ذلك» 


وو ل سرس 


لقوله تعالى: «إثم يلها يلها إِلّ ألْبيَتِ ليق » [الحج: 0/17]. 
الانتفاع بالهدي 


يجوز عند الحاجة الانتفاع بالهدي ركوباً وحملاً عليه» لما ثبت «أن رسول الله 
يكل رأى رجلاً يسوق بَدَنة» فقال: اركبهاء فقال: يا رسول الله» إنها بدنة» 
اركبهاء ويلك» في الثانية أو الثالثة”'؟ وعبارات الفقهاء في ذلك 
متشاببة» فقال الحنفية: يركبها عند الضرورة أو الحاجة» وإن استغنى عنها لم 
يركبهاء لجعلها خالصة لله؛ وعبارة المالكية: يندب عدم ركوب الحهدي والحمل 
عليه ويكره عند عدم العذر. 


وقول الشافعية : للمحتاج دون غيره ركوب المهدي والشرب من لبنه» ولو 
تصدق به كان أفضل» والحنابلة قالوا: له ركوب الحهدي على وجه لا يضر به. 


)١(‏ رواه أبو داود عن عبد الله بن أقرط. 
فق حديث متفق عليه بين أحمد والشيخين عن أبي هريرة وأنس زضي الله عنهما. 1 


م4 الحج والعمرة 





تقليد الهدي وإشعاره 

التقليد: تعليق قلادة في عنق الحدي». كحبل أو نعل» والإشعار: شق سنام 
البدنة» الأبمن في رأي الشافعية والحنابلة» والأيسر في رأي المالكية. 

وتقليد المدي مستحب اتفاقاً والإشعار ختلف فيه » لكن أنكر مالك 
وأصحابه الرأي تقليد الغنم» وكأنه لم يبلغهم الحديث. 

ويرى الحنفية: أن الإشعار مكروه» لأنه تمثيل بالحيوان وتعذيب له» فلا يجوز. 

ويرى الجمهور: مشروعية الإشعارء فيشق فيه موضع السنامء ويساق إلى 
موضع النحر» وذلك في الإبل والبقر دون الغنم. 

ودليل المشروعية أحاديث ثابتة» منها ما رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن 
المسُور بن مُرمة ومروان قالا © #خرج التي 35 من المدينة: ي بضع عشزة من من 
أصحابهء» حت إذا كانوا بذي لابه قلد البي كله الهمدي» وأشعرهء وأحرم 
بالعمرة». 
عطب الهدي في الطريق 

العطب: الحلاك أو مقاربة الحلاك, فإن كان تطوعاًء ذبحه أو نحره» وخخل بينه 
وبين الناس. ولا يأكل منه» وليس عليه غيره» لحديث أبي ف ذؤيب بن 
خلّحلة قال: «كان البي ككل يَبَعث معه بالهديء» ثم يقول: إن عَطْبٍ منها شيء» 
00 فانحرهاء ثم اغمس نعلها في دمها. ثم اضرب به صَمُحتهاء 
ولا تطعمها أنت» ولا أحد من أهل رُفقتك)0". 

وأما إن كان الهدي واجباً كالمنذورء فيلزمه ذبحهء وإن تركه حتى هلكء لزمه 
ضمانه أي إقامة غير مقامه. كما لو فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت» فإن أكل 





زفق رواه أجل ومسلم وابن ماجه. 


الهمدى هم 


منه صاحبه ضمن مقدار المأكول» لأن هذا الهدي مستحق للفقراء» ولا حق فيه 

ومن بعث ببدي لم يحرم عليه شيء من الأمور التي تحل له في رأي جماهير 
العلماء؛ خلافاً لابن عباس» ودليلهم ما رواه الجماعة عن عائشة قالت: «كان 
رسول الله كه هدي من المدينة» فَأفْتِلٌ قلائد هديه» ثم لا يتَيِب شيئاً مما يجتنب 


ا حرم». 


ء. م م 
9 2-2 2 


الأيمان 


تعريف اليمين وأنواعها ومدى مشروعيتها وحكم كل نوع. وصيغة اليمين» 
وشروطهاء وأحوالحهاء وهل تبنى الأيمان على النية أو العرف أو صيغة اللفظ 
اللغوية؟ 

تعريف اليمين ومشروعيتها 

تطلق اليمين في اللغة على الحلف. لأن الناس كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل 
واحد منهم بيمين صاحبه. ومعناها عند الحنفية : عبارة عن عقد''' قرّي به عزم 
الحالف على الفعل أو الترك. وسمى هذا العقد باليمين» لأن العزيمة تتقوى بها. 

واليمين مشروعة. لقوله تعالى: «لا يُواِدُكٌ أنه الَو ف أَِسَيكُمٌ وَلكن 
7 - سه و 5 مدهو »> 2 جه 5 اق 
مواد 5 سيت لوبكم وألله عَسُ حلم 26 [البقرة: 0]7766/7» وقوله كَكةِ: 
«إني والله إن شاء الله لا أحلف على بمينء فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت 
الذي هو خيرء وتحللتها»”". 


أنواع اليمين 
اليمين بالله تعالى ثلاثة أنواع : بمين منعقدة» وبمين الغموس» وبين اللغو. 


للق أي ما يعقد عليه الحالف نيته» أي يربطه به نيته وعزكته. 


هق رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


أنواع اليمين ٠‏ اع 


-١‏ اليمين الخموس 

هي في تعريف الحنفية والمالكية: اليمين الكاذبة قصداً في الماضي أو في الحال» 
مثل: والله لقد دخلت هذه الدارء وهو يعلم أنه لم يدخلها. وحكمها: أنه يأثم 
فيها صاحبهاء ويجب عليه التوبة والاستغفارء ولا كفارة مالية عليه في رأي 
الجمهور. لقوله ككةِ: «من حلف على يمين هو فيها فاجرء ليقتطع بها مال امرئ 
مسلمء حرّم الله عليه الجنة وأدخله النار»”''» وفي الصحيحين: «لقي الله وهو 
عليه غضبان». وفي حديث آخر: «من الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» 
وقتل ا لنفسر 4 واليمين المي 


وسميت غموساًء لأنها تغمس صاحبها في الثم أو في النار. 


وذهب الشافعية: إلى أن الكفارة واجبة في اليمين الغموس. لوجود الحخلف 
3 ع ند ود ُو ميجو مة* 2 207 
بالله والمخالفة مع القصدء ولقوله تعالى: (إلا يُوَاحِدَكمْ أَلَهُ الهو فد أَيْمْيكمْ ولك 
ير 72 ري هم م 1 
يوَِنُكُم يمَا عَقَّدتمٌ الْأَيْسنَ4 [المائدة: 44/0]. وهذا النص عام يعم الحلف في 
الماضي والمستقبل» فتكون الآية موجبة الكفارة في اليمين الغموسء لكونها من 
الأعان المنعقدة. وتعلق الإثم فيها لا بمنع الكفارة» كالظهار فيه إثم» ويوجب 
الكفارة. 


؟- اليمين اللغو 


هي في رأي الجمهور: أن يخبر عن الماضى أو عن الحالء على الظن أن الخبر به 
كما أخبرء وهو بخلافه» في النفى والإثبات» مثل: «والله ما كلمت فلاناً» وفي 
ظنه أنه لم يكلمه. ولا لغو في المستقبل» وإنما تعتبر اليمين على أمر في المستقبل يمينا 
منعقدة. ش 
)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه عن أب أمامة رضي الله عنه. 


زفق رواه البخاري من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


444 الأعان 


ويرى الشافعي أن اليمين اللغو هي : مالم تنعقد عليه النية» أو هي التي يسبق 
اللسان إلى لفظها بلا قصد لمعناهاء سواء في الماضى أو الحال أو المستقبل» للآية 


2 5 24 - رسك د َ. 8 م 200 تير 7 ر2 م عوك 
المتقدمة : «إلا يُوَايِدُكُمْ أمَّهُ ِالَمْو وه أَيَسَيَكمْ ولكن بُرَاِندُحكُم يمَا عَنّدمُ الْأبَمن» 


2 م 


أي قصدتم. والآية الأخرى: (« ولك يواد بجا كسَبَتث لوب 6. وفسرها جماعة 
من الصحابة (ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم) بأنها قول الرجل : لا 
واشامو ل اللي : 

واتفق الفقهاء على أنه لا كفارة فيهاء للآية الكريمة: «الّا بُوَانِدك أنَّهُ الَو ف 
أَيْصَيك )6 [البقرة: ؟/8؟5]. 
؟- اليمين المنعقدة 

هي بالاتفاق ما يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله» وتجب فيها 
الكفارة عند الحنث”". للآية: (وَلكن يَولندُحكُم بمَا عَنّدمُ لمن مُكتار,» 
[المائدة: 70 والمراد به: اليمين في المستقبل» بدليل قوله تعالى: ([وَأحَمَظواً 
مك4 [المائدة: 44/0] ولا يتصور الحفظ عن الحنث والخالفة إلا في المستقبل» 
ولقوله سبحانه: «إولا لُنقَضّا الْأَيمَنَ بَمْدَ تَكيدِهَا) [النحل: 41/16] والنقض 
إنما يتصور في المستقبل. 

ولا فرق عند الشافعية بين الماضى والحاضر والمستقبل؛: فمن حلف قاصداً 
اليمين» ثم حنث وجبت نا 

فإن كانت هذه اليمين على فعل واجب مثل : «والله لأصلين صلاة الظهر 
اليوم» ثم امتنع عن الو“ أثم وحنثء ولزمته الكفارة. 


)١(‏ نقله ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة والتابعين» ورواه البخاري 
والشافعي ومالك موقوفاً على عائشة رضي الله عنها. 

(0) الحنث: الإثم أو الذنب. 

(*) قالوا: وتصح اليمين على ماضٍ ومستقبل» وهي مكروهة إلا في طاعة. فإن كان الحالف عامداً 
فهي اليمين الغموس» مغني ا محتاج مقضة 

(5) البر: الموافقة لما حلف عليه. والحنث: غخالفة ما حلف عليه من نفي أو إثبات. 


أنواع اليمين 2 

وإن كانت اليمين على ترك واجب أو فعل معصية» مثل : «والله لا أصلٍ صلاة 
الفرض» أو «والله لا أشرين ن الخمر» فيجب عليه في الحال الحنث والكفارة والتوبة 
والاستغفارء لأن عقد هذه اليمين معصية. والرسول كله قال: امن حلف على 
بمينء فرأى غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو خيرء وليكفرٌ عن يمينه)”". 

وإن كانت اليمين على ترك مندوب» مثل «لا أعود مريفا أو على فعل 
مكروه مثل : «والله لا ألتفت في الأصل» فالأفضل له ألا يفعل المكروه» ويفعل» 
أي يحنثء ويكفر عن يعينه» للحديث السابق: «من حلف على بمين..6. 

وإن كانت اليمين على مباح فعلاً أو تركاًء كدخول دار» وامتناع من طعامء 
ع ل ترك الحنث) لما فيه من تعظيم الله تعالى» ولقوله سبحانه: 


(لا لنقضوأ الْأَبَمَنَ بَعَدَ تكبِيها) [النسل: ]41/1١‏ وله أن ينث نفسه ويكفر 
عن ,ينه» ويرى الحنابلة تخييره بين بين أن يفعل المباح» أو يؤدي عنه كفارة اليمين. 
الناسي والمكره واللخطئ 


للفقهاء في حكم هؤلاء الحالفين اتجاهان: 
- يرى الحنفية والمالكية: أن الكفارة تجب في اليمين المنعقدة» سواء كان 
الخالف الحانث عامداً أو ساهياً أو مخطباًء أو نائماً (مدركاً ما يقول) 00 مغمى 
؟ِ 2-6 7 ع - 2 
عليه أو مجنونا أو مكرهاء لأن الآية الكريمة: «[ولكن ُوذُكُم يما ” 
لسن »4 [المائدة: 7/06 89] , تفرق بين عامد وناس وغيرهماء» وقناضا على ا 
والطلاق ال في الحديث: «ثلاثة جذهن جد وهزلحن يل التكاح والطلاق 
قة 
واليمين؟ . 
دلق رواه أحمد في مسنده ومسلم والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنة. 
(؟) ليس في الحديث: اليمين. وإِنما الرجعة» وقد رواه أبو داودء والترمذي وقال: حديث حسن 
غريب» وابن ٠‏ ماجهء 0 0 0 
طلاق أو رجعة أو عتاق وقع منه ذلك»: وهو في الطلاق مذهب الحنفية والشافعية وآخرين. 
وخالف في ذلك أحمد ومالك فقالا: إنه يفتقر اللفظ الصريح إلى النية» وبه قال الصادق والباقر 
والناصر (نيل الأوطار 5708/5). 


ع الأيمان 


- ويرى الشافعية والحنابلة : أن لا كفارة ولا حنث على غير المكلف كالصبي 
وامجنون والناتم» لقوله كَكلِيهِ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حت يبلغ» وعن 
النائم. حقق يستيقظ». وعن الجئون حق يفيق»”". وذ عفارة أرقا عل لمشي 
عليه» والسكران غير المتعدي بسكره (الذي سكر بغير اختياره) والساهي» لأنهم 
في معنى المذكورين في الحديث,» فلا تنعقد اليمين منهم» كما لا تنعقد من المكرّهء 
ولقوله كَلِ: «ليس على مقهور يمين»”" وقوله أيضاً عليه السلام: «رفع عن أمقي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»70. 
أنواع اليمين المنعقدة 


لابدٌ من كون المحلوف عليه متصور الوجود حقيقة عند الحلف» فتكون أنواع 
اليمين المنعقدة ثلاثة: على ما هو متصور الوجود عادة)» ومستحيل الوجود» ولا 
يوجد 5 العادة. 


النوع الأول - اليمين على ما هو متصور الوجود عادة: 
إما أن يكون الحلف ني حال الإثبات» أو في حال النفي : 


ففي حال الإثبات؛» إن كان الحلف مطلقاً عن التأقيت» مثل : «والله لأدخلن 
الدار» شما دام الحلف والمحلوف عليه قائمين»ء فاليمين باقية لا يحنث. فإذا هلك 
الحالف أو المحلوف عليه.» حنث لحصول العجز عن تحقيق مقتضى البر باليمين» 
لكن في حال هلاك امحلوف عليه يحنث وقت هلاكهء وفي حال هلاك الحالف 
يحنث في آخر جزء من أجزاء الحياة. 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والنساي وابن ماجهء وابن حبان في صحيحه. والحاكم وصححهء من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) رواه الدارقطيي عن واثلة بن الأسقع وأبي أمامة» لكنه ضعيف» وقيل: موضوع. 

(9) رواه الطبراني في الكبير عن ثوبان» وغيره عن غيره بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي..»2 وني لفظ 
عن أب الدرداء وثوبان: «إن الله تجاوز عن أمى ثلاثا..» وعند ابن عدي في الكامل من حديث أبي 
بكرة» بلفظ : «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا : الخطأ والنسيان» والأمر يكرهون عليه" لكن فيه ابن 
لميعة؛ وحديئه حسن وفيه ضعف» فاللفظ المذكور في الصلب غير موجود. 


أنواع اليمين 44١‏ 


وأما إن كان الحلف مؤقتاً: مثل «والله لأدخلن هذه الدار اليوم» فما دام 
الحالف وامحلوف عليه قائمينء والوقت باقياء لا يحنث» فإذا مفى الوقت» حنث 
باتفاق الحنفية» لآن اليمين محددة بوقت. 

لكن إن هلك الحالف في الوقت المحددء فلا يحنث في رأي الحنفية والحنابلة» 
لأن الحنث في اليمين المؤقتة بوقت يقع في آخر أجزاء الوقت. وهو في تلك 
اللحظة ميت» ولا يوصف الميت بالحنث. 


وإن هلك المحلوف عليه قبل مفى الوقت» بطلت اليمين في رأي أبي حنيفة 
ونحمد وزفر. 

ولا تبطل اليمين ويحنث في رأي أبي يوسف والشافعية والحنابلة» وتجب 
الكفارة. 

وفي حال النفى: إن كان الحلف مطلقاً عن الوقت» مثل: «والله لا أدخل هذه 
الدار»» فإن دخلها مرة حنثء لأنه لم يبر في بمينه. وإذا هلك الحالف أو ا محلوف 
عليه قبل الفعل» لا يحنث» لأنه تحقق منه شرط بره في اليمين» وهو الامتناع عن 
الفعل. 

وإن كان الحلف في النفي مؤقتاً. مثل: «والله لا أدخل هذه الدار اليوم» 
امحلرف عليه في اليوم» لتحقق مقتضى اليمين. 

النوع الثاني - اليمين على ما هو مستحيل الوجود: 

المراد به المستحيل عقلاً. مثل: «والله لأقضين دين فلان غداً» فأبرأه الدائن 
اليوم؛ ثم جاء الغد, فلا تنعقد اليمين في رأي أبي حنيفة ومحمد وزفر ومالك وأبي 
الخطاب من الحنابلة» لتعذر البر باليمين. 


وذهب أبو يوسف والشافعي والقاضي أبو يعلى من الحنابلة: إلى أن اليمين 


فك الأيحان 


تنعقد موجبة للكفارة في الحال» لأن الحالف حلف على فعل نفسه في المستقبل» 
ولا يشترط في رأيهم أن تكون اليمين على أمر متصور الوجود. 

النوع الثالث - اليمين على ما هو مستحيل عادة: 

كالصعود في السماءء وتحويل الحجر ذهباً » تنعقد اليمين عند أكثر الفقهاء غير 
زفرء وتجب عليه الكفارة» لأن البر متصور الوجود في نفسهء بأن يقدر الله تعالى 
الحالف على ذلك» كما أقدر الملائكة والجن والأنبياء على صعود السماء» وأمكن 
تحويل الحجر ذهباً بفعل الله تعالى. 

يمين الفور: هي كل بمين خرجت جواباً لكلام أو بناء على أمرء فتتقيد بذلك 
بدلالة الحال» كقول شخص لآخر: «تعال تغد معى» فقال: «والله لا أتغدى» 
فلم يتغد معه» ثم رجع إلى منزلهء فتغدى» فلا يحنث في بمينه اتتهينانا 4 أن 
كلام الحالف خرج جواباً للسؤال؛ فينصرف إلى ما وقع السؤال عنه» والسؤال 
وقع عن الغداء المدعو إليه» فينصرف الجواب إليه» كأنه أعاد السؤال وقال: 
«والله لا أتغدى الغداء الذي دعوتي إليه». 

وقياساً: يحنث. وهو قول زفرء لأن الحالف منع نفسه عن تناول الغداء في 
جميع الحاللات. 

وفاء الحق قبل وقته: من حلف أن يقضي حق غيره في وقت». فقضاه قبله. م 
يحنث بيمينه في رأي الحنفية والحنابلة» لتحقق مقتضى اليمين» وزيادة خيرء ويرى 
الشافعي أنه يحنث إذا فعل ذلكء» لتركه فعل ما حلف عليه مختارا. 

فعل بعض امحلوف عليه: من حلف ليفعلن شيئاًء لم يبر في رأي الحنابلة إلا 
بفعل جميعه. ولا يكفي بعضه. 

صيغة اليمين 


اليمين بحسب اللفظ المقسم به خمسة أنواع : بالله تعالى صراحة واستعمال أحد 
أسماء الله الحسنى» وبالله تعالى باستعمال صفة من صفات الله وبالله تعالى كناية» 


ومن حيث المعنى» وبغير الله تعالى. 


صيغة اليمين رلك 


أسماء الله الحسئى» وبالله تعالى باستعمال صفة من صفات الله وبالله تعالى كناية» 
ومن حيث المعنى» وبغير الله تعالى. 

-١‏ أما اليمين بأحد أسماء الله الحسئى: فهو مباح» ويكون الحلف بغير الله 
عصياناً. ويراد بأي اسم من أسماء الله كالعليم والحكيم: الخالق بدلالة القسمء 
لأن القسم بغير الله تعالى لا يجوز. 

ولا فرق بين حروف القسم وهى: الباء والتاء» والواوء» مثل بالله» وتالله» 
ووالله. 

ودليل قصر الحلف بالله أو أحد أسمائه أو صفاته: قوله ككِْمٍ فيما يرويه ابن 
عمر: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكمء من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
لِيَضْمْتٌ؛ء قال عمر: «فما حلفت بها بعد ذلك ذاكراً ولا آثراً»”'2 أي لا حال 
تذكر مني وعلم» ولا بالرواية لما عن أحد أنه حلف بأبيه» وفي حديث آخر: دلا 
تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون)”". 

"- وأما اليمين بإحدى صفات الله تعالى: فهى بمين منعقدة» سواء كانت 
الصفة هي المستعملة ف عرف الناس لله وحده مثل : وعزة الله أو جلالهء أو 
كانت مستعملة صفة لله ولغيره على السواءء مثل : وقدرة الله وقوته ومشيئته. 

ويلحق بذلك في رأي الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) قول الحالف: 
(وأمانة الله)» لأن الأمانة المضافة إلى الله تعالى عند القسمء يراد بها صفته. ولا 
تنعقد اليمين عند الشافعية بأمانة الله؛ إلا أن ينوي الحلف بصفة الله تعالى» لأن 
الأمانة تطلق على الفرائض» والودائع والحقوق». ويكره الحلف بأمانة الله وهي 
الطاعة والعبادة والأمان» لحديث: «ليس منا من حلف بالأمانة»”" لأجل الأمر 
بالحلف بأسماء الله وصفاته. 


)١(‏ رواه أحمد ومالك والبيهقي وأصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضى الله عنهما. 
إهة6 رواه النسائي عن أبي هريرة رضى الله عنة, ٠١‏ 


زهرة رواه أبو داود من حديث بريدة رضى الله 0 


4.5 الأعان 


ولا تنعقد اليمين عند الحنفية باستعمال صفة لله تعالى ولغيره» وكان استعمالًا 
في غير الصفة هو الغالب» مثل : «وعلم الله أو رحمته أو كلامه أو غضيه) لأنه 
يراد هذه الصفات آثارها عادة» لا ذاتها. فيراد بالعلم المعلوم» وبال رحمة الجنة» 
وبالغضب أثره وهو العذاب والعقاب». ولا يراد بها ذات الصفةء. فلا يصير 
بذلك حالفاً إلا إذا تو الصفة: 

وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن الحلف ببذه الصفات يمين إلا إذا نوى بها 
آثارهاء فأراد بالعلم المعلوم» وبالقدرة المقدور. 

الحلف على المصحف أو القرآن: بمين باتفاق العلماء» لأن الحالف به إنما قصد 
الخلئف بالمكتوب فيه ) وهو كلام الله وهو من صماته تعالى» وتعارف الناس 
الحلف به. 

الحلف بحق الله: ليس عيئاً في رأي أبي حنيفة ومحمدء لأن حق الله يراد به 
طاه ومفروضاته. وهذا لبس صلقة الله كانه :ريدن ذلك عينا اراي 
الجمهورء لأن الحق أحد أسماء الله تعالى» أو صفة لله تعالى يستحقها لنفسه من 
البقاء والعظمة والجلال. 

الحلف بالعمر الله» : يمين عند الجمهورء لأنه صفة لله تعالى» كالحلف ببقاء الله 
سبحانه» وذهب الشافعية إلى أنه إن قصد اليمين فهى بمين وإلا فلا. 


الحلقة يلفظ 2 قشم باه وغوه يعين عدا نيوو :سواء نوق اليمين أو 
أطلق؛ عملاً بعرف الناس واستعمالحم. وذهب الالكية إلى أنها يمين إن نوى 
وأراد اليمين» فإن لم يرد اليمين بالله تعالى» فليست بيمين. 

الحلف على الغير: بأن قال شخص لغيره: أقسم عليك بالله» وأراد يمين 
نفسهء فهو بين عند العلماء» وعليه الكفارة» ويسن للمخاطب إبراره» لما رواه 
البخاري ومسلم وأحمد عن البراء رضي الله عنه: «أن النبي كِ أمر بإبرار المنْسِم» 
وهذا على سبيل الندب» لا الإيجاب. 


صيغة اليمين بل 


الحلف ب«أقسم» دون ذكر المقسم به: يمين عند جمهور الحنفية» والحنابلة على 
الراجح. لأن القسم لا لم يجز بغير الله تعالىء دل على أن هنالك مقسماً به 
محذوفاً: وهو اسم الله تعالى» وهي بمين عند المالكية إن نوى اليمين بالله» وليست 
بميناً عند الشافعية» وإن نوى» لأن ذكر المقسم به أحد أركان اليمين. 

تكرار المقسم به: إذا كرر الحالف المقسم به من دون حرف العطف» مثل 
قوله : «والله الرحمن الرحيم الطالب الغالب المدرك» كان يبميئاً واحدة بلا خلاف. 
وإن ذكر حرف العطف مثل قوله : «والله والله» أو «والله والرحمن» لا أفعل كذاء 
كان بمينين عند جمهور الحنفية ما عدا زفرء لأن العطف يقتضى المغايرة» فالمعطوف 
غير المعطوف عليه» فكان كل واحد منهما يمينا على حدة» وه عين راح ذناعند 
زفر في الحالتين» لأن حرف العطف قد يستعمل للاستئناف» وقد يستعمل 

تكرار الخبر المقسم به: إذا كرر الحالف الخبر المقسم عليه بأن قال: «والله لا 
أفعل كذاء لا أفعل» كان يمينين عند الحنفية إلا إذا أراد بالكلام الثاني الإخبار عن 
الأول فيضير هنا واسيدة: 

“- وأما اليمين بالله تعالى بالكناية: كقول الحالف: «إن فعلت كذا فأنا بودي 
أو نصراني أو بريء من الإسلام» ونحو ذلك». فهو يمين فيها كفارة» في رأي 
الحنفية» إذا فعل الشىء ا محلوف عليه» لتعارف الناس الحلف مبذه الألفاظ في كل 
زمان» ولول يكن لكالا لا تعارفراة لأن الحلف بغير الله تعالى معصية» فدل 
تعارفهم على أنهم جعلوا المذكور كناية عن الحلف بالله عز وجل. 

وذهب الجمهور: إلى أن ذلك لا يكون بميناء لخلوه عن ذكر اسم الله تعالى أو 
صفتهء ولا كفارة عليه بالحنث فيه» والحلف به معصية وحرامء فإن حلف على 
قصد الرضا بالتهود وما في معناه» إذا فعل الفعل» كفر في الحال. 

هذا في الحلف على المستقبل» فإن أضاف اليمين إلى الماضى» كاذباً قصداً. فهو 
كان العقوس»: ولا" كنا نه سنا ليوو كين العا فية» ولكق طخي عند 


5ط الأعان 


الحنفية أنه لا يكفرء لأنه ما قصد به الكفرء ولا اعتقده» وإنما قصد به ترويج 
كلامه. 


الحلف بتحريم شيء من ماله: إن قال: «الحلال على حرام» أو قال: «هذا 
حرام علي إن فعلت» ثم فعل» فهو يمين عند الحنفية والحنابلة» وعليه الكفارة 
با مخالفة» لعن نينا عند المالكية والشافعية» ولا شىء عليه» لأنه قصد تغيير 
المشروعء فلغا قصله. 


هل اليمين بحسب نية احالف أو المستحلف؟ : اليمين في الدعاوى أمام القضاء 
اثنانا :حبني 51 غلب أو سولف لقر له :كل امن عل ني السفاق» 
وفي رواية «عينك على ما يصدقك به صاحبك»:0". 

وأما في غير القضاء: فيرى الحنفية والحنابلة أن اليمين على نية الحالف إذا كان 
مظلوماً لأنه لا يقتطع بيمينه حقاًء وعلى نية المستحلف إن كان ظالاً لأنه يكون 
حيفل آنا إن توى «يد افر ها الي عل 

وفي رأي المالكية: اليمين على نية المستحلف» ولا تقبل نية الحالف. لأن 
الخصم كأنه قبل هذه اليمين عوضاً عن حقهء وعملاً بالحديث المتقدم. 

وقال الشافعية: العبرة في اليمين بنية الحالف. لأن المقصود من الأيمان هو 
المعنى القائم بالنفس» لا ظاهر اللفظ. 

؛- وأما اليمين بغير الله تعالى: كالإسلام أو الصلاة أو الصوم أو الأنبياء أو 
الملائكة» ومنه العمرك أو حياتك وحقك» فليس ييناً بالإجماع» وهو عند المالكية 
وجمهور الشافعية والحنايلة مكروه كراهة شديدة وحرام ل ماعة كاين حزم 
الظاهري. لنهي الشرع عنهء قال رسول الله ككِ: «لا تحلفوا بآبائكم ولا 


دق رواه مسلم وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


صيغة اليمين لاع 


بالطواغيت»2”" . (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائتكم. فمن كان حالفاً فليحلف بالله 
أو ليذر»"2 «من حلف بغير الله فقد أشرك)0؟ ودلت الأحاديث على أن الحلف 
بغير الله لا ينعقد. لأن النهى يدل على فساد المنهى عنه» وهو مذهب الجمهور. 

ه- وأما اليمين بغير الله تعالى صورة: كالحلف بالقربات إلى الله تعالى» وهي 
الحلف بالطلاق والعتاق أو المثي إلى مكة أو الصوم والصدقة ونحو ذلك» مثل: 
إن دخلت الدار فأنت طالق» أو علي صوم أو صلاة» فيلزمه تنفيذ ا محلوف بهء لا 
كفارة فيه. 

ولو قال لامرأته: «كلما دخلت هذه الدار فأنت طالق» يحنث بدخولما الدار» 
ويتكرر وقوع الطلاق بتكرر الدخول» في زوجية واحدة» فإن طلقت ثلاثاً» 
فتزوجت بزوج آخرء ثم عادت إل الزوج الأول» ودخلت الدار» لم يقع الطلاق 
عند الحنفية ما عدا زفرء لأن كل الجزاء قد فات. 

ولو قال: «كل امرأة أتزوجها فهى طالق» فتزوج امرأة» تطلق عند ا حنفية 
لوجود الشرطء ولو تزوجها ثأنية » لا تطلق» لأنه ربط الطلاق بصفة التروجء 
وقد حدث في المرة الأولى. 

ولو جمع الحالف بين شرطين في يمين بحرف العطف. مثل: «إن دخلت هذه 
الدار وهذه الدار»). لا يقع الطلاق إلا عنل وجود الشرطين عا وهو دخول 
الدارين» بحسب طبيعة حرف العطف» فالواو لا ترتيب فيه » والفاء يتطلب 
الترتيب مع التعقيب بلا تراخ» و«ثم» تتطلب الترتيب مع التراخي. 

تكرار الأبمان في مجلس واحد أو أكثر: من كرر اليمين مثل قوله: «والله لا 
أكلم فلاناً» ثم قال في المجلس نفسه أو في غيره» فهما يمينان إن لم ينو شيئاً» أو 
)000 رواه مسلم والنساي» من حديث عبد ال رحمن بن ممرة رضي ألله عنه. 
(؟) رواه مالك وأحمد والبيهقتي وأصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


() رواه أحمد عن ابن عمر رضى الله عنهماء وفي رواية أخرى: «من حلف بغير الله فقد كفر» أو «فقد 
كفر وأشرك)». 


14 الأعان 


نوى باليمين الثانية التغليظ أي التشديد. فإن نوى باليمين الثانية الأولى» كان عليه 
بمين واحدةء لأنه نوى التكرار» ويراد به في العرف التأكيد. 


شروط اليمين 


تشترط شروط في الحالف», وفي المحلوف عليه؛ وفي المحلوف به. 

أما الحالف فيشترط فيه شرطان: 

الأول - أن يكون الحالف عاقلاً بالغاً قاصداً إلى اليمين» فلا يصح يمين 
الصبي وامجنون والناتم. 

الثاني - أن يكون مسلماً: فلا يصح عند الحنفية يمين الكافرء لأن كفارة 
اليمين عبادة» والكافر ليس من أهلهاء وقال الجمهور: تصح يبمين الكافرء وعليه 
الكفارة أثناء كفره» أو بعد إسلامه. لأن عمر رضى الله عنه نذر في الجاهلية أن 
يعتكف في المسجد الحرام» فأمره النبي لله بالوفاء بنذره0©. 

وأضاف الشافعية والحنابلة شرطا ثالثاً. وهو أن يكون الحالف مختاراً فلا 
تنعقد يمين المكرهء لأنه قول حمل عليه بغير حق» فلم يصح مثل كلمة الكفر. 

وأما المحلوف عليه: فيشترط فيه عند الحنفية ما عدا أيا يوسف أن يكون 
متصور الوجود حقيقة عند الحلف وفي حال بقاء اليمين» وهو شرط انعقاد اليمين 
على أمر في المستقبل. 

وأما المحلوف به: وهو اللفظ المستعمل في اليمين بالله تعالى» وهو مركب من 
المقسم عليه والمقسم بهء فيشترط فيه أن يكون باسم من أسماء الله تعالى أو بإحدى 
صفاته» باستعمال أحد حروف القسم (الباء والواو والتاء» أو بصيغة اليمين 
المتعارفة» مثل أقسم بالله. وايم الله”''» ولعمر الله وغير ذلك؛ لما رواه أحمد عن 


)١(‏ رواه أصحاب الكتب الستة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
)١(‏ أصله: مين اللهء ويجمع على أيمن» فيقال: وأيمن الله. 


تعليق اليمين على مشيئة الله 5ط 


عائشة أن امرأة أهدت إليها قمراً في طبق» فأكلت بعضه وبقي بعضهء فقالت: 
أقسمتٌ عليك إلا أكلتٍ بقيته. وللحديث المتفق عليه عن ابن عمرء عن الني يَلِلِ 
أنه قال في زيد بن حارثة : «وايم الله إن كان لخليقاً للإمارة» وليك الملة هله 
عن ابن عمر أيضاً في حديث. الإفك : «قام النبي يِه فاستعذر من عبد الله بن 
أبي» فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة: لعمر الله لتقثلئه». 
تعليق اليمين على مشيئة الله (الاستثناء) 

إذا قال الحالف : «لأفعلن الشىء الفلاني إن شاء الله تعالى» ونحوه مثل: «إن 
أعانني الله» أو «إلا أن يبدو لي رهن وهو المعبر عنه بالاستثناء في اليمين» م 
تنعقد اليمين اتفاقاً لقوله كَليِ: «من حلفء. فقال: إن شاء الله اد 
وقولة آيفا اتن خلف عن فين فقال > إن كاء انق عا حت عليده” :دوعن 
ابن عباس أن النبي كَل قال: «والله لأغزون قريشاًء ثم قال: إن شاء الله ثم 
قال: والله لأغزون قريشاً» ثم قال: إن شاء الله» ثم قال: والله لأغزون قريشاًء 
ثم سكتء ثم قال: إن شاء اللهء ثم لم يغزهم)”". 

دلت هذه الروايات على أن التقييد بمشيئة الله مانع من انعقاد اليمين أو يحل 
انعقادهاء وهو قول جمهور الفقهاء. وادعى عليه ابن العربي الإجماع, قال: أجمع 
المسلمون على أن قوله: إن شاء الله عنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاء ولو 
جاز منفصلاًء كما روى بعض السلفء لم يحنث أحد قط في يمين» وم يحتج إلى 
0 


ومثل ذلك الحلف بالطلاق أو العتاق» فإن التقييد بالمشيئة' بمنع الانعقاد وهو 


)١(‏ رواه من حديث أبي هريرة: أحمد والترمذيء والنسائي وفي لفظه «فقد استثنى»؛ وابن ماجه 
وعنده: «افله ثنياه». 

(؟) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السئن) إلا أبا داود عن ابن عمر رضى الله عنهما. 

(*) رواه أبو داود. / 

(5) نيل الأوطار .57١/8‏ 


٠٠م‏ الأعان 


قول الجمهورء واستثنى الإمام أحمد العتاق» لحديث رواه: (إذا قال: أنت طالق 
إن شاء اللهء لم تطلقء» وإن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله فإنه حر»» أما النذر 

ولا يضر سكتة النفس» وعن طاوس والحسن وجماعة من التابعين: أن له 
الاستثناء ما لم يقم من مجلسهء وقال قتادة : مالم يقم أو يتكلمء وقال عطاء: قدر 
حلب ناقة. 

وما جاء في الحديث الثالث: «ثم سكتء ثم قال: إن شاء الله» لم يقيد هذا 
السكوت بالعذرء بل ظاهره السكوت اختياراً» لا اضطراراً» فيدل على جواز 
ذلك. 


أحوال اليمين 

يحلف الإنسان عادة على الأحوال المحيطة به من أكل وشرب» ودخول» 
وخروج»ء وعلوس + وركوت ‏ وبكق» وللش )ا وكلامة وضوت رخو ذلك 
قاصداً حث نفسه أو غيره على فعل الشيء أو المنع منهء فإن خالف مقتضى ينه 
حنث» ووجبت عليه الكفارة. 
هل الأيمان مبنية على العرف أو النية أو صيغة اللفظ؟ 

للفقهاء آراء اجتهادية ثلاثة في هذا الموضوع"'2: 

فذهب الحنفية: إلى أن الأيمان مبنية على العرف والعادة» لا على المقاصد 
والنيات». لأن غرض الحالف هو: المعهود المتعارف عندهء» فيتقيد بغرضه. 


وذهب الالكية والحنابلة: إلى أن المرجع في الأبمان هو: النية» أي نية 


2000 رسائل ابن عابدين 0١‏ :© تبين الحقائق للزيلعي 0 الاعتصام للشاطبي 241/١‏ 
الشرح الكبير للدردير ا مغني امحتاج م المغئى 71 وما بعدهاء منار 
السبيل: ص 41/77١‏ الا 


الحالف. فإن نوى ما يحتمله اللفظء انصرفت بينه إليه» للحديث المشهور أو 
المتواثر:-(إنما الأعمال: بالنيات» وإغا لكل امرئ ها نوئ06". 

وأضاف الالكية أنه إن لم ينو الحالف شيئاً؛ روعيت قرينة الحال» فإن عدمت» 
فعرف اللفظ. أي ما قصد الناس من عرف أيانهم» فإن عدم فدلالة اللغة» لكن 
هذا في غير محال القضاءء أي في الأحوال الذاتية وكذا في حال الاستفتاء» يراعى 
هذا الترتيب» أما في مجال القضاء: فلا يراعى إلا اللفظ» إلا أن يؤيد ما ادعاه 
من النية قرينة الحال أو العرف. 

وكذلك قال الحنابلة: إن لم ينو الحالف شيئاًء يرجع إلى سبب اليمين وقرينة 
الحال» فإن حلف لا يأوي مع امرأته في هذه الدارء فإن كان سبب يمينه غيظا من 
جهة الدار لضرر منها أو منه بهاء اختصت يينه بهاء وإن كان لغيظ لحقه من 
المرأة» لم يكن له الإيواء مع امرأته في أي دارء فإن عدم النية رجع إلى التعيين؛ 
فإن عدمت هذه الثلاثة (النية والسبب والتعيين) رجع إلى ما يطلق عليه الاسم 
شرعاء فعرفاء فلغة. 

وذهب الشافعية: إلى أن الأيبمان مبنية على الحقيقة اللغوية» أي بحسب صيغة 
اللفظ. لأن الحقيقة أحق بالإرادة والقصدء إلا أن ينوي شيئاً فيعمل بنيته. 

فمن حلف ألا يأكل رؤوساً. فأكل رؤوس أسماك. يحنث في رأي الشافعية» 
بأكل أي رأسء لدلالة اللغة عليه» ولا يحنث عند الحنفية» مراعاة للعرف» 
فالرؤوس تنصرف عادة إلى رؤوس المواشى» والمعول في رأي المالكية والحنابلة على 
النية إن وجدت,. وإلا روعيت قرائن الأخوال: 


2000 رواه البخاري ومسلم عن عمر رضى الله عنة. 


.هه الأمان 





كفارة اليمين 

إذا حنث الحالف بيمينه (خالف مقتضى اليمين) وجبت عليه الكفارة» وهي 
أحد أمور ثلاثة بالنسبة للموسر وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة عند الحنفية» ورقبة مؤمنة عند الجمهورء وأما 0 
الثلاثة فيصوم ثلاثة أيامء لقوله تعالى : (لا يُوَاحِدَكُهُ أَنّهُ الهو فيه 0 
نكم يما دم لمن فُكفدريه : إطعام عَشّرَوَ مَسَكينَ مِنْ أَوْسَِ مَا ** 
َي أو كنوَثهر از حَرِيرُ رَكبَةَ مس لد يِذ مصِيَامُ تل أيَامْ ده 2 
أيمِيَكُمَ إذَا علنك» [المائدة: /9ى]. 

والمقصود بالإطعام عند الحنفية: مجرد الإباحة (كوليمة مثلاً) ولا يشترط 
التمليك؛. لأن الإطعام في اللغة هو: التمكين من الشيء المطعوم. لا التمليك 
ويشترط عند الجمهور التمليك. ككل الواجبات الالية» حتى يتحقق العلم 
بالقدرء أما الطعام المباح للغير فليس له قدر معلوم. 

وقدر الطعام عند الحنفية : نصف صاع من تمح أو : شعير أو تمر أو قيمة هذه 
الأشياء من النقود. ومقدار طعام الإباحة أكلتان مشبعتان: غداء وعشاء أو غداء 
وسحور أو عشاء وسحور أو غداءان» لأنمما أكلتان مقصودتان. ولو أطعم 
مسكيناً واحداً عشرة أيام أو أطعم عشرة مساكين في يوم غداء» ثم أعطى كل 
واحد هذا من الحنظة أو غذى رجلا واخدا عشرين يزماء. حجان لتحفيق 
المقصودء أما لو أعطى مسكيناً واحداً طعام عشرة» في يوم واحدء دفعة واحدة» 
لم يجزء لأن الله تعالى أمر بسد جوعة عشرة مساكين إما مرة واحدة أو موزعة على 
الأيام» وهذا لم يحصل هنا. 

ومقدار الطعام عند الجمهور مذ (5/ا7غم) من ن الحنطة كصدقة الفطرء وفي 
رأي ابن القاسم: يجزئ المذّ في كل مدينة. وأجاز الشافعية مدّ حب من غالب 
قوت بلد الحانث. ولا يجوز عند الجمهور إخراج قيمة الطعام والكسوة. 


كفارة اليمين 0 .هم 


ويدفع الطعام إلى المساكين الأحرار المسلمين في رأي الجمهورء وأجاز الحنفية 
دفعه إلى ذمى لأنه مسكين. وقالوا كالشافعية: يجوز دفعه إلى الصغيرء ويقبضه 
عنه وليه. ْ 

وكلام الفقهاء عن الكسوة متقارب» ففي عبارة الحنفية: أدنى الكسوة: ما 
يستر عامة البدن» ولدى المالكية يجزئ أقل ما يطلق عليه اسم قميص أو إزار» أو 
سراويل أو عمامة» وكذلك قال الشافعية: يجزئ أقل ما يطلق عليه اسم الكسوة 
من إزار أو رداء أو جبة أو قميص أو ملحفة أي ما يلحف (يُتغطى) به. والحنابلة 
قالوا: تتقدر الكسوة بما تجزئ الصلاة فيه فهي للرجل ثوب تجزئ الصلاة فيه 
وللمرأة: فميص وخمار رأس. 

وأما صيام ثلاثة أيام للمعسر الذي لم يجد طعاماً ولا كسوة ولا عتق رقبة» 
فيشترط فيه في مذهب الحنفية والحنابلة التتابع لقراءة ابن مسعود: اافصيام ثلاثة 
أيام - متتابعات» وهذه القراءة الشاذة بمثابة خبر الواحدء وهو حجة. ويبطل 
التتابع بإفطار يوم لعذر كمرض أو سفر أو حيضء. أو لغير عذر. 

ولا يشترط التتابع في رأي المالكية والشافعية في الأظهرء وإِئما يستحب»ء 
لإطلاق الآية القرآنية المتقدمة: #فصيام ثلاثة أيام# حيث لا يشترط فيها التتابع. 
وأما قراءة ابن مسعود فهي منسوخة التلاوة والحكم. 
تقديم الكفارة على الحنث 

للفقهاء آراء ثلاثة في الموضوع”"2: 

يرى الحنفية: أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث. ويشترط فعلها بعد 
الحنث. بدليل الحديث المتفق عن عبد ال رحمن بن سمرةء قال: قال رسول الله 
كه: «إذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيراً منهاء فائت الذي هو خيرء وكمّر 
عن مينك» وفي لفظ : (إذا حلفت على يمين» فكفر عن بمينك» ثم ائت الذي هو 
خير»”'' وهو صريح في تقديم الكفارة على الحنث. وأما رواية «فائت الذي هو خير 


// المغني‎ .151١/5 مني المحتاج 557/5, المهذب‎ »5 ٠7/١ بداية امجتهد‎ »5١ /4 فتح القدير‎ )١( 
ا الا‎ 


هع رواه النسائي وأبو داود. 


مه الأعان 


وكفرً؛ فلا تعارض ما سبقء لأن الواو لا تدل على ترتيب» وإنما هي لمطلق 
الجمع» بل إن رواية «فكفر عن يميتك» وائت الذي هو خير» تخالفها. ‏ 

.وذهب المالكية والشافعية إلى أن الكفارة بعد الحنث أفضل» لما فيه من الخروج 
من الخلاف. وحصول اليقين ببراءة الذمة» فيجوز تقديم الكفارة المالية للصوم. 
واستثنى الشافعي الصيام. فقال: لا يجزئ إلا بعد الحنث». قال الشافعية: وله 
تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز أي غير معصية. 

واتجه الحنابلة إلى أن الكفارة قبل الحنث وبعده سواء في الفضيلة. 
شروط وجوب الكفارة 

يشترط لوجوب الكفارة خمسة شروط ذكرها الحنابلة''' وهي : 

-١‏ أن يكون الحالف مكلفاً: فلا تجب الكفارة على نائم» وصغيرء ويجنون» 
ومغمى عليه لأنه لا قصد لهم. ولحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن امجنون 
لكوت عن ستل كي يبرا ريت ام بح لاوطو الصبي حي 
يحتلم» 1 

؟- كونه قاصداً لليمين : فلا تنقعد ممن سبق على لسانه بلا قصد: كقوله: لا 
زاائف ويل واللهه ف انام عدعه (عرضن هديع ) لقزله تعانة لز بزليدك آله 
لشو ف أيَمنيك 6 [المائدة: 89/0] وعن عائشة مرفوعاً : «اللغو في اليمين: كلام 
الرجل في بيته: لا واللهء وبلى والله»”". 

"- كونه مختاراً لليمين: فلا تنعقد من مكرّهء لحديث: «رفع عن أمتي الخطأ 
والقناة يونا اك هوا عليه 

:- كونها على أمر مستقبل بمكن فيها البر والحنث: قال ابن عبد البر: اليمين 
التي فيها الكفارة بالإجماع: التي على المستقبل» كمن حلف ليضربنَ غلامه» أو لا 


)١(‏ منار السبيل وحاشيته الأنوار للشيخ إبراهيم بن ضُويان ص777. 
(0) رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن عل وعمر رضي الله عنهما. 
(9) رواه أبو داودء والبخاري وغيره موقوفاً. 

(5) رواه الطبراني عن ثوبان رضي الله عنه. 


كفارة اليمين همه 


يضربه. فلا كفارة على ماضء بل إن تعمّد الكذب فحرامء لأنها اليمين 
الغموسء ولا كفاره لها في قول الأكثرء كما تقدمء وإلا فلا شىء عليه. 

- الحنث بفغل ما حلف على تركه» أو ترك ما حلف على فعله» مختاراً ذاكراً 
ليمينه. فإن لم يحنث» فلا كفارة» لأنه لم يبتك حرمة القسم» فإن حنث مكرهاً أو 
ناسياء فلا كفارة عند الشافعية والحنابلة» خلافاً لغيرهم» لأنه غير آثم» لحديث: 
«عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 


النذور 


تعريف النذر وشروطه وحكمه 
تعريف النذر وأركانه 

التذوالقةالوقه عير أواهر وقرعا : الرعد عبن خاضة 

وله ركن واحد عند الحنفية وهو: الصيغة الدالة عليه» مثل قول إنسان: «لله 
علي صوم أو صدقة أو صلاة». 

وعند الجمهور أركانه ثلاثة: الناذر» والمنذورء وصيغة النذر. 

أما الناذر: فهو كل مكلف مسلمء فلا نذر للصبي وامجنون والكافر. 

وأما المنذور: فهو نوعان: مبهم ومعين. فالمبهم: ما لا يبين نوعهء كقوله: لله 
علي نذرء وفيه في رأي المالكية كفارة بمين. والمعين: أربعة أنواع: قربة» فيجب 


الوفاء مباء ومعصية » فيحرم الوفاء مباء ومكروه» فيكره الوفاء به .2 ومباح ١‏ 
فيباح الوفاء به وتركه. 


وأما الصيغة فنوعان: مطلقء ومقيد. أما المطلق: فما كان شكراً لله على نعمة 
أو لغير بب. مثل : لله على أن أصوم كذاء أو أصلي كذاء وهو مستحب عند 
المالكية ويجب الوفاء به. 


شروط النذر /باههة 


وأما المقيد بشرطء مثل: إن شفى الله مريضى أو رزقت ولدأء فعلى كذاء 
وحكمه بالاتفاق: أنه يلزم الوفاء به بتحقق الشرطء لقوله تعالى: « وَلْبُوفُوأ 
در مارء 1 د بود 0م20 
ندورَهُم 6 [الحج: ]١4/5١‏ ووصف الله المؤمنين بقوله : ف بوفون بأنذري» [الإنسان: 
ااال وهو مباح ١‏ وقيل : مكروه. 

تشترط شروط في الناذرء وفي المنذور به. 
.شخروط الناذر 

هي: التكليف (البلوغ والعقل) والإسلام» فلا ينعقد نذر امجنون والصبي 
والمغمى عليه» لعدم تكليفهم. ولا يصح نذر الكافر حال كفرهء لعدم أهليته 
للقربة إلى الله تعالى» حتى يسلم. 

وأضاف الشافعية كون الناذر مختاراًء فلا يصح نذر المكره للحديث المتقدم: 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)0". 
شروط المنذور به 

-١‏ أن يكون المنذور به متصور الوجود في نفسه شرعاً : فلا يصح النذر بما لا 
يتصور وجوده فرعا كمن قال: «لله على أن أصوم ليلاً» أن الليل ليس محل 
الصوم. 

؟- أن يكون المنذور به قربة: كصلاة وصيام وعيادة مريض..إلخ» فلا يصح 
النذر بما ليس بقربة» كالنذر بمعصية» مثل قوله: «لله علي أن أشرب الخمرا أو 
«أن أقتل فلاناً». وهذا الحكم متفق عليه لقوله يكِْ: «لا نذر في معصية الله ولا 
فيما لا يملكه ابن آدم»”"' وقوله أيضاً : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصهن”" ولأنه يحرم الوفاء بالمعصيةء ولا كفارة عليه عند 
الجمهور. وعليه كفارة مين عند الحنفية. 
)غ0( رواه الطبراني في الكبير عن ثويان رضي الله عنه. 
0( رواه مسلم وأبو داود والنساي عن عمران بن حصين رضي الله علة. 
(5) رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة رضي الله عنها. 


مه النذور 


- أن يكون قربة مقصودة: فلا يصح النذر عند الحنفية'بعيادة المرضى وتشييع 
الجنائزء وتكفين الموق» والاغتسال» ودخول المسجدء ومس المصحف» 
والأذان» وبناء المساجدء لأن هذه الأعمال» وإن كانت قرية لله» إلا أنها ليست 


قربة مقصودة لذاتها عادة. 


وإنما يصح نذر الصلاة والصوم والحج والعمرة والاعتكاف» ونحوها مما 


وذهب الشافعية : إلى صحة انعقاد النذر بكل قربة» لا تجب ابتداء» كما ذكر» 
لأن الشارع رعَب فيهاء والعبد يتقرب بباء فهي كالعبادات. 


#- أن يكون المتذوريه مجلوكاً للناذر وقت الندزء: أو :مضافا إلى املك :ان إل 
سبب الملك» فلو نذر في الحال التصدق بما لا يملكهء لا يصح بالاتفاق» لقوله 
كِ: «لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم» كما تقدم. 


ويصح النذر عند الحنفية خلافاً للشافعية مضافاً إلى الملك مثل: كل مال 
أملكه في المستقبل فهو صدقة؛ أو مضافاً إلى سبب الملك مثل: كل ما أشتريه أو 
أرئه فهو صدقةء لقوله تعالى: (( 8 وَمَهُم من عَنِهَدَ أله لَيِنْ ءَاتَدنَا من فَضَلِوء 


سس جه 


نْصَّدَّكَنَّ وَلَمَكْوننَ مِنّ ألصَلِحِينَ 009 © [التوبة: 9/ه/]. 

واستدل الشافعية بالحديث السابق: «لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه 
ابن آدم». 

ه- ألا يكون المنذور فرضاً أو واجباً كالصلوات الخمس وصوم رمضان 
والجهاد وصلاة الجنازة» والوتر وصدقة الفطر والأضحية التي هي واجبات عينية 
عند الحنفية» وكذا الكفائية كتجهيز الموق وغسلهم ورد السلامء لأن إيجاب 
الواجب لا يتصور. 


حكم أصل النذر وأنواع النذر المنعقدة يكن 


حكم أصل النذر 


للعلماء آراء ثلاثة» ذكر الحنفية أن النذر في الطاعات مباح» وذكر المالكية أن 
النذر المطلق مندوب» وهو ليس معلقاً على شيء: ولا مكرر بتكرر الأيام» كنذر 
صوم كل يوم حميس» وأما المعلق على شيء فهو مكروه في رأي الباجي» مباح في 
وأي ابن رشد. 

وذكر الشافعية والحنابلة أن النذر مكروه كراهة تنزيه لا تحريم. لحديث ابن 
عمر عن النبي يكَكةِ: أنه نبى عن النذرء ؤقال ##«إنة لأ يرد شنا وإنما يستخرج به 
من البخيل» وفي لفظ (إنه لا يأتي جخير..2"00. 


أنواع النذر المنعقدة 

ذكر الشافعية والحنابلة”"' ستة أنواع للنذر المنعقدء ولكل نوع حكم وهي: 
أكثر الفقهاء إلا الشافعي». لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً: «كفارة النذر إذا لم 
يسمّ: كفارة يمين2”" وحمله الأكثرون على النذر المطلق. ودليل الشافعي حديث: 
«من نذر ومعمى فعليه ما سو 6400 ويحمل المطلق على المقيد. 


)١(‏ رواه الجماعة إلا الترمذي. 

000 مغنني انحتاج 5/ 56” وما بعدهاء منار السبيل: ص17 وما بعدها. 

(90) رواه ابن ماجه» والترمذي وقال: حسن صحيح غريب» ويؤيده حديث موقوف عن ابن عباس » 
رواه أبو داود وابن ماجه: «من نذر نذرا ولم يسمّهء فكفارته كفارة يمين» وحمله الشافعية على نذر 
اللجاج. 


(4) قال عنه الزيلعي في نصب الراية 7/ 700: غريب. 


وى النذور 





وذكر الحنابلة أن من نذر صوم شهر معين أو شهراً مطلقاً (أي غير معين) لزمه 
التتابع» لأن إطلاق الشهر يقتضيه. 

"- نذر اللجاج والغضب أو الغلق: وهو الذي خرج مخرج اليمين» بأن 
يقصد الناذر حث نفسه على فعل شىء أو منعها غير قاصد للنذر ولا القربة» 
كل 4 إن كلمت ثلانا 1011 املك قعل مبوع سن أن شهر اء بتع اوماق 
صدقةء فيخير الناذر بين الفعل والوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين لحديث 


عمران بن حصين : «لا نذر في غضب» اوه ار 


*- نذر المباح: مثل: لله على أن ألبس ثوب أو أركب دابتي» لا كفارة عليه 
لحديث: «أن امرأة قالت: يا رسول الله» إني نذرت أن أضرب على رأسك 
بالدف». فقال النبى يَكِ: أوني بنذرك)”". 

4 - نذر مكروه: كطلاق ونحوه. يسن أن يكفر ولا يفعله» لأن تركه أولى» 
وإن فعله فلا كفارة» لعدم الحنث. 

6- نذر معصية : كشرب حمر وصوم يوم العيد» وضرب فلان أو شتمه أو 
قتله» يحرم الوفاء به اتفاقاً» لحديث عائشة مرفوعاً : من نذر أن يطيع الله 
فليطعه»؛ ومن نذر أن يعصى الله قلا رياني77 وحديث عمران بن حصين : «لا 
نذر في معصية الله)”). 

ولا كفارة عليه في رأي المالكية والشافعية وغيرهمء للحديثين السابقين 
وغيرهماء وعليه كفارة بمين في رأي الحنفية والحنابلة» لحديث عمران بن الحصين : 


)١(‏ روأه سعيد بن منصور في سننه» والنساي. 

(؟) رواه أبو داود وسعيد بن منصور. 

(*) رواه الجماعة إلا مسلماً. 

هع رواه مسلم وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي. 


وقت الوفاء بالنذر ل 


«لانذر في معصية الله. وكفارته كفارة 0 وحديث ابن عباس أن البى عَكِلِ 
قال لمن تذو ندرا فى معصية كاوه كنار 0 


وعلى رأي هؤلاء: يقضي الصوم المنذور في يوم العيد أو أيام التشريق بعدهاء 
فتصح القربة» ويلغو التعيين» لأنه معصية. 

5- نذر التبرر: بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة» فيجب عليه 
الوفاء بنذره إذا حصل الشرط المعلق عليه» لحديث عائشة المتقدم. 


وقت الوفاء بالنذر 

علي ادك صعب توم الدلار ٠‏ 

- فإن كان النذر مطلقاً أي غير مقيد بشرط أو مكان أو زمان» مثل: لله علي 
صوم شهرء أو حجة. أو صلدقة أو صلاة ركعتين ونحو ذلك» فيجب عليه في 
الخال. لأن سبب الوجوب وجد مطلقاء فيثبت الوجوب مطلقاً» لكن يندب 
التعجيل. 

- وإن كان النذر معلقاً بشرطء مثل: إن شفى الله مريضي فلله علي صوم شهر 
ونحوه. فعليه الوفاء بالنذرء لأن المعلق بالشرط كال منجزء ولا يلزمه في وقت 
معين» لأن وقت الوفاء بالنذر هو العمر كله. 

- وإن كان مقيداً بمكان كقوله: لله علي أن أصلي ركعتين في موضع كذاء أو 
أتصدق على فقراء بلد كذاء يجوز عند الحنفية أداؤه في أي مكان» لتحقيق المقصود 
من النذر وهو التقرب إلى الله تعالى. وليس لذات المكان دخل في القربة. ويجوز 
عندهم لمن نذر صلاة ركعتين في المسجد الحرام الأداء في مكان آخرء والأفضل في 
المسجد الحرامء ثم المسجد النبوي» ثم المسجد الأقصى» ثم الجامع. ثم مسجد 
الحي» ثم مسجد البيت» لأن المقصود القربة إلى الله تعالى» وهو يتحقق في أي 
مكان. 
)١(‏ هوالحديث السابق. 


زهعة رواه أبو داود. 


"ذه النذور 


ويلزمه عن المالكية أداء المنذور في المكان المسمى إن نوى صلاة أو اعتكافاً في 
مكان أو سمى أحد المساجد الثلاثة. 


وكذلك قال الشافعية: يلزمه الوفاء بالتزامه إن نذر التصدق بشىء على أهل 
بلد معين» ويلزمه أداء الصلاة في أحد المساجد الثلاثة إذا نذر الصلاة في أحدهاء 
لعظم فضلهاء لقوله يله : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 


ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى”"2 


. أما من نذر الصلاة في غير هذه المساجدء 
فلا يلزمه في المكان المحدد. ويصح في أي مسجدء وكذلك إن نذر صوماً في بلد. 
لزمه الصوم. ولم يتعين مكان معين للصوم. ودليلهم على تعين مكان الصدقة 
بالنذر: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن امرأة أتت البى كَل 
تقالكة ها مسرل الف إن تذرك أن انين فى معان كوكناه كان كان بده 
فيه أهل الجاهلية» قال: لصنم؟ قالت: لاء قال: لوثن؟ قالت: لاء قال: أوفي 


0001 


ووافق الحنابلة الجمهور في وجوب أداء النذر كاعتكاف ونحوه في أحد المساجد 
الثلائة إن نذر الاعتكاف فيها. 

وقال ابن تيمية رحمه الله: النذر للقبور أو لأهلها نذر معصية لا يجوز الوفاء 
به وإن تصدق بما نذره من ذلك» على من يستحقه من الفقراء والصالحين. كان 
لم جر الوفاء به إجماعاء ويستحسن صرفه في نظيره من المشروع . وفي لزوم الكفارة 
ع7 

- وإن كان مضافاً إلى وقت في المستقبل : مثل قوله: لله علي أن أصوم رجب»ء 
أو أتصدق في يوم كذاء فوقت النذر: هو الوقت المحدد. لكن يجوز عند الحنفية 


)١(‏ رواه أحمد والبيهقى» وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي؛ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
هم رواه أبو داود في سنه. 


زفرة منار ١‏ لتسدما ص 5 : لا. 


كيفية ثبوت حكم النذر ره 


غير محمد تقديم المنذور به على الوقت» لأن الوقت للتقديرء لا لتعين الواجب» 
لأن الأوقات في معنى العيادة سواء. 
كحكيفية ثبوت حكم النذر 

- إن أضيف إلى وقت مبهم مثل: لله علي أن أصوم شهراًء فهو كالواجب 
المطلقء فذهب بعضهم إلى أنه على الفورء وذهب الأكثرون إلى أنه على التراخي» 
لكن في الاعتكاف يلزم الناذر عند الجمهور غير الشافعية بالتتايع ليلا وتماراء 
لأن معنى الاعتكاف هكذا. 

- وإن أضيف النذر إلى وقت معين: مثل لله علي صوم غدء وجب عليه صوم 
دون تأخيرء وذكر الشافعية أن من نذر صوم سنة معينة»ء صامها وأفطر أيام 
العيدين والتشريق» ويكتفي بصوم رمضان. 


الأضاحق 


تعريف الأضحية وحكمهاء وشروطهاء ووقتهاء نوع الحيوان المضحى به 
وصفاتهء آداب التضحية؛ حكم الأكل من الأضحية وتوزيعها. 


الأضحية لغة: اسم لما يضحى بهء واصطلاحاً : هي ذبح حيوان من الأنعام 
(الإبل والبقر والغنم) في أيام الأضحىء تقرباً إلى الله تعالى. 

وشرعت بقوله تعالى: (فصل ريك ور ©2 [الكوثر: 8١٠١/؟]‏ وقوله 
جات : و والدرة ها ل من سَعَكيرٍ س4 [الحج: ]87/7١‏ أي من أعلام 
دين الله.وبأحاديث صحاح منها حديث أنس قال: «ضحى رسول الله َل 
بكبشين أملحين”'' أقرنين» فرأيته واضعاً قدميه على صفاحهماء يسمّي ويكبرء 
فذبحهما بيده)”'". ومنها حديث عائشة : «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب 
إلى الله تعالى من إراقة الدم. إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارهاء 
وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرضء فطيبوا بها 
2900 


وقد شرعت في السنة الثانية من الحجرة كالزكاة وصلاة العيدين. 
)١(‏ الأملح: الأبيض الخالص أو الغالب البياض على السواد. 
(؟) أخرجه الجماعة. 


() أخرجه الحاكم والترمذي وابن ماجهء وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


شروط الأضحية ووقتها ىه 


وحكمة مشروعيتها: شكر المنعم على نعمه العديدة» وعلى بقاء الإنسان في 
حال الحياة عاماً بعد عام» وللتوسعة على أهل البيت وغيرهم» ولإحراز الثواب 
وتكفير الخطايا. 

وحكمها: أنها واجية عند الحنفية للأمر القرآني بها: (إفَصّلٌ لريك 0 
2 وللحديث النبوي: «من وجد سعة فلم يضح». فلا يقرين طفن 20 

وهى سنة مؤكدة عند بقية الفقهاء. لأحاديث منها حديث أم سلمة رضي الله 
عنها أن رسول الله كةٍ قال: (إذا رأيتم هلال ذي الحجةء وأراد أحدكم أن 
يضحى » فليمسك عن شعره ل ينا 

ولكنها عند الشافعية سنة كفاية لكل بيت» لحديث يخْنّف بن سُلَيمِ قال: «كنا 
وقوفا مع النبي كلوه فسمعته يقول: يا أيها الناس» على كل أهل بيت في كل عام 
ار اسن ةعبق المتترد فق العمز تزه ؤاحدةه لأن لامر عدي الا 
يقتضي التكرار. 


أضحية» 


شروط الأضحية ووقتها 
تطلب الأضحية عند القدرة عليهاء فلا يطالب ا العاجز عنهاء وهو عند 
الحنفية من لا ملك نصاب الزكاة وهو مئتا درهم» والقادر عليها: من بملك هذا 
النصاب زائداً عن حاجته وحاجة عياله. 
وعند الشافعية هو : من يملك ثمنها زائداً عن حاجته وحاجته عيال أيام العيد 
لأن ذلك وقتهاء مثل زكاة الفطر. 
وشروط صحتها ما يأ : 


فق أخر جه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضى الله عنه. 
(؟) أخرجه الجماعة إلا البخاري. 


زضف أخر جه الترمذي وصححه وابن ماجه. 


615 الأضاحى 


-١‏ سلامة الحيوان المضحى به من العيوب المؤدية لنقص اللحم أو الإضرار 
بالصحة.ء وهي الأربعة المذكورة في السنة: العور البيّنء والمرض البيّنء 
والعرجء والعَجّف الحزال). 

-١‏ كون التضحية في وقت دلمحصوص: وهو عند جمهور الفقهاء ثلاثة أيام 
فقط. يوم العيد ويومان بعده»ء لما روي عن عمر وعلي وابن عباس أنهم قالوا: 
«أيام النحر ثلاثة» أفضلها أوها»"'“2. وكان ابن عمر يقول: «الأضحى يومان بعد 
يوم الأضحى)”". 

وعند الشافعية: أربعة أيام. يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة بعد العاشرء 
لقوله كلخّ: «عرفة كلها موقف. وأيام التشريق كلها منحرل””» وفيٍ رواية 
أخرى: «كل أيام التشريق ذبح»”». 

ويبدأ وقت التضحية عند الحنفية عند طلوع فجر يوم الأضحى» ويستمر 
عندهم وعند المالكية والحنابلة إلى غروب مهمس اليوم الثالث» ويكره تنزيها الذبح 
ليلآ» لاحتمال الغلط في الذبح في ظلمة الليل» لكن لا يجوز عند الحنفية الذبح 
إلا بعد الصلاة ولو قبل الخطبة» لحديث أنس عند البخاري: «من ذبح قبل 
الصلاة فليُعد؛ ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكهء وأصاب سنة المسلمين». 

ويبدأ وقت التضحية عند غير الحنفية بعد صلاة العيد والخطبة» ولا يجوز قبل 
ذلك». لحديث البراء ابن عازب في الصحيحين: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا 
نصلي» ثم نرجعء فننحراء» وحديث جابر عند أحمد ومسلم للمالكية القائلين 
بكون التضحية بعد ذبح الإمام أضحية: أن النبي يَلهِ أمر من كان نحر قبله أن 
يعيد بنحر آخرء ولا ينحروا حتى ينحر النبي. 

وأضاف المالكية شرطين آخرين وهما: إسلام الذابح» فلا يصح ذبح الكافرء 
وعدم الاشتراك في تمن الأضحية» فالشاة المشتركة بين اثنين أو أكثر لا تجزئ عن 
)١(‏ قال عنه الزيلعي: غريب جداً. 
(؟) رواه مالك في الموطأ. 





9) رواه البيهقتي وصححه ابن حبان. 


(5) رواه أحمد وابن. حبان في صحيحه والدارقطني» لكن رواية ابن حبان ذكر فيها حرف «في كل". 


نوع الحيوان المضحى به وصفاته /ااه 


واحد منهما. ويصح الاشتراك عند غير المالكية بين سبعة في ناقة أو بقرة إذا ساهم 
كل واحد منهم بالسبع» ولا يصح أكثر من سبعة» ولا المساهمة بأقل من السبع. 

ويشترط في المكلف بالأضحية: أن يكون مسلماً حراً بالغاً عاقلاً مقيماً 
مستطيعاًء فلا أضحية على الكافر حال كفره» ولا على الرقيق» والصغير في رأي 
حنيفة» وأبي يوسف. والمجنون» والمسافر في رأي الحنفية» وتسن له في رأي بقية 

وتشترط نية الأضحية» فلا تجزئ بدونهاء لأن الذبح قد يكون للحم» وقد 
يكون للقرية» والفعل لا يقع قربة من دون النية» للحديث المشهور عن عمر في 
الصحيحين: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». 

نوع الحيوان المضحى به وصفاته 

لا ع الأضحية بالاتفاق إلا بالأنعام (الإبل والبقر والغنم) لقوله تعالى : 
رَلِكْلٍ أَمَمَ جَمَلَا مَسَكا لديا أسْم اله عل ما رَنَقهُم ين بَهِيمَةٍ 
لاهن »6 [الحج: /5١‏ كلل وم ينقل عن النبي يليه ولا عن أصحابه التضحية بغير 
الأنعام. 

لكن الأفضل منها مختلف فيهء ففى رأي الحنفية: الأكثر لحماً هو الأفضل» 
لتحقيق زيادة النفع» ومثلهم الشافعية والحنابلة الذين قالوا: أفضل الأضاحي: 
الإبل؛ ثم البقرء ثم الضأنء ثم المعز. 

أما المالكية فقالوا: الأفضل الضأن لطيب لحمه»ء ثم البقرء ثم الإبل» ولأن 
النبي يِه ضحى بكبشين» ولا يفعل إلا الأفضل. 


وسن الحيوان المضحى به مختلف فيه : 


ماه الأضاحي 


فجذع"' الضأن: هو ما أتم ستة أشهر ودخل 5 السابع» في رأي الحنفية 
والحنابلة» لقوله عل : «يجرئ الجذع من الضأن ام . 

وهو ما أتم السنة الأولى ودخل في الثانية في رأي المالكية والشافعية» لخبر أحمد 
والنسائي: «ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائزا. 

أما بقية الأنعام: ففي مذهب الحنفية والحنابلة: المعز ما أتم سنة ودخل في 
الثانية» والبقر والجاموس : ما أتم سنتين ودخل في الثالثة» والإبل: ما أتم حمس 
سنوات» ودخل في السادسة. 

وعند المالكية: المعز: ما أتم سنةء والبقر والجاموس: ابن ثلاث سنين» 
والإبا "انق سن شتواك 

وعند الشافعية: المعز والبقر: ما أتم السنة الثالثة» والإبل: ما أتم السنة 
الخامسة ودخل 5 السادسة. 

وبه يظهر أن سن الإبل حمس بالاتفاق» وسن البقر : سنتان في رأي» وثلا 
في رأي آخرء وسن المعز سنة كالضأن في رأي الجمهورء وثلاث سنوات في رأ 
الشافعية. 


6 


6 


والمجزئ عنه بالاتفاق: كون الضأن والمعز عن واحد فقطء والبدنة (من الإبل) 
والبقرة عن سبعة أشخاص» لحديث جابر : «نحرنا مع رسول الله وَل بالحديبية : 
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة»””'» وشرط المالكية في إجزاء الإبل والبقر عن 
سبعة إذا كان الاشتراك في الثواب قبل الذبح شروطاً ثلاثة: أن يكون قريباً لهء 
وينقفق عليه» وساكنا معه. 


وأجاز المالكية والحنابلة: أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة» أو بقرة» 
)١(‏ هو الشاب الثني. 


2( أخر جه أحمد وابن ماجه. 


نوع الحيوان المضحى به وصفاته 9ه 


وفتضى” كقين أملهين فرت ادها هن عمد واه رديه أن 
أيوب : "كان الرجل في عهد النبي يَكةِ يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون 
00000 


والمستحب منها بالاتفاق: أن يكون الكبش سميناء أقرن. أملح (أبيض) 
فحلاً. فهو أفضل من الخصي عند الجمهور لقوتهء ولحديث أبي سعيد أن النبي 
له ضحى بكبش أقرن فحيل”": والخصى أفضل من الفحل عند الحنفية لكثرة 
لحمه. ولأن هذه الصفات صفات أضحية النبي كلِ. ودليل أفضلية الخنصي عند 
الحنفية: أن البي يكل فكدن ككدن انلسة موسوات عقي ٠‏ والرسي: 
منزوع الأنثيين. 


والأفضل: ما كان كامل الخلقة. دون أي نقص فيه. 


والمكروه منها: مشقوقة الأذن. والمثقوبة الأذن» وعديمة الأذن» والمقطوع 
شيء من أذنهاء ومكسورة القرن أو عديمة القرن أو المكسور غلاف قرنهاء 
ومجزوزة الصوف» والحولاء (التي في عينها حول) وساقطة بعض الأسنان لكبر 
ونحوه. للنهى عن ذلك في السنة النبوية نمى تنزيه. 


والممنوع منها: ذات أحد العيوب الأربعة بالاتفاق وهي: العور البيّنء 
والمررض المي والعرج. والعجفء لحديث البراء: لأربع لا تجرئ ف 


00 أخرجه مسلم وأبو داودء وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه الترمذي وصححه. ؤابن ماجه. 

() أخرجه أحمد وصححه الترمذي وابن حبان. 

(5) ثبت ذلك فيما رواه أحمد عن عائشة وأبي رافع» وفيما رواه ابن ماجه عن أبي سلمة عن عائشة 
وأبي هريرة رضي الله عنهم. 


ىم الأضاحي 





ااي العوزاء البيّن عورهاء والريق البيّن مرضهاء والعرجاء البين 
ضلّعهاء والكسير أو العجفاء التي لا : ينْقَي)”'' أي الهزيلة التي لا مخ في عظامها. 
وقاس الفقهاء على هذه الأربعة ما في معناها أو أقبح منهاء كالعمى. وقطع 
الرجلء» لا يترتب على ذلك من نقص اللحم. 
ولا يجيز المالكية والحنفية: مقطوعة الأكثر من ثلث القرن» والحنابلة: الأكثر 
من النصفء والشافعية لا يجيزون قطع البعض وإن كان يسيراً. 
ومكسورة القرن تجزئ عند الحنفية ما لم يصل الكسر إلى مخ العظمء وتجزئ 
عند المالكية إن برىئ ولو كسر كله. وعند الشافعية : تجزئ ما لم ينقص اللحمء 
وعند الحنابلة : تجزئ إن ذهب أقل من النصف. 
آداب التضحية 
ذكر الفقهاء آداباً للتضحية وهى: 


قال الحنفية: يستحب للمضحى قبل التضحية: ربط الأضحية قبل النحر 
بأيام» استعداداً للقربة» وأن يقلّدها9) وعللها كلدي ءابقر تجوليمها + القوله 
اا خا ل احا 


تعالى : «إدَلِكَ ومن يُعْظِمْ سَعَكِرَ أنه فَإِنّهَا من تَقَوف الْمَلُوبٍ )6 [الحج: 51/17 
وأن يسوقها إلى المذبح سوقاً جميلاً. لا عنيفاء ولا يجرها برجلها. 

ويكره له حلبهاء» وجر صوفهاء والانتفاع مها 5 أو حلا لأنه عينها 
للقربة» ولأن الانتفاع يا شتهنها :لزت تحلديا عدف ,للد تعره له ايشا 
بيعهاء لتعينها قربة بالشراءء ويذبح معها ولدها إن ولدت. 

ويستحب للمضحي في حال التضحية: أن يذبح بنفسه إن قدر عليه» لأن النبي 
َك ساق مئة بدنة هدية للحرم» فنحر منها نيفاً وستين بيده الشريفة» ثم أعطى 
)١(‏ أخرجه الخمسة (أحمد وأصحات السنن الأربعة) وصححه الترمذي. 
(5) التقليد: تعليق شيء في عنق الأنعام ليعلم أنها هدي. 


آداب التضحية ١ه‏ 


الذية لعلي رضي الله عنهء فنحر الباتي. فإن لم يحسن الذبح أناب عنه غيره مسلماً. 
لا كتابياًء لأن ذبح الكتابي مكروه. أما ذبح المجوس فحرامء لأنه ليس من أهله. 

ويستحب توجيه الذبيحة نحو القبلة» اتباعاً لفعل النى يك في حديث أنس عند 
الجماعة» وإضجاع الذبيحة على جنبها الأيسرء وحضور المضحي الذبح» لقول 
النى يل لفاطمة رضى الله عنها : «قومى إلى أضحيتك فاشهديهاء فإنه يغفر لك 
عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه»0". 

ويدعو المضحي قائلاً: «اللهم منك. ولك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت» وأنا من المسلمين». لحديث فاطمة 
السابق. 

ويستحب كون الأضحية سمينة حسنة عظيمة» لزيادة الأجرء وكود الكبش 
أملح (خالص البياض) أقرن» موجوءاً (خصياً) لحديث جابر عند أبي داود 
والبيهقى» وأن تكون آلة الذبح حادة من الحديدء والانتظار بعد الذبح قدر ما 

وقال الجمهور: يستحب لريد التضحية إذا دخل عليه عشر ذي الحجة ألا 
يحلق شعره» ولا يقلم أظفاره حى يضحيء وهو مكروه» وحرام عند الحنابلة» 
لحديث أم سلمة أن رسول الله كم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجةء وأراد 
أحدكم أن يضحى » فليمسك عن شعره وف 

ويندب كما ذكر الحنفية توجيه الذبيحة إلى القبلة على جنبها الأيسر إن كانت 
من البقر والغنمء وأن يقول الذابح: «بسم الله والله أكبرء اللهم هذا منك 
اليك راناعا للمنة كه سدق إنراذه عنك اللسفية 


واستحب الشافعية خمسة أشياء عند الذبح وهي: التسمية بالبسملة كلها أو 





)000( رواه الحاكم والبيهقي والحاكم من حديث عمران بن حصين رضي اللّه عنة ) وفي إسناده مقال. 
0( رواه الجماعة إلا البخاري. 


اسه الأضاحي 


يسم الله والصلاة عل الى 20 واستقبال القبلة بالذبيحة» والتكبير قبل 
التسمية أو بعدهاء والدعاء بالقبول بأن يقول الذابح: «اللهم هذه منك وإليك» 
أي إنها نعمة صادرة منك» تقربت بها إليك. 


والأفضل أن يذبح الرجل بنفسه إن أحسن الذبح» اتباعاً لفعل الني كَل 
كما تقدمء والسنة للمرأة أن توكل عنهاء وأن يحضر المضحى أضحيته بنفسهء 
عملاً بالسنة وطلباً للمغفرة» وأن يذبحها مسلمء لأنها قربة. 


ويكره في رأي المالكية: جز الصوف قبل الذبح إلا إذا تضررت ببقاء الصوف 
لحر ونحوهء وشرب لبنهاء لأنه نواها لله ولا يعود الإنسان في قربته » ويكره 
للإمام عدم إبراز الضحية للمصلى» ولغيره يندب » لأن النبي َك كان يذبح وينحر 


وفي الحكم تفصيل عند الشافعية والحنابلة: فلا يشرب المضحي من لبن 
الأضحية المعينة إلا الفاضل عن ولدهاء فإن لم يفضل عنه شيء أو كان الحلب 
يضر بها أو ينقص لحمهاء لم يكن له أخذه. لقول علي رضي الله عنه: "لا يحلبها 
إلا ما فضل عن تيسير ولدها». وكذلك الصوف إن كان جزه أنفع لما كما في وقت 
الصيف أو الربيع » جاز جزهء لأنها خف وتسمنء» ويتصدق به وهو الأفضل» أو 
ينتفع به كاللبن» وإن كان لا يضر بها الصوف أو كان بقاؤه أنفع لحاء كما في 
وقت الشتاءء لم يجز جزه ولا أخذهء لآن الحيوان ينتفع به لدفع البرد عنه. 


ويجوز عندهم الركوب على الأضحية المعينة الحاجة فقطء بلا ضررء لأن النبي 
يه قال: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليهاء حتى تجد ظهراً»”". 


)١(‏ رواه البخاري وأصحاب السنن إلا الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


زهفق رواه أبو داود. 


حكم الأكل من الأضحية وتوزيع الحمها 01 





حكم الأكل من الأضحية وتوزيع لحمها 

تفق الفقهاء على جواز الأكل من الأضحية غير المنذورة عند الحنفية والشافعية 
وغير الواجبة بالشراء عند ا حنفية » وغير المعينة عند الشافعية» لقوله تعالى : 
( فكلا ا وَأَطْعِمُوأ العام 8 0 ع« [الحج : فخ اطرةة ولما رواه ثوبان قال: : اذبح 
رسول الله َكِلَدِ أضحيته » 00 : يا ثوبان أصلح لي لحم هذهء فلم أزل أطعمه منه 
حتى قدم المدينة/”' 22 وهذا متفق عليه في المتطوع ببا. 

وأباح المالكية والحنابلة الأكل من المنذورة كالمتطوع بها. 

ول يجز الشافعية الأكل من الأضحية المعينة» بقوله مثلاً: «هذه أضحية». 
الثلثء ويهبدي الثلث لأقاربه وأصدقائه ولو أغنياء»ء ويتصدق بثلثها على 
المساكين» للآية المتقدمة» ولما روى ابن عباس في صفة أضحية الني مَك : «ويطعم 
أهل بيته الغلث» ويطعم فقراء جيرانه التلث» ويتصدق على السُوّال بالغلث)0". 

وهذا هو المستحب أيضاً عند الشافعية في المذهب الجديد. 

وأجاز المالكية والحنفية أكل جميع الأضحية» مع الكراهة» وجاز أكل الأكثر 
يي 

ودليل المالكية على عدم وجود نسبة للتوزيع : أحاديث عائشة» وجابر» وسلمة 
ابن الأكوع. وأبي سعيد الخدري وبريّدة وغيرهم. التي فيها : «كلواء وادخرواء» 
وتصدقوا»". فيجوز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام» لقوله كله: « 


)ع0 رواه أحمد ومسلم. 
زفق رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني وقال: حديث حسن. 
() حديث عائشة وسلمة متفق عليهء وحديث جابر رواه مسلم والنسائي» وحديث أبي سعيد رواه 


مسلمء وحديث بريدة رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. 


ون الأضاحي 





نبيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الداقّة2'7» وقد جاء الله 
بالسعة» فادخروا ما بدا لكو»””'2. وفي حديث عائشة المتفق عليه: «إنما نبيتكم من 
أجل الدافة» فكلواء وادخرواء وتصدقوا». 

ويحرم عند ال جمهور غير الشافعية بيع جلد الأضحية وشحمها ولحمها 
وأطرافها ورأسها وصوفها وشعرها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبجها. 
«من باع جلد أضحيتهء فلا أضحية 0 

ولا يجوز إعطاء الجزار أو الذابح جلدها أو شيئاً منها بصفة أجرة للذبح» 
لقول على رضى الله عنه : «أمرني رسول الله كلد أن أقوم على بُدْنه!*) وأن أقسم 
جلودها وجلالحا2. وألا أعطي الجازر شيئاً منهاء وقال: نحن نعطيه من 


عندنا)9 . 


واتفق الفقهاء على أن للمضحي أن ينتفع بجلد الأضحية لاستعماله في البيت» 
لكن قال الشافعية: التصدق به أفضل إن كانت أضحية تطوعء أما الواجبة: 
فيجب التصدق بمجلدهاء وأجاز الحنفية المبادلة بالجلد متاعاً آخرء ولكن لا يجوز 
شراء شيء استهلاكي كالنقود والمأكولات والمشروبات. 

ولا يجوز نقل الأضحية من بلدهاء على النحو المقرر في نقل الزكاة. 


أجاز الحنفية والحنابلة الأضحية عن الميت» ويتصدق بها كضحية الحي» 


)١(‏ جماعة من الأعراب قدموا إلى المدينة طلباً للزادء لقحط البادية. 
(؟) رواه مسلم. 

(*) رواه البيهقي؛ والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 

(5) أي عند نحرها. 

(5) ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. 

(1) متفق عليه. 


هل يضحي عن الغير؟ - 


والثواب للميت» لكن يحرم عند الحنفية الأكل من الأضحية التي ضحى بها عن 
الميت بأمره. 


وذهب الشافعية إلى ألا يضحى عن الغير بغير إذنه؛ ولا عن ميت إن لم يوص 
بام :لقولة تعال وان كَّ لاسن إ!َ ها سن ©2 [النجم: 089/058 فإن 
أوصى بها جازء ويجب التصدق بجميعها على الفقراء» وليس لمضحيها ولا لغيره 
من الأغنياء الأكل منهاء لتعذر إذن الميت في الأكل. 

ويرى المالكية أنه يكره فعلها عن الميت إن لم يكن عينها قبل موته» فإن عينها 
بغير النذرء ندب للوارث إنفاذها. 


. 4 17 
53 20 بات 


العقيقة وأحكام المولود 


معنى العقيقة وحكمهاء وصفاتمهاء وعددهاء ووقتها. وحكم لحمها وجلدهاء 
وأحكام المولود المسنونة والمكروهة والممنوعة. 
معنى العقيقة وحكمها 

العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع بعد الولادة. وهي على 
الأب سن من ماله عن المولودء لأن النبى يك في حديث ابن عباس : «عنّ عن 
الحسن والحسين عليهما السلام كبشاً كبشاً»”'" وقال أيضاً : المع الغلام عقيقته» 
فأهريقوا عه نا وأميطوا عنه الأزى)7', «كل غلام رهينة بعقيقته » تذبح عنه 


يوم سابعه؛ ويُسمّى فيهء ويحلق رأسه»”". 
صفات العقيقة 
هي مثل الأضحية من الأنعام: الإبل والبقر والغنم. وقيل: لا يَعْق بالبقر ولا 
بالوبل. 
وعددها 


في رأي المالكية: شاة عن الذكر أو الأنثى» لحديث ابن عباس المتقدم. وعند 


)١(‏ رواه أبو داودء والنسائي وقال: «بكبشين كبشين». 
(؟) رواه الجماعة إلا مسلماً عن سلمان بن عامر الضَّيٌ. 


(') رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) وصححه الترمذي» من حديث سمرة بن جندب. 


حكم لحم العقيقة وجلدها لمعه 


الشافعية والحنابلة: عن الغلام شاتان» وعن الأنثى شاة» لحديث عائشة: ١عن‏ 
الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة)"''. وكالشاة سبع بدنة أو بقرة» 
وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد. 
وفت العقيقة 

يوم سابع ولادته» وحسب يوم الولادة من السبعة. ويجزئ في رأي الشافعية 
والحنابلة الذبح قبل السابع أو بعده. واختار جماعة من الحنابلة أن للشخص أن 
يعق عن نفسه استحباباء ويعق الأب عن المولود ولو بعد بلوغهء لأنه لا آخر 
لوقتها. 

ويقول الذابح بعد التسمية : «اللهم منك وإليك عقيقة فلان» لخبر رواه البيهقي 
بإسناد حسن »2 وقالت عائشة رضى الله عنها : إن البى يَيْنْةِ عق عن الحسن 
والحسين. وقال: «قولوا: بسم الله اللهم لك وإليك» عقيقة فلان». 

ويكره تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة» خلافاً لما كان عليه الجاهلية من تلطبخ 
رأسه بدمها. 
حكم لحمها وجلدها 

هي كالضحاياء يؤكل من لحمهاء ويتصدق منهء ولا يباع شيء منهاء ويسن 
طبخهاء ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في بيوتهم. 

ويكره عند المالكية جعلها وليمة يدعى الناس إليها. 

ويجوز كسر عظامهاء لعدم وجود نبى عنه» ولكنه في رأي الشافعية والحنابلة 
خلاف الأولى. 

ويستحب إعطاء القابلة من العقيقة» لما في مراسيل أبي داود: أن النبى كَِةِ قال 
في العقيقة التى عقّتها فاطمة عن الحسن والحسين : «أن يبعثوا إلى القابل برجل» 
وكلوا وأطعمواء ولا تكسروا منها عظماً» وهذا النهيى خلاف الأولى كما تقدم. 


)22320 رواه أحمدل والترمذي وصححه . 


4ه العقيقة وأحكام المولود 


أحكام المولود المسنونة ولملكروهة والممنوعة 
المستحبات أو المندوبات 

- يستحب للوالد الأذان في أذن المولود اليمئى» وتقام الصلاة في اليسرى حين 
يولد» لحديث أي رافع : أن الت 6ه أذن في أدن الحسن» نين ولذته افاطمة0©. 

وعن ابن عباس : «أن النبي يلةٍ أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولدء وأقام في 
أذنه السنري 1 . 

- ويسن أن يقول المؤذن في أذن المولود اليمنى: «إني أعيذها””' بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم». 


- ويسن تحنيك المولود بتمرة» بأن تمضغ. ويدلك بها داخل ثمهء ويفتح ثمهء 
حت ينزل إلى جوفه منها شيء؛ فإن لم يكن تمرء فيحتكه بحلوء لخبر الصحيحين 
عن أبي موسى قال: «ولد لي غلام» فأتيت به الني كَل فسماه إبراهيم» وحنّكه 
بتمرة» زاد البخاري: «ودعا له بالبركة» ودفعه إلي» وكان أكبر ولد أبي موسى». 

- ويندب أن ينأ الوالد» بأن يقال له: «بارك الله لك في الموهوب لك»؛ 
وشكرت الواهب. وبلغ أشدهء ورزقت برّه». ويرد الوالد على المهنئ بقوله: 
«بارك الله لك. وبارك عليك» أو «أجزل الله ثوابك)». 

- ويستحب حلق رأس المولود في اليوم السابع من ولادته» وتسميته» بعد ذبح 
العقيقة» والتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة, لأنه يِةِ أمر فاطمةء فقال: «زني 
شعر الحسن» وتصدق بوزنه فضة». 
)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وصححاه. 


هم روأه البيهقي ١‏ وفي إسناده ضعف. 
(6) أي النسمة. 


المكروهات والممنوعات 23> 


- ويسن تحسين اسم المولودء لخبر: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم» 
وأسماء آبائكمء فحسّنوا أسماءكم». وأحب الأسماء: عبد الله» وعبد الرحمن» 
لخبر مسلم: «أحب الأسماء إلى الله تعالى : عبد الله وعبد ال ر حمن» وهكذا كل ما 
أضيف إلى أسماء الله الحسئىء وكذا أسماء الأنبياء» أو الملائكة. 

- وتجوز التسمية بأكثر من اسم واحدء ويقتصر على اسم واحد.ء) وهو 
الأول» لفعله كلد بأولاده. 

2 وتجوز التسمية رااعبد الننى» إذا قصد به التسمية» لا النى علد ومال 
الأكثرون إلى المنع منهء خشية التشريك في حقيقة العبودية. 
الملكروهات 

ح- يكره الختان يوم الولادة ويوم السابع عند الحنفية» لأنه من فعل اليهودء 
ويستحب فيما ذهب إليه الشافعية أن يكون الختان 2 اليوم السابع من ولادة 
المولود. 

- والختان سنة مؤكدة عند المالكية والحنفية» والخفاض في النساء مكرمة. 

- وتكره الأمماء القبيحة» كشيطان وظالم وشهاب وحمار وكليب» وما يتشاءم 
بنفيه عادة كنجيح وبركة. لخبر مسلم: «لا تسمين غلامك: أفلح ولا نجيحاء 
ول ارا ولا رواسا فإنك إن قلت: أثم هو؟ قال: لا». ويسن تغيير الأسماء 
القبيحة» وما يتطير بنفيه» لخير مسلم: «أنه يله غير اسم عاصية» وقال: أنت 
جميلة» وني الصحيحين أنه غيّر اسم بَرَّة إلى زينب» وهي زينب بنت جحش. 

>وتكرة القسمية بست التاس أو الغلماء أو القضاة أو الغو -لآنة كذب: 
الممنوعات 

- لا تجوز التسمية بملك الأملاك وشاهان شاه أي ملك الأملاك؛ لأن ذلك 
ليس إلا الله. 


لون العقيقة وأحكام المولود 


- ولا تجوز التسمية بعبد الكعبة وعبد العزى. 
- ويحرم تلقيب الشخص بما يكره وإن كان فيه. كالأعور والأعمشن: 


- وتحرم التسمية بما لا يليق إلا بالله» كقدوس » والبرء وخالق» وال ر حمن. 
لأن معنى ذلك لا يليق إلا بالله تعالى. 


الصيد والذبائح 


الكلام عن الصيد يتطلب تعريفه وحكمه وشروط إباحته» ما يباح اصطياده 
من الحيوان في رأي الحنفية والمالكية» وبيان وقت تملك الصائد المصيد. 
الصيد وحكمه 
الصيد أو الاصطياد لغة: الأخذء وشرعاً: اقتناص حيوان حلال متوحش 
طبعاً» غير مملوك ولا مقدور عليه. والمصيد: كل حيوان متوحش طبعاً» ممتنع 
عن الآدمي, مأكولاً أو غير مأكول» لا يمكن أخذه إلا محيلة. 
وحكمه: الإباحة في غير حرمي مكة والمدينة» لغير: ا حرم بحج أو عمرة. 


سا ماسجور رماس سا 


ويؤكل المصيد المباح أكله شرعاً» لقوله تعالى: «إوَإدَا للم كَأصَطادواً4 [المائدة: / ؟] 


. : 4 رسع 58 دلرو 020000 27 7 م وي 00 
وقوله سبحانه: «يعلَّ لك ْيدُ ابر وَطَمَامُةٌ متها لَك وَلِلَيارة وَعرم علبي 
جِ 


54 عر 


صَيَدُ لبر مَا متم حزما [لمائدة: ه/41] وقوله عز وجل : لكل َيِل لَكُم لطبت 
20 و 00 ل 20 01 ا اا 0 ا ماسم هم مس 
وَمَا عَلَمَشُم ين اَخْوَارح مَكَدِينَ موجن مآ عَمَم ألَهُ كوأ مآ أمسكن علبي دوأ 


آ- 


يمر 


يي للع رمه دوة 2 مي م 
اسم َه عَلَيْهِ وَأَنَوأ ألَهَ إِنَّ أنه سَرِيِعٌ أَطْسَايِ) [المائدة: 0/ 14]. 


وورد في السنة النبوية أحاديث في مشروعية الصيد منها: أن الى كَل قال 
لعديّ بن حاتم : «إن أرسلت كلبك» وسميت» فأخذء فقتل» فكل» وإن أكل منه 
فلا تأكل» فإغا أمسك على نفسه)7". 


(0”نصق عليه بين اعد والبشاري ويل 


لاه الصيد والذبائح 


والصيد أفضل مأكولء لأنه حلال لا شبهة فيه» سواء في الأشهر الحرم أو 
غيرها. ١‏ 

ويكره الصيد لحواء لأنه عبثء لقوله ككله: «لا تتخذوا شيئاً فيه الروح 
غرضاً”'' أي هدفاً. وقوله: «من قتل عصفوراً عبئاًء عجّ إلى الله يوم القيامة 
يقول: يا ربء إن فلاناً قتلني عبثاً» ولم يقتلني منفعة»”". 

ويحرم الصيد إن كان فيه تعد على زروع الناس وأموالهمء لوجود الظلم 
والعدوان: 

ويجوز اصطياد ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤكل» للانتفاع بجلده أو 
شعره أو قرنه أو للتخلص من شره وأذاه. 
شروط إباحة الصيد 

صيد البحر جائز مطلقاً» سواء صاده مسلم أو كافرء أو وجد ميتاً طافياً في 
رأي الجمهور غير الحنفية» لقوله يكل حينما سئل عن التوضؤ بماء البحر» فقال: 
«هو الطهور ماؤهء الل ميتته»”". 

ويشترط لإباحة صيد البر شروط في الصائدء وفي آلة الصيد»ء وفي المصيد. 
شروط الصائد 

اشترط الحنفية في الصائد خمسة شروطء والالكية وغيرهم سبعة شروط»ء 
أذكرها بإيجاز: 

أن كون' الضادة مسلا غاقلذ أ كاتا + كلد نميه الرئى متك 
والمجوسى والباطنئى الذي يؤله غير الله تعالى اتفاقاً. ولا يجوز صيد ينون عند 
اشرو قن لعا في لأن الصائد كالذابح» تشترط فيه الأهلية» ويجوز صيد 
الكتابي (اليهودي والنصراني) باتفاق المذاهب الأربعة» وهذا شرط متفق عليه. 


للق رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
فم رواه الشافعى وأحمد والنسائي وابن حبان عن عمرو بن الشريد عن أبيه. 
(9) أخرجه أصحاب الست الأربعة» وابن أبي شيبة» واللفظ لهء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


شروط إباحة الصيد لوق 


؟- ألا يشاركه في الإرسال من لا يحل صيده: : وهو شرط متفق عليه» لحديث 
عدي بن حاتم المتقدم: «ما لم يُشركها كلب ليس معها» أي لا يحل أكل ما شارك 
فيه كلب آخر في الصيد. فلو شارك محومي مسلماً في | لصيد أو الذبح» أو اشترك 
اثنان» مسلم ومجحومي في إرسال كلبين أو سهمين» ولم يسبق كلب المسلم أو 
سهمهء فجرحا المصيدء أو جهل الجارح» لم يؤكل المصيد أو المذبوح» لاجتماع 
المبيح وامْحرّم» فتغلَّبِ جهة المْحرّم احتياطاً. 
*- أن ينوي الصائد الاصطياد أو يوجد منه إرسال الجارحة على الصيد: وهو 
شرط متفق عليهء فإن لم ينو الصائد الصيدء أو استرسلت الجارحة بنفسهاء 
فقتلت» “يع الصيده لقوله كَل في حديث عدي بن حاتم المتقدم : : «إذا أرسلت 
كلبك المعلّمء وذكرت اسم الله عليه؛ فكل ما أمسك عليك». 


و آله تلك التصوة عامدا: وهو شرط عند الجمهورء وليس بشرط عند 
الشافعية» والسنة بالاتفاق التسمية عند الرمي أو إرسال الجارح. 


و 


ودليل ابدمهور : قوله تعاى: (2 تَأحكُوا نا 3 يآ اند أله عه وإ 
هَس» [الأنعام: .]17١1/5‏ 


ودليل الشافعية: حديث (المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم عا 
والنهي في الآية السابقة : «إولَا ا 0 
أهل (ذبح) لغير الله تعالى. والأحاديث المطالبة بالتسمية محمولة على الندب. 

ه- ألا يشتغل الصائد بين الإرسال ا المصيد بعمل آخر: وهذا شرط 
ذكره المالكية» لأن الصائد مطالب بملاحقة شك ليلضه إن ادركة ها فد 
روح» فإن قصر في ذلك ومات الصيد ولم يذبحه. لم يؤكل» لأنه قدر على الذكاة 
(الذبح) الاختيارية» فلا تجزئ الذكاة الاضطرارية لعدم الضرورة» أي إن موت 


)١(‏ حديث غريب بهذا اللفظ». كما قال الزيلعي» والصحيح عند ابن حبان أنه موقوف على ابن 
عباس. 


0 الصيد والذبائح 


والعبرة عند الحنفية بإدراك المصيد» فإن كان فيه حياة فوق حياة المذبوح, 
وجب ذبحهء عند القدرة أو الإمكان» وإن لم يكن فيه حياة مثل حياة المذبوح» أو 
عجز عن ذبحه لضيق الوقت أو لفقد السكين. فلا يلزم ذبحهء ويؤكل. 

وقرر الشافعية والحنابلة أنه يحل أكل المصيد إن تعذر ذبحه بلا تقصير من 
الصائد. ولا يحل أكله بسبب التقصيرء كعدم وجود سكين »2 أو كانت السكين 
غير محددة. 

5- ألا يكون الصائد محرماً بحج أو عمرة: وهذا متفق عليه لأنه يحرم الصيد 
البري في أثناء الإحرام أو في أحد الحرمينء للآية السابقة: «وَحُرْمٌ عَلَتَكُم صَبْدُ 
502 0 . 3 5 
لير مَا 3 حرم » [المائدة: 7/8 45]. 

- أن يرى الصائد المصيد أو يحس بهء ويرسل كلبه المعلم عليه: وهذا شرط 
عند الجمهور غير الحنفية» فلو علم الصائد بالمضيدة .ولو كان اعسن فا وسل 
كلبه المعلم. فقتل المصيدء فيؤكل عند المالكية والحنابلة» لأنه يجوز صيد الأعمى 
عندهمء ولا يحل صيد الأعمن ف الأصح عند الشافعية» لعدم صحة قصده» 
حالة غيبة المصرع 

إن رمى الصائد المصيد. فغاب عن عينه» فوجله ميتاً: وليس به إلا أثر 
سهمهء يباح أكله في رأي الحنفية والحنابلة» إن تابع طلبه والبحث عنهء فإن 
تشاغل عنه ثم وجدهء م يبح أكله. لاحتمال موته بسبب آخر. 

وكذلك عند الشافعية والمالكية يؤكل إن علم أو ظن أنه مات بضربه» فإن لم 
يعلم ذلك» أو وجد فيه أثر سبع» أو وجده ميتاً بعد يوم أو يومينء» لم يؤكل» 

وإذا وقع في ماءء أو تردى بعد صيده من مكان عال كجبل» أو سطح على 
الأرضء أو وطئه شىء. فمات» لم يؤكل بالاتفاق» لأنه يمكن الاحتراز عنه. 


شروط إباحة الصيد ماه 


لكن إن وقع على الأرض مباشرة بعد الصيدء أكل» لأنه لا يمكن الاحتراز عنه. 
شروط آلة الصيد 
الآلة إما سلاح وإما حيوان: 


أما السلاح: فيشترط كونه ددا كالرمح والسهم والسيف والبارود أو 
الرصاص الحديث» فيؤكل ما صيد به. 


ولا يؤكل ما صيد بمثقّل كالحجر والحصاة والطين المتحجر والسوط والخشبة 
إلا أن يكون له حدء ويتيقن أنه أصاب بهء لا بالرضء» لأن ما قتله بحده بمنزله 
ما طعنه برنحه» ورماه بسهم» وما قتل بثقله لا يؤكلء لما قال عدي بن حاتم للنبي 
كِ: إني أرمي الصيد بالمعراض”'"2. فأصيب» فقال: «إذا رميت المعراض”"', 
فخزق - نفذ - فكلهء وإن أصاب بِعُرْضه - ثقله - فلا تأكله)”". 


وأما الحيوان الجارح: فيحل الاصطياد بجوارح السباع والطير إذا كانت 
معلّمة» ولم تأكل من الصيد عند الجمهورء لقوله تعالى: إوَمَا عَلَّمْكُّم ين لوَارج 
مُكَلْينَ4 [المائدة: ه/7]4"» قال ابن عباس : هي الكلاب المعلمة وكل طير تعلّم 
الصيدء والفهود والصقور وأشباههاء أي يحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح. 
ولحديث عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله كك عن صيد البازي» فقال: (إذا 
أمسك عليك فكل». 

واستثنى الإمام أحمد من الكلاب: الكلب الأسود البهيم (خالص السواد) 
لأنه بحرم اقتناؤهء» ومثله الخنزير. 

واستنى أبو يوسف: الأسد والدب» لأعما لا يعملان لخبرهماء الأسد لعلو 
متهي والدب لخساسته. 
)١(‏ المعراض: خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسها. 
هق رواه أحمد والشيخان. 
22 الكواسب» ومكلبين: من التكليب وهو الإغراء. 


كلم الصيد والذبائح 


وقال المالكية: يؤكل الصيدء ولو أكل منه الحيوان الصائدء لعموم قوله 
تعالى : فكوا مآ سكن ع0 [المائدة: 5/6]. 
شروط الحيوان الصائد 

يشترط في الحيوان الصائد ستة شروط: 

21 أن يكوق :تتعلما ‏ بآن متف :عن :طبقة لأصل + سم سوقت :ترق 
الصائد كالآلة» لا صائداً لنفسه. 

وتعليم الكلب في رأي الحنفية: أن يترك الأكل ثلاث مرات» ويؤكل في رأي 
أبي حنيفة خلافاً للصاحبين ما اصطاده في المرة الثالثة. 

وللتعليم أوصاف ثلاثة عند الشافعية والحنابلة: إذا أرسله صاحبه استرسل» 
وإذا زجره انزجرء وإذا أمسك الصيد لم يأكل منه. 

ولا يشترط الشرط الثالث عند المالكية» فيؤكل الصيدء ولو أكل منه الحيوان 
الصائد. للآية الكرعة: « كَعُنُواْ مآ أَمَسَكْنَ عَلييْم [المائدة: 4/0]. 

ولا يغسل معضٌ الكلب (أثر فمه) عند المالكية» لأن الكلب طاهر عندهم. 
ويجب غسله عند الشافعية» وكذا عند الحنابلة على الراجح» لأن الكلب نجس» 
ويغسل سبعاً إحداهن بالتراب. 

-١‏ أن يذهب على سنن الإرسال» ولو من غير تعيين الصيد في رأي الحنفية» 
ولابدٌ عند الجمهور من إرساله على الصيد بعد أن يراه ويعينه» فإن انبعث من 
نفسه لم يؤكل اتفاقاً. 

*“- ألا يشاركه في الأخذ ما لا يحل صيده: كالجارح غير المعلّم» وهو شرط 
كلبي: فأجد معه كلباً آخر؟ قال: لا تأكل» فإنك إنما سميت على كلبك» ول تسم 
على الآخرا. 


شروط إباحة الصيد 2 


4- أن يقتله جَرْحاً: فإن خنقه أو قتله بصدمته» لم يبح عند الجمهور غير 
الشافعية» لأن قتله بغير جرح أشبه بقلته بالمتقل كالحجر والبندق» ولأن الله حرّم 
الموقوذة (المضروية). 

وذهب الشافعية إلى أنه لو تحاملت الجارحة على صيدء فقتلته بثقلها. حل في 
الأظهرء لعموم قوله تعالى: ( كَكَلُوا مآ أمسكن ع6 [المائدة: 0/ 4]. 

ه- ألا يأكل من الصيد: فإن أكل منه لم يبح» وهنا شرط عند اللجمهور. 
وأجاز المالكية الأكل مما أكل منه الكلبء لعموم الآية السابقة: (كَمُلُواْ مآ 
تس عَيِمْ). 

ودليل ا جمهور واضح وهو حديث عدي بن حاتم : «إذا أرسلت كلبك 
المعلم» وذكرت اسم الله تعالى» فكل ما أمسك عليك» قلت: وإن قتل؟ قال: 
وإن قتل» إلا أن يأكل الكلب. فإن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون إنما 
أمسك على نفسه». والإمساك في الآية: يكون بعدم الأكل من الصيد. 

-١‏ ألا يرجع الجارح عن الصيد: فإن رجع بالكلية أو اشتغل بصيد آخر أو 
بما يأكله» لم يؤكل» وهذا شرط عند المالكية. 

وكل هذه الشروط إذا قتله الجارح. فإن لم يقتله وأدركه القانص» ذبجوأكل. 
شروط المصيد 

للمصيد خمسة شروط عند الحنفية والمالكية وهي بحسب منهج المالكية ما يأتي: 


-١‏ أن يكون المصيد مباح الأكل شرعاً : لأن الحرام عند الجمهور لا يؤثر فيه 
الصيد ولا الذكاة (الذبح). 

-١‏ أن يكون متوحشاً لا مستأنساً : بأن يعجز الإنسان عن أخذه في أصل 
علقت كالرخوض والطيؤن: ام اتناس كالإبل:واليثر والققم» م توش » قاد 
يؤكل بالصيد عند المالكية» ويؤكل عند الجمهورء لأن الصيد يعد حينئذ ذكاة 
اضطرارية» تباح للضرورة. 


مه الصيد والذبائح 





الجارح. وهذا شرط عند الجمهورء وأجاز الشافعية ما قتله الجارح بثقله؛ 
كالصدمة بصدره أو جبهته. 


5- ألا يشك في عين المصيد الذي أصابه في حال غيبته عن عينه» هل هو أو 
غيره؟ ولا يشك في أنه هل قتلته الآلة أو لا؟ فإن شك لم يؤكل. ولو غاب عنه 
الصيد ليلة» ثم وجده غداً ميتاً» لم يؤكل عند المالكية؛ ويؤكل عند غيرهم إن تابع 
طليه وتأكد أنه صيذده. ش 

- أن يذبحه إن أدركه حياً وقدر على تذكيته: لحديث عدي بن حاتم: «وإن 
أدركته حياً فاذبحه». فإن أدركه ميتاء أو نفذت مقاتله» أو صارت حياته كحياة 
المذبوح» أو عجز عن تذكيته بسبب مقاومته مثلاً حتى مات ولم يذكه؛ أكل من 
غير ذبح اتفاقاً. 

ويؤكل إن قتله الجارح قبل أن يقدر الصائد على ذبحهء بشرط أن يقتله جرحاًء 
لا خنقاً كما تقدم في شروط الآلة. 


فإن لم يكن مع الصائد سكين؛ أشلى (أغرى) الصائد الحيوان على الصيد حتى 
يقتله» فيؤكل عند الحنابلة خلافاً لغيرهم» لأنها تذكية اضطرارية. 


ما يباح اصطياده من الحيوان في رأي الحنفية والمالكية 


يباح لد الم والمالكية اصطياد كل ما في البر والبحرء مما يحل أكله وما 
لا يحل أكله؛ فالمأكول يؤكل» وغير المأكول ينتفع بجلده وشعره وعظمه؛ أو يدفع 
أذاه وشرهء إلا صيد الحرمين في مكة والمدينة» فإنه لا يحل صيده اتفاقاء إلا 
المؤذي منهء لقوله تعالى: «أُولَمْ بَروَأْ أن جَمَلَنَا كرما اما [العنكبوت: 307/14]ء 


وقت تملك الصائد المصيد حرف 





وقول البي وفْيْةْ في حرم مكة: «ولا ينفّر صيده:(©) وفي فغين المذينة اليد 


صدها0” . 


أما المؤذيات: فيجوز قتلهاء لقوله يَكِ: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: 
الغراب» والجدّأة» والعقربء: والفأرة» والكلب العقور)»””. 
ويباح صيد البحر مطلقاً للحلال والمحرم» ولا يباح صيد البر للمحرم مطلقاً» 


90 1 مر 0 0-4 5 
لقوله تعالى: «أيِلّ لَكُم صَمْيدٌُ السَرِ وَطَمَامُةٌ متها لَك وَلِصَيارةَ وَحرْم علقي 
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سد الى 0ا مسن حرا » [المائدة: 2147/5 وقوله يكئِِ: «صيد البر لكم حلال 
وأنتم حرم ما لم تصيدوهء أو يصضنك ا 
وقت تملك المصيد 


اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الصائد يملك الصيد إما بالاستيلاء الفعلٍ 
أي بوضع اليد والأخذء وإن لم يقصد تملكه. كسائر المباحات» فمن أمسك طيراً 
أو اصطاده بجرح مميت أو إزالة القدرة على الطيران ملكه. ومن رأى صيداًء 
فصاده آخرء كان لمن صاده. 

وإما بالاستيلاء الحكمى بتهيئة الآداة أو الآلة» فمن نصب شبكةء. فتعلق مها 
طائل أو هوه طق سراء تفده الامطيادرام 5 آنا لو نعبها التجفينت ناكم 
فلا يملكه. لأنه قصد مغاير للاصطياد. ولو دخل صيدٌ داراًء فأغلق صاحبها 
الباب عليه» وصار بحال يقدر على أخذه. ملكهء وإن أغلق الباب ولم يعلم به 
لا يملكه؛ ومن صنع بركة لصيد السمكء فما وقع فيها ملكه. 


ويكفى قصدالا صطياد. من رأى صيداً» فظنه حير انا غير الصيد. فرماه» 
فقتله.» ملكه. ولا يضر الجهل حقيقته. 





)١(‏ متفق عليه بين أحمد والشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) رواه أصحاب الكتب الستة ما عدا اماع عن هل رضي اللذ عله 

(؟) متفق عليه بين أحمد والشيخين من حديث عائشة رض لد عنهاء 

دع رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) إلا ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


كن الصيد والذبائح 


الذبائح 

الكلام فيها في تعريف الذبح وحكمهء والذابح وأصنافه» وأوصاف الذبح 
وشروطه وسنئله ومكروهاته» وأنواعه وأثره ف الحل والحنين وفي المشرف على 
الموت وني غير المأكول» وآلة الذبح» وأنواع الحيوان الذبيح. 

تعريف الذبح وحكمه الشرعي 

الذبح أو التذكية أو الذكاة لغة: إزهاق روح الحيوان» واصطلاحاً في رأي 
الحنفية والمالكية هو: فري العروق الأربعة: الحلقوم», والمري» والودجين» أي 
العرقين في جاني العنق. 

وفي رأي الشافعية والحنابلة هو: ذبح حيوان مقدور عليه» مباح أكله, بقطع 
الحلقوم والمري. 

وحكمه : أنه شرط حل الأكل من الحيوان البري المأكول» لقوله تعالى: (إوَمَآ 
كل أَلسّبْعٌ إِلّا مَا دَكَمْ [امائدة: ه/*] فقد علّق الحل بالتذكية» ولقوله كَل عن 
راف بن خديج: ما أنهر الدمء وذكر اسم الله عليه نكلو لم يكن 0 
ظفرأء وسأحدثكم عن ذلك, أما السن فعظمء وأما الظفر فمدى الحبشة» ‏ . 

وحكمة الذبح : مراعاة صحة الإنسان» ودفع الضرر عنه ) بفصل الدم عن 
اللحمء لأن تناول الدم حرامء لإضراره بالإنسان» بسبب كونه مباءة 
الفيروسات» ولاختلااف زمر الدم. فيمنع الاختلاط بين الدماء وقاية. 

أصناف الذابح 


الذابح ثلاثة أصناف: من تحرم ذكاته» ومن تجوز ذكاته» ونوع مختلف فيه. 


)001( رواهة الجماعة عن رافع بن خديج رضي الله عنة. 


أصناف الذابح ١ه‏ 


أما من تحرم تذكيته وذبيحته اتفاقاً: فهو الكافر من غير أهل الكتاب» 
كالمشرك والوثني عابد الأصنام» والملحد الذي لا يدين بدين» والمرتد والزنديق 
والباطنى» لقوله تعالى: «إوَمَا دُبحَ عَلَ التْصضّبٍ) [لمائدة: 0/5 وقوله في الآية 
النابقة شنها: وما أعلّ غير ألو بد 4 [المائدة: ه/م]. 

وأما من تحل ذبيحته اتفاقاً: فهو المسلم البالغ العاقل الذكر الذي لا يضيع 
الصلاة لقوله تعالى في الآية المتقدمة (إِلّا ما ذَكِمُ4 والخطاب فيه لجميع 
المسلمين. 

وأما المختلف في مشروعية ذبيحته : فهم أهل الكتاب» والمجوس» والصابئون» 
والمرأة والصبي وامجنون والسكران» والسارق» والغاصب. 

أما الكتابي (اليهودي والنصراني): فتكره ذبيحته عندالمالكية كما تكره لحوم 
الإبل والشسدوم الخالصة المذكورة في الآية الكريمة: «وَعَلَ لذبت هَامُوأ 
حَرَننَا كُلّ ذى ظُمرٌ وين البَفَرٍ وَالقَكو حَرنكَا عَلهِمَ سُعُومهمَآ» 
[الأنعام: .]١57/7‏ وتكره كي المذبوحة لكنائسهم وأعيادهم. لا فيها من تعظيم 
شركهم» وكذلك تكره الذبيحة عندهم إذا عُلم أن الذابح سمى على الذبيحة غير 
اسم الله كالمسيح أو العزير» ولكن هذه الذبيحة حرام عند الجمهور لقوله تعاللى: 
«إوماً أهِلّ غير أ 4 [المائدة: 0/ "]. 

واشترط الشافعية لحل ذبيحة النصراني والزواج بالنصرانية أن يعلم دخول قوم 
الشخص في الدين المسيحي قبل نسخه وتحريفهء وألا يعلم دخول أول آباء 


الإسرائيل ف الدين بعل بعئة تنسحه. 


لكن جمهور العلماء + على القول بإباحة ذبيحة الكتابي» لقوله تعالى : ( وطَعَامٌ 


لَذِنَ أوثوأ الِب حِلّ لَك وَطْعَاَك حِلَّ طم [الائدة: ه/0]. 
وأما المجومي (الذي يعتقد بخالقين اثنين للخير والشر): فلا تؤكل ذبيحته 
اتفاقء لأنه مشرك ليس من أهل الكتاب» ولقوله ككِ: «سنوا بهم سنة أهل 


2ه الصيد والذبائح 


الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهه)”"". وفي حديث آخر: «.. وإن كان 
ذبيحة مجوسي فلا تأكلوا»”". 

وأما الصابئة (وهم جنس من أهل الكتاب» أو قوم كانوا يعبدون النجوم): 
فتحرم ذبائحهم عند المالكية» وتحل عند الحنفية» ولا تحل عند الشافعية إِن لم 
يوافقوا أهل الكتاب. 


وأما المرأة: تحل ذبيحتها اتفاقاًء لكن الأفضل ذبيحة الرجل لأنه أقوى على 
الذبح من المرأة. 

وأما الصبي المميز: فتحل ذبيحته مع الكراهة عند الشافعية» ولا تصح ذبيحة 
غير المميز عند الجمهورء لأنه لا قصد لهء فلا يعقل التسمية. 

وأما المجنون والسكران: فلا تحل ذبيحتهما عند الجمهورء لأنه لا قصد لمما 
كغير المميز» وتحل ذبيحتها مع الكراهة عند الشافعية» لأن لهما قصداً في الجملة. 

وأما السارق والغاصب: فتجوز ذبيحتهما عند الحمهور غير الظاهرية» لأن 


شروط الذابح 


يشترط في الذابح : النيكون عاقلا مير عل الأقل ‏ سملم أو كتانياء 
قاصداً التذكية» ذكراً أو أنى» أو أعمى عند الجمهورء عدلاً أو فاسقاء لعموم 
الأدلة وعدم الخصصء فلا يصح ذبح المجنون غير المميزء والسكران عند الجمهور 
خلافاً للشافعية» ولا تؤكل ذبيحة المشرك والمجوسى والوثنى والمرتد. وتكره ذبيحة 
الكتابي والفاسق وتارك الصلاة» وكذلك تكره عند الشافعية ذكاة الأعمى» وغير 


)2000 غريب بهذا اللفظ .» وهو من حديث عيد الر حمن بن عورف 5 مطلعه فيما رواه الشافعي (سبل 
السلام /6) ورواه الترمذي بلفظ لاسنوأ بالمجوس سنة أهل الكتاب». 


)١(‏ رواه أحمد عن قيس بن سكن الأسدي رضى الله عنه. 


أوصاف الذابح 1ه 


المميز» والمجنون» والسكرانء وقد أذن البي كك بأكل ذبيحة المرأة وهي جارية 


أوصاف الذبح 
للذبح أوصاف كثيرة تعرف فيما يأتي: 
-١‏ عدد المقطوع 


يقطع الودجان والمري والحلقوم. وهل يجب قطع الكل؟ اشترط الإمام أبو 
حنيفة قطع الأكثر أي ثلاثة من أربعة» للحديث النبوي: (أَفْرٍ الأوداج بما 
شعت170) والأوداج اسم جمع» أقله ثلاثء والوَدَج: عرق في العنق. 

وقريب منه قول المالكية: لابد من قطع جميع الحلقوم وجميع الودجين» وهو 
المعقول» ولا يشترط قطع المري في رأءهم» لأنه لا يمكن قطع الودجين من دون 
الحلقوم. ولحديث رافع بن خديجء, لأن إنهار الدم يقتضي قطع بعض الأوداج 
فقطء وحديث أبي أمامة: «ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أوجرٌ 
ظفر)”". 

واشترط الشافعية قطع الحلقوم (بجرى النفس) والمري (بجرى الطعام) لأن 
الحياة تفقد بفقدهماء ويستحب قطع الودجين (وهما العرقان في جانبي العنق) لما 
فيه من الإحسان في الذبح. 


-١‏ موضع القطع 

إن قطعت جوزة الحلقوم في نصفها ء حلت بالاتفاق. فإن لم تقطع الجوزة وبقيت 
في جهة البدن» فلا تؤكل الذبيحة في رأي الجمهورء لأن قطع الحلقوم شرط في 
الذكاة» وتؤكل في رأي الحنفية وبعض الالكية» لأنه لا يشترط قطع الحلقوم ذاته. 
)0 غريب بهذا اللفظء وروى ابن أبي شيبة عن رافع بن خديج: "كل ما أفرى الأوداج إلا سنا أو 


ظفراً». 


زهة رواه الطبران في معجمه. 


25 الصيد والذبائح 
"- الذيح من القفا 

يكره الذبح من القفا أو من صفحة العنق في رأي الجمهورء لما فيه من تعذيب 
الحيوان. 

ويرى المالكية أنه لا يؤكل ما ذبح من القفا أو من صفحة العنق» لأنه يصيب 
النخاع الشوكي»ء وهو مقتل من المقاتل» فيحصل الذبح منت: 
:- قطع النخاع 

يكره التمادي في الذبح حتى يقطع النخاع أو كل الرقبة» في رأي الجمهور غير 
الحنابلة» لما فيه من زيادة التعذيب» لنهي عمر رضي الله عنه عن النَّحْع (بلوغ 
بأكله. 
5- فورية الذبح 

يشترط في رأي الجمهور الإسراع في إكمال الذبح» فإن تباعد ذلك لم يؤكل 
الحيوان» لطروء التذكية على منفوذ المقاتل أي الى نفذ فيها أثر القتل قبل الذبح. 
ويرق الحنفية استحباب ذلك» لحديث: «وليرح لس 
والفورية عند الجمهورء وهي: 

-١‏ النية: أي قصد الفعل لتؤكل لا مجرد إزهاق الروحء ليتميز الذبح الشرعي 
عن غيره من الأفعال العادية كأن حرَّت السكين المنصوبة عنق الحيوان من غير 
قصدء فلا يؤكل. ٠‏ 


دق رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه عن شداد بن أوس رضى الله عنه. 


سان الذبح يتان 


ا كرك 6 0 لقوله 


تعالى: إولا تَأْكلْوا م ل أن لله عَلَنَهِ وَإِنَّمْ لَفِسَقٌّ 4 [الأنعام: 1/5؟1]. 
ويسن التكبير مع التسمية بأن يقول: 00 والله أكبرء وتسقط التسمية 


ورأى الشافعية أن تسن التسمية» لقولة تغالى: «كَكُلوأ مِنَا در نَم أله 
عَلَيّوِ4 [الأنعام: /118] فلو ترك التسمية عمداً أو سهواًء حل الأكل. ولأن الله 
تعالى أباح المذكى في قوله: إلا ما 62 [المائدة: 8/0 ول يذكر التسمية» 
ولحديث: «ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله أو لم يذكر»”". 


وأما الذبيحة ا حر شرام ل ا ا كانت 


تذبح للأصنام ء وهي المقصودة بالآية المتقدمة: (ولا تأكارا حلا م2 
أله عَكِ). 
سكن الذبح 


-١‏ التسمية عند الشافعية الذين لا يوجبونهاء وكذا التكبير بالاتفاق» فيقول: 
البسم الله والله أكبر». 

-١‏ كون الذبح بالنهار: فيكره ليلاً خشية الخطأ في الذبح. 

"'- توجه الذابح والذبيحة نحو القبلة: اتباعاً لفعل النبى يَكَِهِ في توجيه أضحيته 
إلى القبلة. 
جلد حلقها من اللحي الأسفل» فيمدّه» حتى تتبين البشرة» ثم يمر السكين على 
الحلق تحت الجوزة» حتى يقف في عظم الرقبة. 


)١(‏ رواه أبو داود في المراسيل. 


545 الصيد والذبائح 


ه- نحر الإبل معقولة الركبة اليسرى» وذبح” '' البقر والغنم مضجعة لجنبها 
0 وتترك رجلها اليمنى» وتشد باقي القوائم» لقوله تعالى في الإبل : «فادَكروأ 

ْم أن عَكيْهَا صَوَتٌ 6 [الحج : 5 قال ابن عباس : أي قياماً على ثلاث» أما 
الشاة فلحديث الصحيحين : (أنه يِه أضجعها» وقيس عليها البقرة وغيره» لأنه 
أسهل على الذابح في أخذه السكين باليمين» وإمساك الرأس باليسار. 


1- قطع جميع الأوداجء والإسراع في الذبح. 

/ا- إحداد الشفرة (السكين) قبل الإضجاعء لا بمرأى البهيمة» لأنها تعرف 
الآلة الجارحة كما تعرف المهالك. فتتحرز عنهاء قال ككِ: (إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القِئْلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة 
وليُحد أحدكم شفرته» وليرح ل 

ويستحب ألا تذبح شاة» وأخرى تنظر إلى الذبح» لما روى ابن عمر: «أن 
رسول الله يكل أمر أن تحد الشفارء وأن توارى عن البهائم»”". 

- الترفق بالبهيمة: فلا يضرب بها الأرضء ولا تجر برجلها إلى المذبح» لأنه 
إلحاق زيادة ألم بها من غير حاجة. 
مكروهات الذبح 

يكره ترك السنن المتقدمة.» مثل ترك التسمية في رأي الشافعية الذين لا 
يوجبونهاء وتوجيه الذبيحة لغير القبلة» ونحر الشياه وذبح الإبل في رأي الحنفية» 
ولا يكره ذلك عند الشافعية والحنابلة» وتعذيب الحيوان بلا فائدة بمثل قطع 
الرأس» وكسر الرقبة» وبلوغ النخاعء والذبح من القفاء وجر الحيوان برجله إلى 
المذبح» وحد الشفرة أمامه بعد الإضحاعء والذبح أمام بهيمة أخرى» والسلخ 


)١(‏ النحر في الله كالذبح في الحلق. واللّبهِ: موضع القلادة من الصدرء وهي الوهدة التي بين أصل 
عنقها وصدرها. 

(؟) سبق تخريجه» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ن ماجه عن شداد بن أوس رضي الله عنه . 

(*) رواه أحمد وابن ماجه. 


قبل أن يبرد الحيوان» .والذبح بالسن والظفر والعظم المنزوعين في رأي الحنفية 
الذين يجيزون الذبح بباء مع الكراهة» أما بالذبح بالقائم غير المنزوع من الظفر 


ونحوء فلا يحل. 
أنواع الذيبح 
ذهب الجمهور غير المالكية إلى أن الذبح نوعان: اختياري واضطراري في معنى 
الصيد. 


أما الاختياري: فهو الجرح في الحلقوم ما بين الله واللحيين» عند القدرة على 
الحيوان» ولابدٌ من ذبح المستأنس» لأن الاضطراري مقصورة على حالة العجز. 

وأما الاضطراري: فهو الجرح ني أي موضع كان من البدن عند العجز عن 
الحيوان» أي كأنه صيدء فيستعمل للضرورة في المعجوز عنه من الصيد والأنعام. 
فيستعمل إذن في الحيوان المتوحش. أو الحيوان المستأنس إذا شردء ولم يمكن 
الحصول عليه؛ لأن التكليف بحسب الوسعء ولقوله عليه الصلاة والسلام: "إن 
لهذه البهاتم أوابد كأوابد الوحشء فما فعل منها هذاء فافعلوا به هكذا)”". 

ويكون بآلة جارحة لا بمثقل أو حجرء أي بالجرح أو الطعن أو إنمار الدم في 
أي موضع كان من البدن» بحيث يسيل دمه. 


ولا يحل الحيوان المستأنس بالذبح الاضطراري» في رأي المالكية إذا كان من 
الأنعام. 


ما يحرم تناوله من الحيوان الذبيح 
كفت لعفي بق انه لذ توكل شي عاك من اناا الخيزا ناما كول بعر 
الدم المسفوح. والذكرء والأنثيان (الخصيتان) والقبل» والغدة”"2 والمثانة 


)١(‏ رواه الجماعة» والمراد بالأوابد أن لما توحضاً. 
زفق قطعة لحم صلبة بسبب داء بين الجلد واللحم. 


4ه الصيد والذبائح 


ص 0 


2 سم يط 
لله علتها صَوَافٌ 6 [الحج: © وهذه 


والمرارة» لقوله تعالى: 9 فََدْكرُوأ أَسْمَ 
الأشياء تستخبثها الطباع السليمة. 


هل يحل الجنين بذبح أمه 

يرى الجمهور غير أبي حنيفة : أنه يحل أكل الجحنين إذا خرج ميتاً بذبح أمه؛ أو 
وجد ميتاً في بطنهاء أو كانت حركته بعد خروجه كحركة المذبوح . للحديث 
النبوي: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» أشعر أو لم يشعر)”''. واشترط المالكية أن يكون 
قد نبت شعره» لقول كعب بن مالك : «كان أصحاب رسول الله َلِْةِ يقولون: إذا 
أشعر الجنين» فذكاته ذكاة أمه). 

أثر الذيح فى الحيوان المشرف على الموت بسبب اعتداء 

له أربعة أحوال: 

أ- إن مات قبل الذبح» لم يؤكل إجماعاًء لقوله تعالى: «خَرّمَتْ عَليْ 
لَمَيِئَة) [المائدة: ه/]. 

ب- إن أدرك حياًء فذبح» أكل إجاعاً للآية السابقة: وم أَكَلَ أَلسّبْعٌ إلا ما 
ك6 [الماشدة: 0/0 

ج- المقطوع بموته (منفوذ المقاتل): لا يؤكل في رأي المالكية» ويؤكل عند 
الشافعية والحنابلة» إذا كانت فيه حياة مستقرة» مثل الشاة الى اعتدى عليها 
الذئب فبقر بطنها. 

د- الميئوس من حياته ولم تنفذ مقاتله» أو المشكوك في أمره: يؤكل عند الحنفية 
والمالكية مادامت حياته محققة. وكذلك عند الشافعية والحنابلة يؤكل الميئوس من 
حياته إذا كان فيه حياة مستقرة» ولا يحل المشكوك في أمره. 


)١(‏ رواه ابن المبارك عن ابن أبي ليل. 





أثر الذبح في الحيوان المريض 


يؤكل في رأي أكثر الفقهاء الحيوان المريض الذي أشرف على الموت إذا ذبح 
وكانت فيه حياة مستقرة وهي: التى يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن 
وأمارات تغلب على الظن بقاء الحياق كانفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمري» 
والحركة الشديدة. 


أثر الذبح في الحيوان المحرم أكله 


يرى الحنفية والمالكية: أنه إذا ذبح ما لا يؤكل كالسباع وغيرهاء يطهر لحمه 
وشحمه وجلده إلا الآدمي والخنزير؛ لأن الذبح يؤثر في إزالة الرطوبات النجسة 
والدماء السيالة. 

ويرى الشافعية والحنابلة: أنه لا يؤثر الذبح في الحيوان غير المأكول» لأن أثر 
الذبح في إباحة اللحم هو الأصلء. والجلد تبع للحمء فإن لم يؤثر الذبح في 
اللحم» لم يؤثر فيما سواهء كذبح الموسى أو الذبح غير المشروع. 

آله الذبح 

كل ما تين الدم وفرى الأوادج من حديد أو صخر أو عود أو قضيب أو 
والعظم؛ على رأيين: 

- أجاز الحنفية والمالكية الذبح بها بشرط كونها منزوعة من محلها في رأي 
الحنفية» فيجوز حينتذ الذبح بها مع الكراهة لما فيها من الضرر بالحيوان» 
للحديث النبوي: «أخهر الدم بما شئت6"'' أو «أفر الأوداج بما شئت”" ولأنها 
آل جارحة؛ ولا يحل الذبح بها وهي قائمة في محلها. 


)١(‏ رواه أحمد والنسائي من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 





0( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه: «كل ما أفرى الأوداج إلا 


ست وظفراً». 


دوه الصيد والذبائح 


وبشرط ألا يوجد غير السن والظفر عند المالكية» ويجوز عندهم الذبح بالعظم 
الحدد. 

- وأجاز الشافعية الذبح بكل آلة محددة غير السن والظفر والعظم مطلقاًء أما 
الحنابلة فهم مثل المالكية أجازوا الذبح بالعظمء لكنهم لم يجيزوا الذبح بالسن 
والظفرء عملاً بحديث رافع بن خديج المتقدم: «أما السن فعظمء وأما الظفر 
فمدى الحبشة». 

السكين الكالّة: يحل عند الشافعية والحنابلة الذبح بها على ألا يحتاج القطع إلى 
قوة الذابح» وأن يقطع الحلقوم والمري قبل انتهاء الحيوان إلى حركة مذبوح. 


أنواع الحيوان الذبيح 


الحيوان أنواع ثلاثة: مائي» وبري» وبرماي. 

أما الحيوان المائي: فلا يحتاج إلى ذبح» زالحلال منه مختلف فيه. فذهب الحنفية 
إلى أن جميع ما في الماء من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة» فإنه يحل أكله 
دون ذبح إلا الطافي منهء لقوله تعالى: «حُرِمَتَ عَلَيَككٌ لْمََئَه) [المائدة: 2/5 
وقوله سبحانه : ( ررم عَلبْهِمٌ الْحَبيِتَ 4 [الأعراف: 1017/7]. فلا تؤكل عندهم 
الضفادع والسرطان والحية ونحوها من الخبائث. وتحريم السمك الطاني لحديث 
جابر: «ما ألقاه البحر أو جَرّر عنه فكلوهء وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه)”'". 


وذهب الجمهور إلى أن حيوان الماء: السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء 
كالسرطان وحية الماء وكلبه وخنزيره ونحو ذلك. حلال يباح بغير ذبح » كيف 


و مءسه اللا سارو لما ير سير 


90 مه 
ماتء لقوله تعالى : (أسِلْ كم صمْيدُ لحر وَطْمَامُمٌ مكنا لَك وَللتحيّارقَ [المائدة: 
ةل لكن كره الإمام مالك خنزير الماع وقال: الثم تسمونه يرا ْ 


وأما الحيوان البري: وهو الذي لا يعيش إلا في البرء فهو ثلاثة أنواع: 


.)51/1١ حديث ضعيف رواه أبو داود وابن ماجه (سبل السلام‎ )١( 


أنواع الحيوان الذبيح أده 


الأول: ما ليس له دم أصلاًء كالجراد والذباب والتمل والنحل والصرصار. 
والعقرب... إلخ. لا يحل أكلها إلا الجراد خاصةء لاستخبائهاء والجراد لحديث: 
«أحلت لنا ميتتنان ودمان: فأما الميتتان فالجراد والحوت». وأما الدمان فالكبد 
والطبحال)0". 


واشترط المالكية ذبح الجراد أو موته بسبب يقطع عضواً منه» أو بالإحراق أو 
بجعله في الماء الحار. ويكره عند الحنابلة بلع الجراد حياًء لأقدتهنيا لهء كما 


يكره عندهم بلع السمك حياً. 


الثاني : ما يسن له دم سائل » كا لحية والوَرّع بأنواع وسام أبرص وجميع 
الحشرات» وهوام الأرض من الفأر والقّراد والقنفذ وابن عرس والدود ونحوهاء 
جر أكنياء لماه وها دزت بي 


وحرم الحنفية الضب لأنه يد نبى عائشة تاتون بالف ضر كل وأباحه 
الجمهورء لإقراره يِْ أكل الضب بين يديه”". . 
وأباح الشافعية أكل القنفذ وابن عرس والثعلب واليربوع والفتك 
3 2 
والسّمور" “. 


أما 0 اس 0 فبحل منه لي (الابل 1 000 بالأججاع؛ 


6 [النحل: 15/ 0]. 


)00( ع جع ا ار بن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء لكن الإجماع على 


ري عن قال الرلى” 
زهرفق روأه النساي وأ بن ماجه من حديث ابن عباس - 
(#) الفنك: حيوان له فرو لين وخفيف. والسمور: يشبه الهرء وهما من ثعالتٍ الترك. 


؟'همه الصيد والذبائح 





ويحرم أكل البغال والحمير الأهلية» ويحل لحم الخيل بأنواعه» مع الكراهة عند 
أبي حنيفة» لاستخدامها للركوب والجهادء وتحرم الخيل عند المالكية. 


ودليل الجمهور حديث جابر: «نهى رسول الله يك يوم خيبر عن لحوم الحمر 
الأهلية» وأذن في لحوم الخيل)”'2. 

وأما المتوحش: فيحرم عند الجمهور أكل كل ذي ناب من السباع كالأسد 
والذئب ونحوهماء وكل ذي ْلب من الطير كالبازي والصقر ونحوهماء لأنها 
تأكل الميتة» ولأنه َك يوم خيبر «نبى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي 
غلب من الطير»”". 


وتكره السباع عند الإمام مالك» وتحل الطيور الجوارح» لظاهر الآية: لفل 
لد أَجِدُ فى مآ أو إِلََ مْحَرّمًا عَلّ طَاعٍِ يظمَمُه) [الأنعام: 145/6]. 

وأباح الشافعية الضبع والثعلب والفنك والسمور واليربوع وغراب الزرع 
(الزاغ) لأنه يأكل الزرع. وأجاز الحنابلة أكل الضبع واليربوع» أما الضبع 
فلحديث جابر قال: «أمرنا رسول الله يك بأكل الضبع. قلت: صيد هي؟ قال: 
نعم»”". وأما اليربوع: فلأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد فيها تحريم. 

تفق العلماء على حل أكل كل ما عدا السباع وذوات اتخالب من الطيورء 

0 وبهر بقر الوحش» لأنها ته ومن الطيبات» ولقوله كله في حمار 
الوحش: «كلوا من لحمه؛ وأكل 0 

ويباح أكل الأرنب» لأنه حيوان مستطاب لا ناب له كالظبي» وأكل ما لا 
مخلب له كالحمام والحبارى والعصافير والكركي وغراب الزرع (الزاغ). 


)١(‏ متفق عليه بين أحمد والشيخين. 

زفق رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي عن ابن عباس رضي انله عنه, 
[هرة روأه أبو داود. 

(:) رواه الصحيحان. 


أنواع الحيوان الذبيح مه 


وأجاز الحنفية أكل العٌقعق (القاق) لأنه يخلط بين أكل الحب والجخيف» وحرمه 
الشافعية والحنابلة» كما حرم الشافعية أكل الغَدّاف الكبير (الغراب الجبلي) 
لخبثهماء والظاهر عندهم حل أكل الغداف الصغير (أسود رمادي اللون). 

وأما الحيوان البرمائي: وهو الذي يعيش في البر والماء معاًء كالضفدع 
والسلحفاة والسرطان والحية والتمساح وكلب الماء ونحوهاء ففيها ثلاثة آراء: 

حرمها الحنفية والشافعية لأنها من الخبائث» ولسمية الحية. 

وأباحها المالكية» لعدم ورود نص في تحريمها. 

وفصل الحنابلة» فلم يحلوا في الأصح عندهم ما لا دم له كطير الماء والسلحفاة 
الضفادع» لأن النبي كلِةِ مى عن قتله”''2 مما يدل على تحريعه ولا يباح أيضاً 
لديهم أكل التمساح. 


دلق رواه أحمد والنسائي وأبو داود وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالبي والحاكم عن عبد ال حمن بن 


عثمان التيمى. 


